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محلة علمية نصف سنو تعنى دنشر البحوث التاريخية والآثاردة الجد رئة 
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دقوشس صفوية جدئدة من الأردن1") 


للدكتور فوازالخريشة 


لقد وجد النقش الأول أثناء رحلة ميد انية قصيرة لمنطقة الرويشد على مقربة من زريبة [فنوزة 
قديمة) يبدو أنها كانت تستعمل لحفظ المواشي اثناء الليل أو ايام الشتاء. وتقع الصيرة على 
سفح نلة صغيرة تبعد دكم إلى الغرب من وادي مقاط إلى الشمال من طريق عمان ‏ بغداد بنحو 
/كم, وقد وجد بجانبه حجر آخر عليه ستة نقوش صفوية!' غالبيتها اسماء اعلام لا علاقة لها 
بكاتب النقش وذلك بالرغم من تشابه خط هذه النقوش فقد كتب هذ! النقش بخط واضح اتسيم 
بتناسق حروفه ف الارتفاع والعرض والمسافة بين الحروف. ويبدو أن نعومة الحجر البارلتي 
الأسود الذي كتب عليه _بالرغم من عدم استواء سطحه ‏ بالإضافة لاستعمال كاتبة لآلة حادة 
ذات راس مدبب - فيما يبدو قد ساعد على إظهار النقش بهذا المظهر الواضح, فقد كتب النقش 
بالخط (الحلزوني) إذ بدا السطر الأول من اليمين إلى اليسار والسطر الثاني من اليسار إلى 
اليمين دون وجود فاصل بين السطرين؛ وبلغ عدد حروفه ١‏ دحرفاً. وكان حرف اللام اول 
الحروف ثم تلاه اسم صاحب النقش فاسم والده وجده فقط . بعد ذلك جاء حرف الواو الذي 
رفظ الخيلة الفططة رووع قمع ع وى ) يم كمه سنة الذي بخدريك ارو الرعي بسن كرت 
ال ضيف أل حاصد ببصرى ليختم النقش بيجملة الطلب من الإلهة اللات بان تمنح (صاحب 
النقش وماعزه) السلام, وقد بدات جملة الطلب بحرف الفاء. 


نقل الأحرف 


١-ل‏ عذ بن جمر بن قنإل ضف أل ح ص دب ب ص ري ف هل ت 
ودعي ها معزي سنت حرب أل سلم. 


النقوش بين قوسين. هادفاً إلى تعريف العلماء والباحثين بالمادة 
الجديدة؛ على أمل أن يقرا أو يسمع تعليقاتهم وشروحهم عليها 


)1١(‏ تقد قام الكاتب بعمل ميداني قصير لمنطقة بيار الغصين نشارك 
فيه د. رفعت هزيم والسيد محمد عبايتنه وعدد من طلبة الدراسات 


العليا في القسم بالاضافة للسيدة جاكلين كالزيني من معهد الآثار 
الايطالي (إسميو) والتي كانت في زيارة علمية للقسم؛ وقد وجد 
النقش في ثاني أيام العمل الميداني من قبل السيد محمد عبابته. 
ومن الجدير بالذكر أن قسم النقوش يقوم منذ عام /541ام 
بمسوحات ميدانية تهدف إلى توثيق وتدوين النقوش القديمة في كل 
من بابر وبيار الفصين وغدير الملاح, يشارك فيها اساتذة وطلبة 
من قسم النقوش في معهد الآثار والانثروبولوجيا بجامعة اليرموك, 
وكانت حصيلة هذه الأعمال جمع وتوثيق مايزيد على أربعة آلاف 
نقش, لذا إرتأى الباحث أن ينشر بعضا منها في سلسلة تحمل 
اسنم «نقوش جديدة من الأردن» ثم بحدد بعد ذلك نوع هذه 


قبل ان تخرج هذه النقوش ضمن المجموعة الكاملة لكل موقع على 
حدة. وقد قمت بدراسة النقوش وترقيمها في هذه المقالة حسب 
علاقتها ببعضها بعضاً, لا حسب وجودها على نقس الواجهة من 
الحجر الثاني أو حسب تسلسلها على الحجر . 


(5) لايوجد في النقوش الستة التي وجدت على ذلك الهجر سوى 


أسماء أعلام. واأطول هذه النقوش نقش بلغت سلسلة النسب فيه 
ثمانية اسماءء حيث انتسب كاتبه إلى قبيلة (قارح)؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا الحجر وسابقه موجودان ضمن موجودات 
متحف التراث الأردني التابع لمعهد الآثار والانثروبولوجيا بجامعة 
البرموك. 


الدكتور فواز الخريشة 


النقل إلى الفصحى 
١-لعوذ‏ بن جمير بن قين إيل ورعي المعزي . 
سنة حرب آل ضيف آل حاصد ببصرى فياللات سلام. 


ع ف: 

عوذ من الجذر العربي (ع وذ) بمعتنى 
الحماية(". والاسم ع ذ كثير الورود في الصفوية 
والثمودية.!'! ويرد (ع ود و) كاسم علم في الحضرية!") 
والتدمرية''! والنبطية'! كما يرد (ع وذ) اسما 
لشخص ف النقوش العربية الجنويية”) وعوذ اسم 
علم معروف في المصادر العربية أيضا .() 


من : 

بيدو أن الاسم يقابل حيري الكوبيه 
الفصحى” ' ولا يرد هذا الاسم إلا في النقوش 
الصفوية.('') 'قارن ج م رون الذي يرد في نقوش تل 
عراد كاسم آرامي.("") 


قن إل: 
قين إيل أو قن إيلء ومعناه عبد الله, وقد ورد 
الاسم في الصفوية!"'". وانظر تفسير الاسم وضبطه 


( " ) أنظر الازدى» محمد بن الحسن بن دريد. كتاب الاشتقاق: 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: (يقداد 15م), 
دس 7؟. 

( 5 ) أنظن : -ئل-ء؟ط كزه عدجمك 7م0076 فابه بجمفد! اف رومنةعمكة .0.1 
(1971 ,هتهمعه1) ,كررمفصان ك1 فجه كعدولة ماطوج4م عنمما 
٠‏ .م (لقم[ام) ١‏ 

5. تعلط كبنه جعاراج كط جعل عاسم تعابموع2 ع2 ,تلقططم‎ ) © ١ 
,مستعطيع11110)‎ 1983(. 

١ (‏ ) -03) ,كومااتاتكارا ماع رتصلوط ججذ ععربولة أمادمو20 رعاتهاك .1.1 
.4 .م ,(52818) (1971 10:0 
-105 عقا ها عتاععم قلعا دعوم[] عط أه مم1 هسزاعمعلوط" ,رلمعطاة .م 
.89-90 ,81-95صم ,(1985) ,تتقتستهث رك الراك ,18110 مدل 

١ (‏ ( -71آ اه اعكتستعطت!! امل ون اع تمدو رموعبط 2216 تلع طوصقط1- ام .1 


تق 10 القحا© ,اتملانهعالة3671 انائتنا اام ةاوااعى :1 كنام01 © كمل اناعم . 


.35 .وم (131137) 1984 ,مطما عطق3 
.215-66 .هم ,(1963) ”عوسمك عتأهسات""' متي 

) م ( لصن أتلطآ-لهة 5' تسمل نمع11-أق صا تاعسممده دمعرع] عض , طمللولطمق ‏ . 
كا لطع رمعالاطعممة دعطعفاط مم لفؤلة معل صذ معالمعوط عت 
,0 ,م , (كش اهم ) (1975 ,مععماطد1) 

١ (‏ ) اتظر على سبيل المثالء ابن حزمء علي ين أحمد الانذلسي, جمهرة 
انساب الهرب. (بيروت 1147م)..ص 427. 
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وقن اللات.. عند رقعت هزيم في بحثه عن أسماء 
الأعلام المركبة مع أسماء الآلهة.(؟") 


ور ع ي: ظ 

عدد كبير من النقوش إمّا مفرد! نحو لفلان بن فلان 
ووطى ا" وإناسليا ينوع السواح الذي الا سباع 
النقش برعايته نحو لفلان بن فلان ورعى الضان07١)‏ 
ورعى البقر."' إن يستطيع الباحث من خلال 
١‏ ا ا 0 
تردد هذا القعل في نقوشهم إلى جانب أسباب أخرى 
كذكرهم للغزو والترحال والثار فقد وصف كاتبي 
النقوش الصفوية بأنهم بدواً. كما وصفت الكتابات 
الصفوية والثمودية عموما بأنها كتابات أبناء 
البادمة (4') 


هم ع ري: 
الهاء أداة التعريف في الصفوية والثموبية 
والعبرية أيضاًء ومعزي جمع وقد وردت كلمة معزي 


٠١ (‏ ) انظر الأزدىي, الاشتقاق. ص ١5‏ (أبى جمير). 

)1١ )‏ أنظر .394 .م ,تلفاط 

١١ ١‏ ) أنظر: :نعل جا ممع مىرءط اعالءعشتجعد 1216 ,سعنودعدة1 .ا 
-لنةة) ,اعأممعقهء ه17 كيده تغالا سالع عمط عا ءكتماججم تعطاعاء! دالت 
.104 .م ,(115:111) (1988 رستع رامعل 

(؟7١)‏ أنظر: .489 .م,ائه1[م 

 ) ١5 (‏ اتعاتتمطه] اثنا ا(عا77فانائة107[درمء!/1 انعالءعةانهؤمد ع8 ,سنمة1؟ :1 
تطلق اع تناطاتهآ/] .كقانا .لتطاط ,دعق اسش لاع ددجم !1 ورع ل التاترء مااع عع عل 
.104 .7 .5110 16ؤظ15 

٠6 (‏ ) لفازي بن وهب إيل ورعى فيا رضى سلام .7/1165 

)1١1(‏ ا ل ا د الضأن 

ووجم على امه 2036 7/11 
وروعى البقر فيا اللات سلام 895 12 وانظر نقش المدونة رقم . 

0 الذي يذكر كاتبه بأنه رعى البقر وراقب العدي اما رعى 

الإبل فإنه يتكرر في النقوش ايضاء نحو لعقرب بن غنث بن مانعة 

بن يهاء ورعى الإبل. 7/1151 ب 

(14 ) لعل أقضل مثال على نسبة النقوش المسماه بالصفوية إلى البدو 
حقه (القبائل العربية) كتاب إ١ه:05‏ الذي سماه «بعض من 
نقوش البدى الصفويين» -26 عنانقوة مط ذه عدمنفمتعكسآ عسمة 
هندهل ؛ وقد سمى أ. د. عبد الرحمن الانصاريء الخط الثمودي 
بخط البادية. انظر الانصاريء عبد الرحمن, هلحات عن القبائل) - 


نقوش صفوية جديدة من الاردن 


4 


77 ري ئش 0 


في عدد من النقوش الصفوية المنشورة.!'') 

س نت : 

عام ترد كلمة سنة فيما يزيد على مئة وبستين نقشا 
صفويا 4 مثل سنة التلج, سنة هانىء: سنة مات 

7 5 6١ ٠ 5 

عبادة... الخ '', ويستعمل الصفويون في نقوشهم 
كلمة عام أيضا في مثل قولهم عام السيل'" أو ونزل 
هذا لكان عاماً بعد عام.9") 


ين 


حرب وقد تعني جارب في نقوش صفوية أخرى في 
مثل سا نرت حرببات أل عوذ أل 
ب ع د" حيث ترد كلمة ح رب فيما يزيد على 


أل : 
أوشهب كما ترد كحرف جر حيث تقابل إلى في العربية 
١‏ |اذ 5 
ض ف: 
ضيف قبيلة صفوية يرد اسمها فيما يزيد على 
كين نقشا :وقد وجدت النقؤش الى تشير إل هذه 
القيدلة قْ أماكن مخطلفة كحوران: وجاوة وقصر 
5 0و؟و> 
ويرقع.0"! 
4 ص ل : 
حاضن+ ورنك اهما لقبيلة: كمووية قنقان واحد 
عد البائدة في الجزيرة العربية»»: محاضرات في التاريخ والآثاره جامعة 
( 14 ) لوب بن يتيم بن ود بن يتيم ورعى المعزي فباللات سلام وواقية 
من البأس 1771:1159 
٠١ (‏ ) يزيد عدد النقوش الصفوية التي ترب فيها كلمة سنة أو عام على 
٠‏ ثنقشاً ولكن معظم هذه التواريخ تتحدث عن أخبار لا نزال 
نجهلها. وللباحث مقالة بالالمانية ستنشر في الكتاب النكريمبي 
إلشاني لعالمة النقوش النمساوية ماريا هوفنر بعنوان «نقوش 
صفوية تحمل تاريخاء تتحدث عن هذا الموضوع. 
)7١(‏ .166 65.158 
) "'”» ) .1582.ن 
(؟" ) 2577 015©) »2 وانظر (س ن ت ح رب هملك ال 
س ب طات). -5و1 صم كممتامتجكما عتاتفكة5 .؛أعدماللا . 1".37 
.705 ,([51) (1975 ,مأقمره1) رمقل 


وجده كل من 0ع116 300 ]1110266 بالقرب من إثره في 

شمال غرب السعودية” '. وهذه هي المرة الأولى التي 

يرد فيها ذكر لقبيلة حاصد في النقوش الصفوية. 
ف: القاء للطلى : 


ه: اداة التعريف في النقوش الصفوية والثمودية 
والعبرية. 

لل ت: 

اسم الآلهة العربية المعروفة (اللات) التي ذكرها 
هيرودت في القرن الرابع ق.م على أنها إلهة للعرب 
الأنباطء وقد تعبّد لها الثموديون: واللحيانيون, 
والصفويون, والتدمريون والعرب قبل الاسلام.9") 

س ل م: 

ترد هذه الكلمة في كشير من النقوش الصفوية 


الأحيان بأنها تعني الطلب إلى الآلهة بأن تقدم الأمن 
والسلامة لصاحب النقشء كما وردت بمقنى السلم 
أو الصلح بين القبائل المتحارية.(4") 
التعليق : 

تعد ضيف واحدة من القبائل المهمة التى يتردد 
ذكرها في النقوش الصفوية: ولا يكاد يقاربها في ذلك 
سوى قبيلة عويذ التي حاريت آل باعد وآل صبح 
وتمرد بعض أفرادها على الأنباط وإذا كان ذكر 
الحروب في النقوش الصفوية من الأمور العادية(""), 


فهذه هي المرّة الأولى التي توجد فيها إشارة صريحة 


( 4” ) انظر محمود. الروسان: القبائل الثمودية والصفوية, دراسة 
مقارنة. (الرياض: عمادة شؤون المكتبات: جامعة الملك سعود. 
/41ام).ص 115. 

( 5؟ ) قارن الروسان» ص 578. 

(51 ) انظر الروسان» ص .٠١٠١‏ وانظر: ..آ ./قا لمة ,أأعصمة/ة .07 
ر(1970 رمنترمءه3) .ولطه 4 بلرول] مجر كله رمعم غ1 ااءأعوق . لمعن[ 
57م 1[ مم1 زم 7هم) 

( 70 ) أنظر ف ذلك (1943 معفامآ) ,ق«ملاماجعا عشامزم5 ,مهدسنانا .8 
اتوم (5) 

(7584 ) أنظر على سبيل المثال دس ن ت ح رب (ت) آل ع وذ آل 
ص ب مء .59 [51 دس نات س لم آل ب عد وال 
ع وف » 4394 015. 

( 55 ) يزيد عدد النقوش الصسفوية التي ترد فيها كلمة حرب على خمسة 
عشر نقشا. وهو عدد قليل إذا ما قورن بعدد النقوش المنشورة: 
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الدكتور قواز الخريشة 


ا 22ر7 يي ين بي إ©إ؟إب9ب 777 بي لسلس 


لوقوع حرب بين قبيلة ضيف وغيرها من القبائل وذلك 
بالرغم من وجود إشارات في النقوش للسنة التي 
تفرقت فيها ضيف" ", أى السنة التي نزلت فيها 
ضيف باللجاة'". كما أرخت بعض النقوش 
السقر ألدينة التي وقعت فيها حرب بين جشم وآل 

0 ثموب .!" وهي إشارة تاريخية مهمة ايضا لان جشما 
0 اسماً لزعيم صفوي 
كما يعتقد ناشرا النقش'' '", فقد ورد في نقش صفوي 
نشره 01311 ما نصه: ل س ع د ل ه ب ن ت أ 
لبن بر ذأل جشم وبني عل 
ع د7). وليست الحرب بين جشم وثمود أو بين 
ضيف وحاصد هما الحربان الوحيدتان اللتان ارخ 
بهما يعض الصفويين تقوشهم إذ أن هناك حرباً قد 
وقعت في بصرى أيضا ولكتها بين (ه م ذ ى) و 
(أل رم) كما يتضح من نقش 12055300 الذي نشره 
كل من تنضةنماانآ و عتنسة0) ثم نشر في مدونة التقوش 


السامية! 'ونصه: 
ل محور بن غطفان وص ير 
ب غمنموت | (هغ) | سنت حرب 


همذ ىأل رم ب ب ص ري .. 
وقد اعتقد ليتمان في مقالة له بالألمانية نششرها عام 
* ١1م‏ وعنوانها «ذكر حرب فارسية في النقوش 
الصقوية» أن زه م 5 ي) د تعني الفرس وأن 
-2اواكن كلمات الثار والقل والفتيمة وما شابهها من الكلمات التي 
تشير إلى النزاعات والحروب كثيرة في النقوش الصفوية. 
)7١(‏ أنظر س ن ت ب تر أل ضٌ ف 0.1 0ه ,اأعدماللا .5.07 
مدن 10) .كدارم عاالمأه5 كة*1 ااتمجلر كرو ااوماعكد1 .عمسلل روط 
.1849 (14/ا) , (1976 
)”١1(‏ انظر هس ن ت ح ل ألض ف ل ج [ه] 18111025. 
(7!) سنت حرب ج شم أل ث مدء 7/1137928 . وقارن 
«س ن تاح رب ج شام شام د) ع13792آإلا 
( 5*7 ) انظر : مهألة1] -:أعمطاللا المرجع السايق ص ؟؟١7.‏ ص .507١‏ 
( 54 ) يقول 1376© بأن هذه هي المرّة الاولى التي يرد فيها 
(آل ج ش م ) اسما لقبيلة صفوية 6ه نزنكن)5 4 ,013:2 .ه./ا 
0 عسسصطاعك! .كوت ملثطط ,وبعمءم1 «دمجز كادملاجصا كارا عتاتهزوى بعلا 
00154) 


رقم 554 .214 ولكن 
ممعصان[ صحم ف قراءة النقش واب« تمدع علط .8 رممقماانا 


( 55 ) نشر هذا النقش 4داهعدا! 8626 تحت 


.9 .م ,1903 17 ذة ,ءارا 1/عع«[- مهت ارعل انا مفعء ماوع ] ومارا» 
إلا أنه وافق #نهدسد9 (ب غ ن م ت ه) حيث قراها الاثنان 


بسنة الام 7 دل 0 التا د ولكن 
تابعوا ليتمان على تفسيره لكلمتى عام ارد 
ل لق م حتى جاء أحدهم وقال بأن «المرء يرقف أمام 
خيارين. إما أن يكون مكار ب 1ع0ع11 
(ه م ل 00 القرات) الاخمينيين -0-0 يكون الأمر 
الشرق (سنة) ٠‏ ؛ ق.م ل وعندئذ تكون 
سنة 5١ام‏ (هي السنة) الوحيدة التي يمكن أن 
تأتي في الحسيان. ويجب أن لا يساورنا الشك بأن 
المقصود (يكلمة 0 ى واحدة من هاتين القوبين 
(الاخمينيين أو الساسانيين)2.!"' ولعل المقصود 
بكلمة (ه م ذ ي) قبيلة مذي الثموبية وليس الفرس 
(أل وع) قبيلة ة رم الصفوية وليس الروم. ومن هنا 
يتضح لنا أن النقش السابق لا يذكر حربا بين الفيس 
والروم وإنما يشير إل حرب بين قبيلتين احداهما 
ثمودية وهي مذي والأخرى صفوية وهي رم أو روم 
١‏ أداة التعريف في الثمودية والصفوية هي الهاء 
في أول الأسماء ولم يثبت إلى الآن بأن 
استعمل الصفويين أ ل أدأة للتعريف 
(ب فا باج ت ولكن 01 لد صحح قراءة هذه الكلمة فى 
كتابة عن النقوش والديانة الصفوية (929! عم تمر ). 


وقد نشر هذا النقفش ف المدونة نحت رقم (4448 5)ثم نشرهة أو 


أشار اليه عشرات الباحثين 

قارن «مماممط عط سا .'*وطقهم عطا لمة وتطموعت"" .0:81 لعطلدنا 

56215 لقدمم ةمعان ! خلقق ‏ 1989 ,«عزموطا ممصدم غلا ع[ كت ءاره ]1 

.3 .مم .(1) 353 
(37 ) .104 .م ,(1940 وتتماعآ) ,هزهك لان مم77 ,.ممقسانا .5 حيث 
يقول ما ترجمته «يرد ذكر حرب بين الفرس والروم في (النقش) 
4 .2151 . قارن ملاحظتي في 1آلاعا هج 51/5؟, إلا إنه ليس من 
الواضح أية حرب هي المقصودة (يبهذا النقش).: أما أن الحرب 
التي وقعت في بداية القرن السابع للميلاد هي التي يجب أن 
تكون (مقصوبة) فأنه أمر غير ثابت». قأرن كلام كنهه؟! اععدة لي 
المقالة المشار إليها في الملاحظة التالية والمترجم جزء منها في المتن. 
) وذنا ( تملع عأل وله" .225 - 219 .م.م ,1984 212110 .كنتقمك! .8 .01 


219 ,م ”معتسممكا معؤم8 تأعقم 


نقوش صفوية جديدة من الأردن 


بجانب الهاء. وواضح من ترجمة 103132))ننآ 
للنقش السابق أنه عد الهاء والألف واللام في 
(ه م ذ ي) و (آل رم) أداتي تعريف في 
حين أنها في (أل رم) دلالة للانتساب إلى 
القبيلة. وأن الهاء في ه م ذ ي أداة تعريف 
وقد ورب اسسم القبيلة في النقوش الصفوية 
مسبوقا بأل الدالة على الانتساب للقبيلة أو 
بدون أداة تعريف للقبيلة الثانية في نفس 
النقشء ولكن الهاء وأل لا تجتمعان في نقش 
واحد للدلالة على اسم القبيلة أو الانتساب 
إليها 7 

 "‏ ترب (هامذ يى) في نقش 163 (اأطعن100 
اسما لقبيلة ثمودية'" ونص النقش هو 
55-75 قتنشع ذآأل 
م ذ[ى]- . 

 "‏ ترب (أل رم) في نقش المدونة 015319 اسما 
لقبيلة صفوية؛ ل س ور ب ن عل يب ن 
س عد ذآل رهموت ظر فاه لت 
س ل م. وييدى أن (آأل رم) ترد في نقوش 
صفوية أخرى كاسم لقبيلة وذلك دون أن 
ينتسب إليها أحد من كاتبى النقوش مما حدا 
بكشير من الباحثين للاعتقاد بأنها تعني 
الرومان» فهذا مازن بن أوس من قبيلة ضيف 
يؤرخ نقشه بالسنة التي غزي فيها آل رم 


بن 


(58 ) انظر سنت حرب عويذ ال باعد 2577 015 و سنت سلم ال باعد 
وال عوين 4394 15© ش 

) 35 ) أنظر .كعاباءعفدامننم11 كدمنارتكاطا كما ,دعل هدلا دعلموحظ .م 
.م ,لوجع فته <8) (1950 اطتلايام را ) 

(50*) سنت طرق آل رهوت شرمت بن أس 

هق ع شاي 0194439 

ش (١غ8)‏ لأس بن درن من ذأل عبشت فامرد عل 
أالرم 05ت 

(41) سنت نجي عون ألرم 100 02015 وليس 
(م ك ل رم ) كما قرأها 6ه" وذلك من خلال مقارنة النقش بغيره 
من النقوش التي ذكرت ال رم ؛ ومن خلال الرجوع للنسخ 
اليدوي في نهاية الكتاب. 

(*4) س نات ام رد أل رم ع وذ 051292 

( 44 ) أنظر 4866 015 .75/512815 . 


شامت بن أوس القشعي”7 '' كما يذكر أوس بن 

(ب ن أ س) من قبيلة عبيشة بأنه تمرد على 

ال رم" في حين أن مالك بن احوض من 

قبيلة ع م ن يؤرخ نقشه بالسنة التي نجى 

فيها من آل رم.") كما يؤرخ صفوي آخر 

نقشه بالسنة التي أخضعت فيها آل رم 

عويذ.9'') وبالإضافة لنقشين يذكران النبط 

وآل ره!'') فإن هناك عدة نقوش تتحدث عن 

هروب بعض الصفويين من رم أى نجاتهم 

منها.” ) وزيادة على هذا فأن (أل هارم ) 

في النقوش الصني اعتبرها بعض الباحثين 

على أنها تعني الرومان”' '! في حين عدها غيرهم 

قبيلةه صيفية0 1 وواقع الأمر أن 

(آل ه رم) ما هي الا قبيلة ثمودية حيث 
يتضح ذلك من النقش الثمودي التالي 2" ): 

هن عمل بح جر [وسم]ذ ألهر مء 
«نعمل (نعم إيل) بن حجر من قبيلة هرمء 

وتجدر الإشارة هنا بأنه لا يوجد نقش صفوي 

واحد ينتسب فيه كاتبة لقبيلة ح ص د أوم ذ ي أو 

ه رمء ولكن انعم بن غطفان الذي ينتمي لقبيلة 

عويذ الصفوية قد ذكر بأنه هرب من آل هارم7"") 

كما يؤرخ شخص صفوي آخر نقشه بالسنة التي 

وسق فيه آل قادم وهي قبيلة صفوية -آ ل ه رم(" 

مما يعني أن قبيلة ه رم الثمودية قد كانت على 


(5: ) من ذلك على سبيل المثال عط سآ "تصجددم عل« نرهمد غدد"(406 17) 
150 مكلة .© كمقمده18 غطا تدم تلعرمعدء مقل830 طعتط؟ مز مقع لا 
.1 , تتقدده]1 عط ددم لعمهعت عط لقمة “ته معت 501'' 157 مآ 
.112815 مكلة 
وللباحث مقال تحت الطبع بعنوان -ماءةنهكدةعطا مأوصههه! ع1 
كدو ةاممعة يعالج هذه الظاهرة. 

(51) 001 وانصاط فاه و ,كعط 11 عانلمره5 111:6 ,وصنلعة1؟ هآ .0 .01 
.3 

(517) انظر الروسان ص ١٠١١‏ وص 517. 

(54:) 450.سهط1 .ذل 

(ؤذة) لأنغعم بن غخطفان بنأآذاندت نآل ع وذ 

ا ومرد من آل هارم 0154438 


(650) سنت وس ق .ال قدم أل هرم .18435 


الدكتون فوائ الخريقسة 


عداء مع قبيلدي قادم وعويذ الصفويتين. ويهذا 

يمكننا تلخيص النزاعات والحروب بين القبائل 

الثمودية والصفوية فيما يلي: 

١‏ حرب بين قبيلة ضيف الصفوية وقبيلة حاصد 
الثمودية في بصرى أو حولها. 

؟ ‏ حرب بين قبيلة جشم الصفوية وثمود أو آل 
تموب. 1 


"٠"‏ حرب بين قبيلة رم الصفوية وقبيلة ه م ذ ي. 


03 الثمودية في بصرى أوحولها. 
النزاع بين قبيلتي عويذ وقادم الصفويتين من 
جهة وقبيلة ه ر م الثمودية من جهة اخرى. 
وإذا كانت الحرب بين قبيلتي ضيف وحاصد 
وكذلك الحرب بين قبيلتي ه م ذ ى و ر م قد وقعتا 
بيصرى أو حولها. فآن الحرب بين قبيلة جشم وتموب 
وكذلك المنازعات التي حدثت بين قبيلتي عويذ وقادم 
من جهة وبين قبيلة هرم من جهة أخرى لا يمكن 
تحدين فكاتها من :خلال التقوشن السبفوية االتشتوة: 
كما يصعب وضع تاريخ محدد لجميع هذه النزاعات 
والحروب التي وقعت بين القبائل الثمودية والصفوية 
والتي أرخ النقش موضع الدراسة بواحدة منها وهي 

حرب آل ضيف وآل حاصد .('") 

أمّا الحجر الثاني الذي وجد بالقرب من الحجر 
الأول الذي كتب عليه النقش السابقء فقد وجد عليه 
سثة نقوش ١٠‏ أربعة منها كتبت بخط يضارع خط 
النقش الأول من حيث تخطيطه تخطيطا أوليا ليقوم 
كاتبه فيما بعد بتعميق حروفه وإيضاحها بأداة اكثر 
قوة وحدة من الأداة الأولى التي خططه بهاء وتوجد 
بين هذه النقوش. على احدى واجهات الحجرء رسمه 
لحيوان يبدو أنها لحصان أو غزال أمامه رسمة 
بدائية للشمسء؛ على الأرجح» حيث بلغ عدد الخطوط 
الشعاعية المنبعثة منها أربعة عشر شعاعاء وخلف 


5١ (‏ ) انظر في تاريخ مثل هذه الحروب 0/15/م271ك,! 307716 لإطه)<0 .17/.6 
158(6) (1986 مع 1 بوع!؟) ابام لء8 (زه[ه5 ءا /ه 


( "0 ) .2اطا,عاتهقان) مذلهك .119 .هم .ه[ه3 94 4نات:17:2 ,سمهسانآ .8 .014 
54 


( 55 ) .118.م ,الماع 


هذا الحيوان سبعة خطوط فوقها خط أفقي يربط ستة 
منهاء ومعلوم بأن عدد لا بأس به من النقوش 
الضقورة تزافقه سيعة خطوط او سيفة نقط او دواكد 
صغيرةء وقد بكرر عدد الخطوط أو النقاط لتصبيح 
أربعة عشرء وقد فسسر عدد من العلماء رسم الشمس 
بأنه إشارة للاهة اللات وأن النقاط السبع تعويذة 
سامية قديمة "") 


التنقحرة: 
" ا لبني | بن 


وت ي ب ن ش رك ت. 
لباني بن حيد بن متى بن ش رك ت 


56 بن 


اي 

لم يرد في النقوش الصفوية أو الثمودية اسم العلم 
ب ن ي ٠‏ وإنما يرد ب ن 1 كاسم علم في النقوش 
الصفوية والقتبانية والسبئية!"'', كما يرد باني كاسم 
لعلم عند البدو في الجزيرة العربية!”'"؟. والحقيقية أن 
هذا الاسم لا يال مستعملا عند البدى في الأردن 
حتى اليوم وإن خف استعماله مع تقدم الحضارة, 
شأنه شان كثير من أسماء الاعلام التي بدات 
بالاختفاءء ويبدو أن الاسم باني مشتق من الجذر 
العربي ب ن ي الذي يعني البناء والتعمير . 
2 فل : 

لعل قراءة الاسم حيدء والحيد كناية عن الفحل 
المكتمل من الابل ولاتزال العامة في البادية يصفون 
الرجل المجرب ذو القدرة والدراية حَيّْداًء كناية عن 
قدرته في الرياسة وسياسة الأمورء وفي العربية اسماء 
قريبة من هذا مثل: بنى حذان: بنى حاوب وكذلك 
حيدان7”"'؛ وقد ورد ح د كاسم علم في الصفوية عند 


هاردنج فقرأه حد. بتشديد الدال1'"). 


ش ) 6 ( انظر -اعل1ع11) ,سعتطومه له تانع2 كنا 01 ,11655 .ل 


(11655) .13 .م ,(1912 ورعط 
0أط؛ ,علتهقانت) مكلة آء .119 .تزع .هدق 14ئه 1712:1146 ,13100تائآ .8 .01 
54 

(50) الازدي. الاشتقاق. ص 5٠١‏ ؟05. 

(901 ) .178 .م,لتلشاط 


نقوش صفوية أجديدة من الأردن 


هون ى : 


مشى يتشديد الناء وكسرها أي متى بفدح الداء 
وتشديدها ايضاء اسم علم معروف في المصادر 
الننيديية الايضيني اليه البيل علي ديق اال 
بسبب ذلك؛ عن طريق اليونانية واللاتينية؛ إلى كثير 
من اللغات الأوروبية وهو كثير الورود في النقوش 
الصفوية: وقد اعتبره هاردنج مشتق من الجذر 
العربي م تاى (متا) اي سار بسرعة."") 
ش رك ت: 

هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها ش رك ت 
كاسم علم في النقوش العربية الشمالية؛ ولكن 
ش راك بدون التاء في آخره يرد في نيف وسبعين 
نقشاً كاسم علم في النقوش الصفوية”*”, وقد قرأه 


هارد نج شريك. 

" ب بص عد بن قى ع صن بان 
اشيم 
لصاعد بن قصعان بن أشيم 

هص ع ف : 


صاعدء يرد هذا الاسم في نيف ومثة وخمسين 
نقشا صفوياً ولكنه لا يرد في غير الصفوية!”", وهو 
مشتق من الجذر ص ع د الذي يعني العلوء ولعل 
اسم المدينة اليمينة المعروفة حتى اليوم صعده, 
مشتق من نفس الجذر, وذلك لوقوعها وبسط الجيال, 
والاسم صاعد معروف عند اليمنيين كاسم علم حتى 
اليوم. 
قى ع صن : 

لا يوجد ف العربية اسم قريب من هذا الاسم 
سوى قعيس بالسين المهملة في قولهم أهمون من 


(/اه) .5271م ,لهام 

(4ه) 347 .م ,اماه 

(5ه) .372.م,اتهام 

7١١‏ ) الأزديء الاشتقاق. ص 0514, ومجمع الأمثال للميداني. 
(11) .484.م,الماط 

)31١‏ .50.م,الفام 

.417 “الأزديء الاشتقاق. ص‎ ) 7*١ 


لبح عر اا" ردي ا اا كا 
في شمال شرق الأردن اليوم يبعد حوالي ١٠كم‏ إلى 
الشرق من أم الجمال المدينة الأثرية المعروفة: إلا أن 
الاسم ق ع ص ن يرد عدة مرات في النقوش 
الصفوية المنشورة كما يرد ق ع ص دون النون في 
آخره مرّة واحدة كاسم علم في الصفوية أيضا.('") 
اشيم 
هذا الاسم من الأسماء الكثيرة الورود في 
الصفوية دون غيرها من النقوش العربية 
الشمالية.!"') وهو مشتق فيما يبدى, من الشمم؛ ويرد 
اشيم كاسم علم في العربية ."") 
دا لياني 
ق ح ش ... 
لباني بن سسهم بن قحش .... 


بن سن هام بان 


سس سام 

سهم من الأسماء التي تتردد ف نيف وعشريين 
نقشا صفويا!”'' وهى اسم معروف في المصادر العربية 
انض 7 
قح ش : 

لم اجد في العربية اسماً مشتقاً من الجذر 
اقتحش بمعتى قتش7''! وذلك على الرغم من ورود 
ق ح ش كاسم علم فيما يزيد على مئة نقش صفوي 
دون غيرها من النقوش العربية الشمالية.('") 

ومما يلاحظ على هذا النقش ان كاتبه قد خطه بالة 
حادة: ثم أيرن حروفه وكبرها بألة أخرى: من 
بد اية النقش ولكنه لم يكمل إبراز الحروف وتوضيحها 
إن توقف لسيب ما عند حرف الشين الذي يتتهي فيه 


(غ37) ,334 .م ,لفك 

)59(١‏ انظر بنى سهم في, الأزديء الاشتقاق: ص 58: وانظر سهم 
وسهين ف الجمهرة, صس .2١7 5١95‏ 

(55) الفيروزبادي. احمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط ص 8 75, 
ل ؟؛ القاهرة. 

71 ) .467 بم ,اقفكم 


الدكتور فواز الخريشية 


اسم جدّه. مما جعل قراءة الكلمات الثلاث التالية 


ه ا لمحل بن قعمصن بن 
اش يم بن قلع صن دن 


اش هال بن سوا بن ج حر 
بن ش قر ذال قرح ف هلت و 
ب عل سرامن سلم وعور 
ذي عور ه خداطاط. 
يتميز هذا النقش عن غيره من نقوش هذه 
المجموعة بطوله وانتساب كاتبة لقبيلة ق ر ح التي 
ترد لأول مرة في النقوش الصفوية7"'. وقد كتب 
النقش بالخط الحلزوني حيث يبدا السطر الأول من 
اليسار إلى اليمين ولكنه لا ينتهي وإنما يسير فيما 
يشبه نصف الدائرة لتصبح قراءة النقش من اليمين 
إلى اليسار, والجدير بالإشارة هناء أن السطر الأول 
في أسفل الحجر في حين أن السطر الثاني يأتي فوق 
السطر الأول لا في أسفله وهى أمر مآلوف في النقوش 
الصفوية. 
لكاتب النقش رقم" من هذه المجموعة, وقد سبق لكل 
من وينت وهاردنج أن نشرا نقشا وجداه بالقرب من 
قصر يرقع الذي ييعد حوالي ١٠كم‏ إلى الشمال 
الشرقي عن موقع هذه النقوشء كتب من قبل محل 
نفسه!"", إلا أن نقش وينت وهاردنج قصير نسبيا 
ولم يذكر فيه كاتبة اسم قبيلته أو يتضرع فيه لأحد 
من الآلهة. 
ونص نقش وينت - هاردنج 75١١١‏ كما يلي: 
لم حل بن قر ع صن بن أش يم 


( 18 ) لم يرد ذكر لهذه القبيلة عند هاردنج أو الروسان: وهي قبيلة يرد 
ذكرها لأول مرة ف النقوش الصفوية. 

87/112120. )59( 

7 517.13 )7١( 

.؟؟١ الازدي؛ الاشتقاق, ص‎ )7١( 

( 77 ) انظر 531 .م ,حاط ؛ الذي يذكر بأن الاسم م ح ل يرد في ثلاثة 
نقوش أحدها نقش ١77112120‏ والجدير بالذكر أن كاتب هذا النقش 


ب ن ق ع ص نء كما تجدر الإشارة إلى وجود 
نقش آخر نشره وينت7 '! ونصه: ل ق ع ص ن 
ب آأش هال بن ش قر فكأنه قد كتب من 
قيل الجد الثالث لمحلء ويبدو أيضاً أن قعصان هذا 
قد سقط من نسبة اسمين هما س و أ وج ح رء أو 
أن الأمر مجرب تشابه بالنسب والأسماء بين محل 
وكات تقش ورقت السادقة هذ :111 لم يكن سقو 
الاسمين عائداً إلى أخطاء الطباعة والمراجعة عند 
ناشر النقش الأخير . 


مح ل: 

يورد ابن دريد محل كاسم علم في بني محل7”" 
وقد يكون ذلك لقبا لرجل آخل شيئًا كان ممنوعا أو 
محَرّما فلقب بالمحلء أو أن الاسم اشتق من المحل أي 


القحط والجدبء إذ نجد في أسماء أبناء البادية 


أسماء مشتقة من المحل مثل محيلان: ومحيله لمن 
ولدوا في سنوات الجدب والمحل.('") 
اش هشل: 

يذكر ابن دريدء أن بنى شهال بطن من حمير 
واشتقاق (شهال) من أشياء: إما من قولهم عين 
شهلاء والشهل: دون الزّرقة, أى من قولهم: إمرأة 
كهلة شهلة. كأنه اتباع أو من الشهلاء وهي 
الحاجة.''" وأشهل هناء بوزن أقعل للمبالغة 
والتكثير, أي أكثر شهلا وهو أمر معروف في الألوان, 
انظر اشهل كاسم علم في الصفوية عند هاردنج.©") 


66 0. 
هاردنج!"" الذي قارنه بالعربية جحر. 


ش ق و : 


انظر شقره وشقران كاسم علم في العربية'") 


هو نفس الشخص الذي كتب النقش موضوع الدراسة؛ في حين 
أن نقشي المدونة 4430 ,3339 015 لا يرد فيهما م ح ل كاسم علم 
وإنما ترد كلمة م ح ل كمصدر . 

( "7 ) الأزدي, الاشتقاق» ص 505714. 

( 74 ) .49 .م ,لمكم 

( 75 ) .153 .م ,الماع 


) كا ( الازدي» الاشتقاق. ص /لاتلى, 5 والجمهرة. صس 73 . 


نقوش صفوية جديدة من الأردن 


وكاسم علم في الصفوية عند هاردنم.!""ا 
ال قرح: 

من قبيلة قارح أو قريحء والتي ترد لأول مرة في 
النقوش الصفوية. 
ف ه ل ت: انظر ا لنقش رقم ١‏ 

وب عل س م ن : الواو حرف عطف. 

بعل سمين هي التسمية العربية ل معممعطاداع'ءع28 
نفل منمين عته الأشناظ الذيق ينوا لةمعيد | كما و 
مدينة سيع الأثرية القريبة من بصرى الشام وذلك في 
نهاأية القرن الأول قبل الميلادء ثم تعبد الصفويون 
لهذا الاله وحجوا إلى معبده في سيع وذكروه مرارا في 
نقوشهم, كما تعبدت له القبائل الثمودية؛ ومعلوم بأن 
بعل هو إله الأمطار عند الساميينء لذا فان العامة في 
دمناة الأمطار بالأراضي ! 2 لبعلية أي التى لد يبسقيها بعل: 
وذلك دون علم منهم بقدم التسمية وارتباطها بالشرك 
وأيام الوثنية. 


س ل م: 
أي امنح صاحب النقش السلام. 
لام 


يعني العمى لكلى العيذين في اللغات السامية: في حين 
أنه يعنى العمى لعين واحدة في العربية. وقد تكون 
كلمتي س ل م و ع ىد مثنى أي با اللات وبعل 
سمين سلّما صاحب النقش وأعميًا من يخربه أو 
هخ طاط: 

الهاء أداة تعريف» و خ طاط أي خطوط النقش أو 
الخط, حدث استعملت كلمة خط (خطوط) للدلالة على 


(/الا ) .353 .م ملزماط 
(8/) انظر .63.م بالل الدرنخحدد| الل ذل .للتماذا :1 وقارن ايضأ 


بذ وطس ممم أده -أعولق رمرم اميروم سمال زم( , كناترأن1! .آلا 


النقش نفسه. 

من هنا نثنين آنة:وفكنلة عن لول هذا النقسن 
والقنيات تناخية لتسلقة: الف ترن: الأول هر فق 
النقوش الصفوية: فأتنا نجد أن صاحبه قد ترك نقشا 
آخراً في منطقة برقع في حين ترك أحد أجداده أو 
أقاريه, نقشا في منطقة جاوه. وقد كتب أخوه نقشا 
على نفس الحجرء مما يعني أن عدداً لا يأس به من 
أفراد هذه العائلة مهتم بالكتاية من جهة: ثم أن وجود 
النقوش التي تركها محل وأخوه صاعد في منطقة 
وادي مقاط وقصر برقع في حين أن احد أجدادهما أو 
أقاربهما قد ترك نقشه في منطقة جاوه التي تبعد 
حوالي ٠٠١‏ كم عن مكان وجود هذه النقوشء قد يعني 
أن كاتب النقش الذي وجد في جاوه أو أحفاده كانوا 
يعملون في التجارة أو ارتحلوا من جاوه من أجل 
الرعي أو أنهم انتقلوا لمنطقة برقع أو بسيب الحروب 
التي كانت تحصل آنذاكء إما بين القبائل الصفوية 
نفسها أو بينها وبين قبائل عربية أخرى أو بين 
الصفويين وغيرهم من الأمم المجاورة كالرومان على 
ذل القال» 
5 لهل خ قام (بن) ش هدر بن 

ب ج ت وولد امعزي 
لخفم بن شاهر بن بجه وولد المعزي 


لم يكمل كاتب النقش توضيح نقشه وإبراز حروفه 


بشكل واضح إن خطط الحروف تخطيطا أولياً ثم 


تركهاء وقد كتب النقش بالخط الحلزونيء إلا أن 
السطر الأول كان في أعلى الحجر ثم تلاه ما يمكن 
تسميته بالسطر الثانيء ويبدو أن الاسم الأول في 
هذا النقش قد أضيف اليه فيما بعد إلا أن كاتبه لم 
يتمكن من إضافته بشكل جيدء لعدم وجود مسافة 
كافية بين حافة الحجر وبداية النقش الأصليء لذا 
فإنه لمن الصعوية بمكان معرفة الاسم الأول الذي . 
أضيف إلى النقش إذ لم يظهر منه سوى حرفي اللام 
والميم؛ أما.قراءة النقش الأصلي فإنها تبدا بالاسم 


بإإعلج0 ارعع ل نود وجا فرع طائزاا لاه 011:6 1 ,اأمة عع اأء كل رمأئسصور 
عمل أعبرطععتروللا) (965 | اجوعاالا3) .وتكياداط .'لا. ا مك2 
824.1 ,عتهواه انراز 


الدكتور فواز الخريشة 


حفم | لمسيوق يحرف اللام. 
ع بام 
المنشورة الاسم خ ف م, إلا خ ف يرد أكثر من مرة 
كاسم علم في الصفوية دون الميم في آخره ."ا 
ش هار : 

يتردد هذا الاسم كشيراً في النقوش الصفوية 
والثمودية واللحيانية والعربية الجنوبية! , وقد قرأ 
عرف واشتهر ولا زال شاهر كاسم علم مذكر معروف 
حتى اليوم في كثير من البلدان العربية. 


باج ت : 


يرد هذا الاسم في النقوش الصفوية والثمودية7'*) 
دون غيرها من النقوش العربية الشمالية: ولعل له 
علاقة باسم العلم باجد المعروف في البادية7”*) بالدال 
بدلا من التاء في نهايته ومعلوم أن حرفي التاء والدال 
قد يتعاقبان في كلمات كثيرة في اللهجات نحو قول 
بعض العامة (وتٌ) بتشديد التاء وتفخيمها بدلا من 
وَتَّدّه وفي الفصحى تقلب تاء الافتعال دالا في صيغة 
افتعل من الفعل الذي فاءه دالا نحو أذّعى؛ وقد 
تكون التاء أصلية في هذا الاسم وهوما ترجحه هناء 
الا أن الاسم أهما استعماله أى أنه لم يصلنا من 
خلال المصادر المتوافرة بين أيدينا. 


9 


وولد: 

وبّد الماعز أي أن كاتب النقش قد أشرف على نتاج 
ماعزه الذي تكاثرء كأن موسمه كان موسما جيداً 
ذا قيمة كيرسة لنا. فأنه قد كان من الأمور المهمة 


00 
60 


(41) .93.م,للمام 


,م ,لالخرام 


.60 .م , لالخ 1م 


(45) .11.مرووعط 
( 89 ) أنظر : .351 ط.آ 300 281.1064 طبآ 


بالنسبة لكاتب النقش ولكثير من معاصرية وذلك لكثرة 
تردادهم لعبارات وولد المعزى أو رعى المعزى في 
ونيم 0 
أمعزي: 

إن لم تكن كتابة الألف خطأ من الكاتب الذي كان 
يقصد ه م ع ز يء وذلك للشبه الكبير بين رسمي 
الآلف والهاء في النقوش الصفوية. فإن ام ع زر ي 
جمع تكسير وقد ورد مثل هذا الجمع في عدد من 
النقوس الصفدية (4*) 
/ا ‏ ل شن كان 

قى ح ش . 
لشكر إيل بن ب ن ت بن قحش 

كتب هذا النقش على نفس واجهة الحجر التي 
كتب عليها النقش رقم(5) والذي كتبه باني بن سهم 
ابن قحش ولعله ابن عم صاحب هذا النقش 
لاشتراكهما بنفس الجدء ولكن من الملفت للنظر أن 
النقش رقم( 0) قد كتب أسفل الحجر بشكل حلزوني, 
وجاء النقش رقم(/) فوق السطر الأول منه. حتى 
ليخيل لقاريء النقشين أن السطر الثاني تكملة 
لكليهماء ولعل ذلك عائداً لاشتراكهما في النسب عند 
اسم العلم ش ق ر ء فإذا كان الأمر كذلك فإننا 
نستطيع وضع سلسلة نسب لأفراد من قبيلة قارح 
(قريح: قرح) من خلال هذه النقوشء ولعل أقدم نقش 
كتب على ذلك الحجر هى النقش رقم (5) ثم جاء 
صاحب النقش رقم (1) فكتب نقشه بشكل يوضح 
فيه ارتباطه بالنسب مع صاحب النقش رقم (5) على 
الرغم من وجود ثلاثة أجيال بينه وبين كاتب النقش 
رقم (5) لأن خط النقش رقم (50) ووضوحه والمساحة 
التي أخذها على الحجر تدعم رأينا في أن هذا النقش 
هى أول نقفش كتب على واجهة الحجر. 


إل بان دانت بن 


( 88 ) ...81 لسه ,2051/11 .م ,كده لاط امعقم1! عأانة 524 ,ممقسنانا .5 .م 
اع ه270 08211001 [ل زه كانمنادراتكا] ١:6‏ ]و كلامت 716 ,للقوملء1513 
0 -1811تتتلظ) ,وعم خف وبرول ع1[ مز عاجه 18 عتناجرمعواحرط كاطآ 60:14 


7 .م ,(1984 


نقوش صفوية جديدة من الأردن 0 


ش ك ر ال : ب نات 

يرد اسم شكر ايل في عدد من النقوش يرد هذا الاسم عدة مرات في النقوش الصفوية 
الصفوية!", كما يرد ش كر ال هي بالياء في والثمودية!*. ولكن قراءة الاسم ومقارنته بغيره من 
آخره في النقوش النبطة!"*), كما يورد ابن الكلبي أسمماء الأعلام العربية من الأمور الصعبة. ولعل له 
الاسم شكرا ' ويذكر ابن دريد بنو يشكر وبنوشاكر علاقة باسم العلم بنيه!”' والمعروف عند البدى حتى 
كأسماء أعلام وقبائل في العربية.!**) يومنا هذاء وهو صيغة تصغير من بنت. 


| 7 ١ 3 1 رمام‎ 


ع 
3 


د : 
44 ااا 00 0 : 


0 ا 


/أدا: 0 1 


ة ة ة 15 1 ١121‏ »>1 212121 ااام 000 و ا ل وه 
( 86 ) .67.م,/511لط نمه 353 .م ,لاط .0 (88) الأزديء الاشتقاق.ء ص ١59‏ وما بعدها. 
(87 ) انظر .147.م ,الزلازم لل ( 45 ) انظر 119 .م,الخام 


(/87 ) انظر الجمهرة, المجلد الثاني ص 074. ( 6١‏ ) انظر .13 .م روهط 


العصور , المجلد التاسع , الجزء الأول, أ 2 ان (155:4م). 


تقنية المياه عند الأآنباط وهندستها 


للدكتور زيدون المحيسن 


ملخص البحث : كان الأنباط من ايرز الشعوب التي اهتمت بهندسة المياه وتقنية جمع مياه 
الأمطار. فيرعوا في ابتكار أساليب جمع المياه. وفي الري والزراعة, حتى أن اهتمامهم بهذا 
الجائب فاق ما عرف عنهم من براعة في التجارة: والعمارة. وفن النحت. وقد كانت أساليب تو زيع 
المباه واساليب الزراعة عند الأنباط متشابهة إلى حد بعيد في معظم ارجاء مملكتهم على اختلاف 
المواقع الطبيعية والجغرافية. ومع هذا فقد ابتكر الانباط اساليب في هندسة المياه والزارعة 
لاسب كل موا مع الحفاظة عق اسبويهع وطابعهة المعير. 
استفل الأنباط مياه الينابيع المحيطة بمواقعهم المختلفة كما في موقع مدينة البتراء مثلا عن 
طريق بناء قنوات مصنوعة من الفخار. او منحوتة داخل الصخور , او داخل الحجارة: وغطوها 
بيلاظات جرد حتى يحافقلوا عل نطافة اللناف وكي تحدوا من التعفر وم يحطف توريعهم 
لشيكات المياه داخل مدينة البتراء كثيراً عن طريقة توزيع المباه في المدن الحديثة. كما بنوا 
السدود في جميع المناطق التي سكونها لحجز مياه الأمطار خلفها,ء وكانت هذه السدود مختلفة 
الأحجام حسب مواقعها واهميتهاء وحسب المنطقة المقامة فيها.ء وبنوا ‏ إضافة إلى هذا- 
الخزانات: والآبار, واليرك المائية. 
وتحدر الإشارة إلى ان الأنياط استطاعوا التغلب على العوامل المناحدة الحافة وخاصة قِ 
مناطق صحراء النقب وفي ام الجمال التي بنوا فيها المدن. والقرى. والمحطات التجارية حيث 
استفادوا فائدة عظيمة من المطر.الهاطل في فصل الشتاء وخزنوها داخل الخزانات والآبار تحت 
الارض مما ساعدهم لا على تامين حاجتهم من الماء للعيش وللتغلب على صعوبة الحياة في تلك 
المناطق فقط, بل انهم استطاعوا استغلال الماء لأغراض الري والزراعة ايضا في تلك المواقع 
الحافة. 


تحتاج الدراسات المناخية في الأردن: وخاصة ولمدة استمرت من العصر ماقبل الكامبري وحتى 
خلال العصر الجيولوجي الثالث والرابع» إلى مزيد من منتصف العصر الكريتاسي؛ وقد تم التعرف على هذه 
الدراسة التفصيلية الدقيقة. إن كان المناخ القاري الفترة من ترسبات الصخر الرملي النوبي في 
وشبه القاري سائداً في معظم العصور الجيولوجية الأردن''في فترة العصر الجيولوجي الثالث عندما 
0 كان البحر يغطي مساحات واسعة من الأردن: كانت 
الفترات المطيرة قليلة تخللها مناخ قاري وشبه 


)"١(‏ ع أكعطل 01 )) . ابعمن لزه برعوماوء 6) ءثذا زهت أهو216::0 , «ملعنة .نآ 
.5 , (1959 


الدكتور يدون المحيسن 


قارى.!"الكن كشفت الدراسات البيئية الحديثة أن 
تغيرات مناخية مهمة قد طرأت على معظم المناطق 
الشمالية البعيدة عن خط الاستواء!'!, وقد تميزت 
التغيرات المناخية تلك يوجود متاخين رئيسين الأول 
سمى بالفترة الجليدية الباردة جداً وذات, الأمطار 
القليلة والثانية فترة رطبة دافئة: امتازت بالأمطار 
الغزيرة في منطقة بلاد الشاه!''. وقد قسمت القترات 
المناخية تلك إلى تقسيمات مناخية متعددة لا داعي 
للخوض في تفصيلها. وما يهمنا هو التشكيلات 
الطويوغرافية والمناخية التي ظهرت في مناطق الأردن 
في عصر البلايستوسين القديم حيث تشكلت 
البحيرات العذبة في وادي الأردن وتكونت الترسبات في 
منطقة لسان وادي الأردن ومن ثم تشكل الوضع 
الحالي لنهر الأردن واليحر الميت.7! كما ظهرت 
تشكيلات أخرى مهمة في الأردن كوجود بحيرة 
السمرا وترسب الترية الحمراء الخصبة والتي 
ساعدت على وجودٍ منطقة ذات نباتات كثيفة بسب 
الرطوية العالية وكثافة الأمطار.!') كما أن بعضا من 
فترات الجحفاف قد سادت أيضا في عصر 
البلايستوسين وخاصة في المناطق الصحراوية التي 
قد تكون أكثر دفئا وجفافاً من الوقت الحاضر اعتماداً 
على دراسة رخويات تلك الفترات ") 


وهنالك مجموعة من العوامل الطبيعية التي 
سافمت فق جعل الأرون - وخاضة المنطقة الجذوبية 
منه ‏ منطقة قليلة الأمطار. حيث إن تضاريس 
المنطقة وبالتحديد المناطق الشرقية تمتاز بالاستواء, 
كما ان سعتوفا هن النحن اقوط سل الأنطان 
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المحلية دائمة التغير وتتذبذب من سنة إلى أخرى ومن 
فصل إلى آخر . وتسقط هذه الأمطار على منطقة دون 
أخرى وتكون أحيانا أمطار غزيرة وأحيانا أخرى 
شحنحة (ةا 
ويعد الأردن من المناطق الفقيرة في الموارد المانية 
السطحية فلا توجد بحيرات أو أنهار سوى نهر 
الأردن الذي يستغل جزء قليل منه في الوقت 
الحاضر . لذلك كان الاعتماد بالدرجة الأولى على مياه 
الأمطار مما جعل بالتاللي عملية الحفاظ على هذه المياه 
والسيطرة عليها والاستفادة منها شغل الإنسان 
الشاغل في الأردن منذ العصور القديمة وحتى الآن, 
حيث بدأ الإنسان القديم بالاستيطان قرب عيون 
المياه كموقع الفجيجة في الشمال الشرقي من قلعة 
الشوبك في جنوب الأردن وعين الأسد في جذنوب 
الأزرق ووادي الحمة في الأغوار الشمالية.... الخ. 
- مرور الزمن وازدياد عدد السكان في الأردن 
قتضت الحاجة إلى تطوير أساليب جمع مياه الأمطار 
0 وجدت في منطقة جاوه في الصحراء الشرقية 
والتي يعوب تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد!", 
وكانت مياه الأمطار هى المصدر الرئيس للمياه في هذا 
الموقع حيث تمت, الاستفادة من هذه المياه عن طريق 
بناء جدران تعمل على تحويل مجاري ا 
وأدي راجل القديمة عن طريق قناة رئيسة تتفرع إلى 
فييكة عن قكوات اتنا استعسمان فنا للشرب 


مص ع 0 وعد ا 
تستتعمل- لميقانة” الصواتات: . داخل. الحقوقن 
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تقنبة المباه عند الانباط وهندستهما 


؟ 


يي  2‏ 226666 ا ااا 2 


تطورت أساليب جمع المياه والزراعة في الفترات 
اللاحقة حيث ظهر الأنباط العرب الذين تميزوا 
وبرعوا في ابتكار أساليب متطورة وجديدة في هندسة 
المياه. ويئاء السدود والقنواتء والخزانات, والآبار, 
والبرك” '!. كما طوروا أساليب الري والزراعة!"", 
اهتم الأنباط بالتجارة والعمارة والنحت على الرغم 
من تركيز الباحثين والدارسين على دورهم في التجارة 
وحماية الطرق التجارية: واتهمهم البعض بالبداوة 
وحب السيطرة دون الإشارة بشكل مفصل إلى دورهم 
الرئيس في البناء والعمارة والنحت والتى عزوها إلى 
أصول قديمة ومعاصرة للأنباط وغاب عن ذهنهم أن 
هذه الأساليب في غالبيتها نبطية الأصل تأثرت 
بعضها سواء المبني منها أو المنحوت بأصول معمارية 
فنية مختلفة, مما يدل على كثرة إطلاع الأنياط على 
الأساليب المعمارية الأخرى المختلفة لحيهم للسفر 
والمغامرة والتجارة: وما يهمنا في هذا الجانب هو يراعة 
الأنباط في تطوير وابتكار أساليب مائية وزراعية 
مهمة. خاصة في مجال هندسة جمع مياه الأمطار في 
المناطق الصحراوية والجافة: التى كانت في مناطق 
مختلفة من المملكة النبطية وخاصة فى فترة ازدهار 
هذه المملكة عندما أصبحت هناك زيادة في السكان» 
وتوسعت المدن والقرى النيطيةء وتعددت المحطات 
التجاريةء مما دفعهم إلى المحافظة على كل قطرة ماء 
عن طريق بناء السدوب والخزاتات والآيار والقنوات: 
وكانت طبيعة الموقع الجغرافي للمناطق النبطية حافزاً 
لهم لابتكار أساليب مختلفة لجمع مياه الأمطار 
واستعمالها لأغراض الشرب والري والزراعة خاصة 
في منطقة قليلة الموارد المائية. وتعتمد بالدرجة الأولى 
على مياه الأمطار كما في مناطق البتراء وبيضاء 
ووادي رم ومناطق صحراء النقب وأم الجمال؛ وقد 
كانت السلطة المركزية ترعى النظم المائية والزراعية 
د لآ أممونسكسه1 لص منسلء8-مولوط"' ,ركقساءا؟ .5 .157-183.مم 
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بشكل دائم, وتهتم بتوزيع المياه والمحافظة عليها”', 
وتعمل على تقسيم الأراضي الزراعية وريهاء كما برع 
الأنياط في هندسة حفظ المدن والقرى والمنشآت 
المختلفة وحفظ التربة والاراضي الزراعية من خطر 
الانجرافات عند حدوث الفيضانات في أوقات هطول 
الأمطار. كما تجدر الاشارة إلى أن العديد من تلك 
النظم المائية التي طرحت أثناء البحث والدراسة منذ 
عام 1١17/8‏ يمكن أستصلاحها بقليل من 
التكاليف في الوقت الحاضر للاستفادة من مياهها في 
وقت نحن في أمس الحاجة فيه للمياه. وفيما يلي بعض 
النماذج لهندسة المياه عند الأنباط في مواقع مختارة 
من المملكة النيطية: 
المثراء 
يتكون موقع مدينة البتراء في معظمه من صخور 
رملية يتخللها العديد من الأودية؛ وهذا التكوين 
الجيولوجى جعل العديد من المناطق ‏ وخاصة 
التشتفة مذراج. ان "بكرا ءا سيج خطرة ل الأناء 
الماطرة بسبب تعدد هذه الأودية وسرعة جربان المياه 
فوق تلك الصخور الرملية: الأمر الذي دفع الأتباط 
إلى بناء السدود على معظم تلك الأدوية. أخذين بعين 
الاعتبار عاملين مهمين, أولهما الاستفادة من مياه 
الأمطار المحجوزة خلف هذه السدود لأغراض الشرب 
والري والزراعة. وثانيهما المحافظة على المباتي 
والمنشات المختلفة الواقعة في المناطق المنخفضة من 
خطر الفيضانات والانجرافات: وللأسف فإن معظم 
هذه السدود مينية من الحجارة وتهدمت يفعل تقادم 
الزمن وائعدام الصيانة:ء ولم يبق منها إلا الأساسات 
وبعض آثارها المنحوتة على الصخور. حيث كانت 
بعض السدود المهمة تحفر لها أخاديد داخل أطراف 
الوادي الصخرية لكي تثبت في داخلها نهاية جدران 
 ) ١١ ١‏ مبوناطة8 مبردع 8 . '"7امقطقمآ ته ع خا بعقل صن لاس لا" ,لإماءيه5 .1 
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هذه السدود لتحافظ على متانتها ومناعتها من جراء 
ضغط المياه المحجوزة خلفها داخل الأوديه. وتتميز 
مدينة البتراء بتعدد وتنوع أنظمة هندسة المياه 
والتوزيعات الماثية فيها (شكل .رقم :)١‏ احيث بتى 
الأنباط شبكة متقنة من قنوات المياه التى اتخذت 
عدة أشكال منها أنابيب مصنوعة من الفخار » أو 
قنوات منحوتة داخل الصخورء أو بناء القنوات فوق 
الجدران الخجدرقا اكطانيدرا (الإناطن قوق الآزن :> 
لتمتد القنوات من فوقها. وكانت القنوات المائية تمد 
جميع المناطق السكنية في البتراء بالمياه حيث قام 


. الأنباط بجلب مياه الينابيع المحيطة بالبتراء عن طريق 
مد شبكة من القنوات بين تلك الينابيع ومدينة 
البتراء. ومن هذه الينابيع وادي موبى ونبع براق ونبع 
ديدية . 

كانت شبكة قنوات المياه توزع بطريقة هندسية 
دقيقة لا تختلف كثيراً عن التوزيعات المائية في المدن 
الحديثة: حيث أخذ الأنباط بعين الاعتبار طبيعة 
الموقع الجبلية» واستفادوا من مياه الينابيع التي تقع 
مقاط مركقى تعن دين النتزاء ىر ويسيرزوا “الما 
باتكل القنوات: وهاولوا تخفيك سرعة تحريان الناة: 
عن طاريق تخفيف اتكدايطك القنواك كنا حافذالن | 
على جمالية المناطق التي تمر منها القنوات حيث قاموا 
تإخفاء وتمويه هداح القدوات عند ما تمن امام والشهات 
المقابر والمبانى السكنية المنحوتة وذلك بحفر أخاديد 
عمدقة ووضيعوا اتابيت المناة الفكابنة واحلهاء ومن 
ثم غطوا هذه الأخاديد بصلصال ملون بين الأحمر 
الفاتح والرماديء لكي تتناسب مع اللون الطبيعى 
لتلك الواجهات الصخرية المنحوتة (لوحة رقم١).‏ كما 
وزعوا المصارف والمصافي المختلفة على معظم قنوات 
المياه لتنقيتها من الشوائب المختلفة. كما بنوا 
السدود والخزانات في جميع مناطق البتراء. 
واستعملوها لأغراض الريء والزراعة؛ ومن الأمثلة 
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الرئيسة على أماكن وجود هذه التوزيعات المائية, 
مناطق وادي فرسا. المعيسرة الشرقية والغربية, 
المطاحة؛ وادي التركمانية ومنطقة الديرء التي كانت 
طمن :دؤزا ههما ف العناة الدوافة غند الأنباط: لكون 
الدير أحد المضافات الرئيسة (010ئ2زأء1:51) عند 
الأنباط (*"') 

أما أهم الإنجازات التي حققها الأنياط لحفظ 
البتراء من خطر الانجرافات والفيضانات أثناء هطول 
الأمطار. هو تحويل مجرى مياه وادي موسى عن 
منطقة السيق إلى وادي المظلم شمالال''' وبنوا 
السدود على معظم الأودية في البتراءء وفي منطقة 
البق للمخافظلة عل المدينة هن :خط الاتحرافات: 
وللأسيتتنان8 | نكمدا نن مناة فاه السدون فق قات 
الجفاف. ومن الأمثلة البارزة على هذه السدوب سد 
الخزنة. كما لعبت القنوات دوراً مهما في إبعاد خطر 
مياه الأمطار المتساقطة على المبانى والمنشآت كما في 
القنوات الموجوبة في أعلى قبر الفصيد (طصمغ ععولوط) 
في جبل الخبثة: أو في القنوات في أعلى منطقة المسرح 
(ع1235) في اليتراء. 

تبعد منطقة بيضا حوالي خمسة كيلومترات شمالي 
البتراء. وتعد أحد آهم ضواحي مدينة البتراء, 


"وتشتهر بطبيعتها الزراعية في الفترة النبطية حيث 


تم التعرف على الأنظمة المائية والزراعية المختلفة في 
تلك الأنظمة مياه الأمطار التى جمعت داخل 
السدودبء أو عن طربق قنوات المياه التي تجمع مياه 
الخزانات والآبارء كما تدل الجدران الاستنادية 
المنتشرة في كل مناطق بيضا على أهمية الموقع 
الزراعية وخاصة زراعة أشجار الكرمة!"''. حيث تم 


.2 :4-7.مم ,(1921 ,مأممتع لص العظط) ,ممعم ,3 أالءع11 ,''وو4ارهام 
,علا وتأطا8 عناندةء] ,قراعط 23 510 يال موقط نل 0231 مل" ,عوط 
'".,.قع نال 1لنتاعء 1" ,العوأعطد14-ام .2 ,45-49 .مم (1967) كا 
.155-56 ,34-35.مم ,1آ.أهلا 

(/ا١1)‏ مصعة أقطهم معامءتيعة دده ناوألةؤدودة"ل وعنن814"" معواع لنت الم 2 


ب4 .فى ,”طمقطوعم تلوس عا اك ولمع عل ومنهعء 15 ددمل كعم 


تقنية المياه عند الأتباط وهندستها 


نف 


العثور على العشرات من معاصر العنب المحفورة 
داخل الصخور (لوحة رقم ؟): وتتكون المعصرة من 
ثلاثة أقسام: حوض رئيس لهرس العنب يتصل مع 
حوض صغير عبارة عن مصفى للعنب السائل وحوض 
آخر لتجميع عصير العنب وتخزينه فيما بعد, وقد 
كشف أيضا عن معصرة للعنب منحوبة في الصخور 
وأخرى للزيتون في موقع خربة الذريح:(2 
ومن الجدير ذكره أن معاصر العنب اشتهرت في 
الفترات الرومانية والبيزنطية في مناطق شمالي 
الأردن» حيث تم التعرف على المثات من معاصر 
العنب”'') كما كشفت التنقيبات الأثرية التي يقوم بها 
المؤلف في موقع اليصيلة الذي يبعد حوالي / 
كيلومترات شرقي مدينة أريد عن أهم وأكبر معاصر 
العنب المكتشفة حتى اليوم في مناطق بلاد الشاء(” ") 
كان الفلاحون الأنباط يقطنون في أغلب الأحيان 
قرب المنشآت المائية والزراعية في مناطق بيضا حيث 
تم التعرف على بعض المنازل في مناطق بعجة: ومنطقة 
البقعة. وسيق غراب في بيضاء من خلال الحفر 
الختفتية المتحزتة عل السسكوى والضن انك انوت 
فيها أعمدة بيوت الشعر والخيام» وتعتبر منطقة 
السيق الباردة في بيضا المركز الرئيس» حيث توجد 
فيها المنازل والمضافات والمجالس!' ' والمقابر» وتكثر 
فيها السدوب والخزانات التي كانت تجمع داخلها 
«فكاء الأمطان المتساقطة :عل صتكون السكع النارى: 
وتشتهر منطقة بيضا بأهميتها التجارية حيث كانت 
ممراً للقؤافل التجارية القادمة والمتجهة من وإلى 
البتراء عن طريق سيق أم العلدا في بيضاء ومن ثم إلى 
د .215-219,مم,(1992) سفسسم 


)١8(‏ لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر 
6 علا لنتعاميهة اع تلقع'! 06 ع15تاقة4؟" ,لءوأعانلاعلة .2 
0 اإاأقلء نازولا ,1701.2 ,كقم م "ماعط عل عامدعءة .1 تعمعنو طول 
.205-220 .هم ,(1990) ,0هد0 - 
وانظر أيضا زيدون المحيسنء, وفرانسوا فيل نيف دخرية الذريح: موقع 
نبطي في وادي اللعباء. حولية دائرة الآثلر العامة, : ". عمان 2)١55٠٠(‏ 
ص ص - 75 ١؛‏ 
طتمقط1 طتت اأعطمتطكا ه كعلاننه ,معكتعطن14-لف .2 لمة عتباعمع الال .“1 
49 - 458 .وح .(1988) ,كاتة" ,1.ى .0.1 


١9: (‏ ) لمزيد عن هذه المعاصر انظر رسالة ماجستير تمت باشراف المؤلف: 
اسماعيل ملهم: مقاصر عنب اليمضيله: دراسة مقارنة. رسالة 


وادي عرية وصحراء النقب وحتى البحر الأبيض 
المتوسط غربا. وما زالت الأراضي الزراعية الموجودة في 
مناطق بيضا تزرع بالمحاصيل الحلقلية في الوقت 
الحاضرء حتى ان قسماأ منها تمت زراعته بأشجار 
الكرمة والزيتون من قبل اصحاب المنطقة الذين 
استخدموا أيضا مياه بعض الخزانات الذبطية التي 
تجمع مياه الأمطار في مناطق بيضا المختلفة, كما أن 
سلطة المصادر الطبيعية استصلحت قبل عدة 
سنوات أحد الخزانات النبطية الكبيرة (خزان قبور 
العمارين) في بيضاء والذي يمتلىء بمبأه الأمطار التى 
يستفيد منها سكان المنطقة حاليا في أغلب أيام 
السنة. لكن سد بعجه في بيضا الواقع على بعد حوالي 
خمسة كيلو مترات شمالي السيق البارد. وقرب سيق 
أم العلدا يعد أهم نظم هندسة جمم مدأة الأمطار 
عند الأنباطء حيث بنى الأنباط سدا على نهاية وادي 
بعجة ويبلغ طول الوادي حوالي 86٠١‏ مثرء وكانت 
المياه توزع من هذا السد عن طريق قناتين محفورتين 
في نهاية ضفتي هذا الواديء على ارتفاع حوالي ثلاثة 
أمتار من أرضية الواديء وكانت القناتان تزودان 
الأراضي الزراعية المجاورة بالمياه المحجوزة خلف 
السدء كما يبدو أن طريقة التحكم بتصريف المياه من 
هذا السد عن طريق القناتين تتم بصورة هندسية 
مَتقلاي حرف رلور عل اكور اكاى نتحونة يشكل 
خط ويعتقنم قافن واكل العتخرة نطول قري 
وعمرض ٠١‏ سنتيمتراً وعمق ١١‏ سنتيمتراً» وتوجد 
هذه الآثار على ضفتي الوادي في اسفل القناتين, 


ويبدو أن آثار هذين الخطين المستقيمين كانت تشكل 


ماجستير (غير منشورة)» جامعة اليرموك. أربد» (1551ام). 

2. م م تق كعقء نطرعىم تداعل قع1 نطعاتعةلا"' ,معقاء طا!-لف‎ ١ 
)1988-1989(” , .مم ,(1989) ,تتا لمكنمع 1 ,20007 ,كلام ص4 ععطاة‎ 
217-272, بللمق4ق ”,طعتفولا" ,معنتع طنط لف .2 :78-82 .كائز‎ 
.وم ,(1989) 0010 غ0 «زالستعانونا ,2 20 ,1.اه/ا‎ 2533-7: 
عتجمودسف عمتسعتهماءه) ها :طعلاكولا عل ععللتنده'" رلمعكاع طن14-لط.ة‎ 
)1990( ,”* لوم , 462 - 459 ,نوم , (1990) ندع لمعتع1 ,20 ,كنتنتيك رعطتة‎ . 
69-75: 2. 01ل صر طامهآة سذة)51 طع21 ه اطعاتفول'"' ,معوتعطد11-لم‎ 
.مم ,(1991) انقمنسف ,35 ,نم2 قم "رمقل‎ 341-346, 

| 5" ( مل ركاعنومقط عل وعللةة اع دعلنغاتت قتستاءتة ؤعة"' ,تعنسة1 ,12 
قعرآ'' ,تع أكقة1' . 38-40:1.مم ,(1980) كاعة ,14 ,عاطق عل عق عفنره اط 
قأكة7 ,2 ,عنهوأاة8 م8 *'رواعط عل اعناوصم8 عل كتامناقالقاقم1 
.254-56.مم ,(1986) 


دق 


الدكتور زيدون المحييسن 


فعترا الجاهدر خش أو حديدي متحرك يتحكم 
يتصرف المياه الخجيرة خلف السد عن طريق 
القناتين. إن نظام الهندسة المائية لهذا السد تعطينا 
مكا لآ نكما به رراغعة: الأنيناطة ق الاستفيان امن 
طوبوغرافية المواقع بحيث خزنوا مياه الأمطار خلف 
هذا السد في الوادي وتحكموا في السد. ومن الجدير 
بالذكر أن عملية استصلاح هذا السد وإعادة بناءه 
في الوقت الحاضر عملية سهلة وغير مكلفة إذا ما 
نظرنا إلى كميات المياه الكبيرة جدا التي يختزنها هذا 
المند كله يوقا ستتعودعة' من فوائد كديرة عل اللويى 
والزراعة وعلى سكان المنطقة . 
المناطق الصحراوية قٍِ وادي ره 

تعتبر مناطق وادي رم ممراً مهماً للقوافل التجارية 
النبطية القادمة والمتجهة من وإلى الجزيرة العربية. 
حيث اشتهر وادي رم بالمعبد النبطي الذي بني على 
مقربة من نبع عين الشلالة, وكانت هذه المنطقة 
إحدى المحطات التجارية النبطية المهمة, كما اشتهر 
وادي رم والأودية القريبة منه بالاف النقوش 
والكتابات الثمودية والعديد من النقوش والكتابات 
النبطية, كالموجودة في وادي الحفير مثلاً”" والذي 
يبعد ٠١‏ كيلومترات شمالىي قرية الديسة, هذه الأودية 
التى كانت تسلكها القوافل التجارية باتجاه البتراء 
قفالا وقة يتن الأشاط العدس من السد و التهدة 
مياه الأمطار على بعض الشعاب الجبلية المحيطة 
بتلك الأودية للتزود بالمياه وسقاية الحيوانات أثناء 
مرورهم وترحالهم في تلك المناطقء كما أنهم استفادوا 
من المياه التي ترشح من الصخور في مناطق عين 
القطار في وادي رمء أو منطقة قطار الحفير (المزنه) في 
وادي الحفير. ومن أبرز الأمثلة على المنشات المائية 
النتبطية والتى يمكن الاستفادة منها في الوقت 
الحاضر سد أم درج: يقع في أسفل جبل أبو حشيبه 
وعلى بعد حوالي ١١‏ كيلو مترا جنوب شرقي وادي رمء 
يبلغ طول هذا السد حوالي ثمانية أمتار وارتفا ع ظاهر 
ثلاثة أمتار وبسمك مترين. 


١‏ ؟ . ريدون الملحيسن, «نقفوش جل بل 8 من جتوب الأردن»:,الأفناء, 
ص ص 31. 


وقد بنىّ هذا السد من حجارة مشذبية دقيقة 
اللغمتع الوحة رقم )وقد كانت ساح الافنطا و تتجمه 
خلف هذا السبد غن :طروق محسوعة من الشغاب 
الصغيرة الموجودة في أعلى جبل أبى خشيبيةء تتجمع 
مياه هذه الشعاب في شلال طبيعي يصب في المنطقة 
السفلية التي بني عليها السد والتي تبلغ مساحتها 
٠‏ امترآء وتقدر كمية مياه الأمطار المحجوزة في 
هذه المنطقة بحوالي ١٠1متر‏ مكعب. ويوجد درج 
منحوت على الصخور شمالي السد ويوصل هذا 
الدرج إلى المنطقة العلوية للسدء كما توجد قناة 
منحوبة تخرج من منطقة هذا السد يطول حوالىي 0” 
فكر] لقضسة 3 حوظن مافضها ننه ااا متو اده 
متر. حيث كانت تضخ المياه عن طريق هذه القناة إلى 
الحوض لسقاية الحيوانات وخاصة الجمال. يستفيد 
البدو القاطنون حاليا في هذه المنطقة من مياه الأمطار 
التى تتجمع داخل التجاويف الطبيعية داخل الشلال 
ف اعدرة عن طروق كت طة و اليا الى التخظقة 
السفلية في السد بوساطة خراطيم مياه بلاستيكية 
لتعبنة هذه المياه داخل خزانات صغيرة يسهل حملها 
ونقلها إلى أماكن سكن أبناء المنطقة:؛ ويمكن 
استصلاح هذا السد حاليا بكل سهولة عن طريق 
إزالة الأترية المتراكمة خلفه؛ وبالتالي يمكن حجز 
نسبة كبيرة من مياه الأمطار في هذا السد كي 
تستعمل لأغراض الري وبسقاية الحيونات والمواشي في 
المنطقة. 


حزان الخرزة: يقع هذا الخزان في منطقة جبل 
الخرزة على بعد حوالي ٠١‏ كيلومترات شرقي بلدة 
القويرة حيث يوجد شق طبيعي داخل هذا الجبل 
باتجاه شمال جنوبء قام الأنباط بإغلاق نهايتي هذا 
الشق عن طريق بناء سدينء, تهدم السد الشمالي 
وبقي جزء من السد الجنوبي (لوحة رقم ؟). ويبلخ 
طوله أربعة أمتار بارتفاع ظاهر متران وسمك ١٠ر١‏ 
مترء ويتزوب هذا الخزان بمياه الأمطار المتساقطة على 
جبل الخرزة عن طريق قناتين تجمعان هذه المياه 
وتصبان في الخزان, الذي يبلغ طوله حوالي ٠١‏ متراً 
ويعرض يتراوح ما بين ٠‏ در" متر إلى ستة أمتار . 


القناة الأولى التي تزود الخزان نحتت في الصخور 


تقنية المياه عند الأنياط وهندسيتها 


بطول حوالي ٠١‏ مترأ وبعرض وعمق ٠١‏ سنتيمتراً, 
تجمع مياه الأمطار المتساقطة على الصخور الشمالية 
الشرقية, وتصب في الخزان من زاويكه الجنوبية 
الشرقية. نحتت القناة الثانية أيضا بالصخور يطول 
عورال قرا وسودن » ااستتمترا وعفق 6 ؟ 
سنتيمترا وتجمع مياه الأمطار المتساقطة على 
الصخور الشرقية وتصب في الخزان, تبلغ كميات 
الأمطار التي يستوعبها هذا الخزان حوالي ١7٠١‏ 
وح بوي سي يت 
في الحميمة التي تبعد حوالي ٠٠‏ كيلو مترأ جنوبي 
البتراعء حيث تحنوي على قنوات 
وبعض الو 
أم الحمال 

تقع أم الجمال في المنطقة الشمالية الشرقية من 
الأردن: وعلى بعد حوالي ٠١‏ كيلومتراً شرقي مدينة 
المفرق» وتعد أحد أهم المراكز التجارية النبطية التي 
تنفرد بأنظمة هندسية متطورة للري في منطقة 
صحراوية خالية من الموارد المائية. حيث اعتمدت 
هذه الأنظمة على مياه الأمطار. لم بعط موضو ع المياه 
والري في أم الجمال اهتماماً خاصاً من قبل الباحثين 
بشكل مختصر لبعض المنشات المائية كالخزان 
الرتيس الذي يعوب إلى الفترة النبطية واستعمل في 
الفترة الرومانية!' ') وما بعدها واستصلح منذ فترات 
حديثة . كما تمت الإشارة إلى بعض الخزانات التى 
(؟*>”) ,ل24قم ‏ '"بإعبصن5 لوممتوع. عط :1983 تممنزهنسنآ!!"" ,83016 .ل 
ع1" , زموة01 .ل لمة ,غ1ل3ع ,ل 211-224 .جم ,(1984) مقمااسك ,28 
.“1111231118 مه 300 مقعقتقطول1آ ]0 كدرةئولز5 لإلمصناذ-رع ةما 


,49-6 .مم ,(1986) ه118 ,262 ,84507 


ب"/ا1 ,عمتعععاد ومعأافقطظ مذ كدملكورمامءد* ,اععنات .لم 


,4-5 .وم ,(1951) ,1 أققم ,111 لال لاخ ,4507م 


(4؟) 


(ة5؟) بشعع5 ,11 ,لط ,كع فناطط ,"القسازط-زل صسسنا" ,مععلاسظ .1 


أو ل مقعوع 18  "'‏ دعولا ع2 ,8 :152-159 .مم ,(1913 ,معلعانآ) ,3 أرقم 


المياه والخزانات 


خصصت لحفظ مياه الأمطار وكذلك إلى السهول 
الزراعية الموجودة حول المدينة”” '!, وقد كشفت 
الدراسات والأبحاث المبدانية والمحسات الاختبارية 
التى أشرف عليها المؤلف عام 151١م‏ في مدينة أم 
الجمال والسهول المحيطة بها عن أنظمة مائية 
وزراعية مهمة” '', حيث كشف عن مجموعة من 
السدود التى تقع خارج المدينة. وكانت تنقل المياه من 
هذه السدود إلى المدينة عن طريق قنوات مبنية من 
الحجارة البازلتية. كما كشف عن شبكة لقنوات المياه 
دأخل المدينة وعن عدد من الخزانات وأليرك؛: كما تم 
التعرف على النظم والتوزيعات المائية الخاصة يمياه 
الشرب والتوزيعات المتعلقة بالري والزراعة: وقد تم 
حصر المناطق الزراعية حول المدينة وكان لهذه النظم 
المائية دور مهم جدا في أهمية مدينة أم الجمال 
وتطورها واسترتيجيتها وانعكس ذلك على أهميتها 
التجارية والزراعية. 
المواقع النبيطية في صحراء النقب 

اشتهرت المواقع النبطية في صحراء النقب 
بأهميتها التجارية حيث كانت عبارة عن محطات 
تجارية تقع على الطرق التجارية المتجهة من وإلى 
البحر الأبيض المتوسط؛ وكما الحال في أم الجمال 
فقد اعتمدت المواقع والمدن في صحراء النقب في ريها 
على مياه الأمطارء فقد بنى الأنباط الخزانات الأرضية 
للشرب كما بنوا القنوات المائية 


لأغراض الري وزراعة 


المناطق المحيطة بتلك المواقع: وقد نهج الإسرائيليون 


الأمطار للري والزراعة!". وأضمافوا إليه التكنولوجيا 


والتقنية المتطورة في الري بواسطة التنقيط (التقطير) 


(1999) 42 .اول/ا ,م8 ,"1972-1977 ,مقلعمل أقددتل-اط تمدمنا 
1972-1977 ,أععزمء8 لقستلداظ سصنا 18 ركعلا عدا .8 :32.م 
.97-11 .مم ,(1982) 8111311 ,26 ,41031 

(1:91) لمزيد من المعلومات عن نظم الري في أم الجمال رق 
ماجستير تمت باشراف المؤلف: عاطف خويره: نظام الري قٍِ أم 
الجمال. رسالة ماجستير (غير منشورة): جامعة اليرموك أريد, 
.)١55-(‏ 

"١ )‏ ) -ابعاجهه 4 مرا ع '"ارعوعل ع1 ملاعم عواقط]' ' ,أتفوع باط 1 


.(1974 ,عدتقعمقظ .أللع نط تس2) م0714 و2012 1( عجئلا 


لفن 


الدكتور زيدون المحيسن 
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الحديثة في صحراء النقب ذات الصبغة الزراعية, 
وقاموا بعمل التجارب والبحوث الزراعية المختلقة 
لزرعة محاصيل تعتمد في ريها على نسبة قليلة من 
المناه اخذين في الاعتيار أن تكون هذه المحاصيل 
ذات مردود اقتصادي كبير. 

نستخلص مما سيق أن الأنياط ابتدعوا وطوروا 
أتظلينة اقتدسية الاقيقة فى حمع مناه الأمطان وكفكيتها: 
وخاصة في المناطق الصحراوية والجافة الخالية من 
المصجافر المائينة اللتلفة >التابيم وكيرقا ل آم 
الجمال ووادي رم وموقع صحراء النقبء كما برعوا في 
طرق وسائل حماية مواقعهم من أخطار مياه الأمطار 
عندما تتشكل السيول كما كان عليه الحال في مدينة 
اليقراة: كسا تلام أن اتخضار: التوشيعات والتظلة 
المائية رافقها جنباً إلى جنب انتشار المباني 
والاستيطان .ومناطق التجمعء فنجد مثلا أن مناطق 
التجمع الرئيسة في البتراء تركزت بالقرب من مصادر 
المياه كما كان عليه الحال في وسط المدينة التي تصلها 
قنوات المياه من ينابيع وادي موسى ومن نبع براق في 
الجهة الجنوبية العلوية من البتراء؛ ومن نبع دبدبة في 
الجهة الشمالية العلوية من البتراء قرب بيضاء كما 
تركزت المباني وأماكن الاستيطان في مناطق المطاحة 
لخن كانت تدنون من شاه فقا شك قيس الطائعة 
القأدمة من بركة الرملة (الخزان الرئيس) التي تصب 
فيها عيون الماء من وادي موسى . كما تركرزت 
التكضمات: السكنية والمناتق التكتلقة الأخرى قرب 
نظم مائية متعددة اعتمدت على جمع مياه الأمطار. 
كميا كان علمة الخال (متاطق. الدين .وا لعتسرة 
القربية: والمعيسرة الشرقية. والمدرس في البتراء 
(شكل رقم »)١‏ وكما في منطقة السيق البارد في بيضاء 
ومناطق صحراء وادي ريم: وأم الجمال: ومناطق 
مبكراء انق 

كما كان اهتمام الأنباط كبيرا في مجال الري 
والززاعة نيع :متاطقي )ا تحظفة كوادى مو : 
والدترا :وماد والقناد2: والحفدنة وام الجمال: 
والنقب» ومرافقهم العديدة في وادي عرية؛ كموقع 
غرندلء وفينان»: وخربة الطلاح:؛ واخنيزيراء وفيفاء 
ووادي امرقء وقد قامت سلطة وادي الأردن قيل 


سنوات بيناء بعض المنشات المائية الحديثة على 
وادي اخنيزيزاء ووادي فيفاء ووادي غور الصافي, 
حتى أن المنشآت الحديثة اتبعت نمطومسار الانظمة 
القديمة الموجودة في تلك المواقع» وخاصة في منطقة 
وادي فيفاء وبالرغم من التكاليف الكبيرة التي أنفقت 
على هذه التوزيعات الحديثة فيهاء إلا أنه لم توفر لهذه 
التوزيعات الحماية المطلوبة من خطر الانجرافات, 
كما أن عملية إدخال أنابيب المياه الفولاذية داخل 
القنوات الأشرية لري الأراضي الزراعية في المنطقة 
الغربية الحق أضراراً كبيرة في القنوات الأثرية 
القديمة التى لا تتحمل ثقل تلك التوزيعات مما 
يهن مالتال زوال وتدهير التظامين الماتيين القديه 
والحديث. كما نلاحظ أن المنشآت المائية الحديثة وما 
تحجزه من المياه الجارية في تلك -الأودية والمساحات . 
الزراعية التي ترويها في الوقت الحاصر لا تقارن بما 
كان عليه الحال في القديم حيث كان يستفاد من 
جميع كميات المياه الجارية في تلك الأودية عن طريق 
يناع سدون: فتكمة' لححة الماة خلفها كنا كان عليه 
الحال في وادي اخنيزيرا ووادي فيفاء تلك السدوب 
التى ساهمت سلطة وادي الأردن يتهديمها وإزالتها 
بالجرافات لبناء المنشآت المائية الحديثة بدلا منها 
والتى كلفت الأموال الطائلة. فيجب أن تتضافر 
الجهون من حل المسنتقل وازؤناد.عود السكان يونا 
يرافقه من زيادة في استهلاك المياه والغذاءء وما 
نعانيه من شح المياه أن نستفيد منء النظم المائية 


القديمة وخاصة الفترة النبطية. حيث يجب التركير 
عل إغاداة إعمان وإصبلاح وضئدائة السدوق القديفة 
التي سبقت الإشارة إليها كسد بعجة في بيضا 
والخزاناك الكييزة فق اليتراة والسذو والكزانات: فى 
مناطق وادي رم وأم الجمالء وإعادة النظر في 
المنشآت المائية الحالية في الأغوار الجنوبية كما في 
الطلاح واخنيزيرا وفيقا ووادي امرق وقور 
الفباق .الم لبناء سيو ود كبيرة له تكلك ككراً الحهز 
جميع كميات المياه الجارية في تلك الأودية بدل أن 
تذهب معظمها هدرا كما عليه الحال الآن .حيث إن 
بناء هذه السدودب سيزيد من مخزون المياه بشكل 


تَقَبْد تقنية الميأهة عتيد الأنباط وهتد ستها 


يفا 


كبير. كما ستزداد رقعة الأرض الزراعية المروية 
أضعافا مضاعفة: إضافة إلى الاهتمام من الآن 
بالأرض؛ حيث إن إهمالها وعدم الاهتمام بهاء وتهدم 
وتقنريك: انظية الري آدث إل ملوجة القرية. 
وانخفض بذلك إنتاج الأرض من المحاصيل الزراعية 
المختلفة كما فقد التنوع في زراعة المحاصيل, كما 
نعاني من مشكلة كبيرة وخطيرة وهى التوسع في البناء 
على حساب الأراضي الزراعية الجيدة في معظم مناطق 


الأروة»:فيكن وضع خفلة رطاتية كناملة العالحة هذا 
الموضوع المهم للحد من هذه الظاهرة الخطيرة 
وانعكاساتها المختلفة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار 
طبيعة الإقليم والعناصر الطبيعية كالحرارة والرطوية 
وطبيعة التربة وما يلائمها من أتواع المحاصيل 
الزراعية المختلفة. ومعرفة كيفية استثمار الحقول 
للزراعبة حتى تستطيع التربة والأراضي الزراعية 
زيادة الإنتاج والعطاء. 
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التوزيعات المائبه في الستراء 


شكل رقم :)١(‏ خريطة تبين التوزيعات المائية في البتراء. 
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شكل رقم (1): خريطة تبين التوزيعات المائية والزراعية في مناطق بيضا. 


تقنية المياه عند الأنياط وهندستها 
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لوحة رقم :)١(‏ وسط الصورة إلى الجهة اليمنى, نلاحظ تقنية نحت قناة 
السيق الفخارية عند مرورها فوق واجهات المقاير المنحوتة في 
النتراع. 00 


لوحة رقم .:)١(‏ إحدى معاصر العنب المنحوتة فْ الصخور في مناطق بيضا 
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لوحة رقم (4): خزان الخرزة الواقع شرق بلدة القويرة في جنوبي الأردن. 


العصور . المجلد التاسع . الجزء الأول, 5١‏ 48 (15955م). 


التنظيمات الإدارية والمالية ف عهد 
الجليفة الرا بي ععردن عيم الخريز 


للدكتور ضيف الله بن يحبى الزهراني 


ملخص البحث : لقد تميّز تاريخ الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز. رحمه الل بمميزات قل 
وجودها في كثير من الخلفاء والسلاطين والملوك. لذلك تناولته أقلام الكتّاب منذ القدم وحتى 
اليوم: وقد رأيت أن في تاريخه المجيد ثغرة لابد من استيفاءها وتمثل ذلك في عرض موجر لأهم 
وابرز التنظيمات الإدارية والمالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك أثناء ولايته على المدينة 
شم اثناء خلافته كامير للمسلمين عامة. وقد تناولت الدراسة بعض الفقرات منها: نيذة مختصرة 
عن تاريخه. تولية إمارة الحجاز. الأعمال التي نفذها خلال ولايته. إمارته للحج؛ إصلاحاته, 
رعابئته لأرض الحرمين الشريفين اثناء خلافته: فقد اهتم بشؤون الولاية. وشؤون القضاء. 
والإمارة علي الحج: وتوفير خدمات ضيوف الرحمن: ثم اهتمامه بالتنظيمات المالية ونفرع من 
ذلك عدة عناصر (فقد حاهد فى سبيل تنمية الموارد المالية؛ ونظم أمور النفقات والأعطيات. واهتم 
بالإدارة المالية والأوقاف). 


فكانت إصلاحته واعماله المجيدة نكم عن حرصه على رعاية أمور المسلمين عله 
بشكليات الحياة و رخارفها. فقد قدّم قِ مدة وحيزة من الإصلاحات مالم بقدمه غيره في عشرات 
السدين . فكان دحق خلدفة عادل وزاهد . 


المقدمة 
البحث النواحي الآتية: قصي الأموي القرشي ."ولد في عام 1ه بالمدينة 
أولا: من هو عمر بن عبد العزيز ؟ المنورة» ونشاً وتربى بهاء وحقظ القران وهو 


١ (‏ ) محمد بن متيع ابن سعد. الطبقات الكيرى (القاهرة: دار والنهاية, ط ؟ (بيروت: مكتبة المعارف. 1514م): جف 
التحرير . 84؟١ه/‏ 15148م): جه0: ص ١17؛‏ محمد بن ص ؟157. وقد حصل خلاف حول مكان ولادتهء اهو المدينة 
حبان البستي؛ مشاهير علماء الأمصار. صححهء م. فلايشهمر المنورة ؟ أم حلوان بأرض مصر ؟ والرجح أنه المدينة لآن والده لم 
(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 519١ه/‏ يتعين على مصر إلا سنة 14ه. وكما اختلف المؤرخون في مكان 
68مم)ءص 7/8 .١‏ ولادته اختلفوا أيضا في سنة ولادته. فقيل سنة ١11ه‏ (ابن 
(”» ) شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: تاريخ الإسلام وطدقات خياط) وقيل سنة 17ه (الواقدي). وقيل سنة 1ه (ابن 
الاعلام (القاهرة: مكتبة القدسي/ السعادة, /71؟١ه).‏ جة, سعد). وهذا الأخير هو الراي الراجح الذي اعتمدناه في هذه 


ص !١174‏ أبو الفداء إسماعيْل بن عمر ابن كثير. البداية الدراسة . 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


كيسان.!' وتلقى العلم والأدب وصنوف المعرفة من 
علماء المدينة. وتفقه في الدين حتى أضحى بحق 
إماما يقتدى به وشهد له العلماء بذلك؛ فقد قال فيه 
الذهبى: «وكان إماماً فقهياً مجتهداً عارفا بالسنن 
كبير الشأن ثيت الحجة: حافظا قانتاً لله أواهاً 
ميينا/'. وبالبحث في حقيقة أمر هذا الموضوع تيين 
للباحث أنه لم تخل جل مصادر تاريخنا الاسلامي 
من الإشارة إلى عمر بن عبد العزيز إضافة إلى كتب 
الفقه والحديث والأئوال.» فكان بحق من الأئمة 
المجتهدين. 

أما حياته الاجتماعية:, فكاتت مثالا للحياة 
الأسرية المثالية. ققد تزوج فاطمة بنت عبد الملك بن 
مروانء التي ضربت أروع الأمثلة في الطاعة والصبر 
والاحتسابء وتزوج أيضا من لميس بنت علي بن 
الحارثء ومن أم عثمان بن شعيب بن زبان بن 
الأصبغ/“'لقد رزقه الله بعدد كبير من الأبناء: ريسم 
لهم المنهج القويم ليسيروا عليه في حياتهمء فعهد 
بتربيتهم إلى علماء أفاضل» بالاضافة إلىما اكتسيوة 
من والدهم من عمله وفضله وأخلاقه. لقد عاش 
عمر بن عبد العزيز حداة مستقرة هادئة وهانئة, 
وشاعت إرادة الله إلا أن تستفيد الأمة الإسلامية من 
هذه الشخصية المتادبة بآداب وأخلاق الاسلام وكان 


( “ ) صالح بن كيسان (ت ٠5١ه)‏ من التابعين؛ راوي ثقة لحديث 
رسول الله وه وقد كان من فقهاء المدينة والجامعين للحديث 
والفقه. تولى الإشراف على عمارة المسجد النبوي بأمر من الوالي 
عمر بن عبد العزيز: انظر: أبو الفضل احمد بن على العسقلاني 
ابن حجرء تهذيب التهذيب (بيروت: دار الفكر, ؟15-0ه/ 
+54ام) جغءص .50١١4٠١-‏ 

) ؛ ) الذهبيء. تذكرة الحفاظ. تصحيح., عبد الرحمن المعلي (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. د.ت). ج١.‏ ص .١1١8‏ 

( 5 ) أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي, سيرة عمر بن عبد العزيز. 
تحقيق: محب الدين بن الخطيب (مصر: مكتبة المثاره د.ت)», 
ص ه/ال". 

١ (‏ ) عبد الرحمن بن عمرو أبوزرعه, تاريخ أبي زرعه الدمشقي. 
تحقيق: شاكر القوجاني (دمشق: مطبعة المفيد الجديدة, 
هم -1548م). جاص 019: اين كثين البسداية 
والنهاية. جة. ص ؟157. 


الفترة الأولى: ولايته على أرض الحرمين الشريفين, 
من قبل الخليفة الوليد عبد الملك بن رموان (417 - 
ه). ْ 

والفترة الثانية: خلافته للدولة الاسلامية بعد موت 
الخليفة سليمان بن عبد الملك (1419ه). وكان في كل 
فترة أنموذجا فريداً للوالي ثم للخليفة المسلم الذي 
رفض الدنيا وزخرفها وكرّس جل همه وحياته لخدمة 
الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها 
حيبق | عن أنواع الترف والبذخ., ولم تستهوه 
الاغراءات المادية القاهرة؛ يل حاسب نفسه محاسبة 
دقيقة, محتسباً الأجر على الله سيحانه وتعالى. 

ثانياً: ولاية عمر ين عبد العزيز على الحجاز 

كان يتولى إمارة المدينة المنورة هشام بن إسماعيل 
المخزومي من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان (19 
471ه)» وقد تولاها في عام 7/هء وعزل عنها بأمر 
من الخليفة الوليد بن عبد الملك (3457-45ه)"', أما 
ولاية عمر بن عبد العزيز للمدينة فقد أكدت جل 
المصادر أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة 
/امه). وقد حصل اختلافات عدة حول منطقة 
ولايته, هل كانت على الحجازء أم على مكة والمدينة: أم 
على المدينة فقط. وكانت الآراء على النحو التالي: 
الأول: أنه تولى الحجاز (مكة, والمدينة, الطائف)*) 


( 7 ) ابن سعد. الطيقات, ج ؟9. ص ١١"؛‏ محمد بن جرير الطبري؛: 
تاريخ الامم والملوك. تحقيق: ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف بمصر. 571١م),‏ /ا .ج1. ص 577 ؛ أبى الجسن علي بن 
محمد بن الأثير, الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر ودار 
بيروت: 1786اه/ 1575م), ج 4ؤءاص /الا0. 

( + ) الطبريء تاريخ. ج .١‏ ص 87 ؛ ابن الأثير, الكامل. ج ؛: 
ص /ا/0؛ ابن كثير: الددابة والنهاية. ج 4. ص 7١15‏ ! محمد 
أبن أحمد الفاسيء العقد الثمين في تاريخ البلد الامين (القاهرة: 

. مطبعة السنة المحمدية. 137/6١ه/‏ 1509م):ج 6ءاص ١٠5:؛‏ 
النجم معمر بن فهد: اتحاف الورى باخبار ام القرى» تحقيق 
فهيم سلتوت (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بجامعة أم 
. القرىء: 5١*8١ه).,‏ ج؟. ص ,١1١7‏ ١١١؛‏ عبد العزيز بن ' 
فهد. غاية المرام باخبار سلطنة البلد الحرام. تحقيق: فهيم 
شلتوت (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية بجامعة أق القري. 
14ه/1545م). جا ادص 717؛ ماجده فيصل زكرياء 2ت 
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كان 


الثاني: أنه تولى على (مكة والمدينة)!") 
الثالث: أنه تولى على (المدينة) فقط/"') 


والزي نريجحه من هذه الخلافات: أن عمر بن عيد 
العزيز كان وانيا على العهار 0ك 


الأول: 


ة والمدينة. 


أن ذكر المدينة المنورة باعتبارها كانت 
حاضرة الحجان: وقبل ذلكء. كانت عاصمة 
الدولة الاسلامية الأولىء فعندما يطلق لفظ 
المدينةء فإنما بقصد بذلك الحجاز كله. 
وخاصة خلال فترة ولاية عمرين عبد العزيز . 
الثاني: أن إمارة الحاج كل يقوم بها أمير المدينة 
غالباًء إلا إذا كانت مكة مضافة إليهاء وكانت 
مكة كثيراً ما تضاف إلى أمير المدينة مع كونه 
مقيما بالمدينة وإنما كان يقيم بالمدينة لقريها 
من الشام مقر الخليفة إن ذاك.9'") 
الثالث: المكيدة التى دسها الحجاج بن 
يوسف الثقفي (والي العراق) على عمر بن عبد 
العزيز لدى الخليفة الوليد والتي انتهت بعزل 
عمر عن ولاية المدينة. بعدما كتب الوليد إلى 
الحجاج بقوله «أن أشر علي برجلين, فكتب إليه 
يشير عليه يعثمان بن حيان؛ وخالد بن عبد 
الله. فولى خالدا مكة وعثمان المدينةء»7"', 
فتعيين والي لمكة يدل على أنها كانت تابعة لعمر 
بن عبد العزيز . 


ثالثاً: أعمال عمر بن عبد العزيز بالحجاز 
أثناء ولادته: 
5008 0000 عتدما وصل 


- عمربن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم (مكة المكرمة: مكدبة 
الطالب الجامعي: 501١ه/‏ 15437م): ص .١‏ 

( 4 ) أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريء الأخبار الطوال؛ تحقيق: 
عبد المنعم عامر (يغداد: مكتبة المثني, 11/5اه/ 1555م), 


ا 


٠١ (‏ ) خليفة بن خياط تاريخ خليفة بن خياطه تحقيق: أكرم العمري, 


إلى المدينة المنورة قادما من دمشقء نزل دار جده 
وصل فيه استدعى عشرة من فقهاء المدينة من 
المشهورين وهم: 

_ّ عروة بن الزبير (ت +ذكه) 

نت أبو يكرين عبد الرحمن (ت ذه ) 

- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (آت 148ه ) 

يد (ت ٠ه‏ ) 

عيد الله بن عبيد الله بن عمر (ت 6ه ) 

سالم بن عبد الله بن عمر (ت 5١٠ه‏ ) 

- سليمان بن يسار (ت ا ١٠ه‏ ) 

5 القاسم بن محمد زت 4١٠١ه)‏ 

- أبى بكر بن سليمان بن أبي حثمه (ت 
عبد الله ين عامر بن ربيعة (ت ؟) 


خارجة بن زيد 


)ه٠5‎ 


وح سورهم :إلنه كيان نيهم اعد جمد أذ 
والصااة والسلام على رسول الله قائلا «إني د عوبكم 
لأمر تؤجرون عليهء وتكونون فيه أعوانا على الحقء ما 
منكم ؟ فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل لي 
ظلامةء فاحرج الله على أحد يلغه ذلك الا أبلغني: 
فخرجوا يحرونه خيرا أوافترقواء»؟ ا والناظر 
والمتفحص لهد الخطية يدرك يعض الحقاد تق ومتها: 


(1) موقف عمر من مبدا الشورى. الذي لم يشأ 
التقيد بسياسة الحكم التقليديّة. حيث 
السلطة فردية لايحد منها سوى تدخل 
الخليفة, وإنما لجا إلى الحكم من خلال 
الفقهاء «في نطاق من المسؤولية الجماعية 
والقرار المشترك» ؟') 

(ب) إحياء نظام الشورى الذي طبق متذ زمن 


أبوزرعة. قاريخ, ج١ا.‏ ص 518,. 015. 

.7717 عبد العزيزين فهد. غاية المرام, . ج-١: مس‎ )1١( 

(؟1) الطبريء تاريخ, ج ”.ص 684١‏ ؛ ابن الأثيرء الكلمل, ج 5: 
ص ل/الاه. 

1 ( ابن سعد, الطيقلت. ج ه. ص 774؛ الطبري؛ تلريخ. ج ,١‏ 
ص 477 158. 

١4 (‏ ) ابراهيم بيضون. الحجاز والدولة الإسلامية, (د.م: المؤسسة - 


اليسول 6 . 

(ج ) رسم سياسة إدارته لولايته. وشدد على 
الفقهاء باخباره عن الظالم مهما كانت 
شخصيته حتى ولو كان الوالي نفسه. 

( د ) اكتسب رضا أهل الحل والعقد أولاء ثم رضا 
عامة الناس ثائياء وحمدت سيرته وطريقته تلك : 


١‏ إمارقه للحج 

كان يتولى إمارة الحج والي المدينة أو مكة, إلا إذا 
حج الخليفة فإنه يكون أمير الحج؛ وقد تقلد عمر بن 
عبد العزيز إمارة الحج منذ توليه شؤون الحجاز ٠‏ أي 
منذ عام /الهء ثم استمر في قيادة الحج سنة يعد 
أخرى أي في الأعوام, /الل, 434, 48 ٠‏ فى 29195" , 
ولم يتول الامارة في عام ١1هء‏ نظرا لأن الخليفة 
الوليد قد حج بالناس؛ وقدم معه بكسوة الكعبة.'") 


وكان في إمارته مثالا للأمير الحريص على رعاية حجاج . 


بيت الل العراء:ترترفي الخامات اهو ومتعوين اموه 
الحج على الوجه المطلوب» فلم يحدث في أيامه أي 
عائق يذكرء فكانت الأسعار رخيصة: والأمن مستتبا 
والمياه متوافرة. وكل ذلك بتوفيق الله ثم بالحيرص 
والعناية التي يوليها أمير الحج للحجاج. 


7“ إصلاحاته 
قام عمر بن عبد العزيز أثناء ولايته على الحجاز 


الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ”“٠*-5:١ه/‏ 547ام), 
ص 551؛ عبد الله السيق: الحياة الاقتصادية والاجتماعدة 
في نجد الحجاز في العصر الأموي. ط؟ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ؟٠4١ه/‏ 15487م)ءص 8/. 

١9 (‏ ) أبى جعفر محمد ابن حبيب؛ المهبر. صححه.: د. ايلزه ليختن 
شئنيتر (بيروت: دار الآفاق الجديدة. د.ت). ص 57؛ الطبري, 
تاريخ, ج .١‏ ص 440 48]؛ أبى الحسن علي ين الحسين 
المسعودي. مروج الذهب ومعدن الجوهر, تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد.طهة (بيروت: دار الفكن. 1757 اه/ 
م.ج ؛. ص 595؛ أبن قهدء إتحاف الورى. ج ,١‏ 
ص ص ,.1١١6١-١١7”‏ 

)١1١(‏ الطبري. تاريخ. ج .١‏ ص 1١‏ ؛؛ أبو العياس أحمد بن علي 
المقريزي: الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلقاء والملوك 
(القاهرة: مكتبة الخانجي بمصير؛ بغداد : المثني: د.ت): ص ١7؟؛‏ 
عبد القادر بن محمد الجزيري. درر الفوائد المنظمة في اخبار 


بإصلاحات وأعمال عدة نذكر منها: 


(1أ) توسعة المسجد النبوي: كان ذلك في عام 
8ه بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك, 
حيث أصدر أمره إلى واليه بإدخال حجر 
أزواج النبي 2 وأمره بنرزع ملكية ما 
بنواحي المسجد حتى يكون مائتي ذراع!"' في 
مثلهاء وقدرت مدة الاستعداد للبناء ‏ ما بين 
صدور الأمر والبدء في نزع الملكيات: وفي 
إعداد المواد اللازمة للعمارة ‏ أحد عشر 
شهراء ولم يكن عمر رضي الله عنه يقوم بذلك 
دون استشارة فقهاء المدينة وعلمائها*'", 
وأوكل أمر البناء والإشراف المباشر إلى 
الشيخ/ صالح بن كيسان:ء إلا أن الوالي - 
عمر بن عبد العزيز_لم يركن إلى الدعة 
والراحة:؛ بل كان يراقب العمال ويستحسن 
عملهم؛ ويكافيء المتقنين منهم. فكان يعطي 
العامل إذا أتقن عمله )١(‏ درهما هذا عدا 
الأجر اليومى.!''! وقد اكتملت الزيادة وتم 
البناء عل اكمل واحسن ويجه: وقدرت الثفقات 
الفعلية لهذه العمارة بمبلغ (٠٠٠ره‏ ؛)ديتار, 
وقيل ب ٠١(‏ ٠ر٠‏ 5) دينارا' "2 ويبدى أن المبلغ 
الفعلي هو (٠٠٠ره‏ ) دينار, لأن السمهودي 
أشار بأن نفقات بناء المقصورة وتجديدها 


الحج وطريق مكة المعظمة (القاهرة: المطبعة السلفية, 
44؟1١ه).‏ ص 7١٠؛‏ ابن قهد: اتحاف الورى. ج١,‏ 
ص 5١١؛‏ عبد العزيز بن فهد. غاية المرام, ج ١‏ ص .77١‏ 

١17 (‏ ) يقدر الذراع ب (00) سم في النظام المتري الحديث: انظرء فالتر 
هنتس, المكاييل والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام 
المتسري. ترجمة؛ كامل العسيسلي (عمان: الجامعة الاردنية, 
)ص .17١‏ 

(14) الطبريء تاريخ. ج 3. ص 5"؛؛ المقريزيء الذهب المسبوك, 
عن *1: معد فزاع الشهريء عمارة المسجد النبوي في 
العصر المملوكي, رسالة ماجستير. جامعة ام القرى. ٠7‏ 5١ه,‏ 
عن 1 

(14) الشهري. عمارة المسجد النيوي, ص .١١7‏ 

3١ (‏ ) محمد بن محمدد النجارء أخبار مديتة الرسول. المعروف 
بالدرة الثميئة, تحقيق صالح جمال؛ ط ؟ (مكة المكرمة: مكتبة 
الثقافة. ١11751ه/‏ الا5ؤام). ص .17١‏ 
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بخشب الساج قد بلغت ١‏ 
فيصبح الجميع مبلغ ٠ ٠(‏ 

(ب) توسعة المسجد الحرام: كان ذلك في عام ١1ه,‏ 
حيث أصدر أمره إلى الوالي عمر بن عبد العزيز 
بَالزيَادَة في السجد الخراء: فؤاد فية من 
الجهة الشرقية وجعل فيه أعمدة من الرخامء 
وسقفه بخشب الساج المزخرف؛ وجعل على 
رؤوس الأعمدة صفائح الذهب! ", وكسى 
إرفسة اللتتموتق الختراء والرفام الانحفن: 
والأخضر. والأبيض الذي أحضره من بلاد 
العام" وسفل عسو ين غيد الغزية عل 
خصوات سمه الخزام شرفات ليستتال بها 
المصلون من حر الظهيرة '"). 

(ج ) قأم عمر بن عبد الغررن تحملايك ممحة بدي 
ظفرا*', وعمل له منبراً من الرخام.('") 

( د ) وفي ولاية عمر بن عبد العزيز عملت الأساطين 
(الأعمدة) لبه بداخل مسجد قباء 
بالمدينة المنورة وزيد وجدد في المسجدء كمأ 
عمل مه حوض لجلب المياء لقترب الزائرين 


0 ر٠‏ 8) دينار 0 
٠ر6‏ 4) دينار . 


نور الدين على بن محمد السعهودي. وفاء الوفا باخيار دار 
المصطفي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 5 (بيروث: 
دأن إحياء التراث العربى: ء. 14ه/ +48كام)ء جدا أ 


0 


0 
(؟؟") ابو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» أخدار مكة: تحقيق رشدي 
الصالح ملمس. ط ؟ (مكة المكرمة: دار الثقافة. 17548اه/ 
مج 7 ص ص .17-1١‏ 
( 1" ) الفاسي, شفاء الغرام: باخبار البلد الحرام. تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري (بيروت: دار الكتاب العربي» 6٠5١ه/‏ 
6م ). جا؛ء ص 6 , 
( 4؟ ) الأزرقي: أخيار مكة 
)1١5(‏ هذا المسجد مأثور: وأطلاله مازالت باقية 


مكة, ج؟. ص 1ل/ا. 

ية إلى اليوم: ويقع بالحرة 

الشرقية بالمدينة المنورة,(حرة واقم) فوق هضبة متوسطة 

الارتفاع. وف و هربع الشكل طول ضلعه ثلاثة أمثار وسيعين 

سنتيمتراً انظر: عبد القدوس الأنصاريء آثار المدينة المذورة. 
ط ؟ (المدينة المنورة: المكتبة السلفية, ؟59١ه/‏ 151م), 
1 

(753) ابن الأاثير, الكامل. ج؛. ص سليمان عبد الفني مالكي» 
مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة 


إلنه ("") 


(ه). اهتمام عمر بن عبد العزيز بتوفير مياه الشرب 
للحجاج ثم لسكان الحرمين الشريقين: 


ه عمل الفوارة: كتب الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى 
عمر بن عبد العزيز: «أن يعمل الفوارة الني عند 
دار يزيد بن عبد الملك (زمن الوافدى) فعملها 
وأجرى ماءها من ظاهر المدينة, عندما حج الوليد 
عام ١‏ 4ه وقف على الفوارة فنظر إلى مكان جريان 
الماء والفوارة فأعجيته, وأمر لها بخدم يقومون 
على خدمتهاء وأمر بسقيا الناس بالمسجد منهاء 
ففقل عمر ذلك *") 

ه وفي ولاية عمر بن عبد المزيز أصلحت عين 
الخيف!'". وزيد في عدد قنوات الرى, حتى 
أصبحت تغطي جميع مزارع قرية الخيف.7 ' 

ه وفي عام /ا/ه قام عمر بن عبد العزيز بإصلاح 

. عين خليص"".: فقد تضررت بسبب السيول» . 
وزال عنها الخراب الذي تعرضت له.") 

ه وفي عام 4ه قام عمر بن عبد العزيرٌ يحفر 
بئرين» بئر بثينة طوى, وآخرى عند الحجون7"", 


(الرياض: دارة الملك عبد العزيزء 4 ٠‏ 4١ه/‏ /4كام)ءص ١٠6٠١‏ 

(1؟ ) أحمد بن عبد الحميد العباسي» عمدة الاخبار في مدينة المختار 
(اللدينة المنورة: مطبعة المدني, نشر أسعد درابزونيء د.ت)» 
ص ١‏ سليمان مالكي: مرافق الحج» ص -16. 


58 ) الطبري, تاريخ؛ ج ".ص .41٠‏ 


(74 ) عين الخيف؛ قرية بالمدينة المنورةء تشتهر بكثرة نخيلها وجودة 
تمارهاء عبد القدوس الأنصاري. آثلر المدينة المثورةء 
1 

3١ (‏ ) المقريزي» الذهب المسيوك. ص :7٠١‏ سليمان مالكي» مرافق 
الحج. ص .١١5‏ 

(١؟)‏ خليص: بلدة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة, تبعد عن مكة 
مسافة ١6١كم؛‏ انظر. ابو عبد الل ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان (بيروت: الكتاب العربي, دار أحياء التراث العربي» , 
دءت): جدلاء ص 147. 

(76) ابن الاثير, الكامل؛ ج 25 ص 77١‏ 

(؟؟) طوى: بالضم, موضع في مكة المكرمة. وكذلك الحجون: موضع 
مشهور في مكة المكرمة يقع بأعلاها ويربط بين منطقة الحرم وحي 
العتيبية وحي المعابدة» أنظر ياقوت الحموي, معجم البلدان, 


جد شا ص 0غ 
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وذلك لتوفير المياه لأهل الحرمين وللحجاج.!؛") 
لتوضع فيها المياه. لسقاية الحجاج في فترة 
المويسه.""ا 

(و) 


اهتم عمر بن عبد العزيز بالقضاء وشؤونه, 


وأشهرهمء: فكان قاضيه بالمدينة, آبا بكر بن 


٠.‏ 5 5 هنا مه م اكه 


يسبع سنوات من العطاء استمرت من عام 
/امه إلى عام ؟1ه. تلعب الوشاية دورها في 
عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز فيستبدل 
بعاملين على مكة والمدينة."' وكان منشاً تلك 
الوشاية الحجاج بن يوسف الثقفى والي 
العراق» فقد كتب إلى الخليفة الوليد بن عبد 
الملك يخبره بخروج أهل الفتن والشقاق إلى 
المدينة: وأن في ذلك وهن وضعفء. وهذا ليس 
بصحيح.ء وإنما قال ذلك نكاية بعمر بن عبد 
العزيز لإبلاغه الخليفة الوليد بعسف وظلم 
الحجاج لأهل العراق والاعتداء عليهم. ومن 
هنا اختلق الحجاج ذلك على عمر . فيرحل عن 
الحجاز متوجها إلى دمشق عاصمة الدولة 
الأموية حيث قدم على بني عمه هناك!”"") «ولكن 
عزل عملم يعد بالأمور إلى سابقهاء حيث لم 
يترك ذلك تأثيراً سلبياً واضحاً على أوضاع 
المدينة ( الحجاز ) التى تحسنت بصورة 
نسبية إبان ولايته!"" «ولي عمر المدينة فسار 
بأحسن سيرة... لا يغمص عليه في بطن ولا 
فرج ولا حكم :2 

مرافق الحج, ص117. 

( 75 ) الفاسيء شفاء القرام. ج ؟. ص ١7١‏ ؛ سليمان المالكي. 
مرافق الحج. ص ؟3. 

(1” ) ابن سعدء الطيقات, ج .ص 7١‏ وكان لأبي بكر هذا دور 
قيادي في حكومة عمر بن عبد العزيزء وكان دوره مميّزاً ومشهوراً 
في تاريخ الولاة, انظر موضوع «الولاية في عهد الخليقة عمر بن 
عبد العزيز». ّْ 

( 7107 ) عامل مكة خالد بن عبد الله القسريء وعامل المدينة: عثمان بن 
حيان. . 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 

وأخيراً: لقد كانت ولاية الحجاز تجربة مثمرة 

وناجحة في تاريخ عمر بن عيد العزيز حيث ظهرت معها 
بواكير سياسته الإصلاحية. 


رابعاً :| اهتمامه ورعادته للحجاز خلال 
خلافته 


نويه بالخلافة: روم الشمطة قي العاف من ضفن . 
ستة 6ه ., قفصعر المنير من قوره وخطب الأمة بعد 
استخلافة قائلا لهم «أيها الناس إني قد ابتليت بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيهء ولا طلبة له. ولا 
مشورة من المسلمين... أما بعد فإنه ليس بعد تبيكم 
الء آلا إني لست بخيركم ولكني رجل منكم غير أن 


الله جعلني أثقلكم حملا...»7 '' وقد رسم في هذه 


الخطبة سياسته التي يريد انتهاجها آثناء خلافته, 
جذور الباطلء وقرر النظر في أعمال الدولة الإسلامية 
ولائة الحجاز- النى هى محور دراسيتناأ هذة -فاتجه 
الخليفة عمر بن عبد العزيز باهتمام خاص نحو إِقَليم 
الحجاز ء ذلك الإقليم الذي نشأً وتربى فيه على 
مشايخه: ثم تولاه حاكما فرعاه أحسن رهاية. وكانت 
محاور اهتماماته بالحجاز على النحو التالي: 
١‏ ب ولابة الحجحان 
لقد أعطى عمر بن عبد العزيز لعماله مثلا عظيما 
(58) الطبري. تاريخ. ج 7. ص 48495 ؛ ابن كثير, البداية والنهاية, 
حةق ص ١١؟.‏ 
( 16 ) إبراهيم بيضون, الحجاز والدولة الإسلامية,. ص 7017. 
2١ (‏ ) أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم. سيرة عمر يبن عبد العزين, 
تحقيق أحمد عبيد (دمشق: المكتبة العربية. 1717اه/ 
8مم),ص ١؟.‏ ظ 
)2١(‏ ابن عبد الحكمء سيرة عمر. ص ص 6" ١؛‏ اين سعدء 
الطبقات, ج 6. ص ٠‏ :؟: ابن الجوزي؛ سيرة عمر فن عيد 
العزيز ص ص ”7ه 65ه, 


الننظيمات الاداريه والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


إيذنا 


في الإدارة وحسن السياسة والتدبير منذ تولي الخلافة 
«فقد رفض كل مظاهر الملك التي قدمت له. ورفض كل 
ماكان يقدم إلى الخلفاء قبله»'' '' وكان يطلب من ولاته 
الاقتداء به, وأن يتمثلوا تلك الصفات في إدارة 
الولايات, وكان يحث عماله على السير وفق سنة 
الرسول يك وسيرة السلف الصالحء كما كان يحث 
الناس على عدم طاعة العامل الذي يحيد عن طريق 
الحق ولم يعمل بالقرآن والسنة النبوية!"''.هذا وقد 
تولى إمارة مكة المكرمة: عبد العزيز بن عبد الل بن 
أسيد الأموي تولى إمارة مكة منذ عهد الخليفة 
سليمان بن عبد الملك, فلما جاء الخليفة عمر بن عبد 
العزيز إلى الخلافة أقره على إمارة مكة. وقد استمر 
على ولاية مكة حتى عزله عنها الخليفة يزيد بن عبد 
الملك -٠١١(‏ 5١٠ه)‏ في عام *١٠ه.‏ لقد اشتهر 
عبد العزيز بن عبد الله بحبه للعلوم. وخاصة علوم 
الحديث الشريف. فقد روى عن أبيه وعن غيره من 
علماء الحديثء واشتهر بالأمانة والثقة: وقد وثقه 
الامام النسائي, والامام ابن حبان. توق عام 


واه 2 


اما ولاية” المدينة فقد اسندت إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمسرو بن حزم؛ من الأنصار ؛ ثم من 
الخزرج:؛ تولى القضاء في المدينة المنورة رمن ولاية 
عمر بن عبد العزيز لهاء ثم تولى ولاية المدينة المنورة 
زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك في شهر رمضان 
سنة 1 هه واستمر في ولاية المدينة. حتى جاء إلى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز فأقره على ولايتها” ', 
وكان له منزلة عظيمة لدى الخليفة عمر , نظراً لما 
يتمتع به من أمانة وإخلاص, فقد قال عنه ابن سعد 
بأنه «كأنٌ ثقة كثير الحديث»''''؛ توف سنة ١٠١اه:‏ 
وكان عمره يومئذ أربعا وثمانين سنة. 


(؟4 ) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز. ص "5. 

(48 ) فراج بن محمد الهوني, النظم الإدارية والمالية في الدولة 
العربية الإسلامية, 1597ه/ 1917م ص /57 

( 5 ) خليفة بن خياط؛ تاريخ ص 577؟؛ أبن حجر: تهذيب التهذيب. 
1 

( 5: ) خليفة بن خياط؛ تاريخ, ص .7١‏ 


وكان الوالي على المدينة أبو بكر محمد بن حزم 
يتلقى تعليمات سير عمله من الخليفة مباشرة. فعندما 
تولى إمارة المدينة بعث إليه الخليفة بكتاب يشرح له 
فيه بعض التوجيهات الإدارية ذاكراً له «إياك 
والجلوس في بيتك. أخرج للناس فأسي بينهم في 
المجلس والمنظر . ولا يكن أحد من الناس اثر عندك 
من أحد . ولا تقولن هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمئين, 
فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندى اليوم سواء, 
بل أنا أحرى أن أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم 
يقهرون من نازعهم, وإذا أشكل عليك شيء فاكتب إل 
فيهء' ', لا جدال في أن عمال عمرء الذين أحسن 
اختيارهم: كانوا كخليفتهم يصلون الليل بالنهارا” ', 
وقد ذكر إبراهيم بن أبي بكر أنه رأى والده: أبا بكر 
ابن حرم يعمل بالليل كمعمله بالنهار لاستحثاث 
الخليفة إياه في إنجاز أعمال ولايته!' '2؛ وكان عمر بن 
عبد العزيز يكره الروتين في الإدارة. ويحرص أشد 


الحرص على استغلال الوقت وتجلى ذلك واضحا 


.عندما كتب إلى عامله بالمدينة (ابن حزم): أن يقسم 


مبلغا من المال في ولد علي بن أبي طالب... (انظر 
القصة في موضوع التنظيمات المالية). وواضح من 
جواب عمر ‏ لو كتبت إليك في شاة تذبحها لكتبت إِلي 
انتود ءا دويضناء_ أنه بورد ع عامله إن تكن اكدز 
قاعلية وتسور ل إزنارتة وري عند عد العشيية 
مني الأرامره وبونة جنات القت أن يكقية 3 
تنفيذ مايصدر إليه بأسرع وقت. 
وكان كاتب الولاية (المدينة المتورة) عبد الله بِنَ 
أبي سلمة ويعرف (بالماجشون). استكنفيه الوالي 
أبوبكر بن حزم؛ وقد عرف عنه حذقه بالكتابة ومعرفته 
لفنونها وأساليبهاء وهو يعد من التابعين المشهورين, 
ومن الثقات المعدودين رواي لحديث رسول الله وي . 
توق سنة اق 
الجامعة الإسلامية, ٠٠4١ه/‏ ؟118م)» وهذا الكتاب ليس 
عليه رقم الجزء. ص ؟7١, .١78‏ 
( لا ) ابن سعدء الطيقات. تحقيق زياد منصور. ج 6. ص 517 
( 44 ) عماد الدين خليلء ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمرين 
عبد العزين (بيروت: الدار العلمية, 1151ه//151/1م), ص 171 ), 
( 135 ) اين سعد. الطيقات. ج 5 ص .١51‏ 


2١ (‏ ) البستى, مشاهير علماء الأمصار . ص /ا؟ ١‏ . 


بم" 


الدكتور ضدف الله بن ب يحيى الزهراني 


" ب ولابة القضضاء 

اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالقضاء اهتماماً 
كبيراً. وأعطى القضاة الحرية التامة في أقضيتهم, 
وقال مرة في رسالة بعث بها إلى عتبة بن زرعة الطائي 
والي الخراج في بلاد ماوراء النهر «إن للسلطان أركاتاً 
لا يثبت إلا بهاء فالوالي ركن: والقاضي ركن؛ وصاحب 
بيت المال ركنء والركن الرابع أنا»''', وقد أوضح 
رضي الله عنه الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي 
نقوله::دآن مكوة غالماً مستشيررا لأهل العلم؛ بعيداً 

عن الطمعء منصفا للخصم., محتملا للآئمة,."", 
وقد أعلن عمر بن عبد العزيز من أجل العدل والحق, 
أعلن قائلا: «أيما رجل قدم إلينا في مظلمة أى أمر 
يصلح يه خاصا أو عاما من أمر الدين فله ما بين 
)5١٠١-٠٠(‏ دينارء بقدر ما يرى الحسبة ويعد 
السقر. لعل الله يحي به حقاً أو يميت به باطلاً أو 
يفتح به.من ورائه خيراء!"' ومن أجل تلك المباديء 
السامية اختار عمر العناصر التي تتميز بالفقه, 
والإيمان العميق, والجرأة في قول الحقء فولي قضاء 


المرينة المنورة: عيد ألله بن عيد الرحمن بن معمر 


المعروف بابن طواله تابعي ومدني . تولى القضاء بأمر . 


من الواليء أبا بكر بن محمد بن حزم «فقد كان من 
صلاحيات الولاة في الأقاليم تعيين القضاق»!*", 


فكان ابن طوالة يقضي في المسجد النبوى وقد اشتهر ' 


بغزارة العلم والأمانة فكان ثقة كثير الحديث .2 *) وقد 

حقق ابن طوالة طموحات الخليفة عمر بن عبد العزيز 

فكان من القضاة الذين يرضاهم في دينهم وعملهم 

وبسلوكهم, فحافظ القاضي ابن طوالة على حماية حقوق 

أهل الحجاز وصيانتها.من الضياع وذلك في خضم 

المنازعات التي كثيرا ما تقع بينهم. ثم يبدى أن عمل 

القاضي ابن طوالة كان شاقا لأنه كان يتولى قضاء 

المدينة وتوابعهاء وقضاء مكة وتوابعهاء ونقول ذلك 

0١(‏ ) الطبريء تاريخ؛ ج ١‏ ص ؟18. 

(؟2 ) أبنو محمد عيد الله بن مسلم ابن قتيبة. عيون الاخبار (القاهرة: 
دار الكتب, 785١1ه/1537م).,‏ ج1اا ص .1١‏ 

( 57 ) ابن عيد الحكم. سيرة عمر بن عيبن العزيز. ص 1١7‏ ؛عماد 
الدين خليل. ملامح الانقلاب الاسلامي, ص 1/. 

(04 ) محمد بن خلف وكيع, أخبار القضاة, تحقيق, عبد العزيزر 


لعدم وجود ذكر لقاضي مكة في تلك الفترة» فيبدو أن 
قضاء مكة كان ملحقا بقضاء المدينة؛ والله أعلم. 
 "‏ الحج وشؤونه 

اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بأمور الحج, 
وأولاه عناية ورعاية خاصة تمثلت في الخدمات 
التالية: 


أ ( الإمارة على الحج : 

يفيت آل الذايفنة مهو هم خلال لافقة 
القصيرة والتي لا تد تتعدى سنتين وخمسة أشهرء وقد 
جعل إمارة الحج إلى والي المدينة المنورة, أبي بكر بن 
حزم, فقد قام بالإمارة في سنتين متتاليتين. في عام 
48 ١٠٠اشمه‏ 

وقد حدد له الخليفة عمر بن عبد العزيزء وقت 
بداية الإمارة» ووقت نهايتهاء وشرح ذلك في ربسالة 
بعث بها إلى أبي بكر بن حزم جاء فيها «أن أول عملك 
قبل التروية بيومء تصلي بالناس الظهزء وآخر عملك 
أن تزيغ الشمس من آخر أيام منى»"'"), فهو هذا 
حدد اليوم السابع من ذي الحجة كبداية لإمارته على 
الحج»؛ وحدد اليوج الثالث من أيام التشريق وهو اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة كنهاية لإمارته» ويبدى أن 
هذا التحديد جاء ليحدد نطاق صلاحية آمير الحج 
خلال فترة الحج الفعلية لكي لا تتعارض ولايته مع 
ولاية أمير مكة/ عبد الله بن عبد العزيز بن أسيد. 
وجعل عمر بن عبد العزيز من موسم الحج من كل عام 
مؤتمرا عاما يعرض فيه العمال والقضاءة أعمالهم, 
ويسآل الناس عنهم ليثبت من يرى تثبيته » ويعزل من 
برى عزله. وقداتضح ذلك من خلال الكتاب الذي 
أرسله إلى أميرالهجء أبى بكر بن حزم ليقرأه على 
الناس في الحج قائلا «... أنا معول كل مظلومء آلا 


وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب 


مصطفى المراغي (القاهرة: مطبعة الاستقامة, /581١م):‏ ج ,١‏ 
اص .١187‏ 


( 55 ) ابن سعدء الطبقات. ص ؟187١؛‏ وكيع: اخبار القضاة, ج :١‏ 
ص .١587‏ 


(51 ) ابن سعدء الطبقات, ج ه. ص 5114. 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


فنا 


والسنة فلا طاعة له عليكم: وقد صيرت أمره اليكم 
حتى يراجع الحق وهى ذميم, ألا وأنه لا دولة بين 
أغنيائكم, ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم... 
ولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أمورا من 
الحق أحياها الله لكم وأمورا من الباطل أماتها الله 
عنكم»!"", تلك هي تعليمات الخليفة العادل قرئت في 
حشود الناس يوم عرفة يوضح فيها بعضا من 
سياساته وإصلاحاته الواسعة النطاق. 


(ب) توفير الخدمات للحجاج: 


تتنوع الخدمات التي تقدم للحجاجء والتي اهتم 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بتوفيرها عن طريق ولاته 
على الحجانء ففي عام 55ه. كتب إلى واليه على 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن: «أن انظر من 
أراد من الذرية الحج. فعجل له مائة دينار يحج 
بها».!**أفلننظر إلى هذه الخطوة الرائدة: يأمر واليه 
بتقدم الأموال لمن يريد الحج وليس مستطيع عليه . ثم 
يكتب إلى عامله على اليمن عروة بن محمدء بأن يجعل 
على طريق الحاج اليمني قوما من أهل التقوى 
والصلاح. ممن يرضى دينهم وأمانتهمء لكي يقودوا 
الضعيفء ويغنوا الفقير.!'' وهذا نموذج آخر من 
البذل والعطاء يعين به ضعاف الحجاج. وفي عام 
8ه أهتم الخليفة عمر بتسوية طريق الحاج 
المصريء وكذلك طريق الحاج الشامي!''!, وفي مجال 
توفير المياه للحجاج اهتم رضي الله عنه بحفر عدة ابار 


( لاه ) ابن الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزيز, سن "ل, الا؛ عبد الله 
السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في 
العصر الأموي. ص 87. 

(48 ) الطبريء تاريخ. ج ".ص 555. 

( 05 ) ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزينء ص 

١ (‏ ) ابن عبد الحكم. سيرة عمر. ج 1 ص 5017. 

1١ (‏ ) ابن عبد الحكم؛ سيرة عمر, ج 7. ص 991. 

(؟71) الأزرقي: أخبار مكة, ج "؟. ص ؟"7١؛‏ أبى اسحاق إبراهيم 
الحربيء المناسك واماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة, تحقيق 
أحمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة. 46؟1١اه/‏ 1515م), 
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ص .55٠١‏ 
(؟1) قرية الروحاء: من أعمال المديئة المنورة بين مكة والمدينة » وضي 
أقرب إلى المديثة. سميت بالروحاء لانفتاحها ورواحها؛ ياقوت. 


في مناطق مختلفة على طول طريق الحج الشامي؟'") 
كما أمر بحفر بئر للحجاج بذي الحليفة (ميقات أهل 
المدينة): وجدد بناء مسجد الميقات.(''أكما أنه أمر 
بحفر بثر في قرية الروحاء'""؛ وبنى بها بركة 
للمياه!'". وقام عمر بن عبد العزيز ببناء مسجد 
الجحفة, والجحفة ميقات حجاج مصر والشامء وأمر 
بتوفير المياه في الميقات والمسجد("". وفي خلافته - 
رضي الله عنه ‏ قام بتجديد وحفر يثر التجار بمنى» 
وهي معروفة منذ الجاهلية: وأصبحت يعد العمارة 
صالفة لسقنا الحماء :اق متن !""): ومن الخدنات 
التى آمر بتوفيرها الخليفة عمر أمره إلى واليه بتكليف 
أهل مكة بإشعال النيران من على الجبال ليلة المرحم: 
وهي الليلة التي تغادر فيها وفوب الحجاج وذلك 
الإجراء اتخذ من أجل المحافظة على الحجاج من 
النهب والسرقة.9"") 

أما خدمات إسكان الحجاج في مكة فقد نالت 
حظاً وافراً من تعليمات الخليفة. فكان يحث ولاته على 
الحرمين بضرورة إسكان الحجاج مجان في دور مكة. 
وشدد على ضرورة عدم أخذ الأجرة مقابل الإسكان. 
فقد كتب إلى واليه على مكة/ عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بالنهي عن كراء بيوت مكةء وكذلك 


. أمره بتسوية مشعر منى ليستريح فيه الحجاج:» وقد 


أكدت جل المصادر على هذا المبد1'). ويظهر لنا أن 
الخليفة عمر استند على كون مكة لم تفتح عنوةء وأن 


معجم البلدان. ج 7ص ال. 

( 14) الحربيء المتاسيك. ص 5450. 

(75) أحمد ين علي القلقشندي» , مآشر الأناقة في معالم الخلافة, 
لاضن 17 

(57 ) الفاسي, شفاء الغرام, ج .١‏ ص 41. 

(71) الازرقيء أخبار مكة, ج 7. ص ١77‏ . 

(54) القاسم بن سلام أبى عبيد, الأموال, تحقيق محمد خليل هراس. 
ط ؟ (القاهرة. 465 اهم 0م)ء ص 85؛ أبو الحسن أحمذ 
ابن يحي البلاذري: فتوح الملدان, ط ١‏ (القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى, ٠6؟1١ه/‏ 1575م), ص 01: حميد بن 
زنجوية؛ الاموال؛ تحقيق شاكر فياض/, ط ١‏ (الرياض: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية, د.ث): ج ١.ءص‏ 4١5؛‏ 
الفاسي: العقد الثمين, ج١.‏ ص ١١7‏ . 


تؤجر «ولذلك اعتاد سكان مكة ألا يضعوا على مداخل 
مساكتهم أبوابا وان يستقبلوا الحجاج في دورهم من 
غير أجره ''!, ثم يبدو أن الخليفة عمر استند إلى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء عن عبد الله 
ابن زيادة عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر عن 
النبي يك أنه قال: « من أكل من أجور بدوت مكة: 
فكأنما أكل ناراء وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
. انه كره إيجار البيوت للحجاج لأن لهم ضرورة في 
النزول والإقامة مستنداً على قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لأهل مكة «لاتتخذوا لدوركم أبوابا لينزل 
البادي حيث شاءء' "' وقيل: بأنه كان يتخاصم إلى 
القاضي أبو بكر بن حزم في أجور الدور بمكة فيقضي 
بها على من أكتراهاء وقال أبو حنيفة: «إن كان كراها 
في لياللي الحج فالكراء باطل» وإن كان في غير اليالي 
الحج فلا بأس»''". إلا أن الواقع يخالف. تعليمات 
الخليفة عمر بن عبد العزينء فكان الحجاج يدسون 
الأجرة ويعطونها أصحاب الدور فيسكنون والظاهر 
أن الحاج لجا إلى تلك الحيلة؛ لعدم امتثال أصحاب 
الدور لتوجيهات الخليفة عمرء فكانوا يوُجرون 
منازلهم بطريقة سرية. وقد أشارت يعض المصادر إلى 
أن آهل المدينة المنورة كانوا يحتفون بالحجاج 
ويقدمون لهم السكن في بيوتهم الخاصة:. وقد اهتموا 
بضيافتهمء وتهيئة كل سبل الراحة وكل ذلك مجاناء 
وبدون أجر .7" 

ومن أعمال المرافق والخدمات التي قدمت للحجاج 
وغيرهم, تجديده رضي الله عنه لمسجد القبلتين بالمدينة 
المنورة. فقد جدده ويناه بناءً محكما وأرسل له 
الأساطين الرخامية من الشاء'''"'؛ ومن الأعمال 
أيضا آمره إلى واليهء أبي بكر بن حزم ببناء مسجد 


7١ (‏ ) البلاذرىء فتوح البلدان: .صن .6١‏ 

.5١/ البلاذريء فتوح البلدان. ص‎ )7١( 

( 1 ) محمد لبيب البتانوني: الرحلة الحجارية. ط ؟ (القاهرة: مطبعة 
الجمالية. 579١١اه),‏ ص 8/!؛ سليمان المالكي: مرافق الحج, 
ص ؟157١. ١‏ 

( “7 ) عبد القدوس الأنصاريء آثار المدينة المنورة,. ص 178 . 

(5/ا) ابن زتجوية, الأموال؛ ج 7. ص /ا/اه, 


( 75 ) الخلوق: ضرب من الطيب؛ يتخذ من الزعفران, وغيره من أنواع 


لبنى النجار ‏ أخوال النبي كَلةَ فبنى لهم مسجدا 
باللدخ والطين ::وستقف» بجرية الشخل ٠"!‏ وكان هن 
اهتماماته ‏ رضي الله عنه ‏ عنايته بالمسجد النبوي, 
فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم - الواللي - أن يضع 
الخلوق”''على جدار القبلة. وأن يغسل أعمدة 
المسجدء ومنعه من وضع الطيب عليهاءبحجة أهمية 
صرف أموال الطيب إلى المساكين المحتاجين إليها '") 
وكتب ذات مرة إلى أبي بكر بن حزم - الوالي ‏ يحثه 
على الاهتمام بالعلوم في الحجاز قائلا له «انظر ما كان 
من حديث رسول الله ود . فاكتبه. فاني خفت على 
دروس العلم, وذهاب العلماء»؟"", وأشار على واليه 
بالاهتمام الخاص بدروس وحلقات عمرة ابنة عبد 
الرحمن الأنصارية. وحلقات قاسم بن محمد بن أبي 
بكر لأهميتهاء وكتب إلى عماله بالأقاليم «انظروا إلى 
حديث رربسول الله يكل فاجمعوه 2" 


التنظيمات المالية 


جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز على مفترق 
القرجين الاون:والقاني الوجزة مسار إضلاء 
أوضنا عدولتة امن :جفيع النواجي .وقد 'أضات التجام 
اقليم الحجحاز بمواء من" الشاحدة السناسينة أن 
الاقتصادية؛ وهذا النجاح إنما يدخل في الاطار العام 
ليذه التعارلة القن اتعكفيت كتاكهها الانحانية ل 
مكلف بقاع الدولة الأموية :.ولقذ: احهة الكليفة من 
ابن غبه. العزيز إلى الأتسحاة فلة: ل التهمان دكزيات 


علاقته بالهاشميين تعتبر مفتاح سياسته الحجازية 
لما رافقها من إعادة نظر وتقويم لهذه العلاقة,.('") 
لقد اهتم عمر بن عبد العزيز بالأوضاع المالية في 


الطيب, تغلب عليه الحمرة والصقرة, انظر: جمال الدين ابو العز 
أبن نجيب الدين ابن منظورء لسبان العرب (بيروت : دار صادرء 
دار بيروت: 111/6ه/ 151503م), ج١٠١‏ ص 11١‏ . 

(ا7!) ابن زنجويه:ء الأموال. ج ". ص 51/5: .السمهودي. وفاء 
الوفاء. ج ".ص .1١١‏ 

(/ا/ا ) أبو الحسن الندويء عمر بن عبد العزير. ص ١؟.‏ 

(8/,) الندوي. عمر بن عبد العزيز. ص .5١‏ 

(9/,) إبراهيم بيضونء الحجاز والدولة الإسلامية. ص 931؟. 


التنظيمات الادارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


الحجانء لاسيما العطاءء الذي كان من أهم أبواب 
الصرف في الدولة الاسلامية لاعتماد الناس في 
معاشها عليه وكان له بعض الأعمال الإصلاحية 
نذكرها على النحو التالي: 


(1) الاهتمام بتنمية الموارد المالية 


لم يكن إقليم الحجاز من الأقاليم المشهورة في 
مجال الموارد المالية. فلم يكن الخراج بأرضه.؛ ولم 
تكن الجزية (أيضا)؛ وهي عصب الحياة الاقتصادية 
في ذلك الوقت. والمورب الذي أولاه الرعاية والاهتمام 
الخليقة عمر هو الزكاة؛ ومن حسن السيرة التي 
انتهجها عمر في أمته أن الناس أقبلوا عن طواعية في 
تقديم الزكاة إلى ولاة الأقاليم» واطمأن الناس إلى 
سياسة الخليفة في كل حدب وصوب «حتى عر وجود 
من يستحق الزكاة ويقيلها وأصبحت هذه مشكلة 
الاأغنياء. وأصحاب الأموال تتطلب حلا 
سريعاء.( *وكان له بعض الإجراءات حيال الزكاة 
نذكر منها: 

٠‏ كان في بداية خلافته يأخذ زكاة الخيل» والعسل, 
فكتب إلى عماله على مكة والطائف: «إن في الخلاثا 
صدقة فخذوها منهاء قال: والخلاثا الكواش»!', 
وكان يقول عمر بن عبد العزيز بأخذ 'العشر من 
العسل”'*, إلا أنه يتراجع عن رأيه ويكتب إلى واليه 
على المدينة بنعدم أخذ العشر من الخيل ولا من 
العسل7”* وقد أكد هذا منع عامله على اليمن من أخذ 
العشر من العسلء وفي رواية للترمذي «فكتب إلى 
الناس أن توضع عنهم»أ'"والذي يبدى لنا هنا أن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز كان يأخذ العشر من 
العسل ابتداء حتى تتم إصلاحاته المالية ويعدما 


) ) عماد الدين خليل؛ مفلامح الانقلاب الإسيلامي» ص :4,. 

.15 البلاذري؛ فتوح البلدان. ص‎ ) 4١( 

( 47 ) أبو عبيد. الأموال. ص 055. 

( 48 ) ابن زنجوية؛ الاموال. ج 7 ص 75 .٠١‏ 

(4#4) محمد بن عسى الترمذي: الجامع الصحيح (الهند؛ 
اهم ٠‏ 4ام)ء جاص 59. 

(45) ابن زنجوية, الأموال. ج ". ص 484. 

(43) ابن زنجوية, الاموال. ج 7. ص 1145. وفي هذا النص حكم 


نجحت سياسته المالية رأى أنه لا ضرورة لأخذ 
العشر. وذلك لعدم الحاجة إليه: فقد كتب إلى عامله 
على المدينة: «من جاءك بصدقة فاقبلها منهء ومن لم 
يأت فالله حسيبه»”*, وكتب إلى واليه على مكة, برفع 
المكس عن مكة, فلما رفع . جاءه الناس بزكاة أموالهم 
البالغة )٠٠١(‏ دينار. فبعث بها الوالي إلى الخليفة 
عمر بن عبد العزيز فرده الخليفة إليه. وقال: أقسمها 
في فقراء أهل مكة!' '. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب «إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاء 
ثلاثين شهراء ألا والله مامات عمر حتى جعل الرجل 
يأتينا بالمال العظيم»: فيقول إجعلوا هذا حيث ترون 
للفقراء... فلا يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من 
يضعه فيهم فلا يجده... فيرجع بماله قد أغنى عمر 
ابن عبد العزيز الناس»/*": وهذا الدليل فيه ما يوكد 
رأينا حول عدم أخذ العشر من العسلء لأن هناك 
اكتفاء لاحاجة للناس إلى المزيد منه. 

ه نظم بيت المال بالمدينة بشكل يتيح للموارد المالية 
النمو أولاء وعدم التداخل ثانياء فعمل على استحدأث 
بيوت أموال جديدة: هي بيت المال الخمس. وبيت مال 
الصدقة. وبيت مال الفيء.(0*) 

ه اهتم بأوضاع السعاة على الصدقات: فكان 
يأمرهم بأن يقسموا المال إلى ثلاثة أقسامء ثم يخيروا 
أصحاب المال قسما منهاء ثم يأخذ الساعي الصدقة 
من القسم الأوسط.('”) 

(ب) الاقتصاد في الذفقات 

خافظ الخليفة عمر بن عبد العزيذ على اموال 
المسلمين من الإسراف والتبذير, ف «لم تكن همة عمر 
ابن عيد العزيز إلا رد المظالم والقسم في الناس»7 ", 


شرعي بعدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر, إلا عتد اغتتاء اليلد 
قيمكن نقلها إلى إقليم أو بلد آخر محتاج إليها». 

.١ ابن الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزين ص‎ ) 47/١ 

) 4) أبن سعد., الطبقات, ج ه. ص 559؛ عماد الدين خليل, 
ملامح الانقلاب الاسلامي. ص ١ .١175‏ 

(كهم) أبو عبيدة. الاموال. ص 45 ! ابن زنجوية. الأموال. ج ", 
عن ا 


5١ (‏ ) يعقوب بن ابراهيم أبو يوسفء الخراج؛ تحقيق محمد أبراهيم 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


وكان يرشد ولاته في الانفاق ويأمرهم بالاقتصاد لأنه 
قال عن نفسه «أنا حجيج المسلمين في آموالهم» فلم 
شف هته اكه الخ من عنت كان قينا ,نيل كان تصرقن 
من ماله الخاصء حتى أن ثروته التي بلغت 
(00٠٠ر٠)‏ دينار عندما تولى الخلافة؛ لم يبق منها 
شيء عند وفاته سوى )٠١(‏ درهم فقط بل كان في 
بعض الأحيان يستدين من زوجته فاطمة بنت عبد 
الملك الدراهه!''). كما كان ينفق على عماله بالحجاز 
)٠٠١(‏ دينار بالشهر الواحد ليغنيهم عن الخيانة, 
ولكى لا يمدوا أيدهم إلى أموال المسلمين أو يمدوها 
طلباً للرشوة!''), وامتنع الخليفة عمر من صنع كسوة 
الكعية من بيت مال المسلمين متذرعا بأن هتاك فئة 
من المسلمين في حاجة إلى الأموال7 '". فأولوية هذا 
حتمت على الخليفة وقف الكسوة في ذلك العام: ويبدو 
أنه عام 515هء أي العام الذى تولى فيه الخلافةء لأنه 
لا يزال في طور الإاصلاح العامء أما بعدما كثرت 
الأموال فالراجح أنه استمر في كسوة الكعية, مع أن 
المصادر لم تذكر ذلكء ولكن واقع الإصلاح المالي 
يشير إلى ذلك., فالخليفة يطلب من عماله أن يضعوا 
الأموال في مصارفها الصحيحة: وآلا يضعوها في 
الأمور الإدارية البسيطة:ء وأمرهم باتباع سياسة 
التقشف ١‏ فيكتب إلى أبي بكر بن حزم الوالي على 
المدينة . وكان هذا قد كتب إلى الخليفة السابق 
سليمان بن عبد الملك يطلب أوراقا يكتب عليها بعض 
الأمور الاداريةء قائلا له: أما بعد . فقد قرأت كتابك 
إلى سليمان تذكر أنه قد كان يجري على من كان قبلك 
من أهراء المديكة من القراطيس لحوائير المسامين كنا 
وكذاء فابتليت بجوابك فيه ٠‏ فاذاجاءك كتابي هذا 


حت البناء (القافرة: مطيعة دار الإصلاح): د.ت, ص 17. 

(١1؟1)‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: تاريخ الخلفاء. تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميدءط ؛ (القاهرة: مطبعة الفجالة 
الجديدة, المكتبة التجارية الكبرى, 1744١ه)‏ ص 774, 70؟؛ 
فراج الهوني. النظم الإدارية والمالية في الدولة العربية 
الإسلامية. ص 45؟. 

(؟5) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزين ص 5؟؛ الذهبي, 
سير اعلام الخبلاء (بيروت: مؤسسة الرسالة د.ث)؛ ج ه, 
ص 64١؟.‏ ويبدو أن هذا المبلغ كان يصرف لجميع العمال 
بالولايات الإسلامية كما ذكر فراج الهوني في كتابه النظم 


فارق القلم, واجمع الخط؛ واجمع الحوائج الكثيرة في 
الصحيفة الواحدة؛ فإنه لاحاجة للمسلمين في فضل 
قول أضر ببيت مالهم, والسلام عليك».!'' ثم يكتب 
مرة أخرى إلى واليه على المدينة «فقد قرأت كتابك إلى 
سليمان تذكر فيه أنه كان يقطع لمن كان قيلك. من 
أمراء المدينة من الشمع كذا وكذا يستضيئون به في 
مخرجهم. فابتليت بجوابك فيهء ولعمري لقد عهدتك 
يا ابن حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية 
المظلمة من غير مصباح, ولعمري أنت يومئد خير منك 
اليوم. ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك»7”'). وكتب 
إليه واليه على المدينة «إن قوما من الأنصار قد يلغوا 
أسنانا ولم ببلغ عطاؤهم الشرف. فإن رأى أمير 
المؤمنين بإثباتهم في شرف العطاء فليفعل» فأجابه 
الخليفة بقوله «وأما ماذكرت من أمر الرجال الذين 
بلغوا سنا ولم يبلغ عطاوؤّهم الشرفء فإنما الشرف 
شرف الآخرة والسلام»” '). هذه النصوص تظهر 
عبقرية الخليفة في مجال النفقات الإدارية التي يرى 
عدم ضرورتها أو جدواها البحتة. . ْ 


(ج ) تنظيمات العطاء 


العطاء: هى عبارة عن مبلغ سنوي معين من المال 
كانت الدولة الإسلامية تقوم بصرفه للمسلمين ليسد 
حاجاتهم المعيشية: وقد استخدم تعبير العطاء في 
صدر الإسلام للتعبير عن رواتب المسلمين, وفيما بعد 
استخدام للدلالة على رواتب الجند”"'): أما الرزق؛ أو 
الأرزاق » فقد كانت عبارة عن أموال عينية تقدمها 


: الدولة إلى رعاياهاء واستمر هذا المصطلح على معناه 


حتى أوائل العصر العباسي فأصبح يطلق على الأرزاق 


الإدارية والمالية, ص 15؟. 


(5) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عيد العزينء ص 47. 

) 64) ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيزء ص 15. السيف: 
الحياة الاقتصادية, ص 487. 

(15) السيفء. الحياة الاقتصادية. سس 5", 56, 87/, 

(51) ابن سعد,ء الطيقات؛ ج 5 ص 505؟. 

(51) خوله شاكر بيت المال نشاته وتطوره من القرن الأول 
الهجري حتى القرن الرابع الهجري (بغداد: وزارة الأوقاف 
العراقية. 11957اه/ 1517/7م), ص .1١١‏ 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


؟1 


ث2 57775 يي 252 ل ا 


النقدية أي حل محل مصطلح العطاءا*": لقد كان 
لعمر بن عبد العزيز سياسة واضحة حيال تنظيمات 
العطاء. فقد حافظ, رضي ألله عنه, على المباديء العامة 
التي وضعه الخليقة عمر بن الخطابء فحاول إعادة 
تنظيم قواعد العطاء”""). وذلك لأهميتها في برنامجه 
الإصلاحيء ويجدربنا أن نذكر جوانب مهمة من تلك 
التنظيمات. 

ه عطاء أهل الحجاز2 روى الواقدي عن 
غسان بن عبد الحميد عن أبيه قال «أخرج عمر بن 
عبد العزيز ثلاثة أعطية: لأهل المدينة في سنتين 
وخمسة اشهر إلا عشر ليال»7 ''), وفي هذا النص ما 
يشير إلى ثلاثة احتمالات: الأول: أن العطاء لم يكن 
ثابت الموعد في الدولة الأموية. مع أن المصادر تشير 
إلى سنوية المطاء. الاحتمال الثانى: أن العطاء 
الثالث صرف كدفعة مقدمة للسنة الثالثة؛ وهذا بدوره 
يشير إلى أن العطاء كان يصرف في بداية السنة لا في 
آخرها. أما الاحتمال الثالث: فهو أن صرف العطاء 
كان يتم في نهاية السنة ؛ وإنما صرف العطاء الثالث 
لعطاء سابق3''". والذى نرجحه من هذه 
الاحتمالات: هو الاحتمال الثاني لآن عمر تولى 
الخلافة في شهر صفر من عام 145ه, فصرف عطاء 


عام 5ه ثم عطاء عام د ١ه‏ ثم صرف عطاء عام ا 


٠ه‏ قيل موته. فهذا مايدل على أنه صرف العطاء 
في بداية السنة. 


ثم إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على 
المدينة يأمره بتوزيع (*٠٠ر١٠)‏ ديتار على فئة من 
بني هاشم من أولاد فاطمة 7" '), وقد أصاب كل 


إنسان منهم في هذه القسمة خمسين ديناراء وكانوا في 


(4؟) شاكر بيت المأل» ص ا 


( 45 ) صالع العلي. «العطاء في الحجاز تطوره وتنظيمه في العهود . 


الإسلامية الأولل» مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد ٠١‏ 
اهم ١7ؤام)ءص‏ 5ه. 

.؟١96 ابن سعدء الطيقات: جه 6س‎ )6٠٠١( 

.٠١ صالح العل» العطاء ف الحجان ص‎ )٠١١١ 

(؟١٠)‏ المسعودي؛ مروج الذهب: ج ؟. ص .١151‏ 

)٠١*(‏ ابن سعد: الطيقات؛ ج ش, من 75١‏ 91؟. 

)٠١(‏ ابن سعدء الطيقات,. ج ة. ص 787! أحمد بن أبي يعقوب بن 


العطاء شسواء الذكر والانثى والصغير والكبير. وكان 
لهذا الاجراء أثره الحسن في نفوس الهاشميين: فقد 
عبروأ عن سعادتهم وفرحتهم بالعطاء في رسالة بعثت 
بها فاطمة بنت الحسين جاعت فيها «... قوصل الله 
أسير المؤمنين وجزاه من والي خير ماجزى أحد من 
الولاة. فقد كانت إصابتنا جفوة واحتجنا أن يعلم فينا 
بالحق. فاقسم لك يا آمير المؤمنين. لقد اختدم من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هن كان لا خادم له: 
وأكتسى من كان عرايا واستنفق من كان لايجد ما 
ننفق»59*'/, وبعد هذا الاجراء أمر بتوريع الخمس 
على بني هاشم 7 '!ء وفي رواية ذكرهاء أبو يوسف: 
«أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول 35 
وسهم ذي القربى إلى بني هاشم .!" ")ا 

أما عن مقدار العطاءء فإن الروايات حول ذلك غير 
واضحة: فيبدى أن شرف العطاء قد ارتبط بالسنء أي 
أن التقاليد كانت تقضي باعطائه للمسنينء فيروي لنا 
الواقدي عن محمد بن هلال عن عمر بن عبد العزيز 
أنه «فرض لرجال آلفين شرف العطاءء» ''' '), وفرض 
للقاسم بن محمد بن مخيمرة أحد رجال المدينة مبلغ 
)٠١(‏ ديناراء وأمر له بمسكن وخادم :9" 

٠‏ منع عمر بن عبد العزيز العطاء عن اهل 
الدادية. وفرضه لأهل الحاضرة؛ وعلل الخليقة ذلك 
بقوله: «فإن الأعراب لا يحضرون محاضر المسلمين 
ولا يشهدون مشاهدهم»؛ إلا أن أبا عبيد وضح هذا 
الأمر يقوله «ليس وجه هذا عندنا أن يكون لم يروا 


الهم في الفيء حقاء ولكنهم أرادوا أن لا فريضة لهم 


راتبة تجري عليهم من المال كآهل الحاضرة الذين 


يجامعون المسلمين على أمورهمء ويعينونهم على 


واضح اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي, باعتناء دي غويه (ليدن: 
مطبعة بريل: 4851ام): جه فدص .50115١06‏ 

143 ): ابويوسف: الاشراع: عن 15 

)٠١1(‏ أبن سعدء الطبقات, ج 5 ص ©500". وقد سبق لنا إيضاح ذلك 
في موضوع الاقتصاد في النفقات, حينما طلب الوالي على المدينة 

. التوسط لدى الخليفة بصرف شرف العطاء لكبار السسن من 

الانصار, فرد الخليفة بقول: «إنما الشرف شرف الآخرة: 

)٠١(‏ ابن سعدء العليقات. ج .٠«‏ ص 917 ؟. 


ع 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


عدوهم بأبدانهمء أو بأموالهم أو بتكثير سوادهم 
بأنفسهم, وهم مع هذا أهل المعرقة بكتاب الله وسنة 
رسوله يل والمعونة على إقامة الحدوب؛. وحضور 
الأعياد والجمعء وتعليم الخير. فكل هذه الخلال قد 
خص الل بها أهل الحاضرة دون غيرهمء فلهذا نرى 
أنهم آثروهم بالأعطية الجارية دون من سواهم»!* ", 
فكان المنع هنا لعدم اشتراكهم في الجهاد والغزى. 

٠‏ منع عمر بن عبد العزيز العطاء عن التجّار, 
فقد كتب 0 بي بكر ين حزم» «أن أفرض للناس !لا 
' ', وأراد الوالي أن يدخل أبناء أحد التجار 
ضمن قائمة العطاء. فامتنع وقال «اصلح الله الأمير 
نحن قوم تجار ولاحاجة لنا بالدخول في عمل 
السلطان»7'''". فالمنع هنا لسببين: الأول» أن التاجر 
لديه ما يغنيه عن أموال الدولة. والثاني» أن التاجر 
غير متفرغ للمشاركة في الجهاد والغزى. 

همنع الخليفة العطاء عن العصاة و المخالفين. 

فقد قطع عطاء عبد الله بن العلاء بن زبرء واحتج 
لدى الخليفة قائلا له: ديا أمير المؤمنين عصيت 
سئوات, اني كنت في العصاة وحُرمت عطائي, قال: 
قرد و ابا وا ب عه ل 
السنين» 11 
من العطاء عل حرماتهم ل ناتج عن أن صاحب 
.المعاصي بحكم ارتكابه لها غير مؤهل لأن يشترك في 
الجهاد»”''''. وهناك فئات أخرى قطع عنها العطاء, 
ثم عاد الخليفة برده إليهم مثل الذي حدث لخارجة. 
ابن زيد فقد شكى إلى الخليفة قطع عطائه. فأمر 
الخليفة ‏ واليه على المدينة ‏ برب العطاء له ولأمثاله 
حسب طاقة بيت المال9'", وجاءه ذات مرة أحد 
أصحاب الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو 


١(يجاتلا‎ 


)٠١4(‏ أبوعبيدة, الأموال, ص 40؟. 

.561 أبن سعدء الطبقات ج 5 ص‎ )٠١5( 

.٠١5 أبن سعد. الطبقات, ج 5. ص‎ )٠١( 

5848 أبن سعدء الطبقات, ج 5.ص‎ )١١1١( 

)١١5(‏ عبد العزيز السلومي؛ ديوان الجند. نشاته وتطوره في الدولة 
الإسلامية حتى عصر المامون. ط ١‏ (مكة المكرمة: مكتبة الطالب 
الجامعي, ١1‏ 6١ه/‏ 1147م), ص 117. 

)١١5(‏ ابن سعد. الطبقات. ج 5, ص 44؟.عبد العزيز السلومي, 


أب طفيل عامرين وائلة, فسال الخليفة عمر هلما مذعه 
العطاء؟ فرب عليه بأنه سمع عنه أشياء فعلها ولكن 
الرجل ذكرهء بأن العطاء حق له وان الله سيسال 
الإمام عن ضياع حقه. فاستحيا عمر من كلامه 


ومنجه اغطاء 3 


ه تحديد السن النظامية للعطاء. فقد جعلت 
بست الكامسة عقن اسن القاتزتة العظاء عدمك 
الجند؛ أما مادون ذلك فيفرض له في عطاء الذرية: قال 
أبو يوسف, كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله» من 
بلغ خمس عشرة سنة فافرضوا له في المقاتلة, ومن كان 
دون ذلك فافرضوا له في الذرية» )'١9‏ 

ه عطاء الأطفال, أمر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز أن يكتب له كل مولود ليفرض له في العطاء, 
فورب مرة بلفظ المولود ومرة أخرى بلفظ المنفوس!"' '", 
زقال اتن سد ل ووانة اكرع: [خيرنا محمد بر عدن 
قال: حدثني أبي قال: ذهبت بي حاضنتي إلى أبي 
بكر بن حزم - والي المدينة ‏ فوضع في يدي دينارا وأنا 
منفوسء وولدت سنة الما 9 ئّة, ثم كان قابل أعطينا 
دينارا آخر فكانا دينارين» ١"‏ 

فقد اخنلفت الروايات حول ذلك فقد ذكر أبى عبيدة 
بأن مقدار عطاء الأطفال عشرة دنانيرا 


), وعن مقدار العطاء, 


(114), 1 
الطبري بأن مقدد ار العطاء كان يتم بواسطة الاقتراع, 
فمن أصابته القرعة, أخذ )٠٠١(‏ دينارء ومن لم 
تصبه القرعة آخذ ٠(‏ 4) ديناراً.(''') وتحلينا لهذه 
الروايات: بأنها جميعا صحيحة: بحيث أنه جعل 
للمنفوس من دينارين إلى عشرة دنانير وجعل الطفل 
من سنتين إلى ما قبل الخامسة عشر (٠١؛)‏ ديناراء 
وجعل لسن الخامسة عشر فما فوق )٠٠١(‏ دينار 
وغالبية الروايات تشير إلى أنه فرض لكل مولود في 


ديوان الجند. ص .١١7‏ 

.5١7 اليعقوبيء تاريخ, ج ؟, ص‎ )١١( 

.١47” أبويوسف, الخراج, ص‎ )١١9( 

)١1١(‏ ابن سعد, الطبقات, ج ه6.ص 5650؟. 

)١١(‏ ابن سعدء الطبقات, ج. 5. مص 550؟. 

.؟7٠ أبو عبيدة, الاأموال. ص 4؟7,‎ )١١4( 

)١١4(‏ الطبريء تاريخ. ج 37. ص 515, ١57؛‏ البلاذري؛ فتوح 
البلدان» ص 55737. 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الذليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


الاسلام”"'". إلا أن الخليفة قد ميز في العطاء بين 


ه عطاء الموالي. لقد ساوى عمر بن عبد العزيز 
بين العرب والموالي في العطاء, وي الأرزاق وفي الكسوة 
وفي المعونة. فقد روى محمد بن مصعب عن أبي بكر 
بن أبي مريم «أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب 
والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء؛ غير 
أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين 
ديناراء'"'), وهذا النص بطبيعته غامض فهو لم 
يحدد مقدار العطاء الذي كان يأخذه العربي» أو 
مقدار فريضة الأصناف الأخرى من الموالي.'"1) 


ه الوراشئ:ة: وكان لعمر بن عبد العزيز يعض 
التوجيهات بشأن مسألة الوراثة, أي من يموت وهو 
من أهل العطاءء فقد قال لواليه على المدينة «ارفعوا 
أسماء موتاكم, فانما هولكم نرده عليكم»؟"''' وقال في 
رواية أخرى «انه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم 
فارفعوهم إلينا»'"'): ومع أن عمر بن عبد العزيز كان 
رأيه بالمنع هنا إلا أنه أعاده مرة أخرى بعد مشاورة 
أهل الحل والعقدء فقد ذكر سليمان بن حبيب «أن 
عمر بن عبد العزيز أنكر الوراثة وتركهم عموما من 
عيال من ليس في الديوان من المسلمين: وقال: اقطع 
الوراثة وأعم الفريضة: قال سليمان: فقلت: مهلا يا 
أمير المؤمنين فاني أخاف أن يستن بك من بعدك في 
قطع الوراثة, ولا يستن بك في عموم الفريضة:؛ قال: 
صدقت, اتركهمء””'': وقد صرف عطاء الوراثة يوهو 
واي على للدي 00 


.505 ابن سعد؛ الطبقات. ج 65. ص‎ )١١( 

)١7١(‏ ابن سعدء الطبقات. ج ه. ص 7؟. 

(؟؟11) صالح العليء القطاء ف الحجان ص ١ا.‏ 

(6؟١)‏ ابن سعدء الطبقات. ج 5, ص 7/ا؟. 

(5؟1) ابن سعدء الطيقات, ج ه5. ص 5506. 

(5؟١)‏ أبى عبيد: الأموال. ص "5""؛ البلاذري» فتوح البلدان, 
ص ص ١511ه-617.‏ 

(173) المصعب بن عبد الله الزبير بن بكار: جمهرة نسب قريش 
واخيارها. تحقيق محمود شاكر (القاهرة: دار العروية, 
١ه)/ءص,‏ 13514. 

(1177) عبد العزين السلومي. ديوان الجند. ص .١75‏ 

(4؟١)‏ ابن سعدء الطفقات. ج 5 ص 907؟. 


و 


ه صرف العطاء. ومن التتنظيمات التي اهنم 
بها عمر بن عبد العزيز في الحجاز هو التأكد من صرف 
العطاء لصاحبه وذلك على النحو التالي. إذا كان 
صاحب العطاء غائيا غيبة قريبة» فإن العطاء يعطى 
لأهله. أما إذا كانت غيبة أحدهم منقطعة فإن عطاءه 
يحجز إلى حين قدومه أو التثبت من وفاته أى حضور 
وكيل عنه بوكالة موثقة'"''), فقد ذكر ابن حزم - 
الوالي على المدينة ‏ «كنا نخرج ديوان أهل السجون 
فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب عمر بن عبد العزين. 
وكتب: من كان غائبا قريب الغيبة فاعط أهل ديوانه, 
ومن كان منقطع الغيبة فاعزل عطاءه إلى أن يقدم أو 
يأتى نعيه أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته 
فادفعه إلى وكيله»؟"'!: وفي هذا النص إجراء لحفظ 
حقوق بيت المال من الضياع. 


« الأرزاق. يقصد بها الأموال العينية التي 
كانت تصرف إلى الناس بالإضاقة إلى العطاءء لقد 
اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بالأرزاق» وعمل على 
توزيعها بالتساوي بين الناسء فقد روى الواقدي 
الجارا"", وكان أكثر ما يكون طعام الجار أربعة 
أرادب7”') لكل إنسان ''''. لقد كانت الأرزاق 
نسمى طعام الجان وتعول شذة التسمنية إلى أن 
قبل توزيعها على أهل المدينة!"''), وكان عمر بن عبد 
العزيز يأمر للمحتاجين بمساكن وخدم 7""', وكان 
يقضي الدين من بيت مال المسلمين فقد كتب إلى أبي 


(174) الجار: ميناء اهل المدينة, يقع على البحر الاحمر, وهي فرضة ترف 
إليها السفن من الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاك الهند , 
لقد قام ميناء الجار بالدور الحيوي في فك الازمات الاقتصادية 
عن المدينة؛ انظر: ياقوت: معجم البلدان: ج ",ء ص ؟17١.‏ 

170) الأردب: من مكاييل المسلمين, ساد استخدمه في مصر والعجاز, 
وقدّره أبن الرفعة في كتابة «الإيضاح والبيان» صى 41/7 «بست 
ويبات كل ويبة أربعة ارياع فجملته أريعة وعشرون ربعاء والربع 
اكشر من الصاعء وقد عادله فالترهنتس في كتابه المكاييل 
والاوزان الإسلامية ب (7ر١)‏ كجم او حوالي )1١(‏ لترا. 

)١11(‏ ابن سعدء الطبقات؛ جِ 5.ص 156؟. 

(؟؟1) صالئح العلي, العطاء في الحجاز ص 41 417. 

."91 ابن سعدء الطبقات. ج 5. ص‎ )١1*5( 


١ 


الدكتور ضدف الله بن يحيى الزهراني 


بكر بن حزم الوالي على المدينة ‏ «أن كل من هلك 
وعليه دين ولم يترك وفاءء إذا لم يكن دينه في خريه - 
أ مقسنيية ةق الو حنقاقفن عله مين ديك فال 
النتحن 1111 بوكذللك امو بعيرة لبذي فاتية 
بالمدينة, وأررسل إليهم الأموال العينية9'") 

ه الدواوين المالية. استخدم الخليفة عمر بن 
عبد العزيز بعض الدواوين المالية لحفظ الأموال 
وتوزيعها على مستحقيها وكان منها: ديوان بيت المال, 
وكان يتولاه عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب”7 ''؟, ومنها ديوان الجندء وكان يتولى 
الصرف على المقاتلة"''!, وأفرد للصدقات دواوين 
فرعية منبثقة من بيت المالء وهىي ديوان للخمس,» 
وآخر للزكاة؛ وثالث للفيء 2*9 ظ 

٠‏ الإصلاحات. لقد أثمرت إصلاحات 
الخليفة عمر بن عبد العزيزء وشهد بنجاح تلك 
التنظيمات المالية فئات متعددة من الناس؛ فقد قدم 
على عمر بعض أهل المدينة. فجعل يسأل: «ما قعل 
المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا... 
فاجانؤة: قاهوا هخة يا امن المؤمنين: واغناهم. الله: 
وكان من أولتك المساكين من يبيع الحطب للمسافرين 
فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا: قد آغنانا الله عن بيعه 
بما يعطينا عمر بن عبد العزين».!''"' والتقى يوما 
بمسافر من أهل المدينة, فسآله عن حالهاء قأجاب: 
«إني تركتها والغنى فيها موفور. والعائل 
مجبور..! ''! وكتب جحدم.؛ عامل صدقات تغلب, 
«أنه كان يجمع الصدقات ثم يقسمها على فقرائهم... 
فما يفارق الحي وفيهم فقير..7''') وكان منادي عمر 


(4؟1١)‏ ابن زنجوية: الأموال: ج ؟. ص 50 

(6؟١)‏ مؤلف مجهولء تاريخ الخلقاء. مخطوط بجامعة الملك سعود, 
الرياضء رقم (/1؟ )١١‏ تاريخ ص 505 . 

(17) الزبير بن بكار نسب قريش, ص .١174‏ 

.01/١ ص‎ .١ الطبريء تاريخ, ج‎ )١١37( 

)١١4(‏ أبن سعدء الطيقات. ج ه. ص 555!؛ عماد الدين خليل, 
ملامح الائقلاب الإسلامي. ص ١1595‏ . 

)١79(‏ ابن الجوزي, سيرة عمر بن عبد العزيز. ص 1ل, /الا. 

)١*0(‏ ابن الجوزي: سيرة عمر. ص 481/.87. ظ 

.١؟١ ابن الجوزى. سيرة عمر. صن‎ )١4١( 


بن عبد العزيز ينادي كل يوم: أين الغارمون؟ أين 
الناكحون ؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغني 
كل هؤلاء.'*') وظهرت نتائج العطاء واضحة وجلية 


عليه ب لشكر والامتنان: وكان يضمن ردهم «فاقسم 
لك ياأمير المؤمنين لقد اختدم من آل رسول يِه من 
كان الاالخارح له واكتنى من كان :غارها #واستتتقق من 


)١9( 


كان لابجد مأ ينفق» . 


ه ‏ الوقف 

جاء عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة وهى زاهد 
فيهاء. لايريد من الدنيا وحطامها الزائل الا المثوية 
والمغفرة, فكان أول إجراء اتخذه بعد توليته الخلافة, 
هو النظر إلى ما كان له من عبد ولباس وعطر وأشياء 
فن الفكيون خاي التوابيع قتاع ماكان ي#بعله عت 
فبلغ (٠٠٠ر١١)‏ دينار فجعله وقفا في سبيل اث (؛؛"), 
وله رضى الله عنه؛ اهتمام كبير بالوقف وقد تجلى ذلك 
من خلال حل المسائل الفقهية المتصلة أو المتعلقة 
بالرقك :فق ككل نكلا) عن أخاء الذئ يوضم لق 
الطريق يتصدق بهء أيشرب منه؟ فأجاب عمرء نعم 
لابأس بذلك. قد رآيتني وأنا والجعلى المدينة وللمسجد 
قاء يتضنداق'نةافما رايت أخد! من آهل الفقه يزغ غن 
ذلك اناء آن حشرت منة: وسكل انضنا عن الثفي دوقت 
من ماله وقفا للنصارى أو اليهوب» فقال عمر بن عبد 
العزيزء يجوز ذلك7”''؛ وكان له من الأوقاف بالحجاز 
ها يمون امتفامدة :الكحي نوسن ١‏ التوع فق التسدل 
الخيري, فقد أوقف داره بمكة على الحجاج 
والمعتمرين» فقد ذكر الأزرقي عن ذلك الوقف ما نصه 


1 (؟5١)‏ ابن كثير, البداية والنهاية,. ج .ص 519؟. 


)١547(‏ ابن سعدء الطيقات. حج 50. ص ص ,551١ -75١‏ والرسالة 
كانت من فاطمة بنت الحسين إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز لما 
امر بتوزيع مبلغ من المال في بني هاشم. 

)١44(‏ ابن سعدء الطبقات, ج 5. ص 5 :5؛ على بن محمد الزهراني» 
نظام الوقف في الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر العباسي 
الأول رسالة ماجستير . جامعة أم القرى لا٠14١اه/‏ 15417ام, 
را 

)١545(‏ أبن سعد. الطيقات. ج ه٠.‏ ص 5٠‏ علي الزهراني: نظام 
الوقف. ص .5١5‏ 


التنظيمات الإدارية والمالية في عهد الخليفة الزاهر عمر بن عبد العزيز 


لع 


تنكم حلآل :آي القاقن ريق اتا اسه ان عمو بن عبد 
العزيز كانت لناس من بني الحارث بن عبد مناف ثم 
اشتراها عمر وأمر ببنائها وهو وال على مكة والمدينة 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. فمات الوليد بن عبد 
الملك قبل أن يفرغ منها فأمر عمر بن عبد العزيز 
باتمام بنائها وكان بناؤها للوليد من ماله؛ فلما فرغ 
منها عمر بن عبد العزيز قدم في الموسم وهو وال على 
الحج في خلافة سليمان؛ فلما نظر إليها لم ينزلها ثم 
تصدق بها على الحجاج والمعتمرين وكتب في صدقتها 
كتابا وأشهد عليه شهودا ووضعه في خزانة الكعية 
عند الحجبة وأمرهم بالقيام عليها وأسكنها الحاج 
والمعتمرين فكانوا يفعلون ذلك»7 ''!, واهتم - رضي 
الك غتة -سيعض الأوقاق التى كانت موقوفة من قبله 
ومنذ عهد الخلفاء الراشدين. فقد سأل عن أرض 
فدك"*', وها كان عليه أمرها في عهد الرسول وي 
والخلفاء الراشدينء, فكتب إلى أبي بكر بن حزم - 
الوالي على المدينة ‏ «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
عبدالل عمر أمير المؤمنين إلى أبي بكر بن محمدء 
سلام عليك؛ فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هى 
أما بعد : فإني نظرت في أمرفدك وفحصت عنه؛ فإِذا 
هو لا يصلح ليء ورأيت أن أردها على ماكانت عليه في 
عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وأترك ماحدث 
بعدهمء فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولها رجلا 
يقول فيها بالحق والسلام عليك»!؛'', وكان هذا 


.51١-5؟1١ الأزرقي» اخبار مكة. ج 7" ص ص‎ )١181( 

)١81(‏ فدك: قرية بالحجاز تقع شمال المدينة المنورة: افاءها ال رسوله 
صل الله عليه وسلم لما نزل خيبر وفتح حصونها. وطلب أهل خيبر 
الصلح مع الرسول كله على النصف من ثمارهم واموالهم, 
فأجابهم إلى ذلك. فكانت خالصة لرسول الله؛ اشتهرت بكثرة 
نخيلها ووفرة مياهها؛ ياقوت معجم البلدان. ج 4 ص 578. 

)١54(‏ ابن سعد: الطيقات. ج .ص 84؟! ابن الجوزي. سيرة عمر 
ابن العزيز. ص ١؟١.‏ 

)١54(‏ مؤلف مجهول: تاريخ الخلفاء. ص 09؟. 

)١5١(‏ البلاذرى. فتوح البلدان. ص ص 171١‏ -/ا5. 

. ١١ ابن الأثير, الكامل, ج 5. ص‎ )١16١( 

(؟15١)‏ ابن كثير. البداية والنهاية. ج .ص .5٠١‏ 

)١15*(‏ ابن الأثير. الكامل. ج 5. ص 17: ابن كثير. البداية والنهاية. 


الإاجراء قد تم في عام 49ه. وقد أجمعت الروايات 
على عمل عمر بن عبد العزيز هذا. فذكر صاحب تاريخ 
الخلفاء”' أبأن فدك ردت في عام 44ه, ويذكر 
البلاذري: أن عمر جمع بني أمية وأخبرهم برد 
فدك97”*'. ويذكر ابن الأثير: أن عمر أحضر قريشا 
ووجوه الناس وأعملهم بأمر فدك!”” ''؛ وكذلك قال ابن 
كثيرا”*'). وقد استيشر الناس بإجراءات عمر هذه 
وإن هذا العمل جعلهم ييأسون من الظلم””"” وله 
موقف آخر تجاه الوقفء فقد قام بإتلاف سجلات 
مزارعه؛ غير مزرعتي خيبر والسويداء!"”' افقد كانت 
فيئا لرسول الله وي » تناقل ملكيتها خلفاء الدولة 
الأموية. حتى جاء بعمر بن عبد العزيز فتركها فينا, 
كما كانت في عهد الرسول . والخلفاء الراشدين .**') 
وتتواصل إجراءاته رضى الله عنه حيال الوقف: 
فقد كتب إلى واليه على المدينة يسأله عن 
الكتيبة"*''فأجابه الوالي بأنها كانت خمس رسول 
ال يك *2. وكانت الأموال التى قسمها الخليفة 
عمر في بنى هاشم (٠٠:*ر١٠)‏ دينار نصفها من 
أموال الكتيبة: فقد اخذو] مثها مبلغ خمسة أواستة 
آلاف دينار وأكمل المبلغ الخليفة من بيت المال2 '/, 
وكان لاجراء الخليفة هذا أطيب الأثر في نفوس بني 
هاشم, فقد بعثوا إليه يشكرونه على فعلته وصلته 
لهمء وقال الواقدي عن أفلح بن حميدء عن أبيه؛ قال؛ 
«ولأني عمر بن عبد العزيز الكتيبة فكنا نعطي ورثة 


خسن -74. 

)١15:4(‏ السويداء: تصغير سواد. تقع شمال المدينة, قرية زراعية كانت 
من ضمن أموال الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ياقوت. 
معجم البلدان. ج5: 581. 

(190) ابن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزين ص 08: ابن 
الجوزي. سيرة عمر بن عبد العزين ص 1١١‏ . 

)١151(‏ الكتيبة: قرية من قرى خيير كانت خمس لله وسهم نبيه؛ وسهم 
ذي القربى واليتامى والمساكين, وطعم أزواج النبي صل الل عليه 
وسلم؛ ياقوت, معجم البلدان. ج؛؛ ص 477. 

(191) ابن سعدء الطبقات. ج ه. ص 584: تاريخ الخلفاء. 
ا 

)١1548(‏ ابن سعدء الشقات: دان ؟. مجهول: تاريخ 
الخلقاء. ص 5١‏ 5. ْ 


مم 


الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني 


م لغ 


المطعمين!'"'), وكانوا محصين عندناء7”''). وفي هذا 
دلالة أكيدة على نظامية العمل ودقته ووضوحه. 
ويعد : لقد رحل عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة 
لخمس بقين من رجب بدير سمعان في سنة احدى 
ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرء وكانت 
خلافته سنتين وخمسة أشهر. إن كل ما تحدثنا عنه 


)١169(‏ ورثة المطعمين: هم الذين أطعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أرض الكتيبة فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من 
التمرء وعشرين وسقا من الشعيرء وأطعم عمه العياس بن عيد 
المطلب رضي الله عنه مائتي وسقء وأطعم أبابكر وعمر والحسن 

. والحسين وغيرهم. واطعم بني المطلب بن عبد المناف أوساقا 


من جات عل ركان يخالرزة رارع اللستجان» إتنا 
كانت انعكاسا لمعجزة من معجزات الإسلام تمت في 
فترة زمنية قصيرة لم تعرف عن مصلح وعبقري 
وإدارىيء لقد حقق مالا تحققه الحكومات في عقود من 
السنين, لقد كانت أعماله الإدارية والمالية ذات أثر 
إيجابي كبير. رحمه الله ورضي عنه . 


معلومة وكتب لهم بذلك كتابا ثابتاء انظر: البلاذريء فتوح 
البلدان. ص ١؛‏ (مع ملاحظة:؛ أن الوسق يساوي ستون صاعا 
والصاع يساوي خمسة أرطال وثلث). 

.؟١ البلاذريء فتوح البلدان» ص‎ )١1٠١( 


العصور, المجلر التاسع الجزء الأول. 1:5 7 (155م). 


الزخارف الأآموية في المسجد النيوي الشريف 


للدكتور مروان فايز ابو خلف 


ملخص البحث : يعد المسجد النيوي الشريف من المساجد الأولى التي أنشئت في الاسلام. وقد 
أمر ببنائه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته إليهاء حتى يكون مكاناً 
للعبادة ومركزاً للتداول في أمور المسلمين العسكرية والحياتية. خضع هذا المسجد إلى العديد 
من الإضافات والزيادات قِ عهد الخلفاء الراشرين وذلك تلبية لاحتياجات المسلمين وتلاوما دسم 
زيادة عددهم. أما التغيير الجذري على بناء هذا المسجد فقد كان في العهد الأموي. وبالتحديد 
في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي أرسل إلى عامله على المدينة يطلب منه هدم المسجد 
النبوي الشريف وإعادة بنائه من جديد. وضم غرف أزواج رسول الله إلى مسطح المسجد. وقد 


بدأ العمل في هذا البناء عام //ه/7١7/‏ وانتهى في عام ١41ه/‏ ١٠لاه.‏ 


هناك العديد من الروايات التاريخية التى تناولت 
موضوع إعادة بناء المسجد والتي سجلها العديد من 
المؤرخين العرب والمسلمين عبر الفترات الإسلامية 
المختلفة. تتحدث هذه الروايات في مجملها عن أقسام 
السيجهه وفواة النناء الستتكدمة فنةمق: الداخل 
والخارج؛ يذكر الطبري أن البدء في هذا البناء 
كان في عام 84/ه/ ١/ام,‏ بواسطة عمال أرسلهم 
الوليد وانتهى العمل فيه عام ١ؤه/‏ ١٠لام:‏ وشي 
السنة التي حج فيها الوليد وزار مسجد المدينة!). 
أما الملاحظة المهمة التى تضمنتها معظم هذه 
الروايات فهي رسالة الوليد إلى إمبراطور الروم التي 
طلن فنا الساعذة ق إغادة بناء سهد الدينة . 
وتضيف هذه الروايات أن الإمبراطور قد لبى طلب 


الوليد وأرسل له عدداً من العمال وكمية من. 


ألذ لفسيفساء والذهب مساهمة منه في زخرفة ١‏ لمسجد . 


١ (‏ ) الطبريء ابى جعفر محمد بن جرير تاريخ الطبري. تحقيق 
83 1 هن هع :5 ؛ لمعي صالح مصطفى. المندبئة 


من خلال هذه الملاحظة نرى أن هنالك سؤالا 
يطرح نفسه وينبغي الإجابة عليه قبل البدء في دراسة 
الزخارف التي زخرف بها هذا المسجد. والسؤال هو 
هل حدث أن الوليد بن عبد الملك قد أرسل إلى 
امبراطور الروم طاليا عمالا وفسيفساء ؟ للإجابة على 
هذا السؤال اغتقه أنه يجب اليحث فى تقطتين 
رتسكد : الارك«القفق ل مدئ هيه الزوانات 
التى أوردتها المصادر التاريخية: والثانية: البحث في 
الوضع السياسي والتغرف على ماهية العلاقات بين 
البيزنطيين والمسلمين في العهد الأموي. 
بالنسبة إلى النقطة الأولى والمتعلقة بالروايات 
الكاروقرة فقد مجر متاققنة هذا لودو :من قبن 
مارغريب فان بيرشم خلال دراستها لفسيفساء قبة 
الصخرة وفسيفساء المسجد الأموي بدمشق في كتاب 
كريسويل «العمارة الإسلامية الأولى»7". ويجون 
المنورة : تطبورها العمراني وتراثها المعماري (بيروت, 


61م),ص 55. 


( ؟ ) ,لمه:0) #سسععنلاععم سناسطط رابمظ .المووع0 ,.0 .ىه .كا | - 


الدكتور مروان فايز أبو خلف 


سوفاجيه في كتابه عن مسجد المدينة7. اللذين القيا 
نظرة شاملة :على مظع الرواسات الت وردت في 
المصادر التاريخية والتي لها علاقة بالأبنية الأموية 
وزخارفهاء وخرجا بنتيجة أن أعمال البناء والزخرفة في 
مسجدي الوليد قد تمت بأيدي سورية . ولأهمية هذه 
النقطة أرتأينا أن ندرس في هذا البحث أهم الروايات 
الككا رشقي كاضية التملقاة يستكي اللدينة خلذل 
القرون الثلاثة الأولى من انتهاء العمل فيه. 

أقدم هذه الروايات ذكرها ابن زبالة 55١ه/‏ 
5١م‏ في كتابه الذي ألفه عن تاريخ المدينة المنورة 
وتاريخ مسجدها. ولعدم وصول هذا الكتاب إلى أيدينا 
فاق ها كته قد وودءاق كتاتب: اوتا خرا عن كدان 
ابن زباله وهو كتاب دوفاء الوق بأخبار دار 
الملصطقى» للشيخ نور الدين على بن أحمد 
السمهودي ١١5ه/‏ 1١15١م,‏ والرواية التي أوردنها 
تقول (وفي خبر لابن زبالة أن الوليد كتب إلى ملك 
الروم أنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم فأعنا فيه 


فسيفساء ويضعة وعشرون عاملا وقال بعصضيهم 
بقار عمال وقال. بعثت إلمك بعشزة يعدلون مانة 
وبثمانين آلف دينار عونا له). 


وفي رواية أخرى عن قدامة بن موسى (أن ملك 
الروم بعث إليه بأريعين يعني عاملاً من الروم 
وبأربعين من القبط ويأربعين ألف مثال ذهب) وفي 
رواية لرزين (فبعث إليه ثلائين عاملا وأربعين من 
الروم ومثلهم من القبط ويثمانين ألف مثقال وبأحمال 
من الفسيفساء ويأحمال من سلاسل القناديل).() 

أما الرواية المهمة الأخرى فقد قدمها البلاذري 
14 ه/ 118م: وفى تختلف في مضمونها 
ومحتواها عن الروايات السابقة, فهي لا تشير إلى 


د 244 - 2219 .ترم , ] أمخم [ .آمب (969] 

) 3 ( (1947 ,كمة) عارقلء 1 دا علهرريرء01) معنووم4] ما ,أعمة ؟ناة 5‏ ل 
10-69 .مم 

( ؛ ) السمهوديء نور الدين علي بن أحمد. وفاء الوفى باخبار دار 
المصطقى (مصير: مطيعة الأداب والمؤيد. 5؟7اه): جداء 
ص 3117 . 


رسالة الوليد إلى إمبراطور الروم بل يذكر أن الرسالة 
كانت إلى عمر بن عبد العزيز يأمره فيها بيهدم المسجد 
رومياً وقبطياً من سوريا ومصر بالإاضافة إلى 


فسيفساء ورخام ونقوب وهي تنص (كتب الوليد إلى 


عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة يأمره بهدم 
المسجد ويبنائه ويعث إليه بمال وفسيفساء ورخام 
وثُمانتين صانعا من الروم والقبط من أهل الشام ومصر 
فبناه وزاد فيه وولى القيام بأمره والنفقة عليه صالح 
بن كيسان مولى سعدى.)!") 


هذه الرواية تتناقض مع الرويات التى أتت فيما 
بعد: فاليعقوبي ١17ه/‏ 4174م, يذكر في هذا 
الموضوع أن الوليد أرسل إلى امبراطور الروم يطلب 
فنئة مساعدتة فارسل له الامبراطووبمكة عامل وفثة 
ألف مثقال ذهب وأربعين رطل فسيفساء وهي تنص 
(... أن الوليد بعث إلى ملك الروم يعلمه أنه هدم 
مسجد رسول الله؛ فليعنه فيه فبعث إليه بمائئة الف 
مثقال ذهبء ومائة فاعل» وأربعين حملا فسيفساء. 
فبعث الوليد بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز فأصاح 
به المسجدء وفرغ من بنائه في سنة ١٠1ه).()‏ 


وشبيه بتلك الرواية رواية أخرى أوربها الطبري 
5 *"هم/ ١١كم‏ مع استثناء واحد ألا وهى أن 
الإمبراطور الرومي قد أمر بالبحث عن الفسيفاء بين 
بقايا الأبنية القديمة وهي تنص (يعث الوليد إلى 
صاحب الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن يعينه فيه, فبعث إليه بمائة 
آلف مثقال ذهب وبعث إليه بمائة عامل وبعث إليه من 
الفسيفساء بأربعين حملا وأمر ان يتتبع الفسيفساء 
في المدائن التي خربت فبعث بذلك الوليد لعمر بن عبد 
العزين).!") ١‏ 


( © ) البلاذري. ابو جعفر احمد بن يحيى بن جابر. فتو ح البلدان, 
تتحقيق وتعليق رضوان محمد رضوان (القاهرة: المطبعة المضرية 

١ (‏ ) اليعقوبي, أحمد بن يعقوب بن واضح., تاريخ اليعقوبي 
(بيروت: ١٠151م):‏ مج ا ص 7584. 

٠ (‏ ) الطبريء تاريخ الطيري. ج 3 ص 177. 


الزخارف الأموية في اللسجدد النبوي الشريف 


وفي رواية للحربي المتوق 86اه/ 154م. 
(قالوا: كتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الرومء إنا 
نريد أن نعمر مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم, 
الأعظم فأعنا فيه بعمال وفسيفساء. فبعث إليهم 
بأحمال من فسيفساءء؛ ويضعة.عشر عاملاً وقال 
بعضهمء يعشرة عمالء وقال: بعثت إليك بعشرة 
يعدلون مائة: ويمائتي آلف دينار عوناً لك, وبعث 
بهذه السلاسل التى فيها القناديل).!") 

وقد ذكر ربسالة الوليد إلى إمبراطور الروم أيضا 
كل من الدينورىي ”747ه/ 4505م الذي روى أن 
الوليد قد طلب فسيفساء فقطدون أي ذكر لأي عمال 
أى حرفيين وهي تنص (وكتب إلى ملك الروم يعلمه بما 
هم به من ذلك: ويسأله أن يبعث إليه ما استطاع من 
الفسيفساء فوجه إليه أربعين وسقاً).7') وابن ربسته 
ه/ ”١1م‏ الذي ذكر أن الوليد في رسالته إلى 
إمبراطور الروم قد طلب عمالا وفسيفساء ولكنه 
يضيف أن الإمبراطور قد أرسل إلى جانب ذلك 
سلاسل لتعليق الأضواء وهي تنص (قالوا كتب 
الوليد بن عبد الملك إلى ملك الرومء أنا نريد أن نعمر 
مسجد نبينا الأعظم فأعني فيه بعمال وفسيفساء. 
قال فبعث إليه بأحمال فسيفساء وبضعة وعشرين 
عاملا وقال بعضهم بعشرة عمال وكتب إليه بعثت إليك 
بعشرة يعدلون مائة وثمانين الف ديناز عونا له ويهذه 
السلاسل التي فيها القناديل)0 ', والمقدسي 
اه/ 4م الذي يبذكر أن الإمبراطور الرومي 
قد أرسل إلى الوليد عدة عشرات من الحرفيين 
ويثمانين آلف دينار. وتنص الرواية (كتب الوليد إلى 
ملك البوم اكاحريت او 
فبعث إليه اعبار 


وثمانين ألف دينار) 000 


( ) ابى اسحاق الحربيء كتاب «المناسك. واماكن طرق الحج 
ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة 

للبحث والترجمة والنشر. 7485١ه/‏ 5375١).ص‏ 5096. 
٠ 08 )١(‏ أبي حنيفة أحمد بن داود. كقابٍ الأخبار الطوال, 
تصحيح فلاديمير جرجاس. ط ١‏ (ليدن: مطبعة بريل: 884١م)؛‏ 
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مما ورد في هذه الروايات نرى أن هناك تناقضاً 
وتضارباً بينها: فالرويات التي أوردها ابن زبالة 
والحربي تبدو مضعضعة ومتضارية من حيث عدد 
وجنسية العمال الذين أرسلهم الإمبراطور الرومي 
وكذلك من حيث كمية الفسيفساءء والدنانير 0 
أما بالنسبة لروايتي اليعقوبي والطبري فا 
تناقضها مع غيرها من الروايات ت يكمن في عدد ار 
المريسلين وكمية الذهب المرسلة من قبل الإمبراطور. 
كذلك اختلاف رواية الطبري عن جميع الروايات 
التاريخية بذكره طلب الامبراطور باليحث عن 
الفسيقساء في المدائن التى خربت, إضافة إلى ذلك 
فين المؤرخين الباقين باستثناء البلاذري تختلف 
رواياتهم في مضمونها فالدينوري مثلاً روى أن الوليد 
قد طلى فسيفتساء فقا أبن رستة ذكر آنه ظلت عمال 
دون الإشارة إلى أية مواد أخرى: أما رواية البلاذري 
فهى واضحة وجلية, حيث حدد هذا المؤرخ هوية 
وعدد العمال الذين أرسلوا للعمل في بناء وزخرفة 
المسجد وكذلك مواد الزخرفة التي أرسلت جميعها من 
قبل الوليد. ونظرا لاعتبار هذا المؤرخ من المصادر 
الوتوق بها ل 2 الياحثين اولداوض 0 فاننا 


الروايات الأخرى ولكنه يجعل موضوع رسالة الوليد 
إلى إمبراطور الروم التي ذكرتها بعض المصادر 
التاريخية في موضع تساؤلء ويرجح أن العمال 
والحرفيين كانوا محليين من سوريا ومصر وقطع 
الفسيفساء والرخام قد جلبت من أنحاء الدولة 
الإسلامية. لأنه كما هو معروف فإن سوريا كانت من 
المناطق المشهورة بإنتاج الفسيفساء وإن العمال 
السوريين في فترة ما قبل الإسلام انتجوا هذه المادة 
بشكل كبير, لزخرفة الكنائسء ومن المراكز الرئيسة 
التي كانت تصنع فيه الفسيفساء هي مأدبا وجرش 


٠١(‏ ) ابن رسته. ابي علي أحمد بن عمر ؛ كتاب الأعلاق النفيسة 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي. 14-08 ١ه/‏ 15144م), 
فسن عن “الا ارا 

)١١(‏ المقدسي, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
البشاريء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار 
إحياء التراث, ١4‏ 5١اهف/‏ 15417م) ص ص 47-41. 


الدكتور مروان فايز ابو خلف 


في الأردن. وقد كشفت الحفريات الأثرية التى جرت في 
الأردن عن أرضيات فسيفسائية عملت في العديد من 
الكنائس سَجل على بعضها أسماء الحرفيين الذين 
قاموا بعمل هذه الأرضيات'5'') 

أما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بالوضع 
السياسيء فإننا نعلم أن الإمبراطورية البيزنطية كانت 
من أقوى الدول التي كانت قريبة من الجزيرة العربية 
مركز انطلاق الدعوة الإسلامية. وقد بدات الحرب 
بين المسلمين والبيزنطيين منذ عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عندما آأرسل عام /ه/ 1759م حملة 
من ثلاثة الاف مقاتل إلى حدوب الشام بقيادة زيد بن 
حارثة الشيباني لمحاربة البيزنطيين» حيث جرت بين 
الطرفين مغركة عرفت بمعركة موّتة, فكان بداية 
لحروب استمرت بعد القترة الأموية حيث كانت 
الجيوش الاسلامية تغزى مرتين في العام. وكان يطلق 
عليها الصائفة والشاتية. وإذا تفحصنا الصادر 
التاريخية خاصة في عهد عبد الملك وعهد الوليدء فإننا 
ترى أن الجيوش الأموية كانت تغزو في عدة أماكن 
وعلى مدار السنة وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن حالة الحرب كانت قائمة بين الطرفين وفي عهد 
الوليد بشكل خاص وأن العديد من المدن والقرى 
والقلاع البيزنطية قد تم غزوها واحتلالها على يد 
الجيوش الأموية منها على سبيل المثال أنطاكية, 
الطوانة. عمورية. هرقليا والمخصيصة .!''! وأيضا غزا 
مسلمة الروم عام 4ه واحتل حصن قسطنطين 
وغزالة وحصن الأخره.('") هذا بالإضافة إلى الحدث 
المهم الذي قام به الوليد ضد أعدائه البيزنطيين ألا 
. وهى هدم كنيسة يوحنا المعمدان في دمشق حيث تذكر 
الرويات التاريخية أن الوليد أراد أن يبني مكانها 


(؟١‏ ) -طناظ .خ0.1.). .تتقفمسخ) انعمءرم ل زه عتدعولز 11:6 ,و [اترزعمزط . إبز 

.48-49.مم ,(1993 ,1 مه كدهننوعزا 
١‏ 6 نارف 1 

)١١(‏ محمد سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 
(بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشرء ١8ام)/,‏ 
ص ص 87 - /1ق. 

)١5(‏ ابن قتيبة.أبي محمد عيد الله بن مسلمء كتاب عدون الأخبار 
(القاهرة: مطبيعة دار الكتب المصرية. 7 غ54١ه/1550م),مج١,‏ 


متمحيد] كبوا لتمسا بهذا العفل آغان عضي 
المسيحيين خاصة الامبراطور البيزنطي نفسه الذي 
أرسل للوليد رسالة معبرا فيها عن غضبه واحتجاجه 
على هدم الكنيسة م 


في ظل هذا الوضع السياسي غير المستقر والمشابه 
لحالة الحرب فإنه من الصعب الاعتقاد بوجود 
علاقات دبلوماسية بين الإمبراطور البيزتطي والوليد. 
ولكون أن أحد المصادر التاريخية الموثوق بها لم تذكر 
رسالة الوليد إلى الامبراطور البيزتطي فإننا نجد أنه 
من غير الممكن أيضا أن يكون الوليد قد أررسل إلى 
إمبراطور الروم يطلب منه ذلكء. ولا يمكن أن يكون 
الإمبراطور البيزنطي قد أرسل له شيء, وإذا حدث 
فعلا أن الوليد قد أرسل إلى إمبراطور الروم طالباً 
المساعدة فإنه على الأرجح يأمره بإرسال المساعدة. 
وإذا حدث فعلا أن الإمبراطور البيزتطي قد أرسل له 
مالا وفسيفساء فإن ذلك كان قهرا أو رغما عنه. وهذا 
وا حداف عست .عقن الروانات التاروقنة عند جناء 
الوليد لمسجد دمشق!' '. حيث يذكر ابن عساكر أن 
الوليد أرسل إلى إمبراطور الروم يأمره بإرسال 
مساعدات لبناء مسجد دمشق الكبير. وهدده ‏ إن لم 
يفعل ذلك بهدم كنائس الشام الخ. هذا الاعتقاد في 
الحقيقة يدعم النتيجة التي خرجنا بها سابقا وهي أن 
العمال والحرفيين كانوا محليين من سوريا ومصرء وأن 
قطع الفسيفساء والرخام قد جلبت من أنحاء الدولة 
الإسلامية. سيما أن بلاد الشام ومصر كانت مراكزا 
لمدارس فنية اشتهرت فيها معظم الفنون في فترة ما 
قبل الإسلامء. ولا بد أنهااستمرت في الفثترة 
الإسلامية مما يعني توافر الأيدي العاملة الفنية 
والمواد الخام.!"' والشيء الآخر الذي يجب أن نذكر 


جادص 1959. 

)1١1(‏ ابن عساكر . أبو القاسيم على بن الحسن بن عبد الله بن 
الحسين, التاريخ الكبير. رتّيه وصححه الشيخ عبد القادر افندي 
بدران (دمشق: مطبعة روضة الشام. 5155١ه).‏ مجاء 
طل 2 

 ) ١١7 (‏ ,عبعمع0) وم اعكيدع ل شاع 8 ,نم0 ك نصة دع طعجع8 مو/ا .ى .كلا 


.5 .م ,(1982 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف 


يةبفنا فى اذا لم يكن اهناك آبة زواية تارياخية مقتير 
إلى إرسال عمال أو فسيفسساء إلى عبد الملك لمساعدته 
ف بناء وزخرفة قبة الصقرة ؟ هل كانت لديه كمية 
كافية من الفسيفساء والحرفيين في ذلك الوقت ؟ إذا 
كان هذا صحيحاً في عهد عبد الملك فلماذ! لا يكون 
كذلك في عهد الوليدء خاصة إذا تذكرنا أن الفترة 
الزمنية بين بناء قبة الصخرة وإعادة بتاء المسجد 
النبوي لا تزيد على خمسة عشر عاما. وهذا يعني في 
الواكم ان .هتتاك التصالة كيترا في أن يكون يعض 
العمال الذين عملوا في مسجد المدينة هم أتفسهم أو 
من تلاميذ العمال الذين عملوا في قبة الصخرة. 


ذكرت بعض المصادر التاريخية المسجد 
النبوي الشريف قد زخرف بعدة أنواع من الزخارف 
كالفسيفساء والرخام والخشب والدهان. وقد ذكر 
سوفاجيه هذه الأنواع في كتايه عن مسجد المدينة 
معتمدا على ما ورد في تلك المصادر نفسها ولكن بدون 
الخوض في تفاصيل هذه الزخارف .0" 

أما مواضيع الزخرفة والعناصر الزخرفية التي 
تضمنتها هذه الزخارف فإنها غير معروفة على وجه 
التحديد. والسبب يعود إلى عدم وصف المصادر 
التاريخية لهذه الزخارفء وكذلك اندثارها تماما نتيجة 
للترميمات المدكررة الدتي أتت على المسجد بعد الفترة 
الأموية. أما كيف اندثرت هذه الزخارف التي كانت 
تزين المسجد فان الاعتقاد يعود إلى خضوع المسجد 
لمراحل ترميم متعددة نتيجة للحوادث التي تعرض 
لها. ففى سنة راد فيه الخليفة العباسي من 
ناحية الشام ولم يزد في القبلة ولا في المشرق والمغرب 
شيئاً. وزنخرف مؤخرة المسجد بالفسيفساء ويقى 
المسجد على هذا الحال حتى 
ام وكان قد زاره ابن جبير قبل هذا التاريخ 


وك أن 


(14) السمهودي. خلاصة الوق باخبار دار المصطفى. تعليق الشيخ 
إبراهيم الفقيه (405١ه/‏ 1587م)/ ج5”. ص ص 14173 - 
14». 

 ) 18 (‏ .78-83.وم ,لمر مم0 ممنودماا ما ,اعمسسحة 

)٠١(‏ احمد فكري. مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل) 


0 لاله / 6 مو و865هم/م :و و كلامه/ 
وعمر في سنة ٠48كه/‏ 155١م‏ وف اه 
ع 3 


: 1815م . وجرت بالمسجد عمارة كبيرة فيما بين سندي 


١)‏ م و 1805م ". إلا أننا 
شيع الزكرفة والعدافن التخرقرة الى 
تضمنتها لا تختلف كثيرا عن مواضيع الزخرقة 
والعناصر الزخرفية التى لا تزال موجودة في العمارة 
الأنوية الأخرص 1424 الصبكرة ن القن و ادن 
الأموي بدمشق خاصة إذا اعتبرناء كما ذكرنا أعلاه, 
أن الذية: نفدو هه الرخارق فق بحميم مناه الأبتنة 
هم حرفيون محليون من سوريا ومصر وخريجو 
المدارسن القندة كقسبها القن كانت ونتفرة: ف .كك 
البلاد في ذلك الوقت. 20 


إن أقدم ذكر لآنواع هذه الزخارف قد أورده 
السمهودي في كتابه منسويا إلى ابن زبالة ونصه: 
(ينى عمر بن عبد العزيز مسجد المدينة بالحجارة 
المنقوشة وزخرفه بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه من 
خشب الساج وماء الذهب). وفي مكان آخر ذكر (قال 
بعض العمال الذين عملوا بالفسيفساء إنما عملناه 
على ما وجدناه من صور شجر الجنة وقصورها). وفي 
رواية عن النضير بن انس قال (كان عمر بن عبد 
العزيز اذا عمل العامل شجرة كييرة من الفسيقساء 
فالعسة خنليها تقاوه عتلاقين درفينا) .'' ودكر 
الحربى هذه الزخارف بقوله أن عمر بن عبد العزيز قد 
بنى المسجد بالحجارة المنقوشة المطابقة؛ والقصة 
الجديدة: وكان قصته من بطن تخل وعمل 
بالفسيقساء والمرمر وعمل سقفه بالساج والذهب .9" 

وقد أورد ابن عبد ريه 548'ه/ 00 معلومات 
كر تفتلا لأنوا ع هذه الرَخارف مركزاً على زخارف 
المسجد من جهة القبلة وقال (وقد أخذوا وجه السور 


(الاسكندرية: داز العارف*3ذام) نض معن الااد 145 
)5١(‏ السمهودي. خلاصة الوقى باخيار دار الملصطفى. 
ص ص 5137 -584؟. 


(51 ) الحربي. كتاب المناسك. ص ص 5115 5755. 


تك 


القبلي من داخل المسجد بازار رخام من أساسه إلى 
قدر القامة منه ولف على الأزار بطوق رخام في غلظ 
الأصبع ثم من فوقه أزار دونه في العرض مخلق 
بالخلوق ثم فوقه أزار مثل الأول فيه أربعة عشر بابا 
في صف من الشرق إلى الغرب في تقدير كوى المسجد 
الجامع يقرطبة منقشة مذهبة ثم فوقه أزار رخام 
أيضا فيه صفة سماوية فيها خمسة سطور مكتوية 
بالذهب بكتاب ثخين غليظ قدر أصبع من سور قصار 
المفصل ثم فوقه أزار رخام مثل الأول الأسفل الذي 
فيه ترسة من ذهب منقشة ويين كل تريسين منها عمودب 
أخضر في حافته قضبان من ذهب من فوقه أزار رخام 
ضيقة منقشة عرضها مثل عظم الذراع لها قضبان 
وأوراق من ذهب ناتئة غليظة في وسطها مرأة مربعة 
ذكر أنها كانت لعائشة رضي الله عنها). وقال أيضا 
(وحيطان المسجد كلها من داخله مزخرفة بالرخام 
والذهب والفسيقساء أولها وآخرها).0") 


كما أن هنا وصفاً آخر أورده الرحالة ابن جبير 
عندما زار مسجد المدينة فقال: (إن نصف جدار 
القبلة الأسفل رخام موضوع أزار فوق أزار مختلف 
الصنعة واللون مجزع أبدع تجزيع. والنصف الأعلى 
من الجدار منزل كله بفصوص الذهب المعروفة 
بالفسيفساء. وقد أنتج الصناع فيه نتائج من 
المتتسة غريئئة تكمنت تصازير اكدحان نخظلفات 
الصفات مائلات الأغصان بثمرها. والمسجد كله على 
هذه الصفة:, لكن الصنعة في جدارالقبلة أحفل 
والجدار الناظر إلى الصحن من جهة القبلة كذلك من 
جهة الجوف أيضاء والشرقي والغريي الناظران إلى 
الصحن مجردان أبيضان ومقرتصان قد زينا برسم 
يتضمن أنواعا من الاصبغة إلى ما يطول وصفه 


وذكره) زليه 


من الروايات السايقة نستنتج أن المسجد النبوى 
الشريف. وبشكل رئيس الجزء المغطى منه كان 
تإخترفنا بالزشارف الفسسيائفة والوفتامية 


المطبعة الأزهرية المصرية, ١187ه/‏ 1107م)/ جد3, 


ص صضصس ك5ااي عدكل,ل, 


والخشبية. وقد كانت هذه تحتوي على عناصر زخرفية 
مختلفة: نياتية كالأشجار وهتدسية حكالدوائر 
والمعينات ومعمارية كالعقوب والأعمدة. وللتعرف على 
هده التشارك ووراستها مشكل: اكثر تفسعيلة فاننا 
نرى البحث في كل مادة زخرفية على حدة. 
١‏ - الزخارف الفسيفسائية 

تغطي الزخارف الفسيفسائية ‏ كما هو وارد في 
الووامات الكارمفة دمشاكة واسفة من السشعر 
النبوي الشريف؛ حيث كانت تتركز هذه الزخارف على 
الجزء العلوي من جدران المغطى من الداخلء وكذلك 
على الواجهة الشمالية المطلة على الحصن من الداخل 
والخارج. تشبه بذلك الأبنية الأمنوية الأخرى كقبة 
الفيدخرة و القودى القريف والمحض الكتيرين كر 
عق :تعلق الركارف" الس فسائرة (أنخنا مسناحة 
كبيرة من هذه الابنية والتي تتركز أيضا على الجزء 
العلوي من الجدران الداخلية لقبة الصخرة؛ وكذلك 
الجزء العلوي من الأروقة الخارجية المطلة على 
الصحن كما هو في المسجد الكبيرة بدمشق. 

أما مواضيع الزخرفة:؛ فإنها ‏ كما ذكرنا أعلاه ‏ 
غير معروفة على وجه التحديد ولكن يمكن التعرف على 
بعض منها من خلال الإشارات القليلة التي أوردها 
بعض المؤرخين كابن زبالة وابن جبير: فمثلاً ذكر ابن 
زبالة ما قاله بعض عمال الفسيفساء أنهم صنعوها 
على ما وجدوه من صور شجرة الجنة وقصورها. 
وكذلك إشارته أن عمر بن عبد العزيز كان يكافيء من 
يعمل الشجرة الكببيرة ويحسن عملها. من هذه 
الروايات يظهر لنا أن عناصر الزخرفة الفسيفسائية 
الرئيسة كانت من الأشجار إضافة إلى بعض الأبنية 
المعماريةء كما ورد في رواية ابن زبالة. ويما أن 
الأشجار هي العنصر الرئيس الذي يشكل هذه 
الفسيفساء فإننا نرى أنه من الضروري التعرف على 
أنواع هذه الأشجار. ونظرا لما ذكر في رواية ابن زبالة 
على أنها من صور أشجار الجنة فإن الخطوة الأولى 


(بيروت: دار الكتاب الللبناني. د.ت): ص .١57‏ (ليدن, 
07 م) ص ص 1١57‏ -157: (ليدن, /ا15-1م)ءتص ؟72١.‏ 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف 


التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي البحث في أنواع 
شجر الجنة وأن المصدر الوحيد الذي يمكن أن يدلنا 
على أشجار الجنة هو القرآن الكريم. أما الخطوة 
الثانية التي يمكن أن تساعدنا أيضا في التعرف على 
انوا ع هذه الأشجار فإنها البحث في أنواع الأشجار 
التي تزخرف البقايا الفسيفسائية التي لا تزال 
موجودة وتعوب إلى الفترة نفسها كتلك الموجودة في قبة 
الصخرة والمسجد الكبير بدمشق. 


أما أنواع أشجار الجنة التى وردت في القرآن 
الكريم فقد كانت في عدة سور . ففي سورة البقرة 
مثلا يرد ذكر لأشجار النخيل والأعناب: #8 أيوب 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعذاب »# 7" وفي 
سورة النحصل يرد ذكر الزيتون والنخيل والأعناب: 
« ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب # 
وأبيضا # من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكرا »# ", وفي سورة الأنعام يرد ذكر جنات من 
أعناب وزيتون ورمان ونخيل: # هو الذي أنزل من 
السماء ماء... وجنات من أعناب والزيتون والرمان # 
© هو الذي أنشأ حنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان 
متشابه وغير متشابه #"'' وفي سورة المؤمنون يرد 
ذكر جنات من نخيل وأعناب: # فأنشاً لكم جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيْها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون 24 من هذه الآيات القرآنية الكريمة نجد 
أن أشجار الجنة التي ذكرها القرآن الكريم تتكون 
بشكل رئيس من أشجار النخيل والاعداب والزيتون 
والرمان والتين: وأنه من الممكن جداً أن تكون هذه 
الأشجار قد شكلت العناصر الزخرفية الرئيسة 
لفسيفساء المسجد النبوي الشريف. 
أما الخطوة الثانية والمتعلقة بأنواع الأشجار 
الموجوبة على البقايا الفسيفسائية الأموية ‏ كما 
ذكرنا أعلاه ‏ فين أنواع الأشجار الرئيسة التي 
تزخرف فسيفساء قبة الصخرة تتكون من أشجار 
النخيل والزيتون واللوز .... هذه الأشجار متمايلة 


( 5" ) سورة البقرة: آية 1576 511. 


(1؟ ) سورة النحل: اية .11-5١٠١‏ 


الأغصان محملة بالثمار, من المحتمل أنها تشيه بذلك 
تلك التي ذكرها ابن جبير في المسجد النبوي الشريف. 
(لوحة .)5:١‏ أما أتواع الأشجار ألتي تزخرف 
فسيفساء المسجد الكبير في دمشق فإنها ذات أنواع 
مختلفة كالزيتون واللوز والحور والسرو والخوخ وهفي 
تطل على نهر ويظهر بينها أبنية معمارية ذات أشكال 
مختلفة (لوحة *). وقد ذكر الدارسون أن هذا النهر 
يصل نهر بردىء والأشجار تمثل ما كان موجودا في 
والأبنية المعمارية تمثل الطراز المعمارى 
الذي كان موجودبا! بالمدينة في ذلك الوقت. إلا أننا ترى 
أن ما تم تصويره يمكن أن يمثل في الحقيقة الجنة 
التى تحدث عنها ابن زبالة» وأن الفنانين الذين عملوا 
في هذا المسجد كانوا قد نفذوا الزخارف الفسيفسائية 
حسب ما تصوروا أن تكون عليه شكل الجنة؛» وقد 
استوحوا في عملهم هذا العناصر الزخرفية التي كانت 
مآلوفة في عصرهم والتي عرفوها وتعوبا عليها. 


غوطة دمشق 


مما سيق نستنتج أن من أهم العناصر الزخرفية 
الرئيسة التي كانت تتضمنها الزخارف الفسيفسائية 
والتي كانت تغطي جدران المسجد النبوي من 
الداخل الأشجار. التى ربما وجد بعضها على جدران 
قبة الصخرة في القدس الشريف والمسجد الكبير في 
دمشق. على أننا نعتقد من خلال الرواية التي اوردها 
ابن زبالة والتي تشير إلى وجود الأشجار والأبنية 
الفقازية أن العناصر الزخرفية التي كانت تغطي 
جدران المسجد النبوي الشريف آقرب إلى تلك 6 2 
تزال تزخرف جدران المسجد الكبير في دمشق 
والمتضمنة أيضا أشجار وأبنية معمارية. ويرجح ذلك . 
أن الزخرفة الفسيفسائية في هذين المسجدين قد تم 
تنفيذها في الفترة نفسها مما يجعل احتمال التشابه 
بين زخارف المسجدين كبيراً. 


؟ الزخارف الرخامية 


أما النوع الآخر من الزخرفة التي خرف بها 
المسجد النبوى الشريف فإنها الزخارف الرخامية, 


(7؟ ) سورة الأنعام: آية 54 .١4‏ 


(8؟ ) سورة المؤمنون: آية .١4‏ 
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وهى ‏ كما هو وارد في الروايات التاريخية أيضا - 
تغطي مساحات واسعة من داخل المسجد.!"" 
الرخام المستخدم في هذا المسجد على نوعين: 
النوع الأول استخدم بهدف تكسية الجدران وليس 
عليه أي نوع من الزخرفة سوى التجاعيد التي تكون 
أصلا موجودة في مادة الرخام: وقد رتبت الألواح 
الرخامية حتى تشكل من تلك التجاعيد أشكالا 
هندسية مختلفة: يبدأ هذا النوع من أسفل الجدار 
في رواق القبلة مشكلا أزاراً ارتفاعه تقريبا - كما ذكر 
ابن عبد ربه ‏ بارتفاع قامة الرجل أي حوالي 
٠٠سمء‏ وقد لف عليه طوق رخامي آخر سمك 
الأصبع أي حوالي "سم. هناك أزار رخامي آخر 
مشابه لهذا الأزار وبنفس الارتفاع يعلوه ولكن ليس 
مباشرة وذلك يسبب وجود أزار من عجينة لونها أحمر 
تفصل بينهماء في هذا الأزار هناك أربعة عشر شباكا 
وضعت من الشرق إلى الغرب تشبه تماما تلك 


الموجودة في مسجد قرطبة وهي مزخرفة ومنقشة. 


أما النوع الآخر من الأفاريز الرخامية فإنها 
الأقارية الحتفورة والزخرفة ».واو هذه الأفارين يق 
فوق الأزار الرخامي السابق الذكر وهى عبارة عن 
أفريز محفور عليه كتابة غليظة بسمك ” سم مكونة 
من خمسسة سطور مدهونة باللون اللازوردي 
وتتضين الكقانة ستون فهنان انسل تم ناك آزان 
رخامي آخر بنفس ارتفاع الأول الأسقلء وتد 
اليكارف التودووة عليه عن (تريتة) تشكل: دائرئ 
معمول من الذهب بد اخله زخارف محفورة مكونة من 
عناصر نباتية كالفروع اللولبية والأوراق والثمار. وبين 
كل تربسين هناك عموب أخضر اللون حافتاه على شكل 
قضبان مدهونتان بالذهب. ثم يعلى هذا الأفريز إفريز 
رخامي آخر عرضه بعرض عظم الذراع © "سم تقريبا 
محفور ومنقوش عليه زخارف مدهونة بالذهب قوامها 
قضبان أي أعمدة وفروع أوراق نباتية ناتئة وغليظة . 

هذا النوع من الزخرفة الرخامية بشكلها البسيط 


(4؟) ابن عبد ريه. العقد الفريد. ص ص 595 - .15١-‏ . 
اموي في قبة الصخرة المشرفة في القدس» المؤتمر الرابع لتاريخ 


والمحفر أو المنقش هى عبارة عن ظاهرة مالوفة في 
الآنشية الأموية خاضية و الشناحة هيف كد 
مشاهدة هذه الأفارية يشكل واضبع'ق مسجد اقب 
الجتكرة والستهة الكنديد مشيق . فالأفازوة الخافة 


البسيطة تظهر بشكل واضح على الجزء السفلي من 


جدران المسجد الكبير وكذلك على الجزء السفلي من 
الدعامات التى تطل على الصحن. أضف إلى ذلك ما 
هو موجود دآخل قبة الصخرة (لوحة 4) فهو يشبه إلى 
بحنها انظاق الاساريدة التوكروة فق مسح المدينة 
الوه كدوك لسن امن العدر اام فعاو حر 
مصفوف به شبابيك كبيرة, ثم يأتي إفريز رخامي 
محفور ومذهب يعلوه بعد ذلك إفريز رخامي 57 
يشبه ذلك في الأسفل. أما الأفاريز المحفورة فلها ما 
دجيو أنهنا ل رمسدة قن المبكرة: عيية رده 
لوح رخامى يشبه إلى حد ما إقريز الكتابة الذي كان 
فوعو! ل مخف الدئنة المنؤرة ‏ وستكست شه [ الوب 
الرخامي بأنه محفور بخط غليظ مدهون بلون مذهب 
على ار حقو شايقة برقال را ل 8 الميلين 
( لوحة 16 ) . 

عن 4 الأقارية الكخرض الحقورة والدهونة يلون 
الذقت لها ها يشتيهها ل ممتكة قنة الصتخرة بنحيك 
سيد اقوور ركاف وكرت الندن ارس دن 
الداخل وأفاريز آخرى تحيط بالجزء العلوي من 
الدعامات التى تحمل المثمن الداخليء وتلك التي 
تحمل القئة (لوهة قب): آول فراسة حول هذه 
الأفاريز كانت من خلال ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر 
بلاد الشام سنة /19417١م.('‏ وتشتمل هذه الأفاريز 
عل الزاع رخافية موشيوءة بعضها نحانت البعض 
الآخر ذات أطوال مختلفة وعرضش 17سم ويسمك 
الم تحفون كليها يقارف 1 ا عدو كنيف قراهها 
عناص نباتية ومعمارية. على كل لوح يوجد عمودين 
يقف عليهما عقد نصف دائرى بينهما حفرت زخارف 
نباتية قوامها فروع أوراق وثمار مختلفة الأشكال 


ومدهونة باللون الذهبي على خلفية داكتة. هذا 


بلاد الشام في العهد الأموي., الندوة الثالثة, تحرير محمد عدنان 


الوصف يحعل احتمال التشابه بين هذه الأفاريز 
والإفريز الرخامي الأخير الذي يعلو جدار القبلة 

مما سبق نستطيع القول أن نظام التكسية 
والزخرفة بالرخام في المساجد في العصر الأموي يكاد 
يكون متشابها. حيث ظهر لنا جلياً من هذه الدراسة 
أن استخدام الريخام بشكله البسيط والمتقش أو 
المحفور قد برر بشكل واضح في جميع الأبنية» وأن 
بعض الأفاريز المحفورة والمذهبة التي ذكرها 
المؤرخون في مسجد المدينة المنورة ريما تكون 
مشابهة لتلك الموجودة في مسجد قبة الصخرة 
المشرفة . 
7 ل الزخارف الخشبية 

إن النوع الثالث من الزخارف التي زخرف بها 
المسجد النبوي الشريف هي الزخارف الخشبية. وقد 
أوردت الروايات التاريخية أن الأخشاب المزخرفة قد 
استعملت في سقف المسجد.ء وكذلك الجسور التي 
كانت موضوعة فوق تيجان أعمدة المسجدء وجميعها 
مزخرفة بزخارف محفورة ومطلية بماء الذهب. ففي 
روابة السمهودي”'" التى رواها عن ابن زبالة ذكر 
أن عمر بن عبد العزيزقد عمل سقف المسجد النبوي 
الشريف من خشب الساج وماء الذهب (هدم عمر بن 
عبد العزيز المسجد سنة إحدى وتسعين ويناه 
بالحجارة المنقوشة وقصته بطن نخل وعمله 
بالفسيفساء والمرمر وعمل سقفه بالساج وماء 
الذهب). أما ابن عبد ريه فقد ذكر أن السقف 
والجسور التي يقف عليها السقف في مسجد المدينة 
المنورة مزخرف بزخارف محفورة ومدهونة بماء الذهب 
(والعمد المخصصة على قواعد عظيمة مريعة 
ورؤوسها مذهية عليه نجف (جسور) منقشة مذهبة 

ثم السموات (السقف) على النجف وهي أيضا 
منقشة ومذهبة). ("') من خلال هذه الروايات يتيين 
أن سقف المسجد النبوي الشريف كان مصنوعا من 
الخشب ويرتكز على جسور معمولة أيضا من الخشب 


(71) السمهودى. خلاصة الوق باخبار دار المصطفى, 
ص ص 717 - 1414؟. ظ 


(؟"؟) أبن عبد ربه. العقد الفريد. صس ص 58لا م .5١ ١‏ 


ثقف على دعامات مربعة. 


هذا الوصف المختصر لسقف المسجد التنيوى 
الشريف يذكرنا بسقف خشبي آخر هو السقف الذي 
كان يغطي الرواق الأوسط للمسجد الأقصى المبارك. 
بقي هذا السقف في مكانه حتى عام 1578م عندما 
ثم رفعه وتجديده خلال الترميمات التي قام بها 
مجلس الأوقاف الأعلى في المسجد الاقصى. كان سقف 
المسجد الأقصى مصنوعاً من خشب السرو طول كل 
منها يصل المترين مزخرف بزخارف محفورة 
ومصدهونة.!"' لهذا ومن خلال ما ورد في المصادر 
التاريخية حول سقف المسجد النيوي الشريف ومع ما 
أوردناه حول سقف المسجد الأقصى نرى أنه من 
الممكن أن يكون هناك تشابها كبيرا بين سقوف 
المسجدين من .حيث التركيب والصنعة: فكلاهما 
مصتوع من الخشب ويرتكز على جسور خشبية 
ومزخرف بزخارف منقوشة أو محفورة ومطلية بماء 
الذهب. 


أما مواضيع الرزخرفة والعناصر الزخرفية الني 
كانت تزخرف االسقف الخشبى والجسور الخشبية 
فإنها كفيرها من مواد الزخرفة الأخرى في المسجد 
.النبوي الشريف غير معروفة. والإشارة الوحيدة التي 
تعلق بهذه الموضوع وردت في رواية ابن عبد ربه 
الذي أشار إلى أن العناصر الزخرفية منقشة ومطلية 
بماء الذهب. ونرى في هذا الإطار أنه من الممكن أن 
تكون مواضيع الزخرفة والعناصر الزخرفية مشابهة 
إلى حد ما لواضيع وعناصر الزخرفة الموجودبة على 
القطع الخشبية الأموية التي لا تزال باقية؛ ومن 
أهمها القطع الباقية من.سقف المسجد الأقصى 
لكونها المثال الوحيد لبقايا سقف خشبي يعود إلى 
هذه القترة. ومواضيع الزخرفة التي تزخرف القطع 
الخشبية للسقف السابق الذكر هى في معظمها نباتية 
ثم معمارية وهندسية. تتكون عناصر الزخرفة النباتية 
من فروع نباتية ذات أشكال لولبية وأوراق العذنب 
الخماسية والثلاثية وقطوف العنب بأشكالها المختلفة 


(؟5 ) مناوكوا! عكو ا مذ زه بر«ماكاكآ |2 الااعنالا3 1/16 ,نم اأتسةل! .ذا .1 
1 - 11ل اا .ام ,(949] ,مملوم]) 


لك 
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والرمان وقرون الرخا وأوراق الاكانثاس والأشكال 
الزهرية. أما العناصر المعمارية فإنها تشكل الأعمدة 
والتيجان والعقود والعناصر الهندسية من أشكال 
معيذات ودوائر ومربعات الخ. إضافة إلى ذلك فإن بين 
هذه العناصر الزخرفية العديد من السلاسل والفازات 
ذات الأشكال المتعددة والتي استعملت في أغراض 
مختلفة.!'") هذه المواضيع وعناصرها الزخرفية تمثل 
في الواقع الطراز الأموى ويمكن مشاهدتها على معظم 
القطع الفنية التي تعود إلى هذا الطراز. لذلك فإننا 
فد برتقي العتعاية الذى «طيهتاة :ل الذر كب 
والصنعة وكذلك التزامن في البناء بين السقفين ‏ أن 
الاحتمال كيير في أن تكون هذه المواضيع والعناصر 
النخرفية قد استخدمت أيضا على أخشاب سقف 
الستعه التتوى الشروت : (لزيكة ١‏ 

مما سيق نستنتج أنه من خلال دراستنا لبعض 
الروايات التاريخية والمتعلقة بررسالة الوليد إلى 
إمبراطور الروم ونتيجة للأوضاع السياسية التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت» نرى أن رسالة الوليد بن 
عبد الملك إلى إمبراطور الروم تبقي في موضع تساؤل 
وإن الحرفيين الذين عملوا في مسجد المدينة كانوا 


( ؟؟ ) عدوومة8 ددوخ عط دز لمه780] لعبصهت والعمدط عط" ,كتدء ك3 .0 
-0)) عسنااعع لاع بم :ااأعبااق برارمع (الءسوعنت من '*مرع ادكتارعل أج 


,له أنه . /قا.1 :25-27 .5ط , /ا تعاصة لت ,11 .آهنا ,(1940 ,0ه 


مكلخ اكلنوا ع هورنا ومضرواو اللواد الستكدىة 
في الزخرفة قد جليت من أنحاء الدولة الإسلامية. 

أما حول زخرفة المسجد النبوي الشريف في العصر 
الأنوى والتى الوجيق منها :هيه فإننا تسكع من ' 
خلال دراستنا للمصادر التاريخية أن المسجد قد 
زخرف بعدة أنواع من الزخارف وأهمها الفسيقساء 
والرخام والخشبء وأن مواضيع الزخرفة والعناصر 
الزخرفية تتشابه كثيراً مع ما هو متبقي من العصر 
الأمويء فالزخارف الفسيفسائية تتكون عناصرها 
الزخرفية في معظمها من الأشجار وهذا ما هو واضح 
بشكل محدود على فسيفساء قبة الصخرة في القدس 
ويشكل وأسع على فسيفساء المسجد الكبير بدمشق؛ 
أما الزخارف الرخامية فهي كما في غيرها من الأبنية 
الأموية عبارة عن أفارين منها البسيط ومنها المحفور 
والمذهب على خلفية داكنة. هذا إضافة إلى الُخارف 
الخشبية التي تزخرف سقف المسجد حيث تبين أن 
السقف وكسة ملك الستهية الأقضى :من حيث 
التركيب والصنعةء وكذلك احتمال كبير أن يكون هذا 
التشابه أيضا في مواضيع الزخرفة والعتاصر 
الزخرفية. 


-15 ترأتوط 1116 ,ك8 لقطعا داحاث ."1. ابا :104 -83 .مم ,مسلط أه«ناعيادى 
لع داكت احاناص كنا متااعءع كع ) ءأناجع*1 عج[) منه اجبروطا زعا سوهملا عتد«رها 
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لوحة رقم (4) نماذج من الرخام المجعد تزخرف إحدى 


الدعامات داخل قدة الصخرة ‏ القدس. 


الزخارف الأموية في المسجد النبوي الشريف 


3١ 


البقطر الات 9ت تضاهلاك هن 171 


اممف ا 50:0 


قث ل تجارفة با كتلط و غللت ف 


نتم وسجو بمجة ‏ 1 ار ويل جوم سف لتقا جؤره! زمر رج ساقت اذ !زط ادبت لونم ول قل فق جرم إن بيد وزو بنج جاب لبط 11 الا عط نت تبنة 01 1ل اب انبج تومب كه ةر تهمج سبرويدة كلل ك1 


لوحة رقم (15) جزء من الإفريز الرخامي الذي يزخرف 
جدران المثمن من الداخل ‏ قبة الصخرة . القدس. 
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لوحة رقم (دب) لوح رخامي عليه نقش من عدة سطور 
محفور بخط غليظ على أرضية غامقة - قبة الصخرة ‏ القدس. 
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حة رقم (5) لوح خشبي مزخرف بزخارف محفورة من 
دقايا سقف المسجد الأقصى القدس. 


تاريخ مخلاف جرش خلال 
القرون الإسلامية الأولى 


العصور , المجلد التاسع . الجزء الأول 18-51 (1595١م).‏ 


للدكتور غيثان بن علي بن جريس 


ملخص البحث : تناول البحث المكان الجغراق لمديئة حرش ومخلافها. والوضع التاريخي لتلك 
البلدة ومناطقها مبيناً أهميتها التاريخية. خاصة في زمن الدولة الاسلامية الأولى أيام الريسول 
الكريم. ومن أنى من بعده عير الحقب الزمنية التالية؛ إلى جانب الأهمية الحضارية ممثلة ف 
التجارة والصناعة والزراعة. ووجود المراعي وكثرة الماشية. وأشار البحث إلى تسميتها وإلى 
الروايات المتضاربة في التسمية, وإلى بعض الرجال الذين انجيتهم المنطقة خاصة في الميدان 
العسكري. و إلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهلها و إلى وجود طبقات اجتماعية فيها 
زاولت مهنا ترفع العرب عن ممارستها لآن جبلتهم لا ترغب العمل في الصنائع, وممن تولى هذه 
المهن أهل الكتاب وطبقات الموالي والعبيد. 

وتعد جرش آنذاكء معملا عسكريا سواء كان في صنع الرجال وتدريبهم على اساليب القتال, 
أو في صنع الآلات الحربية كالمنجنيقات والدبابات, الأمر الذي دفع بعض رجال الحجاز إليها 
لتتعلم بعض الصنذاعات وفنون الحرب التي لم يعرفها الحجازيون من قبل. ولهذا فإنا نرجو من 
القائمين على مصالحة الآثار في المملكة العربية السعودية, بذل الجهد قدر الإمكان لعل وعسى أن 


نعثر على بعض الصور الحضارية لهذه المدينة لنأخذ منها قصة حضارتها عبر الصور. 


القلاف» رجدعه مكاليق» يتسد هه" التاحية أن 
الإقليم, وقد أورد ابن منظور كلمة مخلاف على أنها 
ناحية من نواحى الأرضء أو منطقة من المناطق: وقد 
كين القلاف صبغيراً أن كيرا حسب عدن المدن أن 
القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه!"2. والمخلاف 
أ الإقليم» أو الناحية, أو الكورة أو الرستاف, جميع 
هذه المسميات تعني منطقة معينة تشتمل على عدة 
مدن وقرى لها مميزات وخصائص أشتهرت بها. 


١ (‏ ) انظر. ابن منظور. جمال الدين ابى الفضل. لسان العرب. 
تنسيق وتعليق على شيرى (بيروت: دار أحياء التراث العربي, 
4 /15148م).ج4. صا ص 91١1-؟1911.‏ 

(" ) كانلمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لهاء سواء في المنطقة 
الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة المنورة. أو في الأجزاء الواقعة إلى 
الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى. ولزيد 


وتسمية مخلاف جرش في هذه الدراسة . ليست من 
ابتكار الباحث؛ وإنما ورد ذكره بهذا الاسم في كتب 
الجغرافيين الأوائل . ككتاب ابن خرداذبيه., 
واليعقوبيء وابن قدامه؛ وغيرهم من الذين ذكروا 
جرش بهذه التسمية: وجلهم عدها من المخاليف 
التابعة لولاية مكة المكرمة؛ خلال القرون الاسلامية 
الأولى.!') وفي هذه البحث سوف نركز على سيب 
التسمية: وعلى الموقع الجغرافيء وعلى المجال التاريخي 


من التوضيح أنظر : اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب؛ كتاب 
اليلدان؛ تحقيق أم. دى غوي (ليدن: مطبعة بريل» 4451 ام)ء 
ص ص 5٠١ - 5١4‏ (وهذا الكتاب ضمن الأعلاق النفسية لابن 
رستة): ابن خرداذبة:؛ أبو القاسم عبيد اش؛ كتاب المسالك 
والممالك: تحقيق: ام. دي غوي (ليندن: مطبعة بريل:» ٠5‏ 1ه/ 
م ). صا ص .١115- ١1١1١‏ 


غ314 


الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


السياسي منه والحضاري خلال القرون الإسلامية 
المبكرة. 

أما عن التسمية باسم جرشء فقد ورد ذكرها في 
بعض المصادر التاريخية الأولى على أن تبعا بن أسعد 
أبو كربء: خرج غازياً من اليمن في غزوته الأولى, 
وعندما وصل إلى بلاد جرش بأرض السراة؛ رأى 
موضعا قليل الأهل كثير الخيرات: فخلف فيه نفراً من 
قوئة: فقالوا :“نما تعيش؟ فقال: احترشوا من هذه 
الأرضء وأثيروهاء وأعمورها فسميت جرش .!' وقد 
أورد ياقوت الحموي هذه القصة إلا أنه لم يتفق قوله 
مع الرواية السالفة الذكر على أن تبعا بن أسعد ترك 
بعض قومه عندما رأي كثرة الرخا وقلة السكان, 
وإنما البيعض من قومه تحيروا وضعفوا عن اللحاق 
بالجيشء: فقال لهم: أجرشوا هاهناء أي أليثوا؛ 
فسميت جرش بذلك.!! ويذكر البكري أنها سميت 
بجرش بن أسلم, لأنه أول من سكنها!', ويتفق 
ياقوت الحموي مع البكريء نقلا عن أبي المنذر 
هشامء. فيذكر أن جرش بن أسلم هو مذبه بن أسلم 
ابن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
ابن زيد بن سهل بن عمرى بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن واثل بن لغوث بن أيمن بن 
: الهميسع بن حمير بن سبأء وهو أول من سكن جرش 
فسميت باسمه”'). ويعضد هذا القول. بعض علماء 
النسبء كابن حزم الأندلسيء والوزير المغربي اللذان 
يؤكدان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد 
الحميري.!"' ويورد ياقوت الحموي رأياً آخر نقلاً عن 
أبي المنذر هشام ابن الكلبي قوله: «جرش قبائل من 
أفناء الناس تجرشواء وكان الذي جرشهم رجل من 
حمير يقال له زيد بن أسلم, خرج بثور له؛ عليه حمل 


: ) إن ( انظر : أبن هشامء أبو محمد عبد الملك. تحقيق مصطفى السقا 
وأخرين (بيروت: دأر القلم. د .نت )» صس ص ١5‏ ب رد البكري: 
عبد الله بن عبد العزيز. معجم ها استعجم من أاسيماء اليلاد 

( ؟ ) باقوت الحموي. شهاب الدين؛. معجم اليلدان (بيروت: دار 
صادر ويعروت للنشرء هم غ14كام).ءج5؟..ص ١1‏ 

( 5 ) اليكرى, معجم ما استعجم: مج١.‏ ج١‏ ص 776 ؟. 


كتعين ق نوم كتذين: الحو :فشترن الكو قطلية فاقيتة 
تعبه فحلف لئن ظفر به ليذيحنه ثم يجرش الشعير 
وانذعون هل انح وناك كناك القصيص عنة كلقة 
جراشء وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان 
جرشيا.”ولم يذهب ياقوت بعيداً عن الرأي الذي 
قاله البكريء: نقلآ عن كتب النسب المبكرة: ولكن في 
هذه الرواية لم يرد ذكر جرشء وإنما ورد باسم زيد 
ابن أسلمء بينما ورد في الرواية السابقة باسم منبه 
ابن أسلم.وبهذا لا يكون فرقا بينا بينهما لأنه من 
المحتقل: ان ريد واسلم هفنا (نمتم الشيخصى وانح راك 
بعد تمكنه من القبض على ثوره ووعدهم بجرش 
التتعير غل لهم الكون عبان يطلق عليه ازنت 
جرش''!ءثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش 
الشعير وأكل لحم الثور إلى اسم جرش. ومما يؤكد 
هذا الرأيء أن معاجم اللغة تؤكد على كلمة (الجرش) 
التي تشسير إلى جرش الشيءء بدقة فلا ينعم الدق: 
وبالتالي يسمى جريشاً ويقال: جرش الملح والحب 
جرشاً أي لم ينعم طحنه ودقة, ويهذا القول نرى أن 
زيد أو منبه بن أسلم جرش الشعير على لحم ثوره في 
منطقة جرش” '', ولهذا السبب سميت المنطقة بهذا 
الاسمء وريما هذه الرواية أقرب إلى الصحة من 
رواية تبع بن أسعدء عن أولئك الذين تخلفوا عن 
مسايرة الجيش,ء فقال لهم: أجرشوا ههناء أي البثوا. 
حيث لم نجد عند اللغويين من قال أن الجرش هو 
المقام أى المكوث في مكان فيه ماءء ولكنهم قالوا: أن 
الجرش هو الصوت: ويسمى الملح والحب ب 
(الجرش) لأنه حك بعضه ببعض فصوت حتى 
يسدق غير آنه لاتركو تاعن ١‏ 
أما عن موقع مخلاف جرشء فهناك العديد من 
تحقيق لجنة من العلماء (بيروت: دار الكتب العلمية, ٠7‏ 4١ه/‏ 
1147م) ص 4776, 8174؛ الحسين بن على بن الحسين الوزير 
المغربي, الايناس في علم الانمساب (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر. ٠٠‏ 5١ه/‏ -154م).ص .179,7١7‏ 
( 4 ) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. ج؟. ص 171. 
( 4 ) وهذا يدل على الوفاء. بالعهد. واحترامهم له. وربما أنه لا يملك . 
سوى هذا الثور. ومع هذا ضحى بقوام عيشه في سبيل احترام 
وعده والوفاء يه, ولعمري أن هذا العمل من أنبل الصفات. 
٠١ (‏ ) ابن منظور, لسان العرب. ج", ص .55٠‏ 
)١١(‏ ابن منظور . لسان العرب. ص ١5؟.‏ 


تاريخ محلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأوللى 


المصادر الإسلامية المبكرة التي أشارت إلى موقع 
المخلاف. غير أتها لم تكن نتوخي الدقه في رسم هذا 
الاقليم. فبعض الجغرافيين المسلمين الأوائل كانوا 
يذكرون جرش عند ذكرهم للمحطات التجارية الواقعة 
على الطريق الموصل ما بين صنعاء ومكة المكرمة عبر 
الآجزاء الشرقية من بلاد السراة. ومعظم المصادر 
التي أشارت إلى تلك الطريق؛ ذكر المحطات الواقعة 
إل القرو يهن حرذق: فآن خرد اذه والادويض اعنانا 
إلى الغطاخة التى تريظ مكة المكرمة مصتعا ء: وبع 
ذكرفنا لمشطة عدينة منكنة : اشتمرا ق:تعداد 
المحطات صوب الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح 
الواقعة إلى الشرق من جرش على بعد ثمانية 
أميال.!''! أما أبا الفرج قدامة فلم يتفق مع ابن 
خرد اذبة والإدريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش 


المسافة المذكورة أنفاء علما بأنه لم يذكر المسافة بين. 


امال !وجنت الدراسات الحديثة التى حددت 
مركز جرش إلى الجنوب من مديتة خميس مشيط 
الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران7'' (أنظر 
الخريطة رقم )»١«‏ فهذا أمر يجعلنا تتوقف ممعدي 
النظر في أقوال كل من الإدريسي» وابن خرد اذبة: 
الشرقية ليلاد السراة تدعد محطاته يبعشرات الأميال 
عن عر كنز يعركن :كر إن السافة سن سحطلة بي : 

محمد عبد الله كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (بيروت: 

(طبعة مؤسسة الرسالة, 6 ٠‏ 4ه/ 65م)ء جا ص 1١7‏ 


١ (‏ ) انظر : ابن قدامة؛ أبو الفرجء مُبَدُْ من كتاب الخراج ضمن كتاب 
المسالك والممائك لابن خرداذبة. تحقيق: أم. دي غوي (ليدن: 
مطبعة بريل: 1١11ه/‏ 1445م) ص ص 1١44‏ -141. 

(غ١)‏ لزيد من التفصيلات عن جرش في بعض الدراسات الحديثة 
انظر : حمد الجاسر , في سراة غامد وزهران. نصوص ' 
مشاهدات: اتطماعات (الرياض: دار اليمامة للبجث والترجمة 
والنشرء ١1751ه/1511),‏ ص ص 17 - 45)؛ محمد أحمد 
معبر. جرش من المراكز الحضارية القديمة (خميس مشيط: دار 


ومحطة سروم راح تبلغ حوالي مئة وتسعة عشر ميلا 
حسب ماجاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) 
للهمداني, وبين كتنه وبيشة حوالي ثلاثه وثمانون 
ميلا" '', فليس من المعقول أن يكون اليعد بين جرش 
المجلقيق فنانينة امال فقظ: والضتافة: ف وفتنا 
الحاضر بين جرش وييشة تبلغ حوالي مئة وخمسة 
وثمانون ميلا" '. ولهذا فمن المحتمل أن يكون 
الجغرافيين الأوائل قد ذكروا المسافة بين أطراف 
مخلاف جرش من جهة الشرقء وبين تلك المحطات 
السالفة الذكر. والباحث يميل إلى هذا الرايء لأن 
مخلاف حرش بجميع مدنه وقرأه لا يشمل منطقة 
حميس مشيط وما حولها في وقتنا الحالي قفحسبء بل 
بشمل: غلي افالخ سين وتحاضية الأحراء الستروية, 
وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشمل المدينة: وإنما كان 
يطلق على أغلب يلاد عشائر قحطان وشهران 
وعسير .'''! وبهذا الامتداد؛ فإن القسم الشرقى من 
المخلاف, ربما كان يبعد قليلاً. وأحيانا يشمل بعض 


المكرمة؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين 
الأوائل. ريما نكون قريبة من الصواب. 

كما دكن هو التسهنة عل قناع كات 
كرس ومانحاء كتانب رمضقة جزيرة العرب | انوعد ل 
تحت عنوان (جرش وأحوارها) قوله: «... جرش هي 
كورة نجد العلياء وهي من ديار عنر بن وائل. ويسكنها 
ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير. وهم ولد يريم 
ذي مقار القيل: ولهم سؤّدد وإجابة اليمانية في أرض 
نجد إليهم... وجرش في قاع, ولها أشراف غربيه 


جرش للنشر والتوزيع, ٠4‏ ١ه/‏ 1584م) ص ١7‏ وما بعذها؛ 
سعيد بن عياش. «مدينة جرش الآثرية وما يقربها من المواضعء 
مجلة العرب. ج؛. السنة السادسة (51؟١ه/‏ ١لاؤام),‏ 
ص ص .518-7١‏ 

)١١(‏ اقظر: الهمداني» الحسن بن أحمد: صفة جزيرة الهرب, 
تحقيق محمد بن على الاكوع الحوالي (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر؛ /7651١ه/‏ /ا1517م), ص ص 5142 - 
غ؟, 

(11 ) معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث. 

١7(‏ ) للمزيد من التفصيل عن أفخاذ وعشائر بلاد قحطان وشهران 
وعسير: وأماكن استيطانهمء انظر كتاب: هاشم سبعيد التعمي. 
تاريخ عسير في الماضي والحاضر, (د.م: مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشرء د.ت)ء ص ١‏ وما بعدها. 
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الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


بعيدة منهاء تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقيها, 
مدا بؤوات عقون تاعس بض الاكية النس ام 
ويلتقي بهذا المسيل أودية ديار عنز حتى تصب في 
ديق معطا نه اهرون راس واد نيفق تنيع امن 
أودية جرش وفيها أعناب وابارء وكتنة أول حد الحجاز 
وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط 
الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من 
يوم...2!*'!) وبهذا فالهمدانى يذكر بعض أجزاء 
مخلاف جوان: قذكن انها كورة ته العلناة. أئ تفع 
في الأجزاء الغربية من أطراف بلاد نجدء ولهذا 
المخلاف اطراف ونواحى تجاه الغرب: ويقصد ذلك 
اطراف بلاد عسير العليا من جهة الغربء كابها 
وماحولها من النواحي7 2 ثم ذكر حمومة؛ ويقصد به 
جبل حمومة أى جبل شكر الذي مازال ماثلا للعيان 
حول المدينة العسكرية بخميس مشيط من الناحية 
الشرقية. وقد أوردت حولية الآثار العربية السعودية 
مانصه: «وعلى بعد 5/6 كم تقريبا إلى الشرق من 
جرشء هناك مرتفع جبل حمومة...,(: "ا 

أما تندحة فهي اليوم عبارة عن واد فيه عدة قرى 
تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشيطء وتيعد عن 
الخميس بحولي ثمانية عشر كيلى مترا إلى الشرق 
منهاء ويصب وادي تندحة في بيشة.!'") 

وتسمي بعض المصادر الجفرفية والتاريخية 


(م6١)‏ الهمداتي: صفة حزيرة العرب. ص ص ل اين 

( 16 ) وقبائل عسير الأساسية هي: بنو مغيد, وعلكم . وينو مالك وربيعة 
ورفيدة؛ ولكن في القرنين الثالث عشر والرايع عشر الهجريين توسع 
مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد 
وزهران في الشمالء وظهران الجنوب في الجهة الجنوبية. وللمزيد 
من التوضيحات عن مسمى عسير قديما وحديثا انظر : علي أحمد 
عيسي عسير. عسير من 1494؟1اه/ “1487م 1845اه/ 
"امام (أبها: نادي أبها الادبي. لا٠‏ 4# اه/ 15417م)ر.ص ١‏ 
وما بعدها: غيثان بن علي جريس. صفحات من تاريخ عسير , 
ج١‏ (جدة: مطابع البلاد للنشي. 7١111ه/15957١).ص‏ ص ١77‏ 

(:") انظر مجلة اطلال . الصادرة عن إدارة الأثار والمتاحف 
بوزارة المسعارف بالرياض عدد 5ه (١10١ها/ ,)١94١‏ 
ص ص .5١-1580‏ 

5١ (‏ ) تندحة: عبارة عن مجموعة قري تغطي مساحة من الوادي الكبير 
المسمى بالتندحي الذي تنحدر سيوله تجاة الشرق والشمال 
الشرقي حتى تصب في وادي بيشة. وتربة. بلاد تندحة من 


أخصب الترب بفضل ما يمنحها واديها من الطمي. وفواكهها ولا 


جرش باسم مخلافء, فقدامة ذكر في باب مستقل, 
سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها)؛ وعند 
الحديث عن شبه الجزيرة العربية. خصوصا الأجزاء 
الجنوبية من مكة المكرمة. والممتدة إلى مدن اليمن 
الكبرىء قال: «ولها أعمال تنسب إلى المخاليف 
والأعراض» وذكر جرش على أنها من المخاليف 
الواقعة في تلك الأجزاء.!"'/ أما اليعقوبي في كتابه 
(البلدان) وتحت عنوان (من مكة إلى اليمن) فقد ذكر 
العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش""") 
وفي فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعة, 
وأسماء مدنها المشهورة)؛ أورد في الإقليم الأول 
العديد من المدن في جنوب شبه الجزيرة العربية, 
وكانت جرش من ضمن المدن المذكورة!'''؛ وأشار ابن 
خرداذية إلى مخاليف مكة المكرمة. فذكر جرش على 
أنها من المخاليف التابعة لولاية مكة(”"'وأشار 
الإدريسي إلى كل من نجران وجرش فقال: «هما 
مدينتان متقاربتان في الكبر ويهما نخل وبهما مدابغ 
للجلوب ...7 '! وأشار البكري؛ وياقوت الحموي: وابن 
منظور إلى جرش فقالوا: «هو موضع باليمن»'"' 'ولكن 
ابن منظور زاد في حديئه قائلا: «... هومن مخاليف 
اليمن من جهة مكةء ويوجد في الإقليم الأول وهو 
مدينة عظيمة وولاية واسعة».!"') وبهذا تعد جرش, 
وهي قاعدة المخلافء من أهم المراكز الحضارية 


سيما الرمان من ألذّ الفواكه لاعتدال جوهاء ومياهها متوافرة قل 
أن تنضبء ويقطنها من القباسل بعض عشائر قبيلة كود 
الشهرانية: وتغطي حوالي نصف بلاد تندحة. ثم قبيلة آل الزّلال. 
وقبيلة آل مستنيرء والمزارقة» وبني سامة: وأل عجيرء وآل الذئب, 
وكل هذه القبائل شهرانية ماعدا آل مستنير فمن رفيدة قحطان. 
مشاهدات الباحث فى بلاد قحطان وشهران من 
(١0/17-6/١141اه). ١‏ 

( 51 ) ابن قدامة, نبذة من كتاب الخراج. ص 5584 . 

( ؟” ) اليعقوبي, البلدان. ص ص .5١8- 5١7‏ 

( 54 ) أبن رستة, أبى علي احمد بن عمر. كتاب الاعلاق النفسية 
تحقيق؛ أم. دي غوي (ليدن: مطبعة بريل. 1١‏ 185م). ص. 57. 

( 59 ) ابن خرداذبه. كتاب المسالك. ص ١77١‏ . 

(51 ) الادريسي, نزهة المشتاق. ج١.‏ ص .١17‏ 

(51 ) انظرء البكري. معجم ما استعجم. ج١.‏ ص ١7١‏ : ياقوت 
الحموي. معجم البلدان. ج-”. ص 177 : ابن منظور. لسان 
العرب. ج ؟. ص .55٠١‏ 

(58 ) ابن منظور. لسبان العرب. ص .55١‏ 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى 


مركز هذا المخلاف هو المنطقة التي تشغلها المدينة 


العسكرية الآن في خميس مشيطء وما يحيط بها ولكن 
إذا كان المركز في المنطقة المذكورة باعتبارها المقر 
السياسي والإداري لولاة الرسول كَكِةِ ولولاة الخلفاء 
من بعدهء ففى ظننا أن امتداد ذلك المركز كان يشمل 
أخزا:مقطلفة مق الحيات المخيطة يةء يل ريقا امقد 
نفون واليه - والى جرش - إلى نجران جنوباً وبيشة 
شمالا وشمال شرقء وإلى تثليث وما حوله شرقا. وإلى 
قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غرياً. 
ولو لم يكن مركز جرش قويا وذو نفوذ واسع لما حظي 
بواسع الذكر في المصادر الأساسية؛ ويالتالي طغى 
الجزء على الكل من منطلق إداري سياسي. 
الحياة السياسية في مخلاف جرش 

كانت الأوضاع السياسية في مخلاف حرش مثل 
غيره من الأماكن في الجزيرة العربية. تتحكم فيه 
الأعراف القيلية والتقاليد والعاداتء. وكانت بعض 
القبائل والعشائر تمتهن الغارات وتحترف الفغزوى. فلمأ 
أظهر الله الإسلام: وفد على الرسول يك في السنة 
العاشرة من الهجرة: وفد صرد بن عبد الله الأزدي في 
يضعة عشر رجلاء فأسلم وأسلم رجال الوفدء وأمره 
الرسول كل بعد إسلامه على قومه, وأمره بالجهاد 
بمن معه من المسلمين ضد من جاورهم في جرش من 
المشركين ('") 

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت 
مدينة مسورة حصينة فعندما سمع أهل جرش 
بإسلام صردء وبما تم بينه وبين الربسول الكريم, 
سعوا إلى زيادة تحصين مدينتهم. وانضمت إليهم 


( 78 ) للمزيد من التفصيلات عن صعد بن عبد الأزدي (رضي الله عنه) 

5 انظر ابن الأثير. عزالدين علي, اسد الغابة في معرفة الصحابة 
(بيروت: دار أحياء التراث العربي» د.ت)؛ ج", ص 17. 

٠١ (‏ ) وللمزيد من التفصيل عن محاربة ممرد بن عبد الله الآزدي لأهل 

جرش, ثم هزيمتهمء انظر . ابن هشام ؛ السيرة النبوية. ج:. 

ص ص 75 778 ؛ محمد بن سعد, الطيقات الكيسرى 

(بيروت: دار صادر. 5 -4١ه/‏ 1546م)) جداء ص اص 7517 

4؟! ابن القيم. شمس الدين أبو عبد الله محمدء رَاد المعاد 

قٍ هدى خير العبك. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (بيروت: 


بعض قبائل خذعم المجاورين لهم, لمقاومة صعرد بن 
عبد الله الأزدي الذي عاد مسرعا من المدينه المنورة 
مصطحبا معه من أنضم إلى الإسلام من قومه, 
وهاجم بهم مدينة جرشء فوجدها في غاية المنعة 
والتحصين: فحاصرها شهراً كاملاً. ونا أعداه فتحها 
رأى أن اللجوء إلى الحيلة أجدى من الحصار فقوضص 
خيامه كأنه راحل عنها وهو عازم على الخدعة؛ وما أن 
شاهده المحاصرون راحلا حتى فتحوا ياب مديتتهم 
وخرجوا في أثره ليستأصلوا شأفته فتظاهر أمامهم 
بالفرارء وعندما أخذوا في مطاردته عطف عليهم في 
التفافة بارعة ففتك بهم فتكاً ذريعاً” '' وتم له فتحها, 
ويعد الفتح توجه وفد أهلها إلى الرسول َي لإعلان 
إسلامهم أمامه؛, فرحب بهمء وقال عليه السلام: 
«مرحباً بكم أحسن الناس وجوهاً. وأصدقه لقاء: 
وأطيبه, كلاماً. وأعظمهم أمانةء أنتم مني وأنا منكم» 
ثم جعل شعارهم مبرورا! ', وأمرهم بالعودة إلى 
ديارهم: بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم؛ ويورد 
محمد حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الربسول 26 
في حمي جرش وينص على: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبي و لأهل جرش: أن لهم 
حماهم الذي أسلموا عليه, فمن رعاه بغير بساط أهله 
فماله سحتء وأنْ زهير بن الحماطه فإن ابنه الذي 
كان خثعم؛ فأمسكوه فإنه عليهم ضامن» وشهد عمر 
بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان».! 


وأهمية هذا الكتاب أن الرسول يَلةٍ أقررحمى أهل 
جرش الذي يحيط بمدينتهمء وذلك يمنحهم حق 
الرعى والتملك في بلادهم. ووضع القوانين الشرعية 
التي.تنظم العلاقات بين الأفراد في شؤون حياتهم 
المختلفة في ظل أحكام الشريعة الاسلامية.(") 


مؤسسة الريسالة. ١٠+١اه/‏ 15150م), ج"؟, صا ص 1١١‏ 
١‏ الطبري: محمد بن حريرء قارفخ الامم والملوك: تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت: دار سويدان: 1/85١اه/‏ 
م) جآء ص ص 3110--171. 

.778 أبن سعد, الطبقات. جداء ص‎ )7١( 

(32) محمد حميد ان مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوي 
والخلافة الراشدة (ييروت: دان النفائس. ٠6‏ 5١ه/‏ 15886م), 
هن طن كران نذ؟ 

(؟١)‏ ويتضح أن الرسول 5 حفظ لأهل جرش حماهم بقوله: «فمن رعاه - 
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الدكتور غيئان بن علي بن جريس 


وفي رواية للبلاذري؛ نقلاً عن الزهريء تذكر أن 
أهل جرش أسلموا من غير قتال» فأمرهم رسول الله 
كن على ما أسلموا عليه. وجعل على كل حالم من أهل 
الكقناي: دشار :واكتقوط علديه.ضعنافة ' المسللعة: 
وارسل أبا سفيان بن حرب واليه عليهم.' 
الرواية التي ذكرها البلاذري لا تتفق مع الرواية التي 
ذكرتها كتب التاريخ والسير الأخرىء فرواية 
اليلاذري تنفى أن أهل جرش اعتنقوا الإسلام 
باللعسقف كو يسن أنه .وراد امن فطاع ورواون مسسيعن» 
والطبري» وابن القيم الجوزية؛ وغيرهم تؤكد على حرب 
صرد بن عبدات الأزدي لهم حتى دخلوا في 
الإسلام.' ' ويمكتنا القول أن مارواه البلاذري يتفق 
آل كذ ها م ما ها عن امات كناد لاحر » 
وخاصة أن الرسول يِه لم يرسل جيشا معيناً من 
المدينة المنورة لمحاربة أهل جرشء, وإنما تلك الحرب 
الني دار رحاها في بلاد جرش وماحولهاء هي حرب 


الإاسلامى في المنطقة. 


اما ايساق فيان بز كرب له أمانه حرش ققد 
جات بع تيه ارول لك لصيرد بن ها | هل 
أهل جرشء مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة 
عن بحس المندقات عامل انكر الوي 11 نا 
سفيان كان واليا على الصدقات ف تلك الأنحاء 


5 بغير يساط أهله فماله سحتء., أي فم رعى حمى أهل جرش. قلا 
ضامن على من أهلكه. وقوله عليه السلام: «وأن زهير بن 
الحماطة..., والمذكور أن ولد زهيرا ارتكب في خثعم أمر أوجب 
الضمان. فضمنه زهير لهم» فأمر الرسول 95 بإمساك زهير أخذ 
بضمانه لجريرة ابنه. انظر , محمد حميد الله. مجموعة الوثائق, 
ص ص 5856 - .55١‏ وعن الحمى واهميته منذ بداية عصر 
الإسلام . انظر تفصيلات أكثر صالح احمد العلي «الحمى في 
القرن الأول الهجري» مجلة العرب. جب (1145ه//15175), 
ص ؟ وما بعدها. 

( 54 ) انظر: البلاذريء. أحمد بن يحيى: فقتوح اليلدان. تحقيق 
رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية. 05 4١هم/‏ 
)ص .7١‏ 

( 59 ) وللمزيد من التوضيحات. انظر : ابن هشامء السيرة الندوية, 
ج؛. ص ص 711 178؛ ابن سعد, الطبقات. جا١,‏ 
ص ص 757 558؛ الطبريء تاريخ الأمسم. ج؟, 
ص ص ,15١ - ١7١‏ اين القيم زاد المعك. ج!, 
سن ص الى ا 


وهذه 


الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جتوباًء وإلى 
زبيد ورمع غربا. أما الإمارة العامة على تلك الأجزاء 
فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذى كلف يإمارة 
تلك النواحي في نهاية الحج للسنة العاشرة من 
الهحرة (''). 

وتذكر بعض كتب السنة نقلا عن اين عياس أن 
الرسول وَقةِ كتب إلى أهل جرش ينهاهم أن يخلطوا 
الزبيب بالتمرا” ''. وهذا الخير مفاده أن الرسول عَِتِ 
كان على صلة تامة بأهل جرشء وبمعرفة أخبارهم, 
الأمر الذي أدى إلى نهيهم بما لا يتفق مع الشريعة 
والامتناع عن القيام بما يخالفها. 
الخليقة أيو بكر الصديقء وما حدث في عهده من 
لأهل اليمن بما فيهم نجران ومخلاف جرش وماحولها 
دور في تلك الحروبء لاسيما بعد ظهور الأسود 
العنسي, الذي ظهر في اواخر عهد الرسول يََةِ والذي 
ارد عن الإسلام وادعى النيوة: ونسط سلطانة على 
الكثير من المناطق. كصنعاء ونجران وجرش وغيرهاء 
وطرد عمال الرسول يَف من تلك النواحي» وولى بدلهم 
ولاة من عنده, فكان من ولاته عمر ين معدي كرب!* '', 
أحد نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة, 


ده (؟ة") 


(1” ) الطبريء تاريخ الأمم. ص 25358 .5١48‏ وإمارة صرد بن عبد الله 
ربما كانت مقصورة على مخلاقف جرش؛ أما سفيان بن حرب فكان 
عمله فقط جباية الزكاة من مخلاف جرش وماجاوره من المخاليف 
الاخري, كذلك سعيد بن العاصي كانت له الولاية العامة على جميع 
النواحي الممتدة من نجران جنوباً إلى مدينة جرش وبيشة شمالاً. 

( 707 ) انظر , أحمد بن حذيل: مسيئد الإمام أحمد بن حثيل. تحقيق 
ناصر الدين الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي: 44؟١1ه),‏ 
جاءاص 74؟. 

(58 ) للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدى كرب 
الزبيديء انظر: ابن قتيبة. عبد الله بن مسامء الشعر والشعراء. 
تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان (بيروت: دار أحياء 
العلوم؛ /ا 5٠‏ ١ه/‏ 11417م). ص ص ١557-374؛‏ أبن سعدء 
الطبسقمات. جا.ء ص 58"؛ البلاذري, فتوح الملدان: 


ص ص 117-١95‏ 17/4؟. 
اثناء ارتداده انظر : الطبريء تفريخ الأمم. ج7ء ص 3١١‏ وما 
بعدهقا, 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأول 
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يبي يي يتب ل ل ك7 


قد منيت الامة العربية عقب وفاة الرسول د 
وتولية أبي بكر الصديق الخلافة؛ بإضرابات خطيرة, 
ذلك أن بعض القبائل العربية التفت حول زعمائها 
الذين أدعوا النيوة, مثل الأسود العنسي المشار إليه 
وغيره. وبدأ هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نفوذ المدينة 
المنورة ومن تم أندلع لهيب العصيان في كل مكان, 
فأخذ الخليفة أبي بكر على عاتقه أن يحارب أهل 
الردة. فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة 
المرتدين في بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من 
مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى في اليمن. 
فأعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة؛ وعثمان بن 
أبي العاص عامل أبي بكر الصدق في الطائف عدة 
حملات لمحاربة أولئك المرتدين. وقد وصل بعض تلك 
الكملات: ال :مكلاف بعرس» وانضفت إل الشلمين 
هناك, ثم اشتبكت مع المرتدين في تلك الديار» وتمكن 
المسلمون من هزيمة جيش المرتدين وكسر 
شوكتهم' 'أ. وفرار أحد قادتهم؛ حميضة بن النعمان 
البارفيل''! فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعراً في 
هزيمتهم قائلا : ١‏ 


وقد تعدى على الغدر الفتوق 
فعادة خلبا تلك البروق"" 


٠ (‏ ) وللمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين في شبه الجزيرة 
العربية عامة؛ وفي بلاد تهامة والسراة خاصة:. انظر. الطبري, 
تاريخ الامم. ج؟. ص 7717 وما بعدها: عبد الوهاب النجار. 
الخلفاء الراشدون (بيروت: دار الفكر. د.ت). ص ص 5١‏ - 
6 

4١ (‏ ) كان أغلبهم من قبائل الأرد وبجيلة وختعم. ولكن بعد هزيمة 
حميضة ومن أرتد معه. تم تقريق جمعهم. عاد بعضهم إلى 
الإاسلام. وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام؛ حيث 
نرى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بفثه مع سعد بن أبي 
وقاص إلى العراق لمحاربة القرس. انظر : الطبري. تاريخ الأمم. 
ام 1 

(؟؛ ) الطبري. تاريخ الأمم. ج7. ص .77١‏ 

(؟؛4) لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبد الله البجلي. موطنه 
الاصلي. ثم مساهماته في الدعوة الإسلامية. انظر : الطبري. 
تاريخ الأمم. ج؟. ص 5760. 135: أبن الجوزي. جمال الدين 
أبو الفرج. صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس 
قلعجي (حلب دار الوعي للنشر. 58١ه/‏ 1535م). جاء 


وف رواية للطيسريء أن جرير بن عيد الله 
البجلي»' '' كان قد أرسل إلى بلاد السراة واليمن في 
عهد الرسول يثة فذهب مع بعض قومه. ثم عاد إلى 
المدينة المنورة بعد موت الرسول يلل فأمر الخليفة 
أبي بكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة 
المرندين بهاء وعندما جهز الخليفة أبي بكر الجيوش 
لمحاربة المرتدين أمر المهاجر بن أمية بالتوجه صوب 
مكدة المكرمة والطائف. ثم التحرك جتوبا إلى بلاد 
السراة حتى اليمن. وفي أرض السراة التقى المهاجر 
ابن أمية بجرير بن عبد لله وهناك واصل الرجلان 
سيرهما إلى بلاد مخلاف جرشء وعند منتصف 
الطريق التقى المهاجر, الذى كانت له قيادة الجيوش , 
بعبد الرحمن بن أبي العاصء قائّد الجيش بأمرة 
وال 'الطائف عتمنان بن اث العاضن»وانشيم لهذ 
الجيوش أيضا عبد الله بن ثور من تهامة فواصل 
الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على 
بلاد نجران وماوالاها من بلاد اليمن.' أوبعد معارك 
كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز 
النصرء وتلى ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم في 
النهاية الأمر الذي أدى إلى أن صار مخلاف جرش 
كغيره من بلاد تهامة والسراة جزء من أحزاء الخلافة 
الإاسلامية في عهد الخليفة أبي بكر الصديق.9”* 


والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تقصح 


ص ص /4١‏ - 15ل: ابن الأثير. اسد الفغلية. جا. 
هن عن الوا ل 

( 4؛ ) أنظرء الطبري. تاريخ 
نم 1, 

( 5: ) وللمزيد من الاطلاع على دراسات مهمة تتعلق بتاريخ البلاد 
الواقعة إلى جنوبي مكة المكرمة والطائف (تهامة وسراة) والممتدة 
إلى حواضر اليمن الكبرى. وخاصة ف. العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة, انظر: محمد بن احمد العقيني, تاريخ المخلاف 
السليماتي (الرياض: منشورات دان اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر. 07 14١ه/‏ 1547م). جاء ص ١ل‏ وما بعدها؛ وللمؤلف 
نفسه. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان (جازان: نادي جازان 
الادبي. ١181ه/‏ 1540م). ج١اءص‏ 55 وما يعدها: أحمد 
ابن عمر الزيلعي. الاوضاع السياسية والعلاقات الخارجية 
لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في العصور الإسلامية 
الوسيطة (الرياض: مطابع الفرزدق, 1411ه/؟1551م). 
ص ١5‏ وما بعدهاء وللمؤلف نقسه. ٠‏ المواقع الإسلامية المندثرة في 
وادي حلي (ق؟ - ك5ه/ 160-5١م).‏ حوليات كلية الآداب. جامعة - 
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الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


عن الأحداث التي وقعت في المخلاف وإنما تشير إلى 
بعض الوقائع التي حدثت في بعض أجزائه؛ ولكن 
إشارتها غير دقيقة إلى حد ماء لا في تسمية الأماكن 
ولا في دور الحواضر بشكل مفصل. الأمر الذي لايرو 
ظينا القتاريء ل مغيرفة الأرغبا ع السياسية 
والحضارية لهذا الأجزاء من المخلاف: وهو بدوره لا 
يتنكل: | لاهودا متهدرةا تمن التكلقة الحقرافية 
الواسعة والتي أطلق عليها بلاد السراة. وفي اعتقادي 
أن مخلاف جرش لم يتغير في وضعه السياسي خلال 
القركينا الأولبيح لاسيما بعد الانتواء هن يحرب الزدة: 
ثم صار من الأجزاء التابعة للخلافة الإسلامية في 
المدينة المنورة, إذ عين الخليفة أبي بكر عليه والي 
ينظم شؤون الناس,”*) وإكن بعد انتقال الخلافة 
الإسلامية إلى دمشق أيام الأمويين: ثم انتقالها إلى 
بغدآق آنا العباسنيين :ضبان اهتمام الخليفة شبواء ق 


- ' الكويت. الحولية السايعة (505١اه/‏ 1587م), ص ١١‏ وما 
بعدها؛ وللمؤلف نفسه «الاشراف الغوانمء أمراء المخلاف 
السليماتي وعلاقته ببني رسول اليمن (1174ه ‏ ١7١1م/‏ 
7ه ١١11١م)‏ مجلة العصور. دار المريخ: لندن بسج”. ج؟ 
(1411ه/ ١1511م),‏ ص ص 9251 714؛ غيشان على جريس 
«بلاد بني شهر ويني عمرو خلال العصر الاسلامي الوسيط» مجلة 
الهرب. الرياضء ج5١١‏ سس ١7‏ (الربيعان. 1١1‏ 14ه/1557م), 
ص ص ٠١١‏ -؟111/؛ وللمؤلف نفسه. «بلاد السراة من خلال كتاب 
صفة جزيرة العرب للهمداني» سوف ينشر في مجلة الدارة, 
الرياض» (عدد ربيع ثاني والجمادان 64١4‏ اه/ 57ؤ15ام). 

(1: ) تشير بعض المصادر إلى ان يعلي بن منبه كان واليأ على بلاد 
اليمن أثناء خلافة أبي بكر الصديق ؛ لكنها لم تشر إلى الحدود 
التي شعلتها هذه الولاية» إلا ان من المؤكد وطبقا لرواية بعض 
المصادر, فإنها المنطقة الممتدة جنوبي مكة المكرمة والطائق, 
والممتدة إلى حواضم اليمن الكبرى ‏ وبهذا -فمخلاف جرش يأتي 
ضمن تلك الأجزاء المذكورة؛ وربما كانت ليعلي بن منبه الولاية 
العامة لتلك المناطق المشار اليهاء ومن الجائز أنه كان يستعين 
ببعض الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار 
نفوذه الجغرافي في المنطقة. (وللمزيد من التفصيل عن الإدارة في 
الدولة الاسلامية, وإدارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلقة, 


انظر : حسام الدين السامرائي. المؤسسات الإدارية في الدولة . 


العباسية خلال الفكرة ١40‏ -4"ااه/ 120-451كم 
(دمشق: دار الفتحء -5؟1١ه/‏ ١ا157م).‏ ص 5١‏ وما بعدها؛ 
صالح احمد العلي. «إدارة خراسان في العهود الاسلامية الأولى» 
مجلة كلية الآداب: بغداد, عدد ١6‏ (15175م): ص ص 7١١‏ 
". وللمؤلف نفسه «إدارة الحجاز في العهوب الإسلامية الأولى 
«مجلة الأبحاث.. سنة١‏ ؟,مج: ١‏ ؛ (15714م),ص ص *_لاه! 


حاف بإأامق8 عط ءانا 811013 عاكتستصلة تمتعم أكموط "' رتعدوممآ ممعول 


دمشق أو بغدادء أن يولي أمراء من قيله على المدن 
الكبرى في شبه الجزيرة العربية» كمكة المكرمة, أو 
المدينة, وربما جمعت المدينتين تحت إمرة وال واحد, 
وأحيانا جمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال 
من ولاة الخليفة تكون إقامته في مكة المكرمة أو المدينة 
المنورة, يشرف على الجباة ومراقبة الأسواق» وحماية 
البضائع من السرقة, وماعد! ذلك من الأعمال المتعلقة 
بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين 
يدون السو ولوق دقرفينا ضغق: إدازة البلاد 
رفاسن الورهدا 7 

ومنذ بداية القرن الثالث الهجريء بدا الضعف 
يدب في جسم الخلافة العباسية؛ ويخاصة بعد 
الحرب الأهلية التى وقعت بين الأخوين الأمين 
والمأمون منذ عام (915١-1148١ه)‏ الأمر الذي أدى 


إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة في أجزاء 


-5ى] هألياد3 1130 أه عتؤتمخ عط لمة لإاتنصسوط ومتاسظ ع1 :لأكمط 
لمث أقاعوتله:2 ' زعموققا ل :21-35 ,مم ,(1979) 50 .املا عزأدرد] 
07ا1215-أة 2131 ]-لاطخ :لأققططمْ براأموط عط ععل رن للك اك أماتر 
9 اهلا ,هع ف تهاكا تاذ , “طلز مقعقاط عط أه عمممعع ج00 عط لمج 
كه نزجمعط!' عط أن عأاععمقم3 16ر50" , القتمة5. 5.8 39-54 .مم .(1979) 
امت عنترها؟ا '*كل اكقطام عط وعل20قن 10 ة:!ك سمتلن لله عتقاد عط 
لالع ضوع»؟! طعنط!ظ! :120-150.مم ,(1955) 815.2 .52136 .لولا معيو 
حطم لاقع عطا دا كعالاط لأوأعصأبوعط لقة المعمرمعههن) افباوعن ٠_١‏ 
انمء ارمق لجن أمنضءا 0 إن أممناع5 عت زه نرناء!/):8 . عتأقامناه) لنتحط 
ع1" ,كلقرل .ف مقطتئطن :38 - 26 بم 1981١‏ , لاآماءا .اهلا ,كعءافنراى 
لماععء لإكقططة بزاروع ع1 عمضنا»ا عمزئلا عط مز منطكعيممرع؟ون 
(1992) 1 .نمق ,7 .الهلا ,عمعق , (749-846 11.1.م 132-232) 
( 47 ) وبعد عصر الخلفاء الراشدينء وفي زمن الامويين والعباسيين, 
بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق وبغداد, اشتفل الخلفاء 
باستقطاب القلوب وتأليف الثافرين: ولم يعط خلفاء تلك العصور 
الجزيرة العربية الاهمية التي كانت عليها في ايام الررسول 344 
وزمن الخلفاء الراشدين» رغم أنهم أولوا اهتمامهم بالحرمين 
الشريفين لمكانتهما المقدسة, بل انصب جل اهتمامهم بمناطق 
أخرى لها ظروفها المختلفة التي تسند عي ذلك الاهتمام. كالعراق 
وفارسء وبلاد الشام ومصر والمغرب والاندلس وإفريقيا. آم البلاد 
المممتدة من الحجاز جنوياً إلى بلاد جرش فقط أنيط امر الاهتمام 
بها إلى عمال مكة المكرمة (شكلياً), وترك امر إدارتها الداخلية 
لأهلها شأنها شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. انظر : 
صالح أحمد العليء دإدارة الحجاز...,». ص ٠١‏ ومايعدها؛ غيثان 
علي جريس: «مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل 
الحجازن (؟75١1-_-"اك'اه),‏ دل المنهل, العدد 28501 مج 8ه, 
(؟١5اهم/م‏ 55م)ءص ص ؟88-8. وللمزيد من تفصيلات 
أكثر. أنظر. المراجع الواردة في الحاشية (4). 


تاريغ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى 


عن ولاية الحجازء وقام أمير من الحراميين في حلى بن 
يعقوب بتهامة!”*'!. واستقل ابن طرف بمخلاف 
حكدا" "ا وقامت فتنه في بلاد عك والأشاعرة في بعض 
الأجزاء من تهامة.! 'وماان انتهى الخليفة المأمون 
ونجران؛ واليمن وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت 
جدية لتلك المناطق الجنوبية. فيعث محمد بن زيادة 
إلى حرب الأشاعرة. والعكيين في تهامة. وكانوا أكثر 
الأطراف خطورة تجاه الخلافة في تلك البلاد» وقال له : 
أسمعتى صوبهم : أى يقاتلهم بقوة لاهوادة فيها, 
فوصل ابن زيادة مزود! بالمال والرجال وأهل الرأي. 
وتمكن من احماد الأشاعرة وغبرهم. بل والتتكيل 
033 
وتفرغ لسكان الجبال والمناطق التي أعلنت 
انفصالها عن الولايات التابعة لهاء كبلاد جرش. 
ونجرانء. وبيشة وماحولهاء فاستعمل الترغيب 
والترفيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة: وعدم الخروج 
عن الجماعة:. والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد 
بإرجاع كل منهم إلى إمارته. فوافقوا وعادوا إلى الولاء 
يستمرء فيعد موت محمد بن زيادة: جاء من بعده 
(44 ) لمزيد من التفصيل عن مدينة حلى بن يعقوب في تهامة, ومن 
استوطنها خلال القرون الاسلامية المبكرة؛ انظر : الزيلعي 
«المواقمع الاسلامية المندثرة في وادي حل ....»ه نس ١١‏ وها 
بعدها؛ العقيلي: تاريخ المخلاف. جا ص 51 وها بعدها؛ عاتق 
أبن غيث البلادي: دين مكة والدمن (رحلات ومشاهدات) (مكة 
المكرمة: دار مكة للطباعة والنشرء :هم 4ام)ء 
ص ص كام الى ك5, 
( 44 ) سليمان بن طرف هى الحكميء من آل عبد الجد المشهورين 
الواقد على الرسول 9 والذي أفرشه رداءف: وقد سمي الملخلاف 
بأسم سليمان بن طرف الحكميء ولا يزال يحمل المخلاف هذا 
الاسم إلى هذا الوقت, لمزيد من التفصيلء انظر: العقيلي» تاريخ 
١‏ لخلاف ل ِ- لسلدماني: جدا: سن ا ومابعدها؛ الزيلعي: 
الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان: 


الممندة من شمالي نجران حتى الطائف فقد بقيت 
شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت 
شاب 0 

وبعد القرن الثالث الهجرى لانجد ما يوضح لنا 
تاريخ جرش ومخلافها. وإنما بعض المصادر أشارت 
إلى أحداث سياسية حدثت في بلاد اليمن أو بلاد 
ناح ان السزاةه الواقفة ال الكدون من يكن 
الطاكقم ونكت الكعرنية و والقن اتيك دف 
العمومية. وأحيانا نجد فيها شذرات تشير إلى تاريخ 
المدن الكبرى مثل: زبيدء وصعدة. وصنعاء. وهذه 
المسميات لا تعطينا مانريده من تاريخ جرشء ولا تبين 
لتنا مدى مشاركة أهلها في المضمار الحضارى 
للمواضي الننابقنة الذكتى .وال يدق أن كب 
الجغرافيا والرحلات تذكر جرش عندما تذكر الطريق 
المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمن والحجاز. 


ومن الجفرافيين الذين ريطوا ذكر جرش بذكر 


'والهمداني, خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ثم 


الإدريسي وابن المجاور, وياقوت الحموي. في القرنين 
السادس والسابع الهجريين. وبعد القرن السابع لم 
د شن لمع اللعون قل كر لها قوها زا فر ديفا عرز 
مصادر. ولا ندرى» هل بعود عدم ذكرها ال اندثارها. 
وبالتالى لمنيضبيع لها دون ق القجارة مكلما كان لها 
الذي كانت عليهء ولم تعد تعرف بمسماها السايق, 


ص ؟١‏ وما بعدها. 

(50 ) بلاد عك والاأشاغرة في الأجزاء التهامية؛ ويذكر أنها كانت من 
مخاليف مكة, وللمزيد من التوضيح انظر: الطبريء تاريخ الأمم, 
ج؟. ص ص ,777١-55١‏ البكري: معجم ما استعجم: مج ؟, 
ار 31 


( 01 ) ولزيد من التوضيح عن دولة بني زيادة ومدى نفوذها ومواجهاتها 
للفتن والثورات التي قامت في بلاد اليمن؛ انظر: عبد الواسع 
يحبى الواسعيء تاريخ اليمن, المسمى فرجة الهموم والحزن في 
حوادث وتاريخ اليمن (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع, 
ع60١ه/‏ 1544م). ص ١٠١‏ ومابعدها؛ العقيلي؛ التاريخ 

الأدبي لمنطقة جازان. جاء ص ص .5١ ١7‏ 


(؟0 ) انظر, الواسعي. تاريخ اليمن, ص ٠١٠١‏ ؛ العقيل التاريخ 
الادبي لمنطقة جازان» ص ص .5١ ١17‏ 


زفق 


الدكتور عيثان بن على بن جريس 


إقليم عسير الممتد من ظهران الجنوب جنوباً إلى بلاد 
ختّعم وشمران شمالاء وحل محل مركزها القديم 
مسميات حديثة تأتي ضمن مدينتي خميس مشيط 


الجوائب الحضارية قِ حرش ومخلافها 

من الطبيعي أن تحظى جرش ومخلافها بنشاطات 
مهنية متعك ث: كالرعى والزراعة: والصناعات. 
والحرف اليدوية: والتجارية: والازدهار العمراني, 
وذلك يعود إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها. 
فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي 
تتكون من الجبال والوهاد والوديان: والهضاب 
والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية التي تضم 
المديد من العشائر والأفخاذ الأزدية التى يحترف 


بعضها مهنة الرعي التي كانت من الملامح المميزة . 


لاق مكرك يمدت بما تجعلها المهنة الرشيية كانتب 
الزراعة وبعض الحرف اليدوية الأخرى. وأقرب دليل 
على بروز هذه المهن في حياتهم ماذكره الرسول كَكِهِ في 
كتابه الموجه إليهمء والذي حمى لهم حماهم الذي 
أسلموا عليه والحمى لا يوجد إلا إذا وجدت المواشي 
والبهائم التي ترعى فيه!''؛ ويؤكد بعض الجغرافيين 
غل ككرة الأدهترسافة الجلرن اق كلاف در 11 
وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم في ربوعهاء فإلي 
جانب ما يستفاد منها في قضاء حاجات الإنسان 
فكوفين غذاكه: تسككوع حلودها #الرسة وفراش تعد 
دماغتها وقد يطنذ دنه بها يفتكن عن اللحاجة إل 
المناطق الجاورة لها: 


(؟50) انظر: محمد حميد الت. مجموعة الوثائق. ص ص 2585 - 
انظر: صالح العلي «الحمى..... ص ١‏ ومابعدها. 

( 55 ) جمال الدين أبو الفتح يوسف بن المجاور. تاريخ المستيصر. 
تحقيق أوسكر لوففرين (ليدن: مطبعة بريل» ١150م))؛‏ ج١.‏ 
ص ؟١.‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج؟. ص ١1715‏ , 

( 52 ) ياقوت الحموى. معجم البلدان. ج". ص ١51؟١:‏ ابن منظور. 
لسان العرب. ج؟. ص .55٠١‏ ويلاحظ أن النوق ما زالت 
تستخدم في عصر السمسم في تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي. 

( 26 ) العثرية المناطق الزراعية الني تعتمد في سقيها على الأمطار. 

( 22 ) وللمزيد من التفصيلات عن صادرات بلاد السراة. بما فيها 
مخلاف جرش. انظر : الهمداني. صفة جريرة العرب. ص 555 
وما بعدها' محمد بن احمد ين جبير. رحلة ابن حجمير (بيروت: دار 


الكتاب الليناني. د.ت). ص ص ٠١5‏ - 5 ١٠؛‏ غميثان علي جريش 


ما الحناة الزراعة فنخلاف :حرش تال نضها 
من الزراعة. ومما يؤكد ذلك قول بعض المؤلفين 
الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية 
في رفع المياه من الآبار لسقي المزارع بوساطة 
السوانيء وفي هذا يقول ابن أبي خازم: 

تحدر ماء البثر عن جرشية 

على جربة تعلو الدبار غروبها") 

ولم تكن الجمال فقط التى تستخدم في ري المزارع 
عن طريق السواني بل استخدمت الأبقار لنفس 
الغفرضء كما استخدمت القنوات الني تعد خصيصا 
لماء المطر لري بعض المزارع العثرية .'*) 


يعن الدتهاف الوزاعدة الف كان شكس نه 
مخلاف جرشء, هي الحبوب كالقمح والشعير والذرة, 
وقديفيشن الإنتاع.عن الجائفة فيصدن إل حواهتر 
الحجاز واليمن."'*)أما منتجات المخلاف من الثمار, 
فتتمثل في الزبيب والتمر والدليل على ذلك أن الربسول 
كه نهى أهل جرش من خلط الزبيب بالتمر .!" ' ويعد 
العتى الجرهى نرق احون اسيناف الكتية :رقف اكد 
على جودته المؤلفون الأوائل: أمثال: الأصمعى في 
كتابه:(الشخل :لكوم ) انا ء يعدفكة عن امتكاف: العكن 
فقال: «قأما الجرشى فأبيض صغار الحب أول العنب 
درا ع1" نوكر مما عن كتان تناف العرموه إلى 
الك لجراي الدتول لكر اس اللعش لبحو لك 
الخضرة. رقيق صغير الحبة»! '!, ويتفق البكري 
اريسي هع ابن قتا راووا ااشمووي عل بدو :عدر 
جرش" ''! ويشير الدينوريء في كتاب (النبات) إلى 


كن كن لأ ل ا 

((548) احمد بن حنيل: المسيثد. جا. ص 5؟, محمل حميد الله 
مجموعة الوثائق. ص .55١‏ 
نشره الأب لويس شيو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
للأباء التبسوعيين. 64مم).ءص 0700 

٠١ (‏ ) ابن منظور. لسان الغرب. ص ' 2 جواد علي. المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم للملايين,. ٠/ا95١).,‏ 
ا و 0 
المشتاق. جا١ا.‏ دس ١‏ 


تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولى 


جرد ة غتب مخلات هران بو ل ظول بعناقين ءا" "وق 
احزاة عديذة من قلاف حرون بوشد القرظل» الذى 
يننا عق عفرا : و سماد لزاغة: الكلود ورورة كن عفاد 
الدين أبي الفداءء ما نصه: «وجرش بلدة صالحة 
وحولها من شجر القرظ مالا يحصىء'"'' ويشير 
الادريسي إلى كثرة زراعة النخيل في بلاد جرش .!''! 

فا لين والحترفت الهشاعرة مكلاف خرسن: 
فهى بدون شك متعددة: ولكن ماحفظته لنا المصادر 
المبكرة لا يتجاوز الا عددا كوو | من الصتاعات: 
وكتاب الرسول ويةْ إليهم في عدم خلط الزبيب مع 
التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هذين النوعين ثم 
يعصرونها مع بعض فيخرج لهم شراب النبيذء أو 
نوع من أنواع الخمور, ولهذا فالرسول © نهاهم عن 
تلك المهنة 09 

والشابت أيضا أن دباغة الجلود وخرازتها ني 
حجرشء ازدهرت ازدهاراً عظيماًء فأشار أبو الفداء 
. وابن المجاور إلى ذلك.') وساعدت عوامل كثيرة في 
ازدهار هذه الصناعة في تلك البلاد وماحولهاء وذلك 
من حيث توافر المواد الخام المتمثلة في جلود المواشي, 
ومواد التصنيع, بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ 
الذي يعد من أفضل المواد التي تستخدم في الدباغة. 
هذا متفكم اللقطفة بعوامل: أخريي تساف عل بحوداة 
هذه السنتتاغة ‏ قالكتمين: السناطفة »وطنت الهواء: 
وأشجار القرظ كما سبق القولء, تساعد على ممارسة 


(؟1 ) أحمد بن داود الدينوري. كتاب النيات: القسم الثاني من 
القاموس الذباتي. جمع محمد حميد الله (القاهرة: المعهد العلمى 
الفرنسي للأثار. ؟51ام), ص ص 7595-1١64‏ 555! انظر 
أبضا: اللسان لابن منظور. ج؟: ص 6٠‏ ". وقد بلاحظ المشاهد 
في بلاد عسير قي وقتنا الحالي كشرة إنتاج العنب والفواكه 
والخضروات المتنوعة في أجزاء عديدة من المنطقة. 

(؟3 ) عماد الدين إسماعيل ابو الفداء. . كتاب تقويم البلدان 
(باريس: دار الطباعة السلطانية. ٠‏ 181ام) ص 15. 

.١111 الادريسي» نزهة المشتاق. جا ص‎ )1١4( 

(189) محمد حميد الله. مجموعة الوثائق. ص .51٠١‏ 

(13113) أبو الفداء. تقويم البلدان: ص 45؛ ابن المجاور: تاريخ 

المستيصي. ج١ء‏ ص 17, . 

109 ) للمزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجلود» والظروف 

المساعدة لمهنة 'الدياغة, انظر : أحمد بن داوب الدينوري؛ كتاب 
النيات. الجزء الخالث: والنصف الأول من الجزء الخامس؛ 


مهنة الدباغة ثم التجقيف والتسويق إلى الحواضر 
المجاورة.!"') وهذه الجودة التى تمتعت بها هذه 
الصناعة. ساعدت على كدورقها التي تجاوزت حدود 
شبه الجزيرة العربية. حتى صار هذا النوع الجيد. 
والمعروف باسم (ادم جرش) في الأسواق الخارجية 
مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها.!” ا 

ومن الصناعات الحربية التى اشتهر بها المخلاف 
ضنتاغة الذنانات: :واللحانيق: والعزالدات: والذاياياك 
التى كانوا يصنعونها وهى عبارة عن آلة من مادة 
الخشب مغطاة بجلود البقر يدخل فيها الرجال. 
ويقريوتها من الحصن المحاصر ليتقبوه. وهفي دفيهم 
مما يرمي عليهم من حجارة:!! أما المجانيق 
والعرادات قهي من الات الحصرر التي ترمي 
بوساطتها الحجارة الثقيلة على الأسوار .7" 

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف 
وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة العربية كانوا 
يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناغات 
الحربية قصد حماية أنفسهم وأموالهم, وممن ذهب 
إلى هناك أيام الرسول يق عروة بن مسعود الثقفي, 
وغيلان بن سلمة اللذان سار إلى جرش وأقاما فيها 
يتعلمان صناعة العرادات والدبابات أثناء محاصرة 
الرسول يك لمدينة الطائف.!'") وهذه الرواية وغيرها 
من الروايات تؤكد ماكانت تحتله جرش من مكانة 
مهنية. خاصة في المهن الحربية. 


تحقيقء بى لوين (فيستبادن: د.نء 5#2؟١اه/‏ 4ا5ام). 
ص ص ؛ 01-١ ٠‏ ؛ أحمد فاروق. «دياغة الجلود وتجارتها عند 
العرب في مستهل الاسلام». مجلة العرب. ج/ .8 (15551١اه/‏ 
5م), ص ص 078 - 5006؛ أحمد عمر الزيلعي: مكة 
وعلاقاتها الخارجية (١1١٠-/14417ه)‏ (الرياض: عمادة شؤّون 
المكتيات ‏ جامعة الرياضء: ١1٠1١ه/‏ ١158م):‏ ص ص 1/85 
.١1951١‏ 


على » المفصيل» حلاء ص امه ؛ الزيلعي: مكة وعلاقاتها 
الخارجية, ص ص 145 - 15131. 


( 76 ) ابن متظورء لسان العرب. ج؛؛ ص 771. 


7٠١ ( .‏ ) ابن منظور, لسان العرب. ج؟. ص 7؟١.‏ 


الأمم, ج؟. ص ص .47-41١‏ 


:؟ 


الدكتور غيكان بن علي بن جريس 


اما الحياة التجارية قلم تكن أقل.من غيرها من 
الأعمال الأخرى. ولولا نشاطها التجاري لما راجت 
فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيواني. والمنتجات 
والمحاصيل الزراعية التي كانت تفيض عن الحاجة, 
وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى في الحجاز 
واليمن. ومما زاد في النشاط التجاري لمخلاف جرش 
هو قربه من الطريق التجاري الذي كان يأتي من 
صنعاء ماراً بشرق مخلاف جرشء حتى بيشة ثم 
الطائف ثم مكة المكرمة'"'! (أنظر الخريطة رقم ”") 
ومن المؤكد أن القوافل التجارية كانت تعرج على 
مخلاف جرش طلباً للراحة والتزود من سلعها. 
كالكاضجل والعئن: ويشفن “الضتاغات: الجادية: 
وبعض المواشي كالاإيل وغيرهاء وهذه السلع جميعها 
متوافرة في أسواق جرش ومخلافها. 


وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية: إلى 


جانب وجود بعض العشائر والبطون الشامية:؛ وفي 
إشارة للهمد اني ما يوضح ذلكء فيقول: «... وفي شق 
قرية جرش فرق من النزارية يدوعن الجزارين من 
نوال تريش !"ود | الول يشي إل آن يعض 
العشائر الشاميةء أو من يواليهاء كان يعيش مع 
السواد الأعظم من القبائل اليمانية في تلك البلاد. بل 
وأن بعضهم كان من موالي قريش» وليس ببعيد أن 
تكون من بينهم طبقة من العبيد تمتهن الحرف 
والصناعاتء. كعمل الديابات والعرادات وغيرهاء؛ لأنه 
عن الاتوك: ف الوق والكرف المتتاعية أن ركد اولها 


( >7 ) لمحزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجاري الذي يربط الحجاز 
باليمن؛ ويأني من شرقي بلاد جرشء انظر: ابن خرداذية, 
المسالك. ص ص ١74‏ 1١5١؛‏ ابن قدامة, نيذة من كتاب 
الخراج. ص ص ١47‏ - 150., الادريسي. نزهة المشتاق, ج١.‏ 
ف اس 1 4111 

( 77 ) الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 555. 

( غ7 ) كان العرب ولايزال بعضهم ينظر إلى المهن والحرف الصناعية 
(كالحدادة: والصياغة: والنجارة وغيرها) نظرة ازدراء: ثم أن 
السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالي والعبيد؛ أو من 
اليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيلات عن وضع الحرف عند 
العرب وللمسلمين خلال العصور المختلفة, انظر: جواد علي, 
المفصلء ج, ص 017 وما بعدهاء عبد العزيز إبراهيم 
العُمري. الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم (الدوحة؛ مركز التراث الشعبي. 1540م), 


مثل هؤلاء.!' 'وكان في بلاد جرش بعض اليهود 
والنصارىء بدليل ماذكره البلاذري عن الرسول وق 
أنه أمّر أهل جرش على ديارهم» وفرض على كل فرب من 
أهل الكتاب ممّن بها دينارا””"', وهذا الخبر يبين أن 
بعض من اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب في 
550 

امنا من العاوات: والتقالة والأعراتك هته اهن 
جرشء فلم نستطيع الحصول على ما يصور لنا هذه 
الحياة ولكن أغلب الظن؛ بعد دخولهم في الإسلام, 
وإرسال الولاة إليه من قبل الرسول الكريم» ثم 
الخلفاء الراشدين من بعدهء أن عاداتهم, وأعيادهم, 
وولائمهم, وأعراسهمء؛ وبقية حفلاتهم وموائدهم 
صارت تمارس طبقاً منهج الدين الإسلامي.!"" 

أما العمارة عندهم فأصيحت تتماشى مع تعاليم 
الإسلام. وكانت مادة البناء هي الحجارة والطين, 
وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت. وتسوير المدن 
والقرى بأسوار تنتهي ببوابات واسعة: ومثال ذلك 
اشوا هديتة خرش: التى وقفت اماع همات عبد الله 
ابن صرد الأزدي وعتهد عند قدومه لفتحهاء أما عن 
البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر . وعن مدى 
مايتمتع به البناؤون من المهارة في البناء. فلم نعثر 
عل نثىء من هذ في المصنادن القى نين ايدتناء ولكن 
مفكننا: القول أذية يلا 1 برهو ا 3 الصستاعات الجر : 
وبعض المهن الحرفية الأخرى. فليس بمستبعد أن 
يكون لديهم بعض الخبرات ف البناء بما يتناسب 


ص ص ”17 - 1 ؛ غيثان علي جريس ١أهم‏ الحرف والصناعات 
في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة.. مجلة المذهل. العدد 
55],مج5ه(5١14اه/‏ ١55١).ءتص‏ ص .511١-4875‏ 

( 5 ) البلاذري. ففوح البلدان. ص .,١‏ 

(71) وللمزيد من التفصيلات عن بعض النواحي الاجتماعية في 
البيعض من أاجزاء العالم الاسلامي خلال المهود الإاسلامية 
الأولى. انظر: عبد الله محمد السيفء الحداة الاقتصادية 
والاجتماعية في نجد والحجاز في عصر الآموي (بيروت: 
مؤسسية الرسالة. ٠‏ 11ه/1587م). 

ا كلعوططق 16 «عقاه ءإنةآ لععو35 ,تمكطم..11.51 
-0171) 4714 ,أت تاكبك[ أمنعو3 17116 ,كأهىل ...© :(1979 ,مقتصودمآ 
- 132) كلأكعططق جأجمط علا «عهده جوءلط عا إه ج«مئلآ امعدعدم 
-131761ل] ,كا5ع111' .10 .ثم لعطكناطنامدتا ,(2آ. هه 847 - 11/749 . 2324 

.(1989) لمقاعوظ ,ععامعطع مدل أه لو 


تاريخ مخلاف حرش حلال القرون الاإسلامية الأولى 


حت 


ومعارف الحال انذاك. 

وخلاصة القول. أن مخلاف جرش قد عرف منذ 
الفترة السابقة للاسلام, ويعد أن أسلم أهله. تحول 
من أرض مشركة إلى أرض إسلامية؛ يشع منها نور 
الإسلام». ويعمل سكانها على تطبيق الشريعة. وبعد 
موت الرسول وه حدثت بعض الأمور في شبه 
الجزيرة العربية, اهمها حرب الردة, التي عمت 
أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها مخلاف جرش, 
الذي أصابه أذى الارتداد بقيادة الأسود العنسي, 
وظهر به بعض المرتدين ممن اشتركوا في حرب الردة 
مع العنسيء لكن الله حفظ دينه, لقوله جل جلاله وهو 
أصدق القائلين 8 إنا نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون # 

لقد قام صحابة رسول الله ويد يتقدمهم الخليفة 
أبى بكر في محاربة المرتدين» وإجيارهم على العودة 
للإسلام. وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب 
الردة تدين كلها بدين الله وأصبح مخلاف جرش من 
الأعمال التابعة لدار الخلافة في المدينة المنورة» ثم 
دمشقء وبعدها في بغدادء لكن لم يخل الأمر من 
ظهور بعض الفتنء, وكان روادها يودون الاستيلاء 
على الحكم, سواء في مخلاف جرش أو غيره. لكن دار 
الخلافة كانت لهم بالمرصاد. 


إن مخلاف جرش منذ أواخر القرن الثالث 
الهجريء وبداية القرن الرابع» لم نعد نجد لها في 
بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة. ويبخاصة 
عند ذكر الطريق الذي يريط اليمن مع الحجاز عبر 
الأجزاء الشرقية من بلأن: السيراة: والاغزن :من ذلك 
أنه لم يعد له ذكر بعد القرن السابع الهجري. ولم 
يخلتنا كمعن نج بنداية القون الام وواتدكرت 
مدينة جرش وأصبحت كما يقال أثر بعد عين. 


وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من دوله 
الإسلام بما فيها من أحداث تاريخية. وممارسات 
حضارية: خاصة الصناعية والتجارية منها بسيب 
أهمية موقعه ما بين الحجاز واليمن: لهذا وجب علينا 
أن نبذل ما في وسعنا في البحث عن معالم هذا 
المخلاف. وهذا العمل يقع على كافل الأثريين 
والمؤرخين في الدرجة الأولى: لأن الكشف عن الصور 
الكضتارية .هد المنتظقة مفذرة لأبناء الجردرة 
كامية و المسلمسين عافية :لد 1 أ ركو ين أخواننا 
الكتعين :وق السكولين: ف “الزسات الخقضة 
وذ ا"القحان: مضتاعفة العيون لتخصل .ها يمكن 
الحصول عليه من الآثار العمرانية لهذه المدينة 
ومخلافها, لتحكي لنا قصة حضارتها عبر العصور . 


خريطة رقم .)١(‏ موقع مدينة جرش 


الدكتور غيثان بن على بن جريس 


تآرية مكلاف جوضن كلذل القروق املاس الأول 


يفا 


خريطة رقم .)1١(‏ موقع مخلاف جرش من الطريق الجبي ما 
بين الحجار واليمن 


العصور , المجلد التاسع . الجزء الأول, ١١7/5‏ (1548م). 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية 
بمكة المكرمة" (0١17:5-1اه/‏ 5114١1815-1م)‏ 


والدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ملخص البحث : نهتم هذا البحث بدار أثرية في حي الشامية بمكة المكرمة تعرف باسم دار الهناء. 
وتتكون هذه الدار من ثلاثة مباني. بنيت في فترات تاريخية متباعدة, فالأول مؤرخ عام 
هم/ 4١15م.,‏ والثاني يعود تاريخه للقرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» 
أما الثالث فمؤرخ ”1177ه/ ١181م,‏ وتعد هذه الدار أقدم مبنى سكني باق بمكة المكرمة, كما 
تتميز بتخطيطها الفريد. واشتمالها على عناصر معمارية ورخرفية قلما تجتمع كلها ف منشاة 
معمارية واحدة. 

وهذا ما حفز الباحثان للقيام بإجراء هذه الدراسة, والتي تناولت مسمى الدار. وموقعها. 
وتاريخهاء ثم وصف مفصل لها, ولعناصرها المعمارية. مع التأصيل والمقارنة لتخطيطها 
وعناصرها. مدعمين ذلك بالخرائط واللوحات والأشكال التوضيحية. 


المقدمة وبالرغم من أهمية هذه الدراسة من الناحية 
لفت نظر الباحثين دار أثرية نادرة في حي الشامية الأثرية» إلا أنها لم تحظ بدراسة علمية مستقلة, فيما 
ف المكرمة؛ كانت مركز أبحاث الحج التابع لجامعة عدا بعض الدراسات التي تناولت بعض الجوانب. 
ام القرى قد قام برفعها هندسياً. وعرفت هذه الدار ومن هذه الدرامسات مقالة مكونة من ثلاثة 
في سجلات المركز باسم: «قصر الملك فيصل» باعتبار صفحات نشرها الدكتور عادل يس المهندس المعماري 
الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعوب رحمه الله المالك بمركز أبحاث الحج في مجلة عالم البناء التي تصدرها 
الأخير لهاء كما سنبين ذلك في موضعه. جمعية إحياء التراث التخطيطي والمعماري بالقاهرة 
ولايجد الباحثان حرجا إذا ما قررا عدم وجود بعنوان: «مشروع العدد: ترميم وإعادة بناء وتجديد 
مشيل لها في الحجاز. لتخطيطها الفريد؛ وكبر أحد القصور بمكة المكرمة: العدد السايع 
مساحتها. وتعدد طوابقهاء وكثرة فراغاتها إدادلية والخمسون لعام 0 ٠4١ه/‏ 1185م,.ص ص 5١‏ - 


51 : ع حو لد 1 عدت ؟* 7 . 
واشتمالها على عناصر معمارية وزخرفية قلما تجتمع 
كلها في منشأة معمارية واحدة. وقد أشار في هذه المقالة إلى أهمية الحفاظ على 
( ©» ) يتقدم الباحثان بخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير والقطاعات التي قام بعملها مركز ابحاث الحج بجامعة ام القرى. 


عمر بن محمد الفيصل آل سعود على تفضله بتزيدهما بالمساقط فضلا عن السماح لهما يبدخول الدار وتصويرها. 


المباني القديمة؛ ومن بينها هذه الدار. موضحا لبعض 
العقا ص ل التخظيا والعمارة ومشيرا ال الكييد 
التي بذلها مركز أبحاث الحج في تنظيف الدار. وإزالة 
الأتربة المتراكمة بها والتي بلغت ١٠م,‏ بالاضافة 
إلى تقوية بعض الأجزاء الضعيفة فيهاء وإزالة ما 
يشكل خطورة منهاء ونشر مسقطين للدور الأرضي 
والأول فقطء وقطاع واحد لواجهة المبنى الثالث 
واسكتش للديوان والفناء بالمبنى الأول؛ وصورتين 
لبعض الأعمال الفنية في القصر . 

تواكل دللووزائفة علقي عانعن عو هده الاق 
قام بها الدكتور نصار بن علي الحارثي في رسالته 
التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في الآثار 
الاسثلافية بجامعة ام القترض ,عام ٠5‏ هيم 
1م وعنواتها: «أعمال الخشب المعمارية في 
الحمان فق اعفن الفثماتى #دواينة قندة بحضنارن : 
ونشر ستة واربعين عملا خشبيا من هذه الدار قام 
بوصفها وصفا علميا دقيقاء مع تحليل شامل لهاء من 
حيث تطور تصميمهاء وطرق صناعتها وعناصرها 
الزخرفية: وانواع الخكنب المستغفلة. 

وفي عام 8٠5١ه/‏ 1588م نشر الدكتور سامي 
محسن عتقاوي مخططات هذه الدار. مع وصف 
مختصر لهاء وذلك في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراة من مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
بجامعة لندن وعنوانها: .عتناءء16نطءجةُ طدعاعاة/2 

وف الآونة الأخيرة قام الدكتور ناصر بن علي 
الحارثي بدراسة الزخارف المنفذة بالملاط والآجر في 
ذه الددان شتعة نهغ له فس للخقر. 
ويتضح مما سبق أن هذه الدراسات لم تنصب 
عل غمسارة النذان وصفا وتليلا ومقتارتة كزهدة 
متكاملة وبشكل مفصل ومستقلء وهذا ما حفز 
الباحثان على القيام بدراستها من الناحية الأثرية. 


١ (‏ ) أحمد زيني دحلان:. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام 
(القاهرة: مكتية الكليات الأزهرية, /51ااه/ /الاكام), 
ص /اه6, 10 


١ (‏ ) ناصر بن علي الحارثي. أعمال الخشب المعمارية في الحجاز في. 


العصر العثماني -دراسة فنية حضارية, رسالة ماجستبر مكة 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدار كانت مكتملة 
البناء حتى عهد قريبء إلا أن المبنى الأوس ط 
(الشاني) قد أزيل في عام 8-5١هء‏ لأنه كان آيلاً 
للسقوطء حيث إن بقاءه شكل خطورة على المبنيين 
الأول والثالث اللذين لايزالان في حالة جيدة: كما 
أزيلت بعض الأجزاء من المبنى الأول للغرض نفسه. 

ومن حسن الحظ أن مركز أبحاث الحج قد قام 
برفع هذه الدار قبل إزالة بعض أجزائهاء كما قام 
بعمل المساقط والقطاعات لمشتملاتها. فضلا عن أن 
الباحثين تمكنا من تصوير هذه الدار أيضا قبل هدم 
الأجزاء المذكورة آنقا وبعدها. 


وتاريخ بنائها ووصقها وصفا علميا مفصلا, وحصر 
المقارنات اللازمة, سواء فيما يتعلق بموقع الدار أو 
تخطيطهاء أو فيما يخص عناصمها المعمارية بما 
يمائثلها قْ الدور بالأقاليم الإاسلامية الأخرى. 


مسمي الدار 

آثرنا استخدام لفظ «دار» وليس «قصرء لورود 
الأولى بالمصادر التاريخية المعاصرة('). والكتايات 
الأثريةالمنفذة في الأعمال الخشيية بالدار.!") أما 
مسمى الدار فَوَردٌ عند دحلان (الهناء)!", بينما ورد 
(الهنا) في الشريط الكتابي الذي يحلي جدران المجلس 
الرئيس بالطابق الأول في المبنى الثالث المؤرخ سنة 
51اهم/ 41 وسواء وردت اللفظة بالهمزة 
أم بدونها ففي كلتا الحالتين تعني السعادة: والفرق 
بينهما أن الأولى فصيحة, والثانية عامية. 

ومما يسترعي الانتياه ورود مسمى (الهنا) 
بالمبنى الثالث فقطء ولكننا لا نستبعد أن تكون هذه 
التسمية شاملة للمباني الثلاثة التى تتكون منها 
الدار. بدليل ورود لفظة (دار) في المبنيين الأول 


المكرمة, جامعة أم القرى (5٠184١اه/‏ 1587م). ص ص 224؟ 
885,50١‏ 5ه5؟, اللوحات 1١5٠‏ ؟١5؟.‏ 

(؟ ) دحلان. خلاصة الكلام. ص .5١37‏ 

( 5 ) الحارثي: أعمال الخشب. لوحة .15١‏ 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0*١1151-1١اه/‏ 1415-1715م) 1م 


والثاني أيضاء دون التصريح بمسماهاء فضلا عن أن 
دحلات نص على مسمى (الهناء) في معرض حديئة 
عن ولايه الشريف عبد الله بن حسين البركاتي سنة 
اهم 718١م,‏ حيث ذكر ما نصه:!) «... ونا 
تولى سسيدنا الشريف عبد الله بن حسين سكن بدار 
أبائه الكرام المسماة بدار الهناء». وهذا التاريخ 
يسبق تاريخ المبنى الثالث الذى ورد فيه مسمى 
(الهنا)ء مما يرجح أن التسمية تطلق أيضا على 
المبنيين الأقدم تاريخا منه. فالأول مؤرخ سنة 
١٠هم/‏ 5١1١آام‏ والثاني يعوب تاريخ بنائه للقرن 
الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

بالإضافة إلى كون هذه المباني الثلاثة تشكل في 
مجموعها وحدة معمارية متكاملة, تمثل دارأ روعي في 
تخطيطها وجود قسم للرجال (سلاملك): واخر للحريم 
(حرملك): تتوافر فيهما المرافق والخدمات اللازمة, 
كما سنشير إلى ذلك في وصفنا لتخطيط الدار. 

أما في الوقت الحاضر فتعرف هذه الدار باسم 
«قصر الملك فيصل». وذلك بعد أن آلت ملكيتها للملك 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. بطريق 
الشراء من احد أمراء الأشراف من ذوي بركات. 
موقع الدار 

تقع هذه الدار بحي الشامية في مكة المكرمة شمال 
غربي المسجد الحرام؛. حيث تبعد عنه بحوالي 
أربعمائة متر تقريبا. 

وقد حدد دحلان موقعها بقوله :' '«ويقال أنها - أي 
الدار ‏ كانت موضع بيت الشريف نمي الذي تجاه 
باب الوداع» 

وهذا التحديد قد لا يعرف حالياء لاختلاف 
النسيج العمراني في هذه المنطقة, فضلا عن تغير 
أسماء الشوارع. ولكننا نستطيع تحديدها بدقة بأنها 
تقع شرقي رباط حيدر أباد المطلة واجهته الرئيسة 


(5 ) دحلان. خلاصة الكلام. ص لاه 

١ (‏ ) دحلان. خلاصة الكلام. ص 017 . 

( 7 ) انظر خريطة رقم 7١١‏ من هذا البحث. 

(ه ) الحارثي . أعمال الخشب. ص ص 707 5356؟. لوحة رقم 
؟1 5١‏ . 


(الغربية) من الناحية الشرقية على الشارع النازل 
من الشامية إلى الحرم المكي الشريفء والذي يعرف 
اليوم باسم شارع عبد الله بن الزبير "ا 
تاريخ بناء الدار 

توصلنا إلى معرفة تاريخ المباني الثلاثة التي 
تتكون منها الدار من خلال المشاهدة المددانية حيث 
إن المبنى الأول الواقع في مؤخرة الدار مؤرخ سنة 
١٠هء‏ وذلك بحساب الجمل في بيت من الشعر . 
كما في اللوحة التأسيسية التى تعلو بوابة المدخل 
الرئيس بالجدار الغربيء والني تفضي مباشرة إلى 
الفناء الأرضي.!") 


والمبني الثاني (الأوسط) يعود تاريخ بتائه للقرن 
الثاني عشر الهجري بناءٌ على مايلي:!") 
١‏ وقوع هبسن المبنيبين الأول والثالث اللذان 

يعود ان لفترتين تاريخيتين متباعدتين. 

 "‏ انفصال كتله المعمارية عنها. 
" تميز مواد بنائه عما هو موجود فيهما. 
 :‏ اختلاف أسلويه المعمارى والفنى عنهما. 

أما المبنى الثالث فمؤرخ عام ؟5؟؟١ه,‏ كما في 
الشريط الكتابي الذي يحلي جدران المجلس من 
الداخل بالطايق الأول )١١!.‏ 
وصف الدار 

بنيت الدار على أرضية غير متساوية الأضلاع, 
مساحتها الكلية 47,717١١م',‏ وقد أقيمت على هذه 
المساحة ثلاثة ميان متلاصقة ومتصلة:ء أقدمها المبنى 
الأولء ويقع في المؤخرة. وتبلغ مساحته 
(158,07م)., يليه المبنى الثاني (الأوسط)ء وتبلغ 
مساحته (1917,55م'), أما المبنى الثالث فمساحته 
ا 


وتتصف هذه الدار يكبر مساحتها ونتعدل طوايقها 


( 4 ) الحارثي؛ اعمال الخشب. ص ص م ن 

)٠١(‏ الحارثي. اعمال الخشب. ص ص 88؟ - 551. لوحة رقم 
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.5:1 انظر شكل رقم‎ )1١( 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي ؛ الدكتور ناصر بن علي الحارتي 


وكثرة أفنيتها وملاققها ودواوينها وغرفهاء لذا سوف 
نقوم يبوصف كل مبنى من مبانيها الثلاثة كل على حده 
في إطار ترتيب تاريخ إنشائها ترتيبا زمنيا يبدأ 
بأقدمها وينتهى باحدثها والحديث في كل منها, 
وإيضاح ماطرأ على مباني الدار الثلاثة من ترميمات. 


المبثى الأول 

سبقت الاشارة إلى أن المبتى الأول أقدم مباني 
الذي أنشيء سنة ٠7٠١‏ اه/ )كام أما الأجزاء 
التي تعلوه مع بقية مشتملاته فيرجح أن تاريخ بنائها 
يقع في الفترة من ١“١٠ه--1775١ها/ 1١5175‏ 
اال 


ولايصل الداخل إلى هذا المبنى إلا بعد عبور 
المبنى الثاني الذي يفضي اليه بواسطة ممر معقود 
بعقد في جهته الشمالية". ويتوسط هذا المبنى 
فثاءان تلتف مشتملات المبنى حولهما: أحدهما 
مشناهته (« تمه 3م ) ؛ ويفتم عل القتاء من 
الناحية الجنوبية الديوان الذي تبلغ مساحته 
(1,16ام اء 1ركم), ويفتح على الفناء بعقد مديب 
يتسع بمقدار (1,70م)2"). 

ويفتح على الديوان ثلاثة أبواب: الأول في صدر 
الديوان ويفضي إلى حجرة مساحتها (١1,7م١م),‏ 
يرجح أنها استخدمت لحفظ الأموال والسلاح ويحف 
بياب هذه الحجرة من جهة الديوان كتبيتان 
خشبيتان في أصل الجدار :*'') 

والباب الثاني يتووسط الجدار الشرقي من 
الديوان» ويفتح على حجرة مساحتها 
(-506,2,م)ء لها كتبية في ضلعها الشرقى وياب 
في ضلعها الشمالي يفتح على الحجرة المطلة على الفناء 
ويتسع بمقدار (-؟,١م).0'"ا‏ 

أما الباب الثالث فيتوسط الجدار الغربي للديوان, 


( ؟١‏ ) راجع ماكتبتاه عن تاريخ الدار في مطلع هذا البحث. 
1١ (‏ ) أنظر شكل رقم 8, لوحة رقم١.‏ 

١4 (‏ ) انظر شكل رقم 8. اللوحات ارقام 5 5. 

( 19 ) انظر اللوحات ارقام .١14 ١١‏ 

١١ انظر لوحة رقم‎ ) 1١( 


ويفتح على حجرة مساحتها (٠15,65م‏ < ١1,5م)‏ في 
جدارها الجنوبي باب سعته (٠8,٠م)»:‏ يفضي إلى 
ال ل ]| 
الحجرة الشمالي نافذة سعتها (١٠,١م)‏ تطل على 
الفناء الثاني.!"') 

ويفتح على ألفناء الآول من الناحية الشرقية باب 
سعته (١٠١م)‏ يفضي إلى حجرة مساحتها 
(1,80م»*١5,لم)؛‏ يحف ببابها نافذتان تطل على 
الفناءء سعة الواحدة منها (متر)» ولهذا الحجرة أربع 
كتبيات في أصل الجدار: ثلاثة في الضلع الشرقى 
وواحدة ق الشلع الباق 3 ْ 

وفي الجهة الشمالية من الفناء نفسه ياب يتسع 
بمقدار (١5,١م)/‏ يفضي إلى حجرة غير منتظمة 
الأضلاع مساحتها الكلية (4,05؟م'): يحف يبابها 
نافذتان تطلان على الفناء الأول وبسعة الواحدة منها 
(متئر) وفي الضلع الشرقي لهذه الحجرة باب سعته 
(1,2م), يفضي إلى حجرة غير منتظمة الأضلاع, 
ليس لها نوافذ مساحتها الكلية (50,/ام'). ومن 
المرجح أن هذه الحجرة استخدمت مخزنال'"''), وفي 
الضلع الغربي للحجرة المطلة على الفناء باب سعته 
(١٠,١م)‏ يفتح على ممر مساحته (5م“<65,١م),‏ 
وينتهي هذا الممر في جهته الجنوبية بباب سعته 
(٠؟١م)‏ يفضي إلى الفناء الثاني كما ينتهي الممر 
من الجهة الشمالية يحمام ‏ مسساحته 
ل ف 

ويتوسط الضلع الغربى من الفناء الأول باب 
سعته (٠١1,5م)‏ يصل الفناء الأول بالفناء 


شلء لمن 
الثاني .! ١‏ 


وبلغت مساحة الفناء الثاني (7,75 * ٠‏ 0,4م) 
والتفت حوله عدة مشتملات كالتالي: من الناحية 
الشمالية يقع السلم الصاعد إلى الأدوار العلياء ومن 
الناحية الشرقية ممر عرضه (١”رام)‏ وطوله (1م), 


" انظر لوحة رقم‎ ) ١17( 

(18 ) انظر شكل رقم 8, لوحة رقم 14. 

( 15 ) انظر شكل رقم 8» اللوحات أرقام .٠١ ١5‏ 
2١ (‏ ) انظر شكل رقم 8: اللوحات أرقام © -3. 
>١(‏ ) انظر اللوحات أرقام ؟ -1. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0١177515-5اه/‏ 1411-1711م) م 


آذآ يي 0 


ويفتئح على هذا الممر على يمين الداخل من الفناء 
الثاني باب سعته اكد ١م)‏ يفضي إلى فناء مكشوف 
مساحتده (0١,0حم ١‏ 6,6م) فح 6 جد أآره الشمالي 
يفضى إلى 0 غير ء أ 3 
الأضلاع مساحتها الكلية 4ه ؟؟ 1 يتوسطها 
نافذتان سعة الواحدة (متر) تطل على مخزن غير 
منتظم الأضلاع مساحته الكلية (٠5رعه").""‏ 
وعلى يسار الداخل إلى الممر من الفناء الثانى ياب 
سعته (5١7,1م)‏ يمثل المدخل الرئيس لهذا 
ال 0 
أما الناحية الجنوبية من الفناء الثانى فتقع كتلة 
ويجاور السلم حمام مساحته (7-0,١١7,١م)‏ 1" 
طوايقه العليا 1 نسق الطايق الأرضي فيما 7 
بعض التعديلات التي يمكن حصرها فيما يلي: 
في الطابق الأول:'" 
(1أ) اتصلت الحجرتان اللتان تكتنفان الديوان في 
الطايق الأرضي وفتحت لها نافذة كييرة ذات 
مشربية تطل على الفناء الأول. 
(ب) ألخي الحمام المجاور للسلم الصاعد في الطايق 
الأرضي. 
0 ( فسمت الحجرة الواقعة ف الجزء الشمالى 
الغربي من المبنى إلى غرفتين يفصل بيتهما 
المبنى الثاني 
ويتوسط المبنيين الأول والثالث. وتخطيطه 
مستطيل الشكل تقريبا'”"'. يقع مدخله بالواجهة 
الرئيسة (الغربية) للدار» ويحتوي المدخل على باب 
يتسبع بمقدار ( ٠‏ 1رام) عقد يبعقد عاتق تعلوه نافذة, 


(؟١7)‏ شكل رقم 8. 
(؟7 ) شكل رقم 8: لوحة رقم .١‏ 
( 4” ) شكل رقم 8, لوحة رقم .5١‏ 
( 55 ) شكل رقم 5. 
(1؟) شكل رقم .٠١‏ 


ويعلو النافذة عقد مديب ذو ميمه. ويمثل مدخل هذا 
المبنى المداخل التذكارية الفخمة التى ترتفع حتى 
الطابق الأول» وعلى يسار الداخل من المدخل الرئيس 
مدخل آخر للمبنى يتسع بمقدار (متر) يعلوه 
الفية 

ويفضي مدخلي هذا المبنى إلى المشتملات الداخلية 
له. فالمدخل الرئيس يقضي إلى دهليز مساحته 
(1١4,2م)‏ يقف بسقف مسطح. ويفتح على هذا 
الدهليز بابان: الأول؛ في الضلع الشرقي للدهليز في 
مواجهة الداخل من المدخل الرئيس تقريياء يتسع 
١م‏ )ء يفضظى إلى مساحة مستطيلة قدرها 
(5م*١5.لام)‏ اي ب ايا كه 
(١٠,5,4**5م)»‏ وجزء سماوي يشكل الملقف الأول 
مساحته (١٠,5١4,5م)ء‏ ويفتح على هذه المساحة 
ستة أبواب: اثنان منها في الضلع الجنوبي منه 
يصلان بين هذا المبنى والمبنى الثالث يتسع كل منهما 
متر), وبابان في الضلع الشرقي منه يفتحان 
على حجرتين غير مندظمتي الأضلاع ٠‏ مساحة الأولى 
(5:5-0*١1,1ه),‏ ومساحة الثانية 
(١5,7»٠5,8م),‏ وهاتان الحجرتان ليست لهما 
نوافذء وفتح في الضلع الشمالى للدهليز بابان: الأول 
يفضي إلى دخلة صغيرة تقع تحت السلم الصاعد إلى 
الدور الأول, والباب الثاني يفضي إلى السلم الصاعد 
إلى الطايق الأول يتسع بمقدار (0,80م).؛ أما الباب 
الثانى في دهليز المدخل الرئيس ففتح في الضلع 
الشمالي ويفتح على الملقف الثاني .؟"' 


بمقدار ( 


أما المدخل الثاني لهذا المبنى فيجاور المدخل 
الرئيس؛ ويؤّدي إلى دهليز مربع الأبعاد (؟*ام) 
سقف بسقف مسطح. وفي ركنه الجنوبي الشرقي فتح 
بئر دائرية قطرها (١5.:م).‏ ويفتح الدهلير 
من ضلعه الشرقفى على الملقف النانى وأبعاده 
الع ْ ْ 


(/ا؟ ) شكل رقم 8/ لوحه رقم 517 
(4؟) شكل رقم 3. 
(596 ) شكل رقم 48.لوحة رقم :'”7. 
١ (‏ ) شكل رقم 8. 


غم 


كما يفتح على الملقف الثاني أربعة أبواب: الأول 
في الضلع الجنوبي. ويفضي إلى دهليز المدخل الرئيس 
اتساعه ١(‏ درام)؛ والثاني في الضلع الشرقي يتسع 
تان ام قفي ال الفيل السصباعية إل 


ويتسم بمقدار ( متر) وي الجدار الجنوبي للملقف 
توجد نافذة يعرض بقار (متر) تطل على دهليزر 
المدخل. (١؟)‏ 


أما الباب الرابع فيتسع بمقدار ٠(‏ 5,١م)‏ ويؤدي 
إلى ممر مساحته ٠7,4 ٠(‏ 8١م).‏ وعلى يمين الدداخل 
في هذا الممر دخلة مساحتها (١م*١7,غ4م)‏ تمثل 
الجزء المؤسس للسلم الصاعد إلى الطوايق العليا 
ويفضي الممر إلى مساحة غير منتظمة , تأخذ شكل شيه 
التغرف مساحقها :46:25 اتقرويا: سقفت 
بسقف مسطح. وتفتح بكامل ضلعها الشرقي على 
الملقف الثالث الذي يأخذ شكل شبه المنحرف أيضاء 
أبعاده (١؟,؟» ٠‏ 6 ,لام) تقرييا.('1) 

ويفتح على الملقف الثالث خمسة أبواب: اثنان 
منها في الضلع الجنوبي منه؛ يتسع الأول بمقدار 
(١1,5م)‏ ويفضي إلى ممر مساحته (50,لا» ١‏ 1,5١م)‏ 
والثاني يفضي إلى حجرة أبعادها (7*١5,2م)‏ تفتح 
في متنتصف جدارها الشرقي 5 تقريبا على حجرة ثانية 
أبعادها 5,3١(‏ »ا ٠ 0 ٠١‏ وييحف بالباب الموصل 
بين الحجرتين نافذتان تتسع كل واحدة منهما بمقدار 
(متر)؛ وتحتوي جدران الحجرتان على كتبيات. 

والباب الثالث المفضي إلى الملقف الثالث بقع في 
الضلع الشرقى ويفتح على حمام مساحته ١,7١9‏ لكا 
'اركم)ء ويجاور هذا الباب باب رابع يصل هذا 
المبنى بالمبنى الأول؛ وكذا الباب الواقع في الضلع 
الشمالمي من هذا الملقف 9" 

وتتكرر الطوابق العليا للمبنى الثاني على نسق 
الطابق الأرفي مع اختلاف في التقسيمات التي 


.٠١ 8 الأشكال أرقام‎ ) 7١( 
.٠١ الأشكال أرقام م‎ )7١؟(‎ 
.8 (؟؟) شكل رقم‎ 
(؟؟) شكل رقم ؟.‎ 


في الطابق الأول!؟" 
زيدت أربع غرف من الطابق الأرضيء الأولى 
فوق دهليز المدخل الرئيس مساحتها (1,175 
“ 14١,5م)»‏ والثانية فوق دهليز المدخل الثاني 
للمبنى مساحتها (-8,554,5م): وغرفتان 
في مؤخرة المبنى الأول أيعاد إحداهما 
(5,110»ا٠ه,دم),‏ ومساحتها 
(0؟,4»*<١٠١,آم).‏ 
(ب) زادت عدد المراحيض 
بقبة في مؤخرة المبنى. 
| اه 
(1) أنقص عدر المراحيض إلى اثنين. 


)1( 


والثانية 


إلى ثلاثة وحمام سقف 


نقئة. 

(ج) أاضيف الممرات إلى مساحة المجلس الْرئيس 
المطل على الملقف الثالث. 
في الطابق الثالث("") 

(ب) مساحة الحمام والممرات المجاورة في الطابق 
الثاني أصبحت في هذا الطابق (خارجات). 
وفي الأجزاء غير المشقوقة قٍِ مسنتوى الدور 
الدوق 
في الطابق الرابع!"" 

المبنى الثالث 

بلتضق باليتق الكائن من جاهنة اللحتوب وراك 
تخطيطه شكلا غير منتظم الأضلاع. مدخله من 


( 9 ) شكل رقم .٠١‏ 
(1") شكل رقم .١١‏ 
( 5317 ) الاشكال ارقام 4821. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (١٠-171717اه/‏ 1411-1714م) 40 
ليبسلس 2 ل ل ل الٌااظا الك 


الناحية الغربية على محور مدخل المبنى الثانى» وعقد 
بعقد مدبب وركب عليه باب خشبي له خوختان.5'7) 

ويفضي باب المدخل إلى دهليز مستنطيل 
(١٠7١5,5م)‏ يحفايه تختيوشان مساحة كل 
منهما (5١,7*<٠4,5م)‏ ولهما نافذتان تطلان على 
خارج المبنى من الناحية الغربية: ويفتح الدهليز 
بكامل ضلعه الشرقي على ممر عرضي يواجه الداخل 
إليه دكة مساحتها (١4,07,7١م)/‏ فتح في جداره 
الشمالي باب يتسع بمقدار (١0.1م)‏ يصل هذا 
المبني بالمبنى الثاني.'") 

ويلتفت الداخل نحو الدمين للدخول إلى مشتملات 
المبنى الداخلية؛ فيصل إلى.الدهليز الثاني ومساحته 
(6*0,7565؟,4م)ء ويفتح على هذا الدهليز أريعة 
أبواب: الأول غربي الدهليز يفضي إلى حجرة 
مساحتها (0,50<1,10م) لها نافذة تطل على خارج 
المبنى من الناحية الغربية أما الأبواب الثلاثة ففتحت 
في الضلع الشرقي من الدهليز: أولها يفتح على 
مرحاض مساحة (55,860١,ام)‏ يقع تحت السلم 
الصاعد إلى الأدوار العليا. يجاوره باب ثاني يفضي 
إلى السلم الصاعد إلى الأدوار العلياء أما الباب 
الثالث فيفضي إلى ممر صغير فتح في جداره الشمالي 
باب يفتح على المقعد الذي مساحته (١1,75<“4,17م)‏ 
تقريباء ولهذا المقعد أريع نوافذ: اثنتان في الضلع 
الغربي تفتحان على دهليز المدخلء واثنتان في الضلع 
الشرقي تفتحان على الملقف الأول لهذا المبنى» ولهذا 
المقعد باب في ضلعه الشمالي يمصل هذا المبني 
بالمبني الثاني. 

وفي نهاية الممر الذي يؤدي إلى الملقف الذي تبلغ 
مساحته الكلية (١17,7م').:‏ وفي الضلع الجنوبي 
لهذا الملقف باب يتوسط جداره تقريبا يفضي إلى 
الملقف الثاني مساحته الكلية (١٠,17١م).7‏ "ا 


وفي نهانة الممر الذي يؤدى إلى الملقف الذي تبلغ 
مساحته الكلية (١17,7١م'):‏ وفي الضلع الجنوبي 


( 54 ) الاشكال ارقام 4 8 اللوحات رقم 5١‏ -44. 
(76) شكل رقم 8. 
)*١(‏ شكل رقم 4. 


لهذا الملقف باب يتوسط جداره تقريبا يفضي إلى 
الملقف الثاني مساحته الكلية )0173:,١١(‏ 72 “ا 


وإلى الجنوب من هذا الملقف حجرة مساحتها 
(0,804,5م) لها باب يتسع بمقدار (متر) 
وليست لها نوافذ. ويجاور هذه الحجرة السلم 
الصاعد إلى الأدوار العلياء وإلى جانب السلم حمام 
ومراحيض مساحتها (5'م»*١4,7م)‏ 9 

تتكرر الطوابق العليا للمينى الثالث على نسق 
الطابق الأرضي مع اختلاف في التقسيمات على النحو 
التالى: 


في الطابق الأول" 

(1) استغلت كتلة المدخل ومقعد الدور الأرضي 
لعمل المجلس الذي احتوى على ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أبعاده (١٠,4,56*4م)‏ له 
روشتان في ضلعه الغربي يطلان على خارج 
المبنى» وفي جداره الجنوبي باب يفضي إلى 
غغرفة أبعاده (1١,5٠0,6م)2‏ والقسم 
الثاني : وهو الأوسط أبعادهة (١٠,؟‏ <* 
0م يفتح على القسم الأول بعقد يرتكز 

. على دعامتين ويحف بالعقد نافذتين: وفي جداره 
الجنوبي باب يفضي إلى غرفة أبعادها 
7١7,7١١‏ ,ىم)» أما القسم الثالث فأبعاده 
(لامرة »اه ة,لم)ء ويفتح على القتسم الأوسط 
باب في منتصف جد أره الغربى وناقذتان تحف 
بالباب كما فتح باب في الجدار الشمالي لهذا 
القسمء يصل هذا الطابق بمشتملاته الطابق 
الأول من المبني الثانيء وفي الجدار الجنوبي 
لهذا الباب يصل السلم الصاعد بالمجلس, 
وفتحت نافذة في الجدار الشرقي من هذا 
القسم تطل على الملقف الأول. 


(ب) اتسعت مساحة الحمام في هذا الطابق 
واشتملت على مرحاض واحد . 


.4 شكل رقم‎ )4١( 
.5 (؟4 ) شكل رقم‎ 


الى 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيميء الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


في الطابق الثاني !'*) 

تكرار لما في الطابق الأول؛ ولكن أغلقت النوافذ 
المطلة على القسم الأول من المجلس واستغلت 
كتبيات. كما أغلقت النافذة المطلة على الملقف في 
القسم الثالث. 

في الطابق الثالث؛؛) 

اكتفي بتسقيف القسمين الأول والشاني من 
المجلس» واستفل القسم الثالث (خارجه) مع فتح 
بابين عليها من القسم الأول. 


في الطابق الرابع“'؛) 

جميع تقسيمات الطابق الرابع لم تسقف, بل 
احتوت جدران التقسيمات على الشبابيك الآجورية 
المخرية: 

وفي ضوٌ ما سبق يتضح لنا عدم انتظام الأضلاع 
الخارجية لهذه الدار, والسيب في ذلك بناؤها في منطقة 
مكتظة بالمباني شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في كثير 
مق مدان الابسلاي 0 حيث يلعب النسيج 
العمرانى ا 00 في ذلك, يخلاف القصور والدور 
التورينية ل أفسناكنفينىة177ا: وقنة أدى عدء 
انتظام الأضلاع الخارجية إلى عدم انتظام الأضلاع 
الخارجية لكل مبني من المباني الثلاثة التي تتكون 
ينها الداره إذ بلاحط ان معن الشحرات ع متوانة 


(89) شكل رقم .٠١‏ 
(غ5غ*#) شكل رقم .١١‏ 
( 55 ) شكل رقم .١7١‏ 
(١غ8)‏ على سبيل المثال في مدينة القاهرة قصر الأمير بشتاك (70 ل 
الاه/ ١771‏ 1515م)؛ وقصر الرزاز (؟/الم  ٠١‏ اهم 
14 ١-1551١1م)؛‏ وقصر زينب خاتون (5-١1اهم/م‏ 8-6ام) 
امأ كأعهاه2 , فلإأتق لقت .14 لضة الناقباع12.آ ,لارسدظ. 8 رمومموت © .ل 
ققاء6 ]3 آلالا 1الل[ :ععاياما - عانداا عبهممط .ناته نر ودموزهه 
- عع 1 ماعنا لقرم لهم تعترعت بادآ قممغ16ل8 :وروط) 
2 ,220/11 ,11 الاعدوام ,(1982 
( /اغ ) ومن أمظة ذلك اغلب القصور التي أنشدت في العصر الأاموي 
قصر المنية وقصر اسيسء وقصر الرصافة, وقصر المشتيء وقصر 
الشعبية: وكذلك قصر الأخيضر العباسي. ٠‏ عفيف بهنسي ٠ ٠‏ الشن 
العرني الإسلامي في بداية تكونه. ط١‏ (دمشق: دار الفكر. 
؟*10'هم/ 57كام). ص ١١5‏ 516 05 ٠؛‏ وعاسى 
سليمان, هناء عبد الخالق, نجله العربي ونجاة يونس, العمارات 
العربيرة الإسلامية قٍْ العراق, جح " (بقداد: دار الرشيد 


5 الأضلاع‎ ١ 


مواد البناء وأسالبيه 

تنحصر المواد الاستخدمة في بناء الدار في أحجار 
صفراء اللون داكنة تعرف باسم «القاحوطه» أو 
«الشميسي» الذي تجلب إلى مكة المكرمة من قرية 
الشميس (الحديبية)7 '), وكذلك حجر رمادي داكن 
به حبيبات بيضاء يتم جلبه من الجبال المحيطة بمكة 
المكرمة يعرف باسم «الحجر الشبيكي»!", 
بالإضافة إلى الآجرء والجصء والنورة التي تصنع 
محليا(١6):‏ فضلا عن الأخشاب ومن أهمها: الآثل, 
والعرعرء والطلحء والدومء والقندل؛ ووبسعف النخل, 


. والخشب الجاوي”' ', وفيمسا يلي عرض تحليبلي 


لأساليب اليناء. 
أولا: أساليب بناء الجدران: 

لوحظ اختلاف أساليب بناء الجدران من مينى 
لآخرا"”, كما تعددت في المبنى الواحدء ويرجع هذا 
الأمر إلى أن كل مبنى بني في فترة تاريخية مختلفة, 
بل أن المبنى الواحد قد أضيفت إليه أجزاء 
أخرى!'"': وتتمثل أساليب البناء في هذه الدار فيما 
بلي : 


١‏ أسلوب المداميك المنتظمة 
حيث تهذب الأحجار. وترص بطزيقة منتظمة!”, 


منشورات دار الثقافة والإعلام. السلسلة الفنية, رقم ,5٠‏ 
7م) المخطوطات أرقام .7,١‏ 

(8؛ ) انظر الأشكال أرقام (4-؟1١).‏ : 

(45) عمد عض رقيع: مكة في القرن الرابع عشر الهجري. ط ١‏ 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع, ١-4١ه/‏ 
١0مم)‏ ص 77. 

05١ (‏ ) رفيع, مكة, ص ."١‏ 

. "3١ رفيم. مكة, ص‎ )0١( 

( 51 ) الحارثي: أعمال الحُشب. ص ص 7" - .5١‏ 

( ؟٠‏ ) انظر اللوحات أرقام ,١‏ 7 14,2 ار ول "١‏ 56 5غ, 
0" 

( 54 ) انظر اللوحات أرقام لاء :١1/‏ 04 

( 00 ) انظر اللوحات أرقام 41 448: وعن السهل والحمل انظر: عبد 
المنعم عبد العزيز رسلان: «الازنم: خانا ويرجاء. مجلة الدحث 
العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات. جامعة ام 
القرى :العدد الرايع (401١ه).:‏ ص 0ه/ا؟. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (-١١-75515اه/‏ 411-1114ام) لالم 


وقد عرف هذا الأسلوب في العصر المملوكى ياسم 
والشجونا و اتحييل "ارمق كفن اق تومن ااخناء 
الدار. ومنها على سبيل المثال: جدران الديوان 
بالطايق الأرضي في المبنى الأول.!"2 

١‏ أسسلوب المداميك المنتظمة المكحلة 

وتغطي الأحجار بالمونة اللاصقة؛ وتبرز عتها 
بمقدار سنتيمترا تقريباء وقد نفذ هذا الأسلوب في 
بناء بعض الجدرانء ومن الأمثلة على ذلك جدار 
الواجهة بالمبنى الثالث '**' 


٠+‏ أسيلوب الديش 

وفي هذا الأسلوب ترص الأحجار بدون تهذيب 
تسندها حجارة صغيرة تعرف باسم «الدقشوم» 
وتحشى مناطق الفراغ بالمونة. كما تتخلل الجدران 
عروق خشبية على مسافات متفاوتة, وقد نفذ هذا 
الأسلوب في جميع جدران مباني الدار الثلاثة, 
وكسيت واجهات الجدران المبنية وفق ذلك من الداخل 
بطبقة من الملاط.(**) 

- أسسلوب الديش المكخّل 

وتتبع فيه الطريقة نفسها التى اتبعت في سابقة. 
ولكن تضاف طبقة من الملاط بين أجزاء الأحجار 
بطريقة منتظمة تضيف نوعا من الحركة في الشكل 
العام للجدارء وقد نقذ هذا الأسلوب في الجدران 
المطلة على الملاقف. وقد يكسى الجدار بالملاط ثم 
يكحلء كما في الجدران المطلة على الأفنية.!'') 

ه ‏ مدامبك الآجر المكحل 

وفيه تبنى الجدران بالآجر بأسلوب المداميك؛ تم 
تكسي بطبقة من الملاط وتحز مناطق الفراغ فيما بين 
قوالي الآجرء وقد نقذ هذا الأسلوب في الأدوار العلوية 
بالمباني المكونة لدار الهناء.('") 
ثانيا: أساليب التسقيف 

استخدمت في المباني الثلاثة بدار الهناء ثلاثه 


1 ) انظر اللوحاث ارقام /1 .٠١‏ 
( 01 ) انظر اللوحات أرقام 47 44. 
(58 ) انظر اللوحات أرقام ١‏ 51,719 
( 09 ) انظر اللوحات أرقام 5؟  .5١‏ 
( 70 ) انظر اللوحات أرقام 7, /اء /01. 


أساليب؛ هى : 
١‏ السقوف المسطحة 

وشت م الكقيت وق تقد ينها تلاك اتقاط رذلك 
0 النحو التالي: 

(1) سقف معيرةا'0 

وهو عبارة عن براطيم خشبية يسمى الكبير منها 
باسم «جائْن» وتفرش بعض السقف على مسافات 
متباعدة لا تزيد على أربعين ستتيمتراء وذلك راجع لما 
سييني على السقف من طوابقء بحيث تدخل رؤوس 
هذه البراطيم بين فجوات أعلى الجدران ثم تكسى هذه 
البراطيم من حهاتها الظاهرة بألواح خشبية ملساء 
بواسطة اللصق بالغراءء ويكون الجوء الأوسط منها 
مستديرا وطرفها مما يلي الجدران مستطيلين أو 
مربعين تقريباء مع شغل التقاء المنطقة التي تفصل 
كن السكند يي التتقط ل او لوي قرنصنات :اد 
بألسنة ممتدة امتدادا تدريجياء كمنطقة انتقال بين 
الشكن::ورينانة ق اسك هذه الالواج بالتراطيع 
عمد الصانع إلى وضع عوارض خشبية بين البراطيم؛ 
تم تركيبها بالعرض فنتج عن ذلك ظهور مناطق 
مستطيلة أو مريعة قليلة العمق, ولاخفاء رؤوس 
البراطيم مما يلي الجدران؛ ولكي يبدو السقف بمظهر 
فخم قام الصانع بإحاطة أسفل السقف مباشرة بإزار 
أى إفريز من «الفروخ الشامي» بسمك ٠(‏ دسم) 
مثبت بأعلى الجدار بقوائم خشبية تسمى «علف». دم 
يوضع على السقف جريد النخل ويكبس سقف 
المجلس بالطابق الأول في المبنى الثاني. وسقف 
الدهليز والتختبوش الذي في مؤخرته بالطابق الأرضي 
في المبني الثالث .('") 

(ب) سقفا نقيا لوحا وفسقية" 

وهو عبارة عن عدة ألواح خشبية بسمك خمسين 


> سنشتسمترا وعرض عثرة نندت سنتدمثر أت تقربياء ترص 


.٠١ 55 انظر اللوحات ارقام‎ )1١( 

( 27 ) الحارتي, اعمال الخشب. ص ص 427 4814. 
(7) انظر لوحة رقم .6١‏ 

( 4 ) الحارثي: أعمال الخشب ص ص 824 865 


1م 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي, الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


بعرض السقف أو بطوله ويتوسطه صيرة مثمنة أو 
مرد هك أو 4 ومن أمثلة ذلك سقفي 
التختبوشين الواقعين على يمين ويسار دهليز المدخل 
الرئيس بالمبنى الثالث.!*") 
55 
(ج ) مسقط بسط رومي"") 


وهو عبارة عن عدة ألواح حشبية ترص يعرض 
السقف وتزخرف بالألوان: كما في المجلس بالطابق 
الأول في المبنى الثانىء وكذلك دكة كل من الروشنين 
والشباكين في المجلس بالطابق الأول بالمبني الثالث 
على سبيل المثال.!"") ١‏ 

(د) سقف قندل أو قندلة المجلس '') 

وربما جاء الاسم من خشب القندلء هو عبارة عن 
براطيم خشبية دائرية مكسية بألواح مزخرفة» ومن 
أمثلة هذا النوع من السقوف سقف المقعد المطل على 
تختبوش مؤخرة دهليز المدخل الرئيس بالطابق 
الأرضي في المبني الثالث "ا 

١‏ الهجهبة 


عبارة عن قبة ضحلة تخللتها تقوب صغيرة مغطاة 
بالزجاج لينفذ منها الضوء إلى الداخل؛ ومن أمثلة 
ذلك قية الحمام في الأدوار العلوية بالمبنى الثاني "٠.‏ 

عت العمو 

عبارة عن قبونصف برميلي تقريباء واستخدم هذا 
وذلك باستخدام الأحجار غير المهزبة. 1") 
العناصر المعمارية 

أمكننا تقسيم العناصر المعمارية في دار الهناء إلى 


( 50 ) انظر لوحة رقم :5١‏ والحارثي. اعمال الخشب. اللوحات أرقام 
اا ل 0 

(1) الحارثي. اعمال الخشب, ص 08. 

( 77 ) الحارثي: اعمال الخشضب, اللوحات أرقام ١١4 ,١77‏ . 

(8) الحارثي. اعمال الخشب, ص 4850, 17. 

( 56 ) انظر لوحة رقم 5؟. والحارثي, اعمال الخشب.ء اللوحات أرقام 
740-05 . 


7١ (‏ ) لاحظنا هذا الاسلوبء ولكننا لم نتمكن من تصوير القبة وقتهاء . 


الانشائية, والآخر يتعلق بالعناصر المعمارية 
الوظيفية, ويندرج تحت هذين القسمين أنوا ع كثيرة 
من العناصر. 

اولا: العناصر المعمارية الإنشائية 


وتتمثل في الواجهات والمداخل وأساليب التهوية 
والإنارة. والسبلالم والممرات» والعقود. والشرفات,. 
وأساليب الصرف المسحيء ومصادر المياه وفيما يلي 
عرض مفصل لكل عنصر من هذه العتناصر : 

١‏ ب الواحهات والمداخل 

من الملاحظ أن دار الهناء لا تطل على الخارج إلا 
من خلال واجهتين فقط رغم كبر حجم الدارء إحداهما 
جنويية بالمبني الثانيء والأخرى غربية بكل من 
المبنيين الثاني أيضا والثالث.7"") 

وقد أشّر هذا الأمر على تخطيط الدار. حيث تطلب 
من المعمار العمل على إيجاد واجهات أخرى بغرض 
إدخال الضوء والهواء. فعمد إلى وسيلتين. إحداهما 
الأفنية, كما يلاحظ في الفنائين بالمبني الأولء وفناء 
صغير في مؤخر المبنى الثالثء والوسيلة الأخرى 
تتمثل في استخدام الملاقف, كما في المبنى الثاني.!”") 

وف ضوء ذلك نستطيع القول: أن دار الهناء تطل 
على الخارج من خلال واجهتين خارجيتين وعدة 
واجهات داالخلة "1١‏ 

وقد لوحظ في الواجهات الخارجية. حرص المعمار 
على إظهارها بمظهز فخم يليق بمكانة مُسْتّخدمها. 
حيث التمائل» واختبار أنواع العقود وتوزيعها بدقة, 
بالإضافة إلى توزيع الفتحات». سواء أكانت رواشين, 
أم شبابيككء أم مناورء آم قندليات: أم فتحات 
الشابورة! '"'؛ وأوضح مثال على ذلك واجهة المبنى 
الشالث, التي يبدو فيها التوزان الجمالي في توزيع 


ولا عدنا مرة أخرى لتصويرها وجدنا المبنى قد أزيل. 
7١ (‏ ) انظر اللوحات ارقام ؛ - 51. 
( 77 ) انظر الاشكال أرقام ./-١‏ 
( 7 ) انظر اللوحات أرقام ؟.5, 9؟, ٠‏ , 11, الأشكال أرقام ١‏ - 4. 
( 74 ) انظر اللوحات أرقام ارقام ؟, ه, 9؟, ,١‏ 11, الاشكال أرقام 
.7-١‏ ظ 
( 75 ) انظر اللوحات أرقام ؟, ؟, /ا, ه, 7,٠‏ 4, /8,61ه, 


رار الهباء (قصر الملك فيصل) لي حي الشامية بمكة المكرمة (50١1177-51اه/‏ 1-6ام) كد 


2 آ <آ أ 7ر122 3231 ا ساس 


الفتحات. وتنويع العقود. مما اكسب الواجهة مظهراً 
كما اعتنى المعمار بالواجهات المطلة على الديوان 
الادوار العلوية بالمبنى نفسه. 
؟ ‏ أسساليب التهوية والانارة 


لما كانت دار الهناء لا تطل على الخارج إلا من 
خلال واحؤة جدري قتف بالمبتى إلذاض ؛ ووالجبة 
غربية بالمبنيين الثاني أيضا والثالث. فضلا عن 
خرارة البيناء او انهه المكرمة واكسا ع الدااردوتهدد 
ردقته يدل المجذار كود ا عبرا اد سيد يناك 
الضوء والهواء إلى داخل المبانى المكونة للدارء وذلك 
عن طريق الاكثار من الفتحات الجدارية سواء أكانت 
خاضحة بالروافكين: اه العتتابيك: آم المناور 
بالإضافة إلى الأفنية والملاقف. 


ففيما يتعلق بالرواشين فنلاحظ وجودبها في المجالس 
الكبيرة. كما في واجهة المجلس بالطابق العلوي في المبنى 
الأول'” '. وكذلك بواجهة المجلس بالطابق الأول في 
لمبنى الثاني!”". وواجهة المجلس في كل من الطوابق 
العلوية بالمبنى الثالث! ''. حيث إن اتساع الواجهة في 
مدقي الاخرسهم اهز ا نرتقت 

اما الشبابيك فقد أكثر المعمار من استخدامها في 
الواجهات الفراغات الداخلية بالدارا'*)ء وزاد من 
الإكثار منها في الواجهات التى تطل على الملاقف, 
حيث تكثر الغرف المطلة عليه. كما في ملقفي المبنى 
الثائى (”*) 


.١ انظر شكل رقم‎ ) 7"١.( 

(71 ) انظر اللوحات ارقام 75١  '‏ 14 -١5؟.‏ 

( 74 ) انظر لوحة رقم /ا شكل رقم ؟. 

( 6/ ) انظر شكل رقم 9. 

8١ (‏ ) انظر شكل رقم .١‏ 

,55 ,.١1 .5 ." انظر اللوحات أرقام‎ )8١( 
. 06لا‎ 

( 47 ) انظر اللوحات ارقام (59؟. .)5١‏ 

( 8*9 ) انظر اللوحات أرقام /ا. #", 5,488 2. 

(4هم) انظر اللوحات ارقام . كا ٠٠١‏ لانم 5غ 6ه لاة. 

(460) لوحة رقم 4. الشكلان رقاما ”'؛: 8. 


٠7‏ الل ارلا, 5غٌ, 


وفيما يخص القندليات فيلاحظ وجودها فوق 
الشابيك في بعض الواجهات الخارجية . وفوق الأيواب 
في داخل المبنى . كما في المبنيين الأول والثاني.7"ا 

أما المناور فكثر استخدامها يبشكل ملقت للنظر في 
الداخل. خاصة في جدران السلالم المطلة واجهاتها 
على الملاقف والأفنية؛ ومما بلفت النظر في هذه المناور 
قيام المعمار بجعل دكة المنور مائلة مما يلي السلم, 
فاستطاع بهذه الطريقة أن يدخل الضوء والهواء 
بشكل أكثر خاصة وأن بعض السلالم طويلة 
ومنحدرة إلى أسفل.!'"ا 

ومن حيث الأفنينة فقد استخدمت الأفنية 
الفسيحة. كما في الفناء المركزي بالمبنى الأول؛ حيث 
تحيط بهذا الفناء الحجرات والديوان7” '): وهذا النوع 
من الأفنية شاع استخدامه في الدور منذ فجر 
الإسلام” ', كما يقع غربي هذا الفناء فناء آخرا به 
بعض المباني المتصلة بخدمات الدارا”". 


وهذا النظام لم يطبق في المبنيين الثاني والثالث 
وإنما استعيض عن ذلك بكثرة الملاقفء فالمبنى 
الثاني احتوي علي ثلاثة لاقع رقم سكن ضهنا كت : 
ويرجع هذا الأمر إلى كثرة غرفه . وصغر حجمها, 
وتعدد طوابقه وضيق الواجهتين المطلتين على الشارع 
بالمبني الثالث ."ا 

أما المبنى الثالث فاحتوى على ملقفين فقط في 
الناحية الشرقية منه. والسبب في ذلك أن الناحية 
الغربية تطل على الخارح.(**) 

ويتضح مما سبق نجاح المعمار في التغلب على 
الظروف؛ بإدخال أكبر كمية ممكنة من الضوء 


(81) شكل رقم ؟, كما في دور الفسطاط. قريد شافعي. العمارة 
العربية في مصر الإسلامية «عصرة الولاة». ط ١‏ (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. ١٠1531١م).‏ نّم أصبم الفناء ' 
من المميزات التي تشترك فيها البيوت الإسلامية في مختلفة 
المصور. بحيث تلتف حوله الواحدات السكنية التي تتكون منها 
الدار الواحدة: إيناس فاروق حمدي. دراسة فل العمارة 
الإسلامية ‏ الأصالة والشخصنة. رسالة ماجستير. 
الاسكندرية . جامعة الإسكتدرية (519ام. للد فق 

( 417 ) أنظر لوحة رقم ” شكل رقم 8. 

(848) انظر اللوحات ارقام 74, .١‏ شكل رقم 4. 

( 46 ) انظر لوحة رقم 87 شكل رقم 4. 


والجبواء اق والكيل اللساتي هدو اسل لنطنا وهل 
الطبيعة خلال زياراتنا المتكررة للدار . حيث وجدنا 
مشلا أن هذه الوسائل قد أسهمت بشكل كبير في 
كتفقدق هذ | اقرف اق حمهز الخؤاء "الما 

ا السلالم والممرات 

وتصل السلالم والممرات بين أجزاء الدارء كما 
تصل بين مبانيها الثلاثة, وقد توزعت هذه السلالم في 
المباني الثلاثة توزيعا يكفل سرعة الاتصال بين 
امداق وأووارها فق احقوس الميقى الأول صل سيل 
اكد مضع جه إل الأذوان بالكليرة 11 اها الذوو 
الأرضي فيدخل إليه عبر بوابة معقودة ('') 

“الى التاقى تقذ اكترى هن ملم ايقن 
وشطيلة!" "ا وكبذلك اللي الثالتاحفرى عل شل 
واحد في الجزء الجنويى منه!"*), ويذلك نجد أن هذه 
الدار يصعد إلى أدوار مبانيها الثلاثة بواسطة كلاثة 
ا 


وقد اتبع في عمل السلم على جعل مساحته مربعة 
تقريبا تعرف عند أهل الصنعة باسم (دثر السلم), 
ويتوسط السلم دعامة مستطيلة أو مريعة قاعدتها مع 
اسان الجذا نوو تفع يا رقا االيتن :وى عدار عن 
كثئلة معماريه واحدة مصمتة تسمى عند أهل الصنعة 
باسم «فحل الدرج» وفي الأضلاع الأريعة لفحل 
الدرج يتم وضع أحد طرفي الدرج المكون للسلم؛ أما 
اللرف الاخن فيض مشبعية فق الجند ان الها بل له 
ويتكون درج السلم من عدد من عروق خشب العرعر, 
حرق نرذها ميف الشكل اللمر نج ميل امن 
«خسف» وفوق هذا السعف توضع عجينة مكونة من 
الكل والحكر والرسانه وتيت نوق هذه العضيدة 
صفائح من الحجرء وقد تغطى هذه الصفائح بطبقة 
فق الداذط: روسك تحمراة وق هذه الكالة اخعري 
باسم «طيقات مغرة» وما يعمل في الدرج المكونة 


4١ (‏ ) انظر لوحة رقم ,7١‏ شكل رقم ١4‏ 
)5١(‏ انظرلوحة رقم .١‏ 
(؟51) انظر لوحة رقم 5, شكل رقم .١١5‏ 
(1؟) انظر شكل رقم ؛, دنا 
( 4) انظر شكل رقم 4. 


للسلم يعمل أيضا في الممرات الموصلة بين كورام 
الدار. 

أما فيما يتعلق بتوزيع الممراتء. فقد بذل المعمار 
جهدا كبيرا في إيصال جميع المباني بممرات فعلى 
سبيل المثال 5 قٍِ الطابق العلوي بالمبني الأول أن 
القسمين الغربي والشرقي المطلين على الديوان يصل 
بينهما ممر من الناحية الجنوبية./") 

أما المبنى الثالث فيتوسطه السلم الصاعد إلى 
الأدوار العلوية ونتجه الممرات من جميع الجهات إلى 
هذا السلم””". والمبنى الثالث نلاحظ وجود السلم 
الصاعد في الجزء الجنوبي الشرقيء ويتجه إليه 

ممران أحدهما يفضي من دهليز المدخل والآخر يفضي 
من الملقف الواقع شرق المينى.!''' وتتصل هذه 
المباني الثلاثة بعضها بالبعض الآخر عن طريق 
رات" , تمر تارة عبر الملاقف لتوصل إلى الأفنية, 
وتارة عن طريق فتحات أبواب في جدران بعض الغرف 
الملاصقة لبعضهاء كما في المبنيين الثاني والثالث(*'. 

العقولد 

احتوت دار الهناء على أشكال متعددة من العقود, 
سواء أكانت عقود إنشائية أم زخرفية: أم عقوب تجمع 
بين هاتين الوظيفتين. وهذه العقود مما عرف في 
العمارة الإسلامية بصفة عامة:, والعثمانية على وجه 
الخصوص حيث نفذ المعمار العقد بأنواعه, والعقد 
المدائني» والعقد نصف الدائّريء والعقد العادي 


بأنواعه, وفيما يلي عرض مفصل لهذه العقود . 
) | ( العقد المدين: 
وقد ورد من أنواعه العقّد المدبب 0 المركزين 


'والعقد المدبب ذو الأريعة مراكز. 


٠‏ العقد المدبب ذو المركزين: وقد نقذ في مدخل القناء الأول 
للمبنى الأول" ؛ ووظيفته إنشائية» حيث قام المعمنار 


( 50 ) انظر شكل رقم 4. 
(41 ) انظر شكل رقم 4. 
( 917 ) انظر لوحة رقم .١‏ شكل رقم 4. 
( 54 ) -انظر اللوهات أرقام 1؟, /ا. 
(14) انظر لؤحة رقم ١‏ شكل رقم /ا١.‏ 


دار الهتاء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية يمكة المكرمة (١1-؟5؟5١همم ١51١+‏ 41531ام) امن 


7777393-1-115 77+77 7 7777/7 7 يي يبري رربي 


بتصغير فتحة المدخل مما أكسبه مظهرا جماليا فخما. 


٠‏ العقد المدبب ذو المركزين المنتهي بميمه: وهو أكتر 
أشكال العقود المنفذة في مبانى هذه الدار, كما يلاحظ 
في مدخل المبنى الشاني”” ''). وكذلك فوق واجهة 
المبنيين الثاني والثالث!'' ''. ونفذ أيضا في واجهة 
الديوان بالطابق الارضي في المبنى الأول!'' '؛ ويعد 
العقد الذي بواجهة الديوان من أجمل العقود في هذه 
الدار. حيث أحيط بجفت نتخلله ميمات» وزخرفت 
كوشيته بالزخارف الهندسية المتنوعة: كما نقذ العقد 
المدبب ذو المركزين المنتهي بميميه فوق الباب إلى 
المقعد في المبنى القانى 209 
ه العقد المدبب ذو المركزين مفصص:- ويتكون من 
ستة فصوصء. ويرتكز على بروزين حفر بداخل كل 
بروز شكل عمود زخرفي صغير يتكون من قاعدة 
وبدون تاج؛ ونفذ هذا العقد في أحد مناور سلم المبتى 
الثاني.2 "ا 

كما نجد شكلا آخر من هذا النوع من العقود 
احتوى على ستة فصوص قلب منها الفصان المكونان 
لمفتاح العقد. وغرضه زخرفي بحت حيث تولد من 
مداميك الجدارء ونفذ هذا العقد في الجدار الجنوبي 
بديوان المبنى الأول.(*'") ظ ١‏ 

وأيضا نجد العقد المدبب الخماسي الفصوص 
المحمول على أعمدة زخرفية متوجا لبعض الدخلات 
المكونة للرفوف في بعض غرف المبنى الثاني .0" ") 

وفي منتصف الجدار الشرقي لفناء ديوان المبنى 
الأول نلاحظ عقد خماسي الفص وص ينتهي 
بميمه'"''. وكذلك في الجدار الفاصل بين الفنائين 
الأول والثاني بالمدنى الأول !4'') 


.8 انظر شكل رقم‎ )٠٠١( 

.4 انظر شكل رقم‎ )٠١١1( 

(؟١٠)‏ انظر لوحة شكل رقم 4, شكل رقم "'. ' 
)٠١*(‏ انظر لوحة رقم 5؟. 

.؟١ انظر لوحة رقم 74: شكل رقم‎ )٠١4( 
."١ انظر لوحة رقم 5. شكل رقم‎ )٠١5( 
.7"7 انظر لوحة رقم 74. شكل رقم‎ )٠١1( 
. ١5 أنظر لوحة رقم 15. شكل رقم‎ )٠١1( 
.١ انظر لوحة رقم‎ )٠١4( 


ه العقد المديب ذو الاربعة مراكز: ويعرف بالعقد 
الفارسي, وكذلك بالعقد الفاطميء وقد نفذ في جدار 
إحدى الغرف بالطابق الثالث في المبني الثاني ', 
لإحداث رف بهاء كما نجده متوجا للقندلية بواجهة 
المبنى الأول!: '', وكذلك بالمبنى الثالث.!""') 

(ب) العقد المدائني 

ونفذ هذا النوع من العقود بكثرة في المبنى الأول 
كما يلاحظ في مدخل فناء الديوان مما يقابل الفناء 
الأول الذي يقع غربيه!” ', وأيضا يلاحظ وجوده 
متوجا لفتحات النوافذ المطلة على الديوان!'''!؛ وكل 
العقوب المنفذة بهذا الشكل تنتهى في أعلاها بميمة 
تربط بين قمة العقند والإطار الخارجي المحيط 
بمنطقته. كما نفذ العقد المدائنى في المبنى الثالث: 
حي يتوج النواقة الت كحك يمدخل المبنى المفقود 
بعقد مدبب“"", وأيضا يتوج العقد المدائني بعض 
الدخلات التي كلو الزفوق ل يفطن غرف الى 
القاض !35 

وتماثل هذه الدخلات النوافذ القندلية إلا أنها 


مصمته؛ كما يشبر إلى أنها استخدمت لوضع السراج . 


(ج ) العقد نصف الدائري 

استخدم هذا النوع من العقود لتحقيق غرض زخرقي 
بحتء, حيث يتوج فتحات التهوية في جدران الديوان 
بالمبنى الأولء وينتهي فقط العقد في أعلاه بميمة تربطه 
مع الاطار الذي يدور حوله .130" 

ويمكن أن يضاف إليه أحد العقود المتوجة لإحدى 
فتحات التهوية لسلم المبني الثاني" ''؛ وقد احتوى هذا 
العقد على ستة فصوص ترتكز على عمودين زحرفيين. 

(د) عقد ضحل دائري 

وهو الذي يعلو بعض فتحات الأبواب والنوافذ 


)٠١9(‏ انظر لوحة رقم 4 ؟, شكل رقم 7؟. 
)٠١(‏ انظر لوحة رقم /. 
)١١١(‏ انظر لوحة رقم 57. 
(؟١١)‏ انظر لوحة رقم 4؛. شكل رقم 71. 
)١١11(‏ انظر لوحة رقم 5. 
)١١4(‏ انظر لوحة رقم /41. 
)١١(‏ انظر لوحة رقم 54. 
)١1١(‏ انظر لوحة رقم .٠١‏ شكل رقم 70. 
)1١17(‏ انظر لوحة رقم 54. 


1١ 


الدكتور هشام بن محمد على عجيمي. الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ااا 105513101101111 311136 10110001121622727172721272127272727251232212 00010001000 


مباشرة في مباني الدار الثلاثة ؛ والغرض منه تخفيف 
الثقل الواقع على عتب الباب» وعليه يمكن تسمينه 
عقد عاتقء وقد نفذ في الدار من هذا العقد ثلاثة 
أشكال» هي : 
ه عادي: ويتكون من أربع ضنجات ومفتاحء كما في 
مدخل المبنى الثاني*"', والنوافذ التي تحف بمدخل 
المبني الثالث!'''), وباب الحجرة التي بصدر الديوان 
في المبنى الأول "") 
ه عادي منتهي بيميمه: ويتكون من ثمان صنجات 
ومفتاح, كما في أبواب الحجرات التي تفضي 9 
الديوان نفسه ("") 
ه عقد مزرر الصنجات: ويتكون من ست صنجات 
ومفتاح» ومن أمثلته العقد الذى يتوج الباب الواقع 
بين الفنائين الأول والثانى. بالمينى الأول7 ' '2, وكذلك 
في فتحات الشبابيك الآجرية: كما في ذروة المبنى 
الفاف 2 

ه ‏ الشرافات: 

يلاحظ وجود شرافات على شكل مروحة نخيلية 
نفذت بالتكرار على سطع الجدار الذي يفصل بين 
الفنائين الأول والثاني بالمبنى الأول في الدارا” ', 
وهذا النوع من الشرافات استخدم بكترة في العمارة 
الإسلامية”''!, ويقصد بالشرافة تلك الوحدات 
الزخرفية التي توضع بجوار بعضها عند نهاية الشيء 


(114) انظر لوحة رقم 8. 

.5 أنظر لوحة رقم‎ )١١4( 

.]5  ؟ا/ انظر اللوحات أرقام‎ )١2١( 

.17 انظر لوحة رقم‎ )١71( 

.1/ شكل رقم‎ ١4 انظر لوحة رقم‎ )١77( 

(؟5١)‏ انظر لوحة رقم 65. 

)١14(‏ انظر لوحة رقم , شكل رقم 8؟. 

)١١5(‏ توفيق أحمد عبد الجواد. تاريخ العمارة ‏ العصور المتوسطة 
والأوربية والإسبلامية. ط" (بيروت: دار القكرء 557؟1اه/ 
الاؤام). جه الاص 517. 

(1553) محمد محمد أمين وليلي على ابراهيم؛ المصطلحات المعمارية في 
الوثائق المملوكية. ط ١‏ (القاهرة: دار النشر بالجامعة الأمريكية 
م),ص ٠١‏ 

.١7 4 انظر الاشكال أرقام‎ )١607( 

(4؟1١)‏ راجع هامش رقم /١‏ من هذا البحث. 


الهدة 


أو حافته وتكون من الحجر أو الطوب. 


5 ل أساليب الصرف الصحي 

احتوت المباني البلاثة بالدار على عدد من 
الحمامات التي تخدم أجزاء المبنى في كل دورا"" .١‏ 
مما استوجب عمل شبكة من مجاري الصرف؛ وتسير 
هزه المجاري على نسق الحمامات التي وضعت على 
محاور ثابتة في أدوار الممنى. مع عمل مجرى واحد 
يجمع بينها في أدوار المبنى الواحدء ويعرف هذا 
المجرى باسم «القصبة» التى تينى مع أساسات 
المبنى وترتفع بارتفاعه داخل جدار ولها فتحة علوية . 


ويحتوي كل حمام على مرحاضء وكتلة بنائيه 
يوضع بها زير فخاري يملا بالماء. وأحيانا تعمل 
حنفية وصنبور داخل الحمام أو خارجه: وذلك عن 
طريق الدخول في سمك الجدار بحوالي ٠١‏ سم يشبه 
الحوضء وتبيطن هذه الحنفية بطيقة من الملاط. 

ومما يلفت النظر في هذه الدار وجود حمام قي 
المبنى الثاني سقف يقبة» ويقع على محوره حمام ثاني 
في الطابق الثاني سقف أيضا بقبةء وتحتوى القية 
على فتحات دائرية تثبت فيها قطع رجاجية بغرض 
نفاذ الضوء إلى داخل الحماه!” ', وذلك على غرار 
الحمامات العثمانية التى شاع استخد امها في تركيا 
ومصر والشاء!'' ', وفي بعض الأماكن بمكه 
المكرمة!' ''), ومدن الحجاز خلال هذه الفترة. 2 


(179) صالح لمعي مصطفي, التراث المعماري في مصر ط١‏ إبيروت 


الجامعة العربية, 6/ا15ام), ص ص 76 - 278 وأوقطاىي 
آصلاناباء فنون الترك وعمائرهم. ترجمة محمد عيسي. ط' 
(استانبول: مركز الابحاث للتارخ والفنون والثقافة الاسلامية. 
مطبعة رنكلر / ١‏ 14١ه/‏ 154817م) ص 550 591. 

)١11<(‏ وعلى سبيل المثال حمام القشاشية الذى كان ماثلا بها حتى وقت 
قريب: عادل محمد نور غباشي ١«المنشات‏ المائية لخدمة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة في العصر العثماني دراسسة 
حضارية» رسالة دكتوراة. مكة المكرمة؛ جامعة أم القرى 
(١٠8١هم/‏ ١1551ام),رص‏ ص 137-1:55. 

)م١255-م147١ هن أمثلة ذلك حمام طيبة (5175 ؛4لاذكه”‎ )١1١1( 
بحارة ذروان بحي الاغوات ف المدينة المتورة؛ صالءه لمعي‎ 
مصطفى. المدينة المنورة تطورها العمراني وتراتها المعماري,‎ 
,)م١5/485 (ييروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.‎ ١ ط‎ 
ظ‎ ١178 صورة‎ ,77١5 ص‎ 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة ٠١7١(‏ -175735اه/ 5-164ام) م به 
7-7 آآآ#آأآأآ أ 777 ير الل 


تحتوي دار الهناء على بئر للماء تقع على يمين 
الداخل إلى الملقف الأول بالمبنى الثاني؛ ومن هذه 
الرقو كر ععلية تزف الباض: القلاقة المكونة اليد 
الدار بالماء يدويًاً ."1 
تخلب إلنة الكناه نطريقة الشقاة من أقرى: الخذانات 
أو الآبار في الحي» ونحن لا نستيعد جلب الماء لدار 


الهناء من بازان الشامية الواقع بجوار رباط حيدر 
أياد: والذي ديعد عن هذه الدار بحوالي ثلاثة أمتار. 
6 المشبهر 


أطلقت هذه التسمية على الأبنية التي يتعاقب في 
جدرانها مدماك قاتم اللون فاخر فاتع”"'')؛ ومن 
الملاحظ وجوب هذا العنصر الزخرف في جدار الديوان 
وفنائه بالطابق الأرضي في دار الهناء. حيث نفذت 
الألوان 
وفصلت الألوان عن بعضها باللون الأبيض .!'"") 

4 ل المقرنصات 

حلية معمارية استخدمت ف المواد المختلفة 
واستخدم ف أجزاء متعددة من المعمارة» وهو يتكون 
من عدة حطات أو نهضاتء وهو على أنوا ع» منه 


.4 انظر شكل رقم‎ )١77( 

)١77(‏ عبد اللطيف إبراهيم «وثيقة الأمير اخور كبير قرقجا الحسني» 
مجلة كفية الآداب. جامعسة الظاهرة. المجلد ,١14‏ الجزء 
(1551م)ا ص 51712 . 

,.5١ 59 184.15 11 9 انظر اللوحات أرقام‎ )١54( 

)١175(‏ عبد اللطيف ابراهيم. سلسلة الدراسات الوثائقية(١)‏ الوثائق 
فى خدمة الآثار ‏ العصر ال مملوكي «دراسات في الآثار 
الإسلامية, (القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 
9/لام)ء ص 10 4. 

.٠١ شكل رقم‎ ,١0 انظر لوحة رقم‎ )١17( 

(517؟١)‏ أنظر لوحة رقم .5١‏ 

(4؟1١)‏ عبد الرحيم غالب: موسوعة العمارة الاسلامية عربي ‏ فرنسي - 
إنجليزي. ط١‏ (بيروت: جروس برس, 4٠5١اه/‏ 1544م), 
شّ 1 

.45- 40 اللوحات ارقام‎ )١79( 

)١8٠(‏ لفظة اختلف في أصلهاء؛ فقيل عربية بمعنى أثبته. وقيل فارسية ؛ 
إذا كان يقال للكتاب والحساب في الفارسية ديوانه أي شياطين 
لخدمتهم بالأمور. وسمي موضعهم باسمهم؛ ويذكر أن كسرى 


يكون المقرنص مخرما” '''. وقد وردت المقرنصات في 
دار الهناء., بالمبنى الأول بعقد الدوان بالطايق 
الأرض"' , أما في الخشب فقد وردت بسقف دهليز 
الممر الأرضي بالمبنى الثالث :""") 

٠‏ المكسلات 


وفردها مكسلة, وهي لفظة تعني مقعد حجري 
يقام خارج البناء. على جانبي الباب!*''': حيث يقعد 
عليه الحراس؛ ويلاحظ أن عل يجاني المدخل بالمبنى 
الثالث في دار الهناء توجد مكسلتان من الحجر 
يرتفعان عن أرض المدخل يحوالي 1١‏ سمء وهي 
مربعة الشكلء ولحافتها العلوية بروز متد رج .!؟"") 
ثانيا: العناصر المعمارية الوظيفية 

وتفقل قضيفة ركينية فق الذواونة::والقاعس: 
والتختبوشاتء: والقسقيات:. والصفف,. والدواليب 
الحائطية: وفيما يلي عرض مفصل لهذه العناصر 
المعمارية. 

١‏ الدواويين 


جممع دبوات(*'), ومن الملاحظ احتواء دار الهناء 
على نموذجين منهاء النموذج الأول في الدور الأرضي 


بالمبنى الأول الذي يقع في مؤخرة الدارء ويرجع 


اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فراهم يحسبون على أتقسهم 
فقال: «ديوانهء أي مجانين, ثم حذفت الهاء تخفيفاء حسن 
الباشاء دراسات في الحضارة الإسلامية (القاهرة: دار النهضة 
العربية, 1417/5م)؛ وطوبيا العنيسي, تفسير الالفاظ الدخيلة في 
الذفة العربية مع ذكر اصلها بحروفه (القاهرة: دار العرب, 
1556064م)اص .٠١‏ ويطلق على الديوان خارج الحجاز 
اسم (إيوان): وهي كلمة فارسية معربة مأخذوة من (ايفان) التي 
تعني لقويا قاعة العرشء ومنه إيوان كسرى. أما في ميد ان العمارة 
فالايوان أو الديوان يحتل وحدة معمارية مربعة أو مستطيلة 
الشكل لها ثلاثة حوائط من ثلائثة جهات: أما الجهة الرابعة 
فمفتوحة, محمد أمين وليل ابراهيم. المصطلحات المعمارية, 
ص .١7‏ وحسب آراء يعض الباحئين فقد انتقل تصميم الإيوان 
إلى المد ارس الاسلامية من الدور الإسلامية التي كان سائدا فيها 
هذا النظام منذ فجر الإسلام. عباس حلمي كامل «المدارس 
الاسلامية ودور العلم وعمارتها الاثرية نشأتها وتخطيطها 
وعمائرهاء مجلة كفية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة 
أم القرى؛ العدد الثالث؛ السنة الثالثة (/11751١ه-1554ه),‏ 
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الدكتور هشام بن محمد علي عجيميء الدكتور ناصر بن علي الحارتي 


ا ااا ااا 0 1ا:1010101ا1الال1ةاي0يا03[100 9595599 101101012212121222112171251 012221217171000 


تاريخه لعام اء ١ه/‏ 64م حيث يفتح هذأ 
الديوان بكامل ضلعه الشمالي على فناء مكشوف 
تتوسطه فسقية مثمنة, وتحيط بالديوان عدة حجرات: 
كما تطل عليه من الجانبين الشرقي والغربي عدة 
حجرات: فيما يطل عليه من الجانب الجنوبي الممر 
الموصل بين القسمين الغربي والشرقي بالمبنى» حيث 
ترتفع جدران الدورات يارتفاع لانن 20 

وقد شاع استخدام هذا النموذج من الدواوين في 
العمارة الإسلامية منذ فترة مبكرة, وشاع استخد امه 
في العصر المملوكي''', وكذلك في العصر العثماني؛ 
وبخاصة فق ا 1 والشام .2" 

أما النوع الثاني فيعرف في مكة المكرمة باسم 
«المجلس» وعادة ما يكون هذا النموذج في الأدوار 
العلوية بالمبنيء حيث يستقبل فيه الضيوف من 
الرجال والنساء بحسب موقعه في المبنى؛ فالمجالس 
الواقعة في قسم الحريم (حرملك) تخصص للحريم؛ 
والمجالس الواقعة في قسم الرجال (سلاملك) 
تخصص للرجال. 

ولدينا من هذا النموذج نمطين, أحدهما مستطيل 
الشكل يفتح بعقد وتسيقه صالةء وتخدمه غرف 
صغيرة تحف به من جانب واحد أو جانبين تعرف 
باسم «صفة», ومن أمثلة هذا النموذج المجلس المطل 
على الخارج بالواجهة الغربية في المبنى الثالث المؤرخ 
عام 1775اه/ 1817م بكل الأدوار العلوية.**") 


أما النمط الآخر فمساحته مستطيلة الشكل 


ايضاء يدخل اليه عبر باب صغير , ومن أمثلة هذا 


النمط المجلس المطل على الخارج من الواجهة الغربية 
بالمبنى الثاني الذي يعول تاريخ بناءه للقرن الثاني 
عشرة الهجري.(*") 


)١4١(‏ انظر اللوحات أرقام 2, 9. ,٠١‏ 184:17 19 الاشكال ارقام 
؟اءلق. 

.18 غالب. موسوعة العمارة الإسلامية. ص‎ )١15( 

.18 غالب. موسوعة العمارة الإسلامية. ص‎ )١49( 

.18 غالب. موسوعة العمارة الإسلامية, صس‎ )١44( 

.18 غالب موسوعة العمارة الإسلامية. ص‎ )١46( 

.١؟- انظر الاشكثل أرقام ؛‎ )١41( 

.4 انظر شكل رقم‎ )١81( 

)١44(‏ وتعرف أيضا باسم المقاعد القمرية. ويخنلف عن المقعد في مكة 


؟" . المقاعغد 


جمع مقعد وشو مكان القعود أو غرفة الجلوسء ولا 
يخلو منه منزل من منازل مكة القديمة. حيث يجلس 
فيه صاحب البيت أو ساكنه أغلب الأوقات: وعادة ما 
يفتح المقعد على دهليز المدخل بنوافذ من ناحية ومن 
الذاحنة" اللحوى يظل كل فناء أو علقت رفن ونه 
أمثلته المقعد المطل على دهليز المدخل في المبنى الثالث 
بدار الهناء من الناحية الشرقية.*") 

والجدير بالملاحظة أن المقعد في العمائر المكية يقع 
في الطابق الأرضى, ويماثله في ذلك المقاعد الصيفية في 
المنازل السورية والمصرية”''!, أما المقاعد الشتوية 
فلا نجدها في العمائر المكية, نظرا لارتفاع درجة 
الحرارة أغلب ايام السنة. 

“ ب التختيوشات 

جمع تختبوشء. وهي كلمة تركية مكونة من 
مقطعين: تخت يمعنى مأ ارتفع عن الأرضء و «بوش» 
معناه فارغ!'*')؛ وبذا يصبح المعنى الإجمالي للكلمة 
المكان الفارغ, والمعنى نفسه يطلق في العمارة 


الإسلامية على الدكة التي ترتفع عن أرضية المجلس 


أى الغرفة بمقدار 9 "سم., والتي تنجم عن بروز 
الروشن أو الشباك عن سمت الجدران وأيعادة 
مطابقة تماما لأبعاد الفتحة التى يقع فيهاء وعادة ما 
يسقف التختبوش بالخشب المحل بالألوان. كما 
تزخرف واجهته المعقودة مما يلي المجلس أو الغرفة 
بالآابيات الشعرية المنفذة بطريقة الرسم بالألوان, 
ومن أمثلة ذلك تختبوشات الدواوين والمجالس 
والغرف في الأدوار العلوية بمباني دار الهناء.!'6) 
كما يقع التختبوش على جانبي دهليز المدخل في 


المكرمة في كون المقعد في العمائر خارج الحجاز تطلق على مقاعد 
بالطوابق العلوية في المباني تشبه المنظرة؛ وقد يكون مسقفاء أو 
برفوف, أومكشوفاء ولهذا فالمقصود هنا يختلف عن ماعرف خارج 
الحجاز. عن المقعد القمري. أنظر عبد اللطيف ابراهيم, سلسلة 
الدراسات الوثائقية. ص .41١‏ 


)١53(‏ ش. سامي. قاموس تركي (استانبول: إقدام مطبعة سي. 
0 ه)ءس 8417 


(16) انظر الاشكال أرقام 4 - .١7‏ 


دار الهناء زقصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (١7١15717-1اه/‏ 1411-1114م) 5 
ص اللط7ط7تبت7بب يري ا اس ساسالا 


نهايته. ويرتفع عن الأرضية بمقدار ٠‏ دسم., بنوافذٍ 
على الشارع: حيث يستريح فيه القادمون إلى المنزل 

ونتم العناية بزخرفة أسقف التختبوش, كما تفرش 
آأرضيتها بأفخر أنوا ع السجاد. 

ومن أمثلة التختبوشات التي تقع جانب الدهاليز 
وفي نهايتها التختبوشات الثلائة التي تقع على 
خائضي وتهاية دقليز الملدخل الرئيس بالينى الخالك ىق 
ان ليما 0 

الفسقيات 


ومفردها فسقيه, وهى كلمة ذات دلالات متعددة 
منها النافورة التي تتوسط الأقنية في الدور الاسلامية 
لتلطف الجو خلال فصل الصيف إضافة إلى إضفاء 
لمسة جمالية على المكان الموجودة فيه؛ وقد عرفت 
الفساقي في الدور الإاسلامية. حيث شاع 
استخدامها على نطاق واسعء.9'*') 

أما في دار الهناء فيلاحظ وجودب الفسقية وسطفناء 
الديوان بالطابق الأرضي في المبني الأول؛ المؤرخ سنة 
١٠ه/‏ 4١135م..‏ وهي مثمنة الشكل.7*' 

هه الصفف 


ومفردها صفة. وهى عند أهل مكة غرفة صغفيرة 
مجاورة للمجالس في الطوايق العلوية بالمبنى؛ الهدف 
منهاراحة الضيوف للنومء وخدمات مجلس 
الضيوفء ومن أمثلتها الصفة التي نقع جنوبي 
المجلس الرئيس في كل من الطوابق العلوية بالمبنى 
الثالث بدار الهناء ©*") 

5 الدواليب الحائطية 


كثر استخدام الدواليب الحائطية في مباني الدار 
الثلاثة. ولدينا من هذه الدواليب نموذجين: أقدمها 
بالمبنى الأولء وهى عبارة عن دخلات في الجدار ذات 
أرفف دون وجود أبواب لهاء وتوضح فيها أدوات 


.4 شكل رقم‎ .5١ أنظر لوحة رقم‎ )١6١( 
.5٠١ 754 غالب: موسوعة العمارة الاسلامية, ص ص‎ )١١1؟(‎ 
.7 أنظر شكل رقم‎ )١5*( 
.4 انظر شكل رقم‎ )١14( 


الزينة والمباخرء والكتبء وأحيانا الأطعمة المعدة 
للتقديم. 


أما النموذج الثانى فيمائل سابقه: ولكن هذا 
النموذج عمل بأبواب خشبية مزخرفة . ولدينا من ذلك 
نمطين؛ أحدهما ذو باب مصمت”' '''. والثاني الرف 
العلوي منه مفتوح وواجهته تتخللها عقود خشبية 
صغيرة ""1) 


الخاتمة 

كشفت هذه الدراسة عن أقدم دار أثرية باقية 
بمكة المكرمة. وقد تبين لنا أن هذه الدار أنشئت على 
أنقاض دار أبى نمى الواقعة شمالي باب الوداع 
بالبيحة الجراء: كنبا اشتارية: !ل ذلك يعض 
النصوص التاريخية التي آأكدت موقع الدار. 

وتتالف هذه الدار من ثلاثة مبان, الأول ويقم في 
المؤخرة. وقد بني الطابق الأرضي منه عام 1١‏ ١٠اه.,‏ 
كما هو مسجل على شريط خشبي (تواريخ) في الجدار 
الغربى للديوان: وذلك بحساب الجملء أما الأدوار 
العلوية فبنيت في فترة تاريخية لاحقة؛ وبالنسبة 
للمبنى الثالث الواقع في الواجهة فنص على بنائه 
7ه كما في بعض الأشرطة الكتابية بجدران 
الديوان بالطابق الأول: أما الثاني فيتوسط هذين 
المبنيين وقد أرجعنا تاريخ بنائه للقرن الثاني عشر 
الهجري لاعتبارات أوضحناها في مطلع هذا البحث. 

وفيما يتصل بتخطيط الدار فقد تأثر يبشكل 
الأرض التي بنيت عليه مباني الدار الثلاثة؛ حيث إن 
هذه الأرض غير منتظمة الأضلا ع من جهة: ومن جهة 
أخرى فهي لا تطل على الخارج إلا من خلال واجهة 
جنوبية ضيقة جدا بالمبنى الثاني» وواجهة غربية 
بالمبني الثاني أيضا والثالث. 

وعليه فقد بذل المعمار جهداً كبيراً في إدخال 


الضوء والهواء إلى داخكل هذه البانى, وذلك 


)١٠668(‏ أنظر اللوحات أرقام 5 "1 غ7 0ك ١ل‏ لون 
)١1651(‏ الحارثي: اعمال الخشب. اللوحات أرقام .١85- 1١84!‏ . 
)١151(‏ الحارتي: اغمال الخشب. اللوحات أرقام .١45  ١841/‏ 


الدكتور هشام بن محمد علي عجيمي, الدكتور نامير بن علي الحارثي 


باستخدام الأفنية والملاقف وكثرة فتحات الرواشين 
والشبابيك والقندليات. والمناور. وهذه الحلول 
شاهدناها في كثير من الدور في بعض المدن 
الاسلامية, وخاصة ف القاهرة. 

ومن حيث العناصر المعمارية سواء أكانت إنشائية 
أم وظيفية فهي تمائل مثيلاتها في العمارة الاسلامية, 
وهذا أمر ليس بمستغرب لأن مكة المكرمة كانت ولا 
تزال ملتقى للمعماريين والصذاع. حيث يحدث تبادل 
للخيرات المعمارية والفنية. 

وقد خلصت الدراسة إلى أن كل مينى من مباني 
الدار يأخذ تصميما مغايرا شكلا وتخطيطاء فالمبنى 


الأول مصمم على غرار البيوت الاسلامية من حيث 
وجود الفناء الداخلي والديوانٌ بالدور الأرضيء وتعلو 
الديوان غرف الخدمات. وهذا الطراز من المباني 
عرف قبل العصر العثمانيء. حيث انتشر في العصر 
المملوكي. والمبني الثاني صمم على غرار المباني 
الحجازية من حيث تعدد الأدوارء. والملاقف», 
والسقائف2 والأفنية الصغيرة2. وكثرة الفتحات 
الداخلية. 

أما المبنى الثالث فيأجذ تصميمه: ويخاصة من 
الخارجء شكل المباني العثمانية التي انتشرت في مصر 
والشام. 


/21 “656 25 ١ لوحية‎ 
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شكل رقم :)١(‏ موقع دار الهناء بحي الشامية بمكة المكرمة. 
(نقلآ عن مركز أبحاث الحج). 
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شكل رقم (9): مسقط افقي للطابق الاول بدار الهناء. 
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شكل رقم )٠١(‏ : مسقط افقي للطابق الثاني بدار الهناء. 


دار الهناء (قصر الملك فيصل) في حي الشامية بمكة المكرمة (0 ٠١‏ -5515اهف/ 1817-13714م) ِ 


جمد حور دوس ده بو وو وو وي ا سف ب 


سم سي 


شكل رقم :)١١(‏ مسقط افقي للطابق الثالث بدار الهناء. 
(نقلا عن مركز ابحاث الحج). 
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العصور , المجلد التاسع , الجزء الأول ١74-١1١7‏ (15514م). 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 
«دراسة وصفية لآأسر الأطفال المعاقين المستفيدين 
من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض» 


للدكتور مكتار إيراهيم عجوية 


ملخص البحث : ينصب الاهتمام ف هذا البحث على استكشاف أثر إعاقة الأطفال على اتجاهات 
ومشاعير الأسرة السعودية. وقد تم استفتاء عينة عشوائية مكونة من ١؟١‏ أسرة بمدينة 
الرياض. فمنذ الوهلة الآولى التي تكتشف الأسرة فيها حالة الإعاقة, فإنها تكون عرضة لكثير من 
المواقف المؤلمة. وللتغلب على مثل هذه المواقف فإن دور المهنيين العاملين في مختلف مؤسسات 
خدمات رعاية الأطفال المعاقين. يتطلب تسهيل الاتصالات فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين 


أسر الأطفال المعاقين من جهة أخرى . 


أهداف الدراسة 

ينصب الاهتمام في هذا البحث على اتجاهات الأسرة 
السعودية نحو الاعاقة وأثرها على رعاية الأطفال 
المعاقين من نزلاء المؤسسات الإيوائية لرعاية الطفولة 
ومراكز التأهيل الفكري والاجتماعي والمهني. وقد 
طبقت استيانة مكونة من إثني عشر سؤالا مركباً على 
عينة عشوائية من أولياء أمور الأطفال المعاقين 
وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وذلك للتعرف على مدى 
وعي الأسرة بحالة الإعاقة وظروف المعاق والتفاعل مع 
حالته والتوافق معه في شتى مراحل التعرف على 
الإعاقة وردود فعل الأسرة, ومن الذي تعرف على 
الاعاقة أولاء وهل هو الوالد نفسه أو غيره من افوا 
الأسرة, وقياس ذلك في ضوء مستوى تعليمهم وكيفية 

. تقفسبرهم للحدثء. وإلى أي سبب تعزو الأسرة 
بمختلف افرادها حالة الاعاقة.. 


وتحاول الدراسة الخروج بتطوير نموذج لكيفية ‏ 


توافق الأسرة مع حالة الإعاقة, وفي ضوء هذا 
للمعاق من جهة وللأسرة نفسها من جهة أخرى؛. 


فالاعاقة لا تصيب المعاق نفسه فحسب. ولكن وقعها 
على الأسرة قد يكون أشد من وقعها على المعاق. 
منهج النبحث وأدواته وتساؤلاته 

العينة: صممت استمارة عينة البحث وفقاً 
لضوابط منهج المسوح الاجتماعية عن طريق العينة 
بعد أن تم تحكيمها بواسطة عدد من أعضاء هيئة 
التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية وطبقت على 
أسر الأطفال المعاقين في مؤسسات رعاية المعاقين 
يمدينة الرياضء؛ سواء كانت هذه المؤوسسات تقدم 
رعاية نهارية أو إيوائية أو تعليمية أو تأهيلية أو 
استشارية: وقد شملت العينة العشوائية عينة من 
عدد من المؤسسات شملت مؤسسة رعاية الأطفال 
المشلولين والذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات 
و١١‏ سنة؛ ومعهد النور للذكور من فئة المكفوقين 
الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و5١‏ سنة. 
ومعهد الأمل للصم الذكور الذين تتراوح أعمارهُمخ 
بين ست سنوات و١١‏ سنةء كما شملت العينة معهد 
التربية الفكرية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 
أربع سنوات و6١‏ سنةء ومركز التأهيل المهني ومركز 


الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


التاهيل الشامل. وقد بلغ مجمو ع مفرادت العينة 
العشوائية ١١1‏ حالة من المعاقين بواقم /٠١‏ من 
المستفيدين من خدمات كل مؤوّسسية من المؤسسات. 
ولذلك اختلف حجم فنات أنواء الاعاقة حسب 
اختلاف المؤسسات وعدد المستفيدين منها. وبما أن 
الغرض من اليحث منصب عل أسير الأطفال المعاقين. 
فقد كان عدد الأسر التى طيقت عليها الاستمارة 
55 مزه د انفد ولك انوكت مين ارا 
الأسرة. حيث بِلم الآباء ١57‏ حالة وكذلك الأمهات. 


وللتعرف على اتجاهات أفراد اخرين من الأسرة, 
فقد اختير منها أكثر الإخوة الراشدين الذكور تأثيراً 
وقأكرا نترغانة المعاف «واكخر الأخوات الراشدد ات تأخيرا 
وتأثرا برعاية المعاق. ومن ثم تفاوت عدد الإخوة 
والأخوات بالمقارنة مع عدد الآباء والأمهاتء لأنه قد 
لا يوجد في كل أسرة إخوة راشدون أو أخوات 
راشداتء ومن ثم كان عدد الاحوة المؤثرين 81١‏ مفردة 
والأخوات المؤثئرات مفردة. 
المشاركون في جمع البيانات 

لقند شاركقتطبيى الاسقارة خلال كديس 
أكتوبر 11557١م)‏ عدد من طلاب البكالوريوس في قسم 
الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سيعود. وعدد 
احتن مو ظلان الدراسيتات: الفليا'قالخضية 
الالمتسالفلة »وم براجةة الجموم مشتكلات. عملنة إن 
الالتزام بضوابط اختيار العينة العشوائية؛ إما لعده 
الشكن عن الاتفجال باراساء احور معض عالات 
المعاقين أو لعدم تجاوبهم منذ البداية أو لعدم ردهم 
للاستنارات القى احذوها وووعد وا مك ككها :وقد امك 
اللي عل كين من هده كتاكت ونا لوال 
عملية محددة لبدائل متفق عليها بين الباحث ويين 
جامعي البيانات من الطلاب. 
استمارة الدسحث 

ليد تفبودك الاننهارة الدالة كاف تكسائمن 
المعاق:فثل سين العاف رقت إكرا و الحف وتيندةه هزد 
اكتشاف الإعاقة ونوع الإعاقة ودرجتها. آما بالنسبة 
لعينة البحث من أسر المعاقين. فقد تضمتت 


الاستمارة أسئلة خاصة بالإعاقة أولاء وما شى ردود 
فعل الأسرة على اكتشاف الإعاقة. وهل للمستوى 
التعليمى لأفراد الأسسرة أى تأثير على ردود فعلهم, وما 
عدي تاك أقدراك. الأننرة يرح الأعاقة اكد كيف 
تعاملت الأسرة مع الإعاقة بعد اكتشافهاء سواء فيما 
يتعلق بمحاولة التعرف على اسبابها أو فيما يتعلق 
بأفضلية المؤسسات التي يتعامل معها أفراد الأسرة 
لعلاج حالات المعاقين. 


طريق تحليل البيانات 
ويقوم منهج تحليل البيانات ‏ يعد تفريقها في 

جداول تكرارية بسيطة وجداول تكرارية مزدوجة - 

عن القتارنة بين الشمن. الكوية لو تعاهل :ا ابره 

السعودية مع الإعاقة سواء من خلال المقارنة بين 

أنواع الاعاقات أو اتجاهات فئات أفراد الأسرة نحو 

عد مق 'التماراك كاكتشيافن االإعافة ,ودريكتها ردود 

الفعل عليهاء ومحاولة التعرف على أسبابها والبحث 

عن اتححم السنيكل لعاذكوا دوقن سنممت: اعفارة 

أسئلة لتجيب على عدد من التساوؤلات وهى : 

تساوؤلات الدراسة: 

١‏ من الذي اكتشف الإعاقة ؟ 

 ':‏ - ماهى ردود فعل رات الأسرة عندما تكتشف 
الإعاقة ؟ - 

جدساسس اشكابي] لاعاقة حسبي هوه تقر اذواذ 
الأسرة ؟ ْ 

: لس ماهى أفضل مؤسسات رعاية المعاقين حسب 
ار أفراد الأسسرة ؟ 

انيب إل أي شو فق كتنج فده لكر اهن تنه 
النتائج التي توصلت إليها الدراسات 
لايع : 


وللإجابة على هذه التساؤلات فإنه لابد من وضعها 
في سياق تاريخي وفكري لكيفية فهم الإعاقة والتعامل 
معها وتحديد مفاهيمها على وجه العموم» وفيما يتعلق 
بتأثيرها على المحيط الأسرى واتجاهات أفراد الأسرة 
السعودية نحوها على وجه 500 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


الإطار التصوري ومفاهيم ٠‏ 
الدراسة ومصطلحاتها 

اهتم هذا البحث بالتعرف على مدى تجاوب الأسرة 
وتفاعلها مع الإعاقة, فنظرة المجتمع للطفل المعاق 
تؤثر في اتجاهات أقراد الأسرة نحودء فالإعاقات يتم 
تقييمها وفقاً للاتجاهات الثقافية نحو الإعاقة وتفسير 
أسبابها والبحث عن سبل علاجها.''! قالإعاقة ربما 
كانت مفهوما قيّمياً وليس مفهوماً موضوعياً لتتعامل 
معه جميع المجتمعات البشرية بطريقة واحدة؛ ومن نم 
فإن النظرة للإعاقة تتفاوت من مجتمع إلى مجتمع 
وحسب المراحل التاريخية؛ وتمتد تاريخيا من عدم 
القدرة على تحمل المعاقين وقتلهم إلى المحافظة عليهم 
وتقديسهم أو التعامل العقلاني معهم.'"ا 
المجتمع الصناعي وأثره على رعاية المعاقين 

إذا كان للمجتمع الصناعي المعاصر أي أثرسلبي 
على بعض الفئات الاجتماعية, فإن تأثيره على المعاقين 
كان أكبر بشكل واضح:ء فإن كان المجتمع الصناعي 
الحديث ويمناهجه العلمية قد قدم حلولا عملية 
لشكلات المعاقين, إلا أن المجتمع القائم على 
التخصيص ربما فرض ضغوطاً لا يقدر المعاقون على 
تحملها.ء لأن التخصص يحتاج إلى الإعداد: 
والاعداد يحتاج إلى التأهيل, والتأهيل في المقام الأول 
قائم على التنافس, والتنافس تضبطه معايير مستمدة 
من مقدرات الأصحاء واستعداداتهم؛ وحتى عندما 
يمنح المجتمع فرصا استثنائية للمعاقين فإن هذه 


١ (‏ ) للمزيد عن الاغاقة وأثرها على اتجاهات ومراحل تكيفهاء انظر: 
عهما) علاءء/! أماععمك اناد ءالا زه كعات رهظ .روكلا .خ معلا4 
19-2 .ممع ,(1983 ,كممنكمعتاطيظ معمقة مخ :رهق 

(”* ) عن اتجهات المجتمع السلبية تجاه أسرة المعاق: انظر: 
عبرم روظ '' :دناه صعط؟ ,أومآ"" ‏ مسمعصست مععجهل31 لصة متطس ععداة 
1 ,13 .20.63-94 بععأبء5 «السنااممم 16 العناه 1117 جزءلرعناول 
بج )١1‏ 01114 ألعممم 1106101 نه طأزسر «اتنسوع +786 .لع معمسوتاعة 
(1983 ,0)غق اك لانة عصنكت :علرها 

(“ ) عن أثر خروج الام للعمل والحراك الاجتماعي وتأثير الاعتبارت 
الثقافية على الأطفال المعاقين: انظر: 
ا 135 ل ل عمل جداكمءله1]"” ,0110 ة لود عجن .] 


-ن )ا تطمطء 8 عطا هأ لاتجه] مول “زه ملم . (خلن) 00 لجة عتصوظ دا 


الفرص ربما كانت فرصاً ناجمة من منطلقات تفضلية 
أكثر من كونها حقا ثايتأ لفئات المعاقين. كما أن 
المجتمع الصناعى دفع بالأم إلى العمل خارج المنزل 
موا كك اع نهر حوهان اطفلها الاق هق عايض !1" 
أما في الماضي فقد كان المعاق يعيش في معظم الأحوال 
حياة عادية مستقرة في مجتمع متجانس مستقرء ولكن 
الحراك الجغرافي والاجتماعي والوظيفي والتغير 
الاجتماعي السريع وتغير شكل الأسرة وحجمها 
ونسقها ومركزها في المجتمعات المعاصرة ربما فرضت 
أعباء جديدة على المعاقين وعلى أسرهم.!"' 


فالمجتمع الصناعى الحديث ريما نظر للإعاقة 


كوصمة تنقص من قيمة المعاق كإنسان منتجء, فينظر 


إليه على أساس أنه عاجز أو غير كفء أو غير طبيعي 
ومثير للشفقة والعطفء. وربما نظر له المجد احتيدة 
الصناعى المعاصر على أساس أنه مواطن من الدرجة 
الثانية لقلة إنتاجه ومن ثم لا فائدة يرجوها المجتمع 


منه (*) 


مفهوم الأسرة المعاقة 

إن قبول أفراد الأسرة الأصحاء أو الأسوياء لطفل 
معاق الذي لا يقبله المجتمع ريما يصاحبه شعور 
بالذنب وصراع في الأدوار أو تعارض مع القيّم 
فالإعاقة ريما تؤدي إلى فقدان أعضاء الأسرة أو 
بعضهم لمركزهم الاجتماعي نتيجة لرعايتهم لطفل 
معاق غير مقبول اجتماعياء كما أن آسرة المعاق ريما 
صنفت على أساس أنها آسرة معاقة لأن حياتها ربما 


اعوط زوع زولا :076 تاق ) لماطمكاط «جأأوءتوبراظط ع[ [ه 10 


(1980 ,ووععط 
) 0 ( عن أثر بناء الأسرة وحجعها ومركزها ونسقها على رعاية الأطفال 
المعاقين. انظر : 


شن للك 05م , مسمطومتمصيت .© .عمعرزظ بطاعط همات 
بع8ل16 101 تتتملومآ) مممع برك «سحمط طلزس بععل|ا1) 11617 
,.2-4. وم ,(1980 

( 0 ) عن نظرة المجتمعات البشرية للمغاقين من مدخل إنتاجي» انظر : 
"روع تاتصهةط ماعط 1 لم عومععظ5 لعممك تمن" ,ممععلة امعكول 
»ورم 0141 1 ه طاتس انعط 726 .لات مممولاءة .لل ما 35-ة.مم 


(1983 511 أعمة عصس 0 نلعملا بنحءل!) 111/0 


آ١]5‎ 


الدكتور مختار إبراهيم عجوبة 


ااا اااي 000010 0 000000000001100 060600000000000 


تمحورت حول الطفل المعاق. كما أن المؤوسسات 
الرسمية وغير الرسمية الخاصة برعاية المعاقين ريما 
نظرت إلى أسسرة المعاق على أساس أنها أسرة مريضة 
تحتاج إلى معالجة؛ وقد يجبرهم المهنيون العاملون في 
هذه المؤؤسسات سواء بصورة مياشرة أو غبر مباشرة: 
على قبول الأسرة لدورها كأسرة مريضة أو عاجرة 
للحصول على مساعدة المهنيين أو تعاونهم لومن آجل 
الحصول على مساعدات مادية.(") 

كما يؤثر وجود طفل معاق على والديهء فربما أثر 
هذا الوجود أيضاً على حياة الاخوة والأخوات سواء 
بصورة سلبية أو إيجابية: فهناك دراسات قليلة 
تذهب إلى أن وجود أخ أى أخت معاق يكسب إحوته 
خبرة ونضجاً مستقبلياً وقدرة على التحمل تفوق 
قدرات من لم يمروا بهذه الحخبرة: ولكن طم 
الدراسات تذهب إلى أن الإعاقة ربما الحقت ضررا 
بالاخوة والأخوات فيبغضون أسرهم ويُجِرّمون 
والديهم ويُحملونهم الذنب أو الخطيئة وينتابهم خوف 
من آن يكونوا هم أنفسهم معاقين أو من أن ينجبوا 
أطفالاً معاقين مثل والديهم.7") 

إن تأثير الإعاقة على التفاعل في المحيط الأسري 
يعتمد على عدد من المتغيرات, فالأسرة عادة تعفى 
الأبناء الذكور من تبعات عبء رعاية المعاق, بينما 
تشارك الأخوات بدور نشط ف رعاية المعاق سواء 
كان لها أو اكد لكا عبان نطرة الوالذين :ب وخاضية 
الأم ‏ للمعاق تؤثر في نظرة الأبناء والبنات!'! كما أن 
الوضع الاقتصادي الميسور للأسرة يخفف من عبء 
رعاية المعاق ويواسطة إخوانه وأخواته, كما أن كبر 
حجم الأسرة يخفف من عبء الأسئرة في رعاية المعاقين 


١ )ْ‏ ( 63-4 .مم ,مقعسبن) لمق ,متطيسظ ‏ - 

٠7 (‏ ) عن مشاعر الأسرة وأثر الإعاقة على الإخوة, اتظر: 
نزم *",لإمقعفط1 منامء© اأمععوط لصة بزاتصوط'' بممدعع برعا مادعطم12 
56139 رلته ,هأ :285-308 

( 4 ) عن إخوة وأخوات المعاق؛ أنظر: 
“رع ةقان 4ع ماع زه عرعاكاكٌ 214 1765م87' ,لموسصسكوه 6 .16 .]1 
.1972 ركوع21 لإاأورعلالونا ,رعونمعووزة ) 

) تن عن مشاعر الأم وردود قعلها على الاعاقة انظر: 
قع لتقت :لع تأ ع ستتجة) مع ل انط لعلجماعطظا إن «ورعطاولط ,وتعاطع8 .بلا 


وخاصة إذا زاد عدد الإناث في الأسرة.!”') 


إن الاعاقة لا تترك اثارها على اتجاهات أفراد 
الأسرة نحو الطفل المعاق فحسب ولكنها تترك آثارها 
على تفاعل الآخرين مع أفراد أسرة المعاق: فالجيران 
والأقرباء والأصدقاء قد يعاملون أسرة المعاق معاملة 
مختلفة عن الظروف الأسرية العادية. فالجيران 
والأصدقاء ريما يواجهون صعوية في السيطرة على 
مشاعرهم تجاه الطفل المعاق» فربما أظهر البعض 
منهم حرجا في تعاملهم وتصرفاتهمء وربما أظهر 
البعض الخوف من الطفل المعاق» وريما عبر البعض 
عن شعور بالاحباط أو الرثاء لأسرة المعاق: وربما 
شعر أخرون بالتقزز أو الاشمئزان, كما أن البعض 
قد يبالغون في تعاطفهم وشققتهم على الطفل المعاق 
تدوز امتحفة الأفران شرت 031 ظ 
مشاعر الأسرة المعاقة واتجاهاتها في ضوء 
الدراسات السادقة 


ننيفة: الظووك فق آقراد ابره اللغاق ريينا المسيحوا» 
ضحية لمشاعر سلبية عديدة تتراوح بين الضيق 
والنكران والتجاهل والتحقق تعبيراً عن اليأس أو 
الأمل. فقد يكتشف أفراد الأسرة أن حجم المشكلة 
أكبر مما كانوا يتوقعون وفوق حدود إمكاناتهم: ومن 
قم دتتهرون يفقد ان النعيظرة عل مستفيل إبدهم او 
أخيهم المعاقء فيميلون بالتدريج نحو المزيد من 
الاعتماد على خدمات رعاية المعاقين التى تقدمها 
الؤستسيا الرسيدة والوسساف غير الرسيتة ا 


إن الإعاقة على كل حال حدث مأساوي له آثاره 
السلبية على الحياة الأسرية.('') وقد توصلت عدد من 


2-7 ,(1966 ,كقتره1 .0 

٠١ (‏ ) عن دور الأسرة الممتدة انظر: 
كنات 320 كعتلتصسدط ,لعلمعترظط" ,طعداه1 ..ط 320 ,اعطة .1آ 
أماععو35 1:]1!4004ن) «رأممظ م[ كعامه1 , *'معملاتطنه لعممىنلمج1آ 
.29-5 .مم (1981) 1 .أه/ا بومناهعى180 

١١ (‏ ) -لمهلط "بإارعبعة نه وعتلنسة ذلا عمنلبه/لآ' وعقرط لسة ,قمر 
.17811متاء5 .لعرها .203-232 .مم رودموعط لعترمهع] . 

١1 (‏ ) مرجع سابق. .63-94 .مم رمقصتنت لمة متطيج] 


١١ (‏ ) مرجم سابق. .203-232 .مع ,ؤنمع2 لهة همزنآ 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


1١ 7/ 


اسع سس سساو سس سس سرس سس سس ا ا 2د 


الدراسات إلى تحديد الآثار العاطفية والنفسية 

لاعاقة الأطفال على أسرهم'”'''ء ويمكن إعطاء أمثلة 

من هذه الدراسات وما توصلت إليه من نتائج على 

النحو التالي: 

١‏ أجرى :3:0 في عام 1557م دراسة توصل 
فيها إلى أن هناك ثلاثة أنواع من ردود فعل 
الوالدين تتراوح بين القبول والنكران 
والمخادعة. كما توصل إلى أن التعبير عن هذه 
المشاعر يتوقف على نوع الإعاقة وبدرجتها 
فالإعاقة المزدوجة لا مجال فيها للنكران. 

؟" ‏ يذهب 20568 1505م إلى أنه يمكن التنيؤٌ 
بردوب فعل الوالدين: لأن ردوب الفعل تتخذ 
طابعاً نمطياً منتظماً بمجرد أن يكتشفها 
الوالدان ويحاولان التوافق التفسي معها 
بإدراكها والاعتراف بها وتقبلها والبحث عن 
أسبابها وسبل علاجها. 

'"' - يرى 83110 عام ؟117١مء‏ أن مراحل التوافق 
التي حددها 10562 لا تخلو من شعور 
يعباحتهنا ,تالاش والحيزن وتتهوى لذب 
والخجل والانطواء أو مكابرة الوالدين. 

 :‏ أما 55و10 عام 1517م فقد توصل في دراسته 
إلى أن الوالدين يشعران بمأساة عاطفية 
حقيقية تتمثل في مشاعر الذلة والمهانة 
الات والشمل «زالرغية في المخلص عن 
الذات (الانتحار المعنوي) والاستياء والتظلم 
والازدواجية :0') 

ه ‏ ويذهب 74130826868 وأخرون عام 557١م‏ و 
63 وأخر عام 1115 إلى أن الإعاقة 
الشديدة تستجيب لها الأسرة استجابات 
متسقة ونمطية يغلب عليها الشعور باليقين 
فالرضى؛ أما استجابات الأسرة للاعاقة 
الخفيفة والمتوسطة فإنها تتسم بالتوتر . ومن 


: للمزيد عن هذه الدارسات انظر‎ )١4( 
.مم ,رمهلا :203-232 ,مم ,كاعر لقة دموآ‎ 22. 63-4 

)1١6(‏ للمزيد انظر: !غ12 ١/6‏ اذ 1414© أهنامنام عط 776 ,11085 .0 .ىل 
. (1964 ,رتنه))ت: !5 لقع عصدح0 عاجملا بوع31) 

)١1١(‏ عن مفهوم الإعاقة الشديدة وعبء الإعاقة على الوالدين كحدث 


ثم فإن التوافق الأسري مع الإعاقة الخفيفة أو 
الإعاقة المتوسطة أكثر صعوبة من التوافق مع 
الاعاقة الشديدة. ومن ثم يمكن التذيقٌ برود 
فعل أفراد الأسرة في حالات الاعاقة الشديدة 
أكثر من ردوب فعل أفراد الأسرة في حالات 
الاعاقة الخفيفة أو المتوسطة.'") 

1 توصل :26 عام 1155م إلى أن هناك فرق 
في ردود فعل الأسرة ببن الأطفال المعاقين الذين 
يحتاجون إلى رعاية إيوائية مؤسسية وبين 
الأطفال المعاقين الذين يتم رعايتهم داخل 
أسرهم. فإقامة المعاق بالمنزل لها آثار سلبية 
على إخوته؛ كما توصلت 6:5 عام 151/4حم إلى 

أن وجود طفل معاق في المنزل يسبب 
اضطرابات عصبية لكبريات الأخوات أي كان 
نوع الإعاقة ودرجتهاء بينما يسبب وجود طفل 
مساق اعذاقة كرد اعمطرانات عضي 
للإخوة الذكور بالمنزل. 

/!ا ‏ ذهب :031عنات إلى أنه ليس بالضرورة أن 
يؤدي اكتشاف طفل معاق إلى ردود فعل 
تسلنةة إن كمانة هن قنل افران لاس وات 
هناك عوامل عديدة تؤثر في زدود الفعل, فهناك 
من الآباء من تحدث لديهم ردود فعل سلبية 
عنيفة يمكن تداركهاء وهناك أقراد أسرة لا 
تحدث الإعافة بينهم أي ردود فعل سلبية:ء كما 
الوريفد: فعيل الأمرة لا تتشهير ف مريفيل 
اكتشاف الإعاقة ولكنها عملية مستمرة 
ومقترنة بدور حياة الأسرة2 ودورة حياة 
المعاق:"". 

 )6‏ يذهب 18220508 واخر عام 1519م إلى القول 
بأن وحجود طفل معاق يودي إلى ردود فعل 
سلبية على الأسرة هو قول مبِالغ فيه. لأن 
الدراسات التي أجريت عن الأسرة تعاني 00 


مأساوي, انظر: 
-باعة أن وعللتصيه1 طاته مسنطيه ةا" مزع مس4 لصة ,وما عبعيد 
سمحع ألوع5 .لع مذ ,203-232 ,جم , ""وومروعط لعومهءتلمع1! نزاء 


١١/(‏ ) اتظر : .ؤاع2 لمة ممرآ 


١١4 


خلل منهجي, ومن ثم لا يمكن تعميم نتائجها. 


فقد تجاهلت هذه الدراسات الإيجابيات كما . 


تجاهلت متقفيرات أسيرية مهمة أخرىء كما 
تقصد هذه الذوامداكا معدردية الكتات 
وصغرها وانحيازها وافتقادها لمقاييس الصدق 
والثبيات وعدم تحديد المفاهيم تحديدا دقيقا؛ 
وتتاضينة لكتقيم انكف الأ 'محتيات 
العاقين ميتينات. شر وكيا نب لوكي 
ومتنوعة. وخصائصها متمايزة: ومن ثم 
يصعب اختيار عينة ممثلة لهم.!*') 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك دراسات توصلت 
إلى أنه لا توجد علاقة بين ردود فعل أفراد الأسرة 
والطبقة الاجتماعية والديانة والعمر والمستوى 
التعليمي. وهذا النتائج إذا سلمنا ببعضهاء فإننا قد 
لا نسلم بها جميعاً وخاصة فيما يتعلق بتفاعل الأسرة 


مع الإعاقة في كل مظاهرهاء فالدين الإسلامي ‏ 


والتراث العربي من المحتم أن يكون لهما أثرهما في 
ردوب فعل الأسرة على الإعاقة وتفسيرها والبحث عن 
سبل علاجها وفقا لأنواع الإعاقة ودرجتها 
ومصطلحاتها وتحديد مفاهيمها. 
المفهوم الثقاق للاعاقة 
إن مسؤولية أي مجتمع من المجتمعات في رعاية 
المعاقين تحكمهنا منطلقات نظرية أساسية تتلائم 
ومراحل المجتمع التاريخية. ويذهب 8018611058 إلى أن 
الثقافات تختلف في اتجاهاتها نحو المعاقين حست 
درجة التقبل وأنواع الإعاقة وتفسير أسبابهاء فبعض 
الثقافات تقبل الإعاقة الجسدية؛ ولكنها ترفض 
الإعاقة العقلية. وبعض المجتمعات تقبل الإعاقة 
التي تلحق بالإنسان في الكبرء نتيجة الحروب مثلاً 
ولكنها ترفض الإعاقة الخلقية التي يولد بها 
(18) انظر : .داع همه ممرل - 
1١ (‏ ) عن أنواع الإعاقة التي لا يتقبلها المجتمع؛ انظر .08/5:.20 
( 3 ) الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك» نكت الهيمان في نكت 
العميان (القاهرة: مطبعة الجمالية. ١١15م).‏ ص 15,7, 
لل 
5١ (‏ ) الجاحظ. أبي عثمان عمرو بن بحر: كتاب البرصان والعرجان 
والعميان والحولان (العراق: دار الرشيد للنشرء وزارة الثقافة 


الدكتور مختار إبراهيم عجوية 


الإنسان.('") 

ففي التراث العربي تفضيل لاعاقة العمى 
بالمقارنة مع غيرها من الإعاقات: فيعرف العمى على 
أنه عبارة عن عدم اليصر عما من شأنه أن ننِصرٌ . 
والصمم عبارة عن عدم السمع عما من شأنه أن 
يسمعء والسمع أعملى درجة من البصر , فالسمع 
أصل للنطقء ولهذا لا يرى الأخررس إلا أصم. والبصر 
إذا بطل لم يبطل النطق. والسمع شرط في النبوة 
بخلاف البصر . فالمكافيف منهم الأنبياء والأشراف 
من العربيء ويعتقد بعض العرب أن العمى يكون 
رافدا للعلم ومعينا عليه. فبالسمع تصل نتائج 
العقولء فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل 
بالمعارف والعلوم.!' "ا 

ويقول الجاحظ: «... العرج الأشراف كثير العمى 
الأشراف أكشر. وأن جماعة منهم كانوا يبلغون مع 
العرج مالا يبلغة عامة الأصحاءء ومع العمى يدركون 
مالا يدركه أكثر البصراء. والعرج والعمى لا يتقزز 
منهما ولا يعديان ولا يظن ذلك بهماء ولا ينقصان من 
تدبيرولا يمنعان من سؤدد.'") 

وف التراث العربي من نظر للإعاقة في ضوء 
درجتها حيث تقول العرب أن الناس ثلاثة: مجنون 
ونصف مجنون وعاقلء فأما المجنون فأنت منه في 
راحةء وأما نصف المجنون فأنت منه في تعبء وأما 
العاقل فقد كفيت مؤنته "") 

وكثير من المجمعات ‏ إن لم يكن إلى الآن فإنه إلى 
وقت قريب تطلق على الأطفال المشوهين عند الميلاد 
المبدلين على أساس أن رواحاً شريرة بدلتهم بأطفالها 
انتقاما من البشرء أى أنهم نتيجة معاشرة غير مشروعة 
بين الإنس (الأم) والجن (الآب).9") 

ومن مظاهر أعمال الأرواح الشريرة أن يولد طفل . 


,١١84 التراث‎ 


والإعلام - سلسلة كتب *58ام), 
ص ص .7١-١85‏ 

(*»") النيسابوري: أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيبء: عقلاء 
المجائين (بيروت: دار الكتب العامة, د.ت): ص ص ١١‏ كلا, 

( '” ) للمقارنة أنظر : 0مة كومومع5 لعممدء1لمة!! ,طمعومل 00 
اانا لزانمل 77:6 ,لقتوناء5 .54 .لع .هل ,3-25 .مم ,ىن تاتصهط عنعط]؟ 


(1983 ,لهأ ساد لله عدصت كلمو لا بج لا) ل[زط") أعمممء 0م110 ه 


في أبام معينة كانت تطلق عليها هذه المجتمعات أيام 
الشؤم أو مواسمه. كما كان يعتقد أن الطفل بطبيعته 
عرضة للعين الشريرة أو الحسد عما يعرضه للاصابة 
بالإعاقة أو المرض بعد مولدهم .2" 


وف التراث العربي تعريفات للعاهة تفسرها في 
ضوء أعمال الأرواح الشريرة حينا وإلى طوالع النجوم 
أحياتنا أخرى: وتختلف هذه التفسيرات بالختلاف 
أنواع الاعاقة, فالتخلف العقلي قد يطلق عليه 
الجنونء والمجنون من لم يميز غيه من رشده. 
وللعنى :لق اللفة العومنة ابشماء كقترة» ومقها اللعتوة 
وههوق الذي يولد مجنونا, ومنها الممسوس وهو الذي 
يتخيطةه الجن أو الشيطان. كما تحدثت العرب عن 
درجات الجنون, فالمجنون عند الناس من يُسمع 
ويسب ويرمي ويخرق الثوبء أو من يخالفهم في 
عادتهم فيجيء بما ينكرون.”"! 


وفي التراث العربى يزعم المنجمون أن المولوب إذا 
ولق والشف التتروة فق الكسوفة اق الكستوت فرتة يواد 
أعمىء وإذا ولد مولود والطالع الجوزاء وعطارد فيه 
كان أعمى أو في عينه بياض . وإذا ولد مولود والطالع 
الحوت وزحل والمريخ فيه كان أعمى ناتيء العينين. 
ومن يولد بين الجوزاء والسرطان يكون أعمى أو لا 
. يلبث أن يعمى بعد مولده بقليل.7"! 


ويرى المنجمون أن من يولد في الدرجة الرايعة من 
برج الميزان يكون مشوه الخلقء ومن يولد في الدرجة 
الخامسة عشرة من برج الدلويكون ناقص الأعضاء. 

وفي كشير من المجتمعات التاريخية كانت تحدد 
قيمة الانسان - وربما إلى وقتنا الراهن ‏ في ضوء ما 
يمكن أن يسهم به الفرد من إنتاج مادي أو معنوي 
يساعد المجتمع على الاستقرار والاستمرارية وتأمين 
سلامته؛ وف مشل هذه المجتمعات قد ينظر إلى 
الاشخاص المرضى والمعاقين والقصر على أساس أنهم 
يشكلون عبثاً على المجتمع لأنهم غير قادرين على 
المساهمة في المجتمع إلا بقدر ضئيل يمكن تجاهله: 


(غ5 ( 00 ””كعتلنسةط عذعط؟ نمه كممسئط لمعم ممعنلمة؟؟" ,مددجة 71 .3 


القصهناء5 .لك م1 ,3-25 


( 50 ) النيسابوري: ص ."١‏ 


وقد كانت بعض المجتمعات تتخلص منهم بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في أوقات الضيق والشدة إما 
بوأدهم خشية إملاق أو هجرهم أو طردهم أو بيعهم 
أوقتلهم. ويرى بعض الدراسين إن البرامج المعاصرة 
التي تحاول أن تركز على إنتاجية المعاق: لا تيعد كثيرا 
عن المفهوم السابق بتحديد قيمة الإنسان في ضوء ما 
يمكن أن يسهم به الفرد في استقرار المجتمع 
واستمراريته وسلامته. لأن هذه البرامج تركز على 
إمكانية أن يصبخ المعاقون قوى أكثر إنتاجاً بالعمل 
على تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين. كما تهدف 
بعض البرامج إلى تقليل تكلفة الرعاية المؤفسسمية 
الإيوائية وحصرها في أضيق الحدود ليس خدمة 
للمعاقين بقدرما هو خدمة لتوفير موارد لقطاعات أكثر 
منهم إنتاجية."") 

لقد خطت الأديان السماوية وخاصة الاسلام 
خطوة متقدمة بالنظرة إلى المعاقين سواء فيما يتعلق 
بتفسير الإعاقة أو التجاوب معها أو البحث عن سيبل 
علاجها. فالإعاقة في مفهوم الأديان السماوية على 
وجه العموم: والإسلام على وجه الخصوص: هي قدرة 
من ال ولحكمة لا يعلمها إلا هى ومن ثم يجب 
الاحسان إلى المعاقين, وقد فسرت أورويا المسيحيه 
القدرة تفسيراً خاطئاً من منطلق أنه عقاب إلهى على 
الخطيئة أو أنه حكمة وموعظة, وهذه كلها إرادة الله 
التي يجب تقبلها ولا جدوى من علاجها أو أنه ليس 
في الإمكان تغيير قدر الله وإرادته أو تيديلها. 

وبالتدرج تغيرت في أوروبا النظرة المسيحية التي 
سادت في العصور الوسطى للإعاقة. ونمت الحركة 
الإنسانية لرعاية المعاقين ويلغت أوجها في القرن 
التاسع عشرء وقد مكن تحسن الظروف الاقتصادية 
من.التوسع في برامج رعاية المعاقين وتذويكة : وقد 
لعب مفهوم حقوق الطفل دورا أساسيا في رعاية 
الأطفال المعاقين وحمايتهم: ويرجع هذه المفهوم إلى 
مؤتمرات البيت الأبيض الأمريكي التي بدأت في عام 
4م وقد صدر ميثاق الطفل في موتمر عقد عام 


(1؟ ) الصفدي,ء ص ١١؟,.‏ 
( /ا؟ ) 3-53 .مم متمممدوعلة 


الدكتور مخثار إبراهيم عجوية 


5م.ء كما أصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق 
الطفل في عام 1559١م.‏ وقد ساهمت النظم التربوية 
في مختلف بلدان العالم في الاهتمام برعاية المعاقين 
من الأطفال وتعليمهم بقيام تعليم خاص بيفئثات 
المعاقين, ومنحوا حقاً متساوياً في فرص التعليم 
شأنهم شأن الأطفال الأسوياء في كثير من بلدان 
العالم. كما أن قيام طب الأطفال كتخصص طبي في 
القرن التاسع عشر أصبح مؤشراً على الاعتراف 
الطبي بأن الأطفال يحتاجون إلى أهتمام خاص, 
ولكن اهتمام طب الأطفال ظل إلى عهد قريب موجهاً 
إلى الأطفال الأصحاء. وقد أكملت تطورات الخدمة 
الاجتماعية وعلم النفس والرعاية الاجتماعية جهود 
العلوم والمهن الأخرى وخاصة في التعامل مع المعاق 
على أساس أنه فرد في أسرة يتأثر بها ويؤثر في حياتها 
سلباً وإيجاباً 2" 


إن هذه الدراسة تنطلق من مفهوم محدد للاعاقة 
على أساس أن المعاق كما يعرفه الوزنة «هى ذلك 
الفرد. الذي لا يصل إلى مستوى الأفراد الآخرين في 
مكل سه صيى عاهة كنات أو اسنطران 3 
بلركة ال قصتور: ق.مسلتوي قدراته:العقلنة .. تزقن 
من قدرته وتجعله في أمس الحاجة إلى عون 
خارجي».('") 

والقون التقا رجي فنا لقصعويه الللحيدا |الانتري: 
كنا قدءيقصدى به الرخانة الؤسضنة :وقومرةك زيمتن 
ف هذه الدراسة لأنها تحاول أن تتعرف على مدى 
مقدرة المحيط الأسري على التفاعل مع الإعاقة من 
خلال البحث في وجهات نظر فئات محددة من آفراد 
الأسرةء هم الوالدان والأخوة والأخوات. وما يمكن أن 
تتركه عليهم الإعاقة من أثر في اتجاهاتهم نحوتفسير 
الإعاقة أو البحث عن سبل علاجها. 


١‏ 54 ( عن تأثير إعاقة الملفل على الأسرةٌ ونماذج ردود فعلهاء وماهو 
الدور الذي يمكن أن تلعبه خدمات رعاية المعاقين في فهم مشاعر 
الوالدين والتعامل معهما وتصحيح مشاعرهما ودوره قِ العلاج: 
انظر : 


ا االطه015 10]نل) أ0 اأعقمدط لمعدعن'" 02160 .م لمن رعجوط ,طم 
ذلك 3500) لون وعسوط ,مذ ,173-179.مم ."بإاتسةط معطا مه دمعاتللا 


أولا: خصائص مفردات عينة البحث من المعاقين 

كما سيق أن بينا فإن عدد مفرادات عينة اليحث 
العشوائية بلغت ١51‏ مفردة من المعاقينء وأن أعلى 
نسبة من مفردات البحث يعانون من التخلف العقلي 
وبنسبهة /ار20/ وتّلي هذه الفئة المكفوفين وبنسية 
در/١١/:‏ ثم فئة المشلولين وبنسبة 4ر0١/‏ ثم فئة 
الع :ونشندنة وا الوفئة اكثل من إعافة 5 1 
أيضاء ثم فئّة أخرى وينسبة 25/, وأخيرا التشوه 
الخلقي وينسبة "ر؟/. 

كما ركزت الدراسة على توزيع مفردات عينة 
البحث من المعاقين حسب درجة الإعاقة. حيث ترتفع 
نسبة الإعاقة الشديدة وتصل إلى ارا 5/ وتليها 
الإعاقة المتوسطة وبنسبة /اره؟/ ثم الإعاقة 
الحقيفكة ويفسبة الان17 07 »ومن إخصائيات توزيه 
مفرادات عينة المعاقين حسب السن وقت إجراء 
البحث (أكتوير1597١م)‏ -تبين أن معظم أفراد عينة 
البحث هم من الفئة العمرية ست سنوات فأكتر 
وبنسبة 4آرة1/ وتليهم الفئة العمرية من خمس 
نوات إل آقل هن ست ستزات وينسنة كرا 
ولعل السبب في ذلك يرجع في الأساس إلى أن استمارة 
البحث قد طبقت على المستفيدين من خدمات 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية من المعاقين وأسرهم, 
ولم تطبق على المعاقين داخل منارلهم. ولا شك أن 
الأسرة يتم اقناعها بالإعاقة تدريجيا أو في الغالب 
تقتنع بالتدريج بأن طفلها المعاق في حاجة إلى رعاية 
مؤسسيبة خاصة كلما تقدمت بيه السنء وكلما 
اكتشفت الأسرة بأن طفلها لا يمكن معاملته معاملة 
الأطفال العاديين أو الاستفادة من فرص هؤلاء 
العاديين؛ علماً بأن نظم الرعاية المؤسسية للمعاقين 
تضع حدود! عمرية للمستفيدين منها تبدأ في الغالب 
من عمر ثلاث أو أربع سنوات إلى ست سنوات. 


.(1982) 
( 56 ) عن تعريف الإعاقة وأسبابها ودرجاتهاء انظر طلعت حمزة:ء الوزنة 
المعاقون (الرياض: إدارة الخدمات الطبية, وكالة الرعاية 
الاجتماعية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ,)١(‏ 

111ه/1557م). 


اتحاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


هذا وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لتقدم الرعاية 
الضنحية ىق الملكة العريية السعوزية: فقن امكق 
التعرف على إعاقة الأطفال في سن مبكرة من حياتهم, 
وهذا ما توضحه بيانات الدراسة حيث تبين أن نسية 
ارا / من مفردات عينة الأطفال المعاقين قد تم 
التعرف على إعاقتهم وهم في الفئة العمرية أقل من 
سنة . وتليها الفئة العمرية من سنة واحدة إلى أقل من 
سنتين وبنسبة 0را١/.‏ ثم فئة من سنتين إلى أقل 
من ثلاث سنوات وبنسبة "ر١١٠/,‏ وتتوزع بقية 
النسبة بين باقي الفئات العمرية. 

إن اكتشاف الاعاقة في وقت مبكر ريما كان مرده 
إلى تقدم الرعاية الصحية في المملكة العربية 
السعودية: وليس أدل على ذلك من أن "رةغة/ من 
مفردات عينة البحث قد تم التعرف على إعاقتها 
بواسطة المستشفىء, كما أن الوالدة ونبسبة 
لالتصاقها بالطفل فإنها تسجل نسبة تلي نسبة 
المستشفى. في الترتيب في التعرف على الإعاقة, حيث 
إن هناك نسبة 5ر/ من مفردات عينة البحث تم 
التعرف على حالات إعاقتهم بواسطة الأمهات 
أنفسهنء أما تعرف الآباء على الاعاقة فإن نسبتهم 
لم تتجاوز 5ر١١/‏ من مفرادات عينة البحث من 
المعاقين, ولعل السبب في ذلك يرجع إلى البعد النسبي 
للوالد بالمقارنة مع الوالدة والأطباء (المستشفى) 
خاصة في السنة الأولى من عمر الطفل. حيث إن 
معظم الحالات يتم اكتشافها في السنة الأولى من عمر 
المعاقين. 

وللتعرف على مدى تفاعل الأسرة مع المعاق في 
محيطه الأسريء فإنه كان لابد من التعرف على حجم 
اسرة المعاق حيث تبين أن أعلى نسبة من الأسر 


الممحوثة يمثل فيها المعاق الطفل الوحيدء ولعل هذه 


الأسرة هى التي في بداية الحياة الزوجية وينسبة ‏ 


١ار5”/ز‏ من مفرادت عينة البحثء وتليها فئة الأسر 
المكونة من خمسة إخوة فأكثر وينسبة 1ر758 / بينما 
تتوزع النسية بين أحجام مختلفة للأسرة: قمن الآأسر 
المكونة من طفلين نسبة ١ر0١/‏ وتليها الأسر المكونة 


من ثلاثة أطفال وبنسبة ”"ر5ة ,/١‏ ثم أخيرا فئة الأسر 


المكونة من أربعة أطفال وبنسبة 4رلاء ولا شك أن 
حجم الأسرة ووجود أخوة له تأثيره المباشر في تفاعلهم 
مع حالة الاعاقة. 


إن التفاعل مع الاعاقة لم يعد أمراً أسرياً بحتا, 
فهناك مؤسسات اجتماعية أخرى أصبحت تلعب 
ذووا أساسنا ساعد | اؤزفكيل أو مسقلا عو دون 
الأسرة في التعامل مع حالات الإعاقة بصورة جزئية أو 
كلية. فإذا نظرنا إلى هذه الحقيقة من خلال توزيع 
مفربات عينة البحث حسب من تعرف على الاعاقة 
وحسب نوعها فإننا نجد أن المستشفى يسجل نسيا 
مرتفعة في التعرف على جميع أنواع الاعاقات بالمقارنة 
مع الوالدين والمدرسة على سييل المثال ماعدا حالة 
العمى. فهناك نسبة /5٠١‏ من مفرادات عينة البحث 
من المشلولين قد تعرف عليها المستشفىء. /6١‏ من 
حالات التخلف العقليء و٠‏ 7/5 من حالات الصمم, 
و١٠٠/‏ من حالات التشوه الخلّقي رغم قلتها و١//‏ 


من الاعاقات المزدوجة و٠5/‏ من إعاقات أخرى, و١‏ 
ءًِ 5 


ترتفع نسب تعرف الوالدين على الإعاقة بالمقارنة مع 


المستشفى إلا في حالة العمى. حيث سجلت الوالدة 
أعلى نسبة للتعرف على حالات العمى ويتسبة /6٠‏ 
وبليها الوالد وبنسبة ٠ر710‏ /, ثم المستشفى وينسبة 
"ر4١/:‏ فالمدرسة وينسبة درغ /» ولعل قلة نسية 
مساهمة المدرسة في اكتشاف الإعاقات أو انعدامها 
كلية ترجع إلى أنواع الإعاقة ودرجاتها قد لا تسمح 
لأغلبية عينة المبحوثين من المعاقين من عينة البحث 
بالالتحاق بالتعليم العام كما أن معظم حالات 
الإعاقة يتم اكتشافها قبل بلوغ سن الالتحاق 
بالمد ارس الابتدائية. 


إن تعرف الأسرة على الإعاقة تتلوه تفاعلات تتخذ 
مسارات متعددة قد تكون متتالية كما قد تكون 
متداخلة أيضاء ولكنها على كل حال تبدأ بردود فعل 
ومشاعر محددة تتفاوت بين عدم التصديق بحالة 
الإعاقة والاستسلام المطلق لها. ثم تلي تلك المرحلة, 
مرحلة محاولة إيجاد تفسير لأسباب الإعاقة, ثم 
مرحلة البحث عن علاج لها. 


١27 


ثانيا: ردود فعل مفردات عينة البحث من أسر 
المبحوثين المعاقين تجاه الإعاقة 

قد تختلف ردوب الفعل باختلاف درجة القرابة, 
كما إنها تختلف ‏ أيضا ‏ باختلاف نوع الإعاقة 
ودرجتها ومدى تأثيرها على أعضاء الأسرة.!'") 

وتدل إحصائيات الدراسة أن رد فعل الوالد 
يختلف باختلاف أنواع الإعاقة, ففي حالات الشلل 
يحاول /6١‏ من الآباء التحقق من الإعاقة منذ الوهلة 
الأول بينما تنتاب "72 منهم مشاعر الضيق منذ 
الوهلة الأولى وقبل بذل أي محاولات للتحقق من 
الحالة. وفي حالات الصم ترتفع نسبة الضيق بين فئة 
الآباء لتصل إلى /ار“7/: ومحاولات التحقق بنسبة 
"ر؟/, أما في حالات العمى فترتفع ردوب فعل 
محاولات التحقق لتصل إلى "ر18/, وتتوزع النسية 
الباقية بين الضيق وبنسبة /ار؟ '/ والنكران در / 
والتجاهل 5ر؛غ/,: وفي حالات التخلف العقلي ترتفع 
نسبة التحقق وتصل إلى "ر55/: وتليها مشاعر 
الضيق وبنسبة /ر/ا" /. فالتجاهل وينسبة /ارا /. 


صاعوث 


ومما سبق نستنتج أن نوعية الإعاقة تؤثر تأثيرا 
مباشراً على ردوب قعل الآباء. ولكن معظمهم يحاولون 
التحقق من حالة الإعاقة بالنسبة للشلل والعمى 
والكخلت اعفار اما بالتنيةة الحيمد: فإن عدظاء 
الآباء من أفراد عينة البحث من أباء الصم يواجهون 
الحالة بالضيقء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن 
الصمم في معظم الأحوال يمثل إعاقة مزدوجة تتمثل 
في فقدان المقدرة على السمع والكلام معاً خلافاً لاعاقة 
البصر التي تعتبر إعاقة مفردة في معظم الأحوال, 
وريما كان فقدان البصر أخف وطأة من فقدان 
السمع والكلام معأ في جميع الثقافات على وجه العموم 
وفي التراث العربي على وجه الخصوص. 

أما بالنسبة لردود فعل الوالدة حسب نوع الإعاقة 


( +" ) عن النظرة إلى الاعاقة البسيطة كمشكلة عادية: وعن الاستجاية 
للاعاقة حسب نوعها وبرجتهاء انظر: 
لاأعأووعله14 ممنمععةط'" ,معبعزك لطاع لمة اأعوعء8 وعمرعاع:] 
(60) مقمهناعة هآ .175-185 .مم *”,مومومعم لعممدء201و1] 


(1؟) عن شعور الاسرة بالذنب وعدم الارتياح, انظر: طلعت حمزة 


فقد تبين أن فئة من الأمهات من مفردات عينة 
البحثء غالباً ما يواجهن معظم أنواع الإاعاقة 
بالشبرة ا" بوقيامسة بالاسيتة المي بنسية 
'ر14/, والعمى بنسبة ارا4/. والتخلف العقلي 
بنسبة "را 5/؛ أما حالات الشلل فإن أعلى لردود 
الفعل بين الأمهاتء تتمثل في التحقق وبينسبة 
آر١7/زء‏ وارتفاع نسبة الضيق بين فئة الأمهات 
رحاغنة اقيما يتاى الصيعروالعن والتفلك العدل 
بمقاقيع إل تغرف اله داهن عبرو رعانة العاف 
مز هده الفكاك مكة الرهلة الأو إن واكخفاقى تسن 
الحبيق بينهن يما يتعلق بهالات العلل ريما ترجة 
إلى حقيقة أن رعاية المشلولين وخاصة في حالات 
السلل: الحقيف والمتوسيط ريما كانت اقل عنقا من 
وان يفف الفثات م وكاضنة لق الشدين الأو ل م كياة 
المعاق.7"") 

أما بالنسبة لردوب فعل الأخوة المؤثرين (وعددهم 
٠‏ مفردة) على حالات الاعاقة حسب أنواعها فقد 
تبين أن ردود فعل الأخوة ربما كانت مشابهة لردود 
فعل الآباء. فمعظم نسب ردوب الفعل بالنسبة للإخوة 
متيل ل بسنا رات التحقن راسي ٠‏ 211 عن 
حالات التخلف العقلي؛ و هر؟/ من حالات الشلل, 
7 00 
التحقق في حالات الصمم إلى 0ره 5/؛ وهذه نتيجة 
مشايهة لردود فعل الآباء كما سبق وأن أوضحنا. 


وبالنسبة لردوب فعل الأخوات المؤثرات (وعددهن 
8 مفردة) فإن نسبة التحقق تمثل أعلى نسبة أو 
بنسية متقاربة مع غيرها من ردوب الفعل لدى أفراد 
الأسرة الآخرين, فهي ترتفع في حالات الشلل لتصل 
إلى “راا/: و4ر0/ في حالات التخلف العقلي, 
وبنسبة تتساوى بين الضيق والتحقق ( 7/5٠‏ لكل) في 
حالات العمى: كما تتساوى بين الضيق والتحقق 
(أرة؛/ لكل) في حالات الصمم. 


الوزنة, الشلل الدماغي (الرياض: إدارة الخدمات الطبية: وكالة 
الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ,)١4(‏ 
1ه/ ؟1995م)ءص 15 ؛للمقارنة مع أدبيات الإعاقة راجع 
الهوامش ١(‏ 9؟) من هذا البحث. 

(؟١7‏ ) عن المشكلات التي تواجه اسرة الطفل المعاق, انظر: .23 .م,9/01. 


اتجاهقات الأسرة السعودية نحو رعاية الاطفال المعاقين 


تبين تحليلات بيانات رود الفعل أن أعلى نسبة 
لردود فعل فئات أسر المعاقين بالنسبة لمجمل أنواع 
الاعاقة تتمثل في محاولات التحقق,: حيث يحتل 
التحقق المرتبة الأولى بالنسبة لجميع الفئات _-ماعدا 
فئة الأمهات ‏ وبنسبة لار56/ بالنسبة للآباء 
والأخوة على حد سواء. 4ر44 / للأخوات و كر١‏ 5/ 
للأمهاتء ويأتي في المرتبة الثانية الضيق بالنسبة 
لجميع الفئات ‏ ماعدا فئة الأنهات حيث يأتى في 
المرتبة الأولى - وبنسبة 6ر٠‏ 5/ من فئة الأمهات و 
4٠‏ من فئة الأخوة ومن فئّة الأخوات على حد سواء, 
ودر54/ من فئة الآباء. أما النكران والتجاهل فلا 
يوجد اتساق بين الفئات في الإجابة عليهماء علماً بأن 
نسبة ردود الفعل الخاصة بها لم تتجاوز "رءً / 
بالنسبة للنكران من فئة الأمهات كأعلى نسبة 
بالمقارنة بين جميع فئات أسر المبحثوين - كما أنها لم 
تتجاوز نسبة 0در5/ بالنسبة للتجاهل من فئة 
الأحهات كاعل 'نسنة «القارنة حزن جميغ: فكات اسن 
المبحثوين. وهذا يدل على أن استجابات أو ردود فعل 
الأمهات أكثر توزيعا من بقدة الفئات. 

ولمزيد من التعرف على العوامل المؤثرة في ردود فعل 
أفراد الأسرة نحو الإاعاقة بعد اكتشافهاء فقد حاول 
الناحك أن يتكرك عل مو تاثر ستو التفلستى 
عراوك قعل الأشيرة: فعن ككليل السسانات: الخاضة 
بردود قعل الوالد حسب المستوى التعليميء فقد تبين 
أن أعلى نسبة للضيق بين فئات المستويات التعليمية 
هي نسبة المستوى الثاني وبنسبة 51١‏ / من مجموع 
فئات الضيق حسب المستويات التعليمية: ويليها 
نسبة الجامعيين (/51/): ثم المتوبسط (4١/)؛‏ ثم 
أقل من ابتدائي ("ر١٠/),‏ وأخيرا المستوى 
الابتد ائي وبنسبة (/ارا/) . 

ومن ردوب الفعل الأساسية حسب المستوى 
التعليمى للآياء. رب فعل التحققء, فقد ارتفعت نسبة 
مستوى التعليم الجامعي بالمقارنة مع غيرها وينسبة 
ارا /, ثم الابتدائي وبنسبة 64ر1؟/ ثم الثانوي 
وبنسبة "ر١7/,‏ وبنسبة متساوية (5ر1١١/)‏ لكل 


( 71 ) أنظر الهوامش أرقام ١9(‏ -8؟) من هذا البحث. 


من المستوى المتوسط ومستوى أقل من الابتداني . 

وبالمقارتة بين ردود قعل الآباء داخل كل مستوى 
تعليمي على حدة, فإنه يتضح ان رد فعل التحقق 
يمثل أعلى نسبة داخل جميع فئات المستويات 
التعليمية ماعد! فئة التعليم الثانوي حيث يمثل 
الضيق أعلى نسبة بالمقارنة مع بقية ردوب فعل هذه 
الفئة. وهذه النتيجة مشابهة لنتائج ردود فعل 
الأمهات حسب المستوى التعليمي داخل كل فئة على 
حدة: وقد تبين أن رد فعل التحقق (؟ر63/) يمثل 
أعلى نسبة داخل جميع فئات المستويات التعليمية 
للأمهات ‏ ماعدا فئة التعليم المتوسط حيث يمثل 
الضيق أعلى نسبة ("؟ره5/) رد فعل بالمقارنة مع 
بقبة ردوب الفعل د اخل هذه الفئة. 

وبالمقارنة بين جيل الآباء وجيل الأبناء. فقد 
اتقفة: ان متاك اتجاها مفائلا بين الأجيال حسب 
المستويات التعليمية فيما يتعلق بردوب الفعل, فتحليل 
البيانات يبين ‏ آيضا ‏ أن رد فعل التحقق يشكل 
أعلى النسب بين جميع فئات المستويات التعليمية من 
فئة أخوة المعاقين, وهذه النتيجة تتفق مع النتائج 
الخاصة يردود فعل أخوات المعاقين حسب المستويات 
التعليمية. حيث يمثل رد فعل التحقق (4ره 5/) أعلى 
النسب داخل جميع فئّات المستويات التعليمية لكل 
على حده ‏ فيما عدا المستوى أقل من ابتدائي حيث 
يمثل الضيق أعلى نسبة لرد الفعل بين هذه الفئة من 
المستويات التعليمية للأخوات (وهن /٠٠١‏ مفردة). 

لقد اهتم كثير من الدارسين بدرجة الاعاقة 
وتأثيرها على مشاعر الأسرة وردوب افعالها. وتحليلات 
بيانات هذه الدراسة نتفق مع نتائج الدراسات 
السابقة سواء في أدبيات التراث العربي أو 
العالمى!"'): فالتحقق كمظهر لردوب فعل متعددة 
يشكل أعلى نسبة (4ره 0)/ بالمقارنة برد فعل الضيق 
وبنسبة (51ره4/) كمظهر لردود أخرى متعددة, 
كما ببين هذا الجدول أن رد فعل الضيق على الاعاقة 
الشديدة يمثل أعلى نسبة (4ر١7/)‏ لرد فعل الضيق 
حسب درجات الاعاقةء كما يمثل أعلى نسبة لرد فعل 


١734 
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الإعاقة الشديدة (4ر50), اما درجتي الإعاقة 
الخفيفة والمتوسطة: فؤإن رد فعل التحقق يمثل أعلى 
نسبتين في كل الحالتين وبنسبة (4ر51/) في حالات 
الاعاقة الخفيفة. وبنسبة (4/) في حالات الاعاقة 
القسطلة : 
ثالثاً: أسباب الاعاقة حسب وجهة نظر مفرادات 
عينة البحث من أسر المعاقين 

لقد اهتم الباحث بتوزيع أسباب الإعاقة حسب 
نوعها من وجهة نظر مفردات عينة البحث من فئة 
الآباء. حيث يعزوا معظم الآباء من فئّة أباء المشلولين 
الإعاقة إلى خطأ طبي وينسبة آر“1/, أما الصمم 
فإن نسبة عالية (كرا/ا/) من أباء الصم يعزونه إلى 
عامل وراثيء وهناك نسبة "ر7/ا/ من أباء عينة 
المكفوفين يعزون العمى إلى سبب وراثي أيضاء بينما 
تتساوى نسبة من يعزونه إلى عامل وراثي )/٠١(‏ مع 
من يعزونه إلى قدر الله )/7١(‏ كسبب وحيد رفضوا 
ذكر غيره من الاسباب حتى ولو كانت تالية له. 

اما بالنسبة للامهات فقد تبين من تحليل البيانات 
الخاصة بهن أن نسبة عالية من أمهات فئة المشلولين 

يعزين الشلل إلى خطأ طبي وبنسبة /ار؟ا/ وهي 
نسبة مقاربة لنسبة الآباء. وتتفق أمهات الصم 
وبنسبة "ر287/ مع الآباء في أن سبب الصمم وراثي 
وكذلك العمئ وبنسبة 5ر١7/,‏ أما التخلف العقلي, 
فإنهن يتفقن ‏ أيضا ‏ مع الآباء وبنسبة رلا / 
منهن بأن سببه خطأ طبي. وترتفع نسبة من يعزين 
أسباب الاعاقة إلى الحسد بين فئة الأمهات بالمقارنة 
مع فئّة الآباء. حيث تذهب فئة وبنسبة 05ر١2/ز‏ منهن 
إلى أن سبب التخلف العقلى هو الحسد. و4ر١‏ 7 / من 
أمهات فئثة المكفوفين يعزين العمى للسيب نفسه. 
وآرا١/‏ من أمهات فئّة الشللء يعزين الشلل إلى 
الحسد أيضا. كما ترتفع بينهن نسبة أمهات الأطفال 
المتخلفين عقلياً اللاني يفسرن التخلف العقلي 
(5ر١77/)‏ على أساس انه قدر من الله ورفضن إعطاء 
أي سيب غيرة. 


إن توزيعات أسباب الإعاقة حسب نوعها من 
وجهة نظر مفردات عينة البحث من الأخوة المؤثرين 


تبين أن نسبة 4ر5 7/4 من مفردات عينة البحث من 
فئّة من يعاني إخوتهم من الشلل يرون أن سببه خطأ 
طبيء بينما يرى 0,١‏ 5/ من فئة من يعاني أخوتهم 
من الصمم بأن سببه وراثيء بينما يرى /ار" لا/ من 
فئة من يعاني إخوتهم من العمى بأن سببه وراثي, 
أما بالتسبة لفئة التخلف العقلي فإن نسبة 10”/ 
يرون أن سببها خطأ طبي» ومن ثم فإن هذه النتائج 
لا تختلق إلا قليلا سواء بزيادة التسبة أو ينقصانها 
مع وجهات نظر الآباء والأمهات فيما يتعلق بتحديد 
أسباب الشلل والصمم والعمى, كما أن النسب 
الخاصة بالحسد أو القدر لا تختلف كثيرا عن النسب 
الخاصة بهذين المتغيرين في البيانات الخاصة بالآباء 
والا ت بالمقارنة مع البيانات الخاصة بالإخوة 
واللأخوات. هذا وقد كانت نسية من يعزون سيب 
الإعاقة إلى عامل الوراثة لجميع أنواع الإعاقة قد 
وصلت "ر* 5/ من مجموع الإخوة المؤثرين» وينسبة 
ره ”/ يرون أن سببها خطأ طبيء وثر١‏ ”/ 
يعزونها إلى قدر من الله كسبب رئيس» وكرا١/‏ 
يعزونها إلى الحسد و در١/‏ إلى الجن. 

وتبين البيانات الخاصة بالأخوات أن اتجاهات 
الأخوات المؤثرات نحو اسباب الإعاقة لا تختلف 
كثبراً عن اتجاهات الآباء (الانيات والأخوة: 06 
وينسبة ١ر5‏ 6/ من فئّة الأخوات الموؤثرات لفئة 
المشلولين يعزين الشلل إلى خطأ طبي» وهي نسبة تقل 
عن نسبة وجهة نظر الآباء والأمهاتء بينما تزيد على 
تسد اوجهة نظن الأخوة: اما بالقيضة لفكة أكوات 
الصمء فإن نسبة /٠١١‏ من هذه الفئة يعزين سببها 
إلى عامل وراثيء وهذه نسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
نتائج الجداول الخاصة بالآباء والأمهات والأخوة, 
ولكنها لا تختلف من حيث الاتجاه لجميع أفراد 
الأسرة في تحديدهم لسبب إعاقة الصسمم. كما أن 
النتائج الخاصة بتسباب العمى تظهر اتجاهاً عاماً 
بين أفراد الأسرة يعزونها إلى سبب وراثي» حيث ترى 
نسبة در/ا4/ من الأخوات المؤثرات بأن سبب العمى 
وراثى وهى نتيجة لا تختلف عن بقبة أفراد الأسرة: 
وإن كانت نسبتها مرتفعة بالمقارنة مع الأخوة 
والأمهات والآباء. أما التخلف العقليء فإن نسبة 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


١ر74‏ من أخوات المتخلفين عقلياً يعزونها إلى خطأ 
طبيء وإمر١‏ 7/ لقدر من الله و"ر15١/‏ لسبب وراثي 
وتتوزع بقية النسبة لفئة أو فئة المتخلفين عقلياً بين 
اسيان الجن والحسد. 

وإذا نظرنا إلى نتائج تحليلات البيانات الخاصة 
بالأخوات من خلال مجموع النسب المئوية للأخوات 
لأسباب جميع فئات أنواع الإعاقة: فإننا نتيين أن 
نسبة "ر؟4/ يرين أن سببها وراثي» ولارا 5/ 
يعزونها لخطأ طبي و"ر4١/‏ إلى قدر من الله كسبب 
وحيد. ولار”/ إلى الحسد و5/ إلى الجن. 


والخلاصة إن معظم فئات عينة البحث من أسر 
المعاقين ‏ ماعدا الأمهات - يرون أن سبب الاعاقة 
يُعزي إلى عامل وراثي وبنسبة "ر3غ/ من فئة 
الأخوات وار٠‏ 5/ من فئّة الأخوة وار74/ من فئة 
الآباء وار١7/‏ من فئة الأمهات, ويأتى الخطأ الطبي 
في المرتبة الثانية من بعد العامل الوراثي, كسبب 
رئيس للاعاقة بالنسبة لجميع فئات أسر المعاقين 
ماعدا بالنسبة لفئات الأمهات. حيث يأتي الخطأ 
الطبي في المرتبة الأولى حيث ترى نسبة كر 7// من 
الأمهات أن الإعاقة تعزى إلى خطأ طبي وكذلك نسبة 
رغ ”/ز من الآباء؛ ولار75/ من الأخوات و5ره7/ 
من الأخوة يعزونها لخطأ طبي. 

على الرغم من أن جميع فتات المبحوثين من أفراد 
الأسرة قرروا بأن الإعاقة قدر من الل ثم أعطوا سبباً 
ثانياً للاعاقة, إلا أن هناك فئات منهم لم تذكر السبب 
الثاني وأصرت على أن القدر هو السبب الوحيد ولا 
يملكون تفسكترا غيره. وحتى أولكك الذين ذكروا 
أسباباً أخرىء كانوا يصرون على أن هذه الأسباب 
الأخرى ترجع إلى إرادة الله وقدره. وهناك نسبة 
1ر١‏ ”"/ز من فئّة الأخوة ذكروا القدر كسيب وحيد ولم 
يذكروا غيره وار4١1/‏ من فئة الأخوات, و 1ر7١‏ / من 
فئة الأمهات, و ١ر7١/‏ من فنّة الآباء. 

ويأتي الحسد في المرتبة الرابعة كسبب من أسباب 
الاعاقة حيث ترى نسبة در/١١/‏ من فئّة الأمهات أن 
الاعاقة قة سببها الحسد, ونسبة ١ر11/‏ من فئّة الآباء 
وار 1ه من فئّة الأخوة, ولار”/ من فئة الأخوات. 


اما مس الجن فإنه يأتي في المرتبة الخامسة والاخيرة 
وباعداد ونسب أقل بالمقارنة مع جميع الفئات وصع 
جميع الأسباب» حيث لم تتجاوز النسب المئوية لهذا 
السبي 7/5 من فئّة الأمهات: وقر١/‏ من فئّة الأخوات 
ودرا/ من فئة الأخوة. و كر ٠‏ / من فِئة الآباء. 


ومن كل ما سبق يمكن ان تستنتج أن الأبناء 
والبنات ربما عكسوا توجهاً مختلفاً عن جيل الآباء 
والأمهات فيما يتعلق بأسباب الإعاقة؛ وخاصة 
السبب الوراثي. حيث توجد نسبة عالية بين الآبناء 
والبنات تعزو الاعاقة إلى هذا السببء بذلك فإن 
الأبناء والبنات قد ثارت ضمناً مسؤولية الإعاقة 
للوالدين: كما أن ارتفاع نسبة الآباء الذين يرون أن 
سبب الإعاقة ورأثيء ريما كانوا يهدقون ضيمناً إلى 
تحميل الأمهات لهذه المسؤولية» أما الامهات فريما 
هدفن إلى تحميل جهة أخرى مسؤولية الإعاقة,. 
ولذلك ذكرت نسبة كبيرة منهن (5ر778/) أن سيب 
الإعاقة يرجع إلى خطأ طبي. 
ومهما كانت اتجافات أفراد الأسرة المؤثرين نحو 
أسباب ظاهرة الإعاقة, فإنهم لابد أن تكون لهم آراء 
أى اتجاهات نحو سيل علاجهاء وقد نتفاوت وجهات 
نظر أفراد الأسرة نحو أنجح الوسائل لمعالجتها. 
رابعا : اتجاهات مفرادات عينة البحث من أسر 
المبحوثين نحو أفضل مؤسسة لعلاج 
المعاقين 
يتبين من توزيع أفضلية مؤسسات رعاية المعاقين 
حسب نوع لإعاقة من وجهة نظر الآباء من مفرادات 


عينة البحث من أسر المعاقين أن نسبة 5 5/ من آباء 


فكة الأطفال المشلولين يفضلون رعاية دور الرعاية 
الإيوائية لأبنائهم المعاقين» بينما يفضل نسبة * "./ 
منهم رعاية المستشفيات ونسبة /١‏ يفضلون رعاية 
البيت, ونسبة مماظة )/٠١(‏ يفضلون رعاية 
المدرسة:, ولا تتجاوز نسبة من يفضلون الطب 
الشعبي 0/هن مجموع آباء فئة الأطفال المشلولين. 
أما بالنسبة لآباء فئة المعاقين من الصمء فإن 
/ار4/ منهم يفضلون الرعاية التي تقدمها دور 
الرعاية الايوائية؛ و١7/‏ يفضلون المدرسة؛ وآر١١/‏ 
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يفضلون المستشفىء. ونسبة مماثلة (؟ر7١/)‏ 
بفضلون أخرى. ولارا / يفضلون البيتء بينما لا 
بوجد أحد من هذه الفئة بفضل الطب الشعبي. 
وفيما يتعلق باباء فئة المعاقين من المكفوفين فإن 
نسبة ١ار6/‏ بفضلون المستشفىء و "ر1؟7/ 
بفضلون المدرسة و5١‏ / بفضلون موؤّسسات أخرى,» 
بينما لا يفضل البيت سوى درا/ منهم , ولا يبوجد 


بينهم من فضل الطب الشعبي أو دور الرعاية. 


الإيوائية. 
وبالنسبة لآباء فئّة الأطفال المتخلفين عقلياً. فإن 
نسبة ٠ر01/‏ منهم يفضلون دور الرعاية الإيوائية, 
و0"/ يفضلون المدرسة:؛ و4رلا١/‏ يفضلون 
الملستشفى., وكر6// يفضلون الطب الشعبي وهي 
نشي عالية بالقارنة من جمية فنات المعاقين حي 
تنعدم فئات من يفضلون الطب الشعبي في جميع 
الفئات: ماعدا حالات الشلل وبنسبة لا تزيد على © /. 
أما من يفضلون رعاية البيت من أياء فنّة الأطفال 
المتخلفين عقلياً فإن نسبتهم كانت "ر'/ وعددهم أب 
واحد فقط؛ وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسب 
ورور عا البيت من آباء فئات أنواع 
الإعاقات الأخرى. 
' وأعلى نسبة لمن يفضلون دور الرعاية الإيوائية من 
آباء فكة الأطفال الذي يعانون من إعاقة مزدوجة 
كانت تر78/, وهناك نسبة ”ر5١/‏ يفضلون 
المسنتشفى: وارلا/ يفضلون البيك: ووالمقارنة تين 
جميع فئات الآباء حسب أفضلية المؤسسات وبغض 
النظر عن نوع الإعاقة؛ فإننا نجد أن أعلى نسبة 
(مر؟5/) من الآباء يفضلون دور الرعاية الإيوائية, 


وتليها نسبة الآباء الذين يفضلون المستشفى 


وبنسبة 7/54 ثم الآباء الذين يفضلون المدرسة 
وبنسبة 5ر1١‏ / ثم البيت وينسبة 4ر5 /: ثم تفضيل 
مؤسسات أخرى وبنسبة ©/, ثم أآخيرا تفضيل 
الطب الشعبى وبنسية ١رغ/:‏ ومما سيق يمكن أن 
تدع ان الاناء وسعظه الأحوال مفضلون الرهانة 
المؤفسسية للمعاقين أكثر من الرعاية الأسرية 
(البيت). وإذا كانت هذه هى آراء الآباء. فهل تتفق 
مع آراء الأمهات. ١‏ 


أما بالنسبة لأفضلية مؤسسات علاج الاعاقة 
سمت نوع | ( عاق من رجهة نظو نوات هينة البقة 
من فئات المعاقين؛ فبالنسبة لأمهات فئة المشلولين 
فإن نسبة ٠‏ 6/ منهن يفضلن دور الرعاية الإيوائية, 
وكر؟/ يفضلون الطب الشعبى رفن مفردة واحدة: 
وكذلك:بالشسنية لتفقسل زغانة البنت. آنا عياف فك 
الصم فإن 4ر01 يفضلن دور الرعاية الإيوائية, ثم 


. المستشفى والمدرسة وبنسبة 5ر5١/‏ لكل منهما على 


حدة؛ وبنسية /ارلا/ وهي مفردة واحدة لكل واحدة 
على حدة من أخرى والبيت. 

وتفضل أعلى نسبة (٠١ر58/)‏ من أمهات فئة 
المكفوفين رعاية المستشفىء وتليها نسبة ("5ر55/) 
ممن يفضلن المدرسة و5١/‏ يفضلن مؤسسات 
أخرىء ودرة/ يفضلن البيت» ولا يوجد بينهن - 
شأنهن شأن أباء هذه الفئة ‏ من يفضلن الطب 
الشعبي» أو دور الرعاية الإيوائية. 

وفي حالات أمهات فئة التخلف العقلي» فإن نسبة 
٠‏ 6/ منهن يفضلن دور الرعاية الإيوائية؛ وهي نسبة 
مساوية لنسبة أمهات فثة المشلولين اللائي يفضلن 
هَذّ! الشوع من الرعانة :«وهفاك تشبية :6ر7 من 
أمهات فئّة التخلف العقلي يفضلن المدرسة:؛ وارة/ 
يفضان الطب الشعبيء ودرة/ يفضلن البيت 
والنسبة الباقية يفضلن أخرى, أما فئّة الإعاقة 
المزدوجة. فإن "'ر548/ من أمهات هذه الفئة بفضلن 
دور الرعاية الإيوائيةء. و"ر"7/ يفضلن البيت 


وكر// د بفضلن ١‏ ند لمستشفى. 


ووالقارثة بين جميع فقا الأنوات حسب اققال + 
المؤسسات ويغض النظر عن نوع الإعاقة, فإننا نجد 
أن أعلى نسبة من الأمهات (لار؟ 4:/) يفضلن دور 
الرعاية الإيوائية» وهي نسبة تكاد تتساوى مع نسبة 
الآباء (4ر؟4/). وتليها فئّة الأمهات اللائي يفضلن 
المسنتشفى وبنسية هوال/ر فم #اي14/ نفضان 
المدرسة, و١٠‏ / يفضلن البيت: هر / يفضلن الطب 
الشعبيء ولار"/ يفضلن أخرى. 

والنتائج الخاصة بالأمهات تتفق إلى حد بعيد مع 
التقائع الها يتويمهات الآباء العامة أو قن هده 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


التوجهات . فهل تتفق اتجاهات الوالدين مع اتجاهات 
الآبناء: والينات فيما .يتعاق. :بافضلية مؤسمنات 
الرعاية ؟ 

ويتبين من توزيع أفضلية مؤسسات علاج المعاقين 
شب نون الإعانيل وجهنةانض إهر: كات 
المبمحوثين من المعاقين أن نسبة اره0/ من إخوة فئة 
المشلولين يفضلون الرعاية التي تقد تقدمها دور الرعابة 
الإيوائية» بينما يفضل نسبة ؛ر؛ 5/ المدرسة. أما في 
حالات الصمم فإن نسبة ؟ر95؟/ من الأخوة 
يفضلون المدرسة و5در8١/‏ يفضلون دور الرعاية 
الإيوائية وبليها نسبة /ارا١1/‏ منهم يفضلون 
السنتقفيات مرو ا كيرا فنة رك مدن مفشلوة ريغا 
لبيك نرويقية لحيس تفغتلوق اخرى: أما إخرة فد 
المكفوفين: فإن نسبة 5ر774 يفضلون المستشفى, 
وهذه نتيجة تتفق مع توجهات الآباء والأمهات فيما 
يتعلق برعاية المكقوفين. وهناك نسبة 4ر١‏ / من 
الآخوة يفضلوة الزعاية الدريسة: وفى نتيجة تثفق 
البعة مكح مغ ترجيسات: الآباء والأهؤاف ايقن : 
وهناك نسية 5ر6١/‏ لكل على حدة من فئكة من 
يفضلون البيت وفئة من يفضلون أخرى. 


ولعل الفوارق بين الأبناء والوالدين تتضح بصورة 
أكثر فيما يتعلق برعايه التخلف العقلي: حيث ترتفع 
نسبة الأخوة (777/) الذين يفضلون دور الرعاية 
الإيوائية بالمقارنة مع نسبة الآباء والأمهات الذين 
يفضلون هذا النوع من الرعاية: كما تقل نسبة من 
يفضلون الطب الشعبي (/ار"5/) بالمقارنة مع نسب 
الآباء والأمهات. وهناك نسية 6ر8١/‏ ممن يفضلون 
المستشفى من إخوة فئة المتخلفين عقلياًء ونسبة 
#رلا/ لكل على حدة من أفضلية البيت وآفضلية 
المدررسة. أما بالنسبة لأنواع الإعاقات الأخرى 
كالتشوه والإعاقة المزدوجة فقد كانت مفرداتها من 
الأخوة محدودة. 

وبالمقارنة بين جميع فئات الأخوة حسب أفضلية 
المؤوسسات بغض النظر عن نوع الإعاقة, فإنه يتضح 
أن أعلى نسبة من الأخوة (١را4:/)‏ يفضلون دور 
الرعاية الايوائية وهي نسبة مرتفعة قليلا إذا مأ 
قورنت بِتَسْب الوالناين. وهذاك نسينة ؛ن1؟/من 


الأخوة يفضلون المستشقىء. و١؟/‏ يفضلون 
المدرربسة وهي نسبة ترتفع قليلا بالمقارنة مع نسب 
الوالدين» وتمثل نسبة من يفضلون رعاية البيت 
ارلا/ من الأخوة وفي نسية مرتقعة إذا مأ قورنت 
بنسبة الآياء ومنخفضة إذا ما قورنت بينسية 
الأمهات. أما نسبة من يبفضلون مؤسسات أخرى 
من الأخوة فقد كانت ©/ وهى مسساوية لنسية الآباء 
كانه كل انسية الأموات هدا وق الكقفيت كس 
رخر؟/) من يفضلون الطب الشعبى من الأخوة 
بالمقارنة مع الوالدين؛ وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن 
معظم حالات تفضيل الطب الشعبى هى حالات 
اتجاه فئة من الوالدين لتفسير سبب التخلف العقلي 
في ضوء مس الجنون وربما كان اتجاه الأبناء نحو 
هذا السيب أقل درجة من الوالدين. 

إن موقف الإخوة من الطب الشعبي يمائل موقف 
الأخوات وإن قلت فئة من يفقضلن الطب الشعبي 
وانخفضت نسبتهن إلى أدنى مستوى (5ر١/)‏ 
بالمقارنة مع الوالدين والأخوة على حد سواء. كما دلت 
عل ذلك: ممانات: افضملنة مؤيسات العلا سيت 


تبين أن ٠ار65/‏ من أخوات فئّة المشلولين يفضلن 
دور الرعاية الإيوائية, و؟ر77/ يفضلن المدرسة, 
وارا١١/‏ يفضلن المستشفى. أما بالنسية لأخوات 
فكة الصمء فإن /5٠‏ منهن يفضلن دور الرعاية 
الإيوائية, كما تفضل نفس النسبة منهن ( ٠‏ 75) 
المدرسة, و١٠/‏ المستشفى وهي مفردة واحدة وكذلك 
الحال )/٠١(‏ بالنسبة للبيت. 

وتتماثل وجهات نظر الاخوات مع وجهات نظر 
فئّات الأسرة الأخرى فيما يتعلق بأفضلية المؤفسسات 
بالنسبة للمكفوفين من المعاقين, فهناك نسبة 5ر”؟/ 
من أخوات فئة المكفوفين يفضان الرعاية المدرسية, 
و”ارلا/ يفضلن المستشفياتء ولا تتجاوز أفضلية 
دور الرعاية الايوائية نسبة ارة/ وشفي مفردة واحدة 
منهن, ومثلها نسبة من يفضلن رعاية مؤسسات 
أخرى وهى ١ر5/‏ وهى أيضا مفردة وأحدة. ومما 
سيق قد 2-7 بأن نظطرة الأسرة السعودية للعمى 
ريبما كانت نظرة مختلفة عن نظرإتها لبقية أنواع 


الدكتور مختار إيراهيم عجوبية 


الإعاقة, حيث تكاد تكون النظرة عادية للمكفوفين, 
ومن ثم لا ترى جميع فئات الأسرة بأن هناك أي 
ضرورة لرعاية المكفوفين من خلال مؤسسات رعاية 
إيوائية . 

إن نظرة الأخوات لحالات التخلف العقلي لا 
تختلف عن نظرة بقية أفراد الأسرة» وإن كانت نسبة 


من يفضلن الرعاية الإيوائية للمتخلفين عقلياً مرتفعة ‏ 


(5ر1/) شأنها شأن نسبة الأخوة (17/) بالمقارنة 
مع نسبة الآباء (١ر51/)‏ الذين يفضلون الرعاية 
الإيوائية للمتخلفين عقلياء وبالمقارنة مع نسبة 
الأمهات (50/) اللائي يفضلن هذا النوع من 
الرعاية؛ ومن ثم يمكن أن نستنتج أن رؤية الإخوة 
والأخوات. لأفضلية رعاية المتخلفين عقلياً تخظلف عن 
رؤية الآباء والأمهات. وهناك نسبة 5ر6١/‏ من 
إخوات فئة المتخلفين عقلياً يفضان رعاية المستشفى, 
وبنسبة 5را/ يفضلن رعاية البيت» ومثلها 6ر/ا/ 
يفضلن رعاية المدرسة. ولار5/ يفضلن الطب 
الشعبي . 

أما بالنسبة لفئة الإعاقة المزدوجة؛ فإن نسب من 
دفضلون دور الرعاية تكاد تكون متمائلة بين الاخوة 
(875)) والأخوات (لار85/): بينما تنخفض 
بالمقارنة مع الآباء (1ر64/) ومع الأمهات 
(؟كرظهة/). 

وبالمقارنة بين جميع فئات الأخوات حسب 
أفضلية المؤسسات بغض النظر عن أنواع الإعاقة 
يتضح أن "؟رذة/ من الأخوات يفضلن الرعاية 


الإيوائية وهي نسبة ترتفع قليلاً عن نسبة الأخوة. 


(ل/ار؟غ). وهذا يدل على أن أجيال الأخوة والأخوات 
يفضلون بصورة أكبر الرعاية الإيوائية بالمقارنة مع 
أجيال الآباء والأمهات. وهناك نسبة هر١؟/‏ من 
الأخوات يفضلن رعاية المدرسة و6١/‏ يفضان 
المستشفىء و4ر١٠١‏ يفضلن البيت. ودر١‏ / يفضلن 
الطب الشعبي» و 5ر١‏ / يفضلن مؤسسات أخرى. ' 

إن خلاصة تحليل بيانات الدراسة الميدانية تدل 
على أن هناك اتجاها عاماً بين جميع فئات الأسر 


( 5؟ ) راجع الهوامش أرقام ١(‏ --9؟). 


السعودية من أسر عينة البحث من المعاقين, بتفضيل 
الرعاية التى تقدمها المؤسسات سواء كانت دور 
وغانة: أكتما عر إنواشة | مسنتشنفين | نهد رسية نوات 
هذا الاتجاه يقوي بين جيل الأبناء والبنات بالمقارنة 
مع جيل الآباء والأمهات» وهذا يتفق مع ما توصلت 
إلبه الدراسات السابقة كما استعرضناها في الجزء ‏ 
النظري من هذا البحثء. فقط ذهب كل من م1206 
(ذ156ام) ىو عاره1 (15148ام) ى ممسرووه,0 
(/151م) وطاة6 (1517/8م) إلى إن الإعاقة لها آثار 
سلبية على الإخوة والأخوات .49" 


نتقائج الدسحث 

تتفق نتائج البحث في بعض جوانبها مع نتائج 
الدراسات السابقة التي تم استعراضها في الإطار 
التصوريء كما تختلف معها في جوانب أخرى تعكس 
خصوصية المجتمع العربي السعودي. وتتلخص 

النتائج فيما يلي : 

د يتم التعرف على الإعاقة في سن مبكرة من 
حياة الأطفال المعاقين في المملكة العربية 
السعودية. 

؟' - نتيجة لتقدم الرعاية الصحية في المملكة 
العربية السعودية؛ فإن نسبة مرتقعة من 
الإعاقة تم التعرف عليها عن طريق 
المستشفن. 

؟ ‏ تلمب الوالدة دوراً أساسيا يلي دور 
المستشفى في التعرف على الاعاقة, بينما يقل 
دور الوالد في التعرف على الإعاقة بالمقارنة مع 
دور المستشفى والأم. 

إن نسبة عالية من الأسر المبحوثة يمثل فيها 
الطفل المعاق الطفل الوحيد وقت اكتشاف 
الإعاقة. وتلي ذلك نسبة الأسر المكونة من 
خمسة فأكثر من الأبناء والبنات/ بينما تتوزع 
نسب أقل بين أحجام الأسرة المكونة من طفلين 
إلى أقل من خمسة. 

ه - ردوب الفعل على الإعاقة تتفق مع نتائج 
الدراسات السابقة فيما يتعلق بالتحقق بمعناه 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطقال المعاقين 


حيل 


 / 


الواسع الذي يضمن عرض الحالة على أكثر 
من جهة نتيجة عدم التصديق والشك 
والاحتجاج والممساومة والرفضء فالآباء 
والاخوة يحاولون: وينسب أكبر من الأم, 
التحقق من حالات الشلل والعمى والتخلف 
العقلى. كما تحاول الأخوات التحقق من 
الشلل والتخلف العقلي بنسب أعلى من جميع 
التكناك ين افوا اس التضسوتتن نعتنا 
تتساوى بالنسبة إليهن رودود فعل التحقق 
والضيق على حالات العمى والصمم. 

يأتي الضيق في المرتبة الثانية بمعناه الواسع 
الذي قد يتخذ شكل الغضب أوالعزلة أو 
الإحباط أو الخوف أو الفزع أو الشعور 
بالذنب أو الخجل أو اليأس أو الأزمة أو 
الصدمة. وذلك بالنسية لجميع مقردات فئات 
الأسرة من عينة البحثء ماعدا فئة الأمهات, 
فإن الضيق يأتى في المرتبة الآولىء وهذه 
النتيجكة تتقق مه :نتائج الفواننات التسابقة : 
فالأم غالباً مايضايقها عبء الرعاية الإضافية 
التي يحتاجها المعاق.7") 

زنب فل الكراد والقجافل هر مقيقة ب 
فئات الأسرة, إما لأن النكران يعد جزء من 
عملية التحققء أو لأن الأسر لا يمكن أن 
تتجاهل حقيقة الإعاقة خاصة عندما يكون 
لأجهزة مهنية متخصصة “المستشفى دور 
رئيس في اكتشافهاء أو عندما تكون الإعاقة 
شديدة بدرجة لايمكن نكرانها أو تجاهلها, 
ولذلك جاءت نسب النكران والتجاهل 
منخفضة بالمقارنة مع ردوب الفعل الأخرى 
وبالنسبة لجميع الفئات. 

بالمقارنة بين جيل الوالدين وجيل الأبناء 
والبنات حسب المستويات التعليمية؛ فإن رد 
فعل التحقق يمثل أعلى نسبة بين جميع فئات 
المستويات التعليمية ماعدا فئة أقل من 
ابتدائي من فئة الأخوات, وماعدا فئة التعليم 
المتوسط لفئة الأمهات حيث يمثل الضيق أعلى 


( 55 ) للمقارنة: انظر عو طاأبج عمتاععصسهت لفبال أأممل"' مفصوناع5 .34 


نسية بالمقارنة مع رد فعل التحقق في كلتى 
الحالتين. وهذا يتسق مع نتائج الدراسات 
السابقة حيث إن عبء رعاية المعاقين داخل 
البيت غالياً ما يقع على عاتق الإناث من أقراد 
الأسرة. وقد تعيق الإعاقة زواج الأخوات خوفا 
من توريث الإعاقة. 


5--0- إن معظم فئات عينة البحث من أسر المعاقين 


وخاصة الاخوة والأخوات ‏ ماعدا الأمهات ‏ 
يرون أن سيب الاعاقة يعزى إلى عامل وراثي 
وهذه نتيجة خاصة من خصائص المجتمع 
العربي السعودي وريما كان للزواج من 
الأقرباء أثره. وريما كانت هناك أسياب أخرى 
تختاج إلى بحث؛ فقد كشفت دراسة قدمت 
للمؤتمر الأول للمعاقين بالمملكة (1555١م)‏ 
وغير منشورة لفريق ترأسه الضحيان من قسم 
الدراسات الاجتماعية يجامعة الملك سعود 
بأن همرة7/ من والدي المعاقين تربط بينهما 
صلة قرابة عمومة أو خؤولة. 


٠‏ تدل نتائج الدراسة على أن الاعاقة الشديدة 


تسبب نسبة من الضيق آعلى من رد فعل 
التحقق: سواء بالنسبة لمجموع فئات ردود 
فعل الضيق حسب درجات الإعاقة الخفيفة 
والمتوسطة والشديدة: أو بالنسبة لمجموع 
فئات الضيق حسب درجة الإعاقة الشديدة, 
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسات 
السابقة التى أوضحت أن الأسرة تنظر 
للإعاقة الشديدة كمشكلة حقيقية بينما تنظر 
إلى الإعاقة البسيطة على أساس مشكلة 
عادية. أما الاعاقة المتوسطة فإن النظرة إليها 
تتفاوت بين النظرة العادية والنظرة غير 
العادية. 


١‏ يأتى الخطأ الطبى في المرتبة الثانية من بعد 


العامل الوراثي, كسبب من أسياب الإعاقة 
بالنسبة لجميع فثات المعاقين ‏ ماعدا”فئة 
الأمهات - حيث يأتي الخطأ الطبي في المرتبة 
الأولى؛ وهذه نتيجة تتفق مع نتائج البحوث 


(لع) تممؤااعة وذ 264-284 ,مم 'روعرلائط:) معمرممعءتلصة1] )م ذادء: 


والدراسات السايقة. لأن أفراد الأسرة غالياً ما 
يوجهون سخطهم على المهنيين الذين يحاولون 
مساعدتهمء وحين يقف المهنيون عاجزون عن 
فعل شيء أو يفعلون القليل لمساعدة المعاق, 
فإن الأسرة تحبط آمالها فتحاول تحميل غيرها 
مسؤولية ما لحق بطفلهم من إعاقة.('"ا 


خاصة من خصائص المجتمع السعودي: هي 


أ جميع أفراد عينة البحث: ومن محتلف 
للإعاقة. ورغم التحقق والضيق فعلى الانسان 
الرضى بقدر الله ولذلك فإن هناك نسبة من 
الأسر لم تقبل ذكر أي سبب آخر غير القدر 
حتى ولو كان السبب من المفترض أن يأتي في 
المرتبة الثانية. والإيمان بالقدر مقدمة ضرورية 
من أجل المعاق فقد تشاء إرادة الله شقاءه. 


١‏ فناك نسية ضثئيلة وخاصة من فئة الأمهات 


تعزو الإعاقة إلى الحسد أو إلى مس من 
الجنون وخاصة في حالة التخلف العقليء وهذه 
نتيجة تتفق مع أدبيات التراث العالمي على وجه 
العموم والتراث العريي على وجه الخصوص. 


6 نسبة عالية من أقراد فئات أسر المبحوثين 


المعاقين يفضلون الرعاية الاجتماعية التى 
تققدمها دور الرعاية الإيوائية وبنسب أقل من 
المستشفى ثم المدرسة ثم البيت ثم مؤسسات 
آخرى: ثم أخيرا وينسبة منخفضة الطب 


الشعبي. 


1١6‏ وتختلف نسب أفضليات الرعاية باختلاف 


فئات أفراد الأسرة وياختلاف نوع الإعاقة, 
فبالنسبة للأطفال المشلولين فإن أغلبية أفراد 
الأسرة تفضل الرعاية الإيوائية» ولكن من 
يفضلون هذا النوع من الرعاية ترتفع بين 
الإاخوة والأخوات بالمقارنة مع الآياء والأمهات, 


الدكتور مختار إبراهيم عجوب ة 


6[ ذا از ز ز ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز ةذ[ زذز ذ ةذ ةذ[ ذ ذ زذز زةذ[ ز[ز ذ [ [ [ [ 1[ ذ[ [ 1 مام 0 0 0 ١>‏ يي يي تس ني ص سه 


وهذه نتيجة تتفق مع الدراسات السابقة:؛ فقد 
تشعر الأسرة. ويخاصة الإاخوة والأخوات, 
بالخجل من إعاقة القريب أمام الآخرين من 
الأصدقاء والحبرانء ولذلك يفضلون الرعاية 
الايوائية أكثر من الرعاية المنزلية."") 


١‏ أما.بالنسبة للصم فإن أعلى نسبة من الآباء 


والأفيات يفضطون الرعنارة الأرائية. نينا 
كل اقل نسية عن إخوة فثات الصبروعابة 
الدرعة ؛ برها سارت اين يمسن 
الرضاية الإبوائية والرزعاية 'الدوضية من 3ن 
الأخوات: وهذه نتيجة تختلف عن سايقتها 
وخاصة فيما يتعلق ياتجاه الإخوة والأخوات. 


١‏ أما بالنسبة لفئة المكفوفين فإن الآباء 


والأمهات والإخوة يعطون أعلى نسبة أفضلية 
لرعاية المستشفى, بينما تعطى الأخوات نسبة 
اعل :تفلي المنرسة لزهانة الكقوفينه وتات 
المدرسة في المرتبة الثانية بعد المستشفى 
بالنسبة لفئات الآباء والأمهات والإخوة. ومن 
هنايمكن أن نستنتج أن نظرة الأسرة 
اللسقروية العدي رونا كانت كانه مخف عن 
نظرتها بالمقارنة مع بقية أنواع الإعاقة؛ لأن 
حميه اراد كاك الأرة لا يروة الى كرورة 
لرماية المكفوفين من خلال الدور الإيوائية, 
وهدة النتئجية تتفق مم ما اعكسة الخراك 
العربي والإسلامي من أن العمى أهون إعاقة 
بالمقارنة مع غيره من الإعاقات أى العاهات. 


وفي حالات التخلف العقلى تفضل نسبة عالية 


من' آباء وأمهات هذه الفئة رعاية الدور 
الإيوائية: وترتفع أكثر نسبة تفضيل رعاية 
الذور الإيوائية للمعاقين من المتخلفين عقليا 
بين فئات الإخوة والأخوات, وهذه نتيجة تتفق 
مع موقف الإخوة والأخوات من رعاية 
المشلولين ولكنها تختلف صع موقفهم من رعاية 


(55) وجوو طقل ماق قد يؤدي إلى تعديل الأسرة لكل أهدافها 04 1/1 ,مص تلل110 .8 لصة رممتاععاة .1/1 مسمطعصك 0ه .3 
وطموحاتها وئمط حياتها حتى تكيف حياتها مع احتياجاته: ورغم 
ذلك قد تفشل الأسرة سواء في تكييف حيماتها أو في إشباع 


احتياجات الطفل المعاق وفقأ لتوقعاتها. للمزيد, انظر : 


101 عن أدطتافصضط وترهتر0) عط" :مخومءره1) «اتدرم1 حاط هجره فاتلح 


.2-3 ءصط© ,(1971 ,ا(وتلهء80] عرز 5 ٍ 


( /” ) للمقارنة؛ انظر : .63-94.هم ,صقددهة لسة ماطس 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين 


١7١ 


الصم والمكفوفين. وهناك نسب ضثيلة من 
مجموع فئّات الأسرة ترفض رعاية الطب 
الشعبي للمتخلفين عقلياً. ولعل ذلك يرتبط 
مباشرة بتفسير التخلف العقلي في ضوء مس 
الحئون كما تثفق هذه النتيجة مع ماحاء في 
بعض أدبيات التراث العالمى على وجه العموم 
والتراث العربي على وجه الخصوص .2" 
ات وتففمل تعسة عالفة من افراف: فعاف اضثر 
المعاقينن إعاقة مركبء دور الرعاية 
الإيوائية.('' بناء على ماسبق من نتائج؛ فإنه 
لابد من اقتراح مجموعة من التوصيات التي 
يمكن طرحها كبرنامج عمل للخدمة 
الاجتماعية مع أسر المعاقين في المملكة العربية 
السعودية. 
مناقشة النتائج 
لتصميم برنامج متكامل للرعاية الأسرية للمعاقين 
في جميع الأحوال فإنه يجب ألا يغيب عن ذهن 
المهنيين على وجه العموم والأخصائيين الاجتماعيين 
على وجه الخصوصء إن خير مؤسسة لرعاية المعاقين 
وتعليمهم وتأهيلهم هي الأسرة نفسها, وععلى 
الأخصائديين الاجتماعيين تفهم الضغوط النفسية 
والعاطفية التي يتعرض لها أفراد أسرة المعاق وخاصة 
عندما ينرزعون إلى تحميل مسؤولية الإعاقة لمؤسسات 
اجتماعية كالمستشفى مثلا .7 *) 
وتمثل الأسرة شريكاً أساسياً في برامج الأطفال 
المعاقين كما أكدت ذلك إعلانات حقوق الطفل وقوانين 
ولوائح رعاية الطفولة سواء في المملكة أى في غيرها من 
البلدان: ومن ثم فإن على الأسرة الوفاء بدورها 


الحاسم في الوفاء بحقوق الطفلء وأن نوع الرعاية . 


( 7 ) للمقارنة: انظر : .مقصجعلة , 

(5؟7) عن عزلة الأسرة مركبة المشكلات في المجتمعات الصناعية 
المعاصرة. انظر 
عتفطكهنهاهسصنطعد:12) ععنلنجه1 جاء[آ -0! - فجهل ,كتنطهآ مععسدكة 
2 - 35 .مم ,(1981 ,كمعطعتاطبظ 11104 :لمفاومظط 

) 6 عن كيفية تفهم أسرة الطفل المعاق»: انظر: . 
, 45-47 ,هم , ',لإناتصد1 عط ومنل ههاء عله[ ' ,0210 .لخ ته ج206 .5 


ع8 مدزا خط واتوط عل بو عأوظ .ل .(وله) 056 لمع .2 م2006 مأ 


الوالدية يلعب دوراً حاسماً في الحالة الصحية 
والعقلية للأطفال المعاقين, ولذلك يجب توعية افراد 
الأسرة السعودية بأفضلية الرعاية المنزلية بالمقارنة 
مع الرعاية المؤفسسية حتى لا يتطور اتجاه الأسرة 
نحى أفضلية الرعاية المؤسسية الايوائية إلى اتجاه 
راسخ حتى ولو لم يكن المعاق في حاجة إلى مثل هذه 
الرعاية.(١؛)‏ 

وقد تختلف رغبة الوالدين في المشاركة في برنامج 
رعاية أبنائهم المعاقين, فهناك آباء نشطونء كما أن 
هناك آباء سلبيون. ومن الخطأ التعامل مع الآباء أو 
الأمهات أو الإخوة والأخوات على أساس أن جميعهم 
غير راغبين في المشاركة أو لا يملكون ما يمكن أن 
يقدمونء فقد أثبت البحث أن هناك رغبة تتمثل في 
أفضلية الرعاية المنزلية أى المؤوسسية العادية لأنواع 
معينة من الإعاقات كالعمى الذي تنظر له الأسرة 
السعودية نظرة تكاد تكون عادية على أساس أنه 
أهون من الإعاقة الأخرىء وعلى المهنيين تشجيع هذا 
الاتجاه وبعمه وترقيته . 

إن والدي المعاقين وإخواتهم وأَخْواتهِمْ ربما كانوا 
في حاجة إلى قسط من الراحة. خاصة عندما يكون 
المعاق هو الطفل الوحيد وقت اكتشاف الإعاقة؛ ولذلك 
على الأخصائيين الاجتماعيين تشجيم الأقرياء 
الآخرين على مشاركة الوالدين في رعاية أطفالهم 
المعاقين ‏ ويمكن أن تمتد هذه الجهود إلى الجيران 
والأصدقاء والأحياء السكنية في شكل قنوات منظمات 
تطوعية محلية للرعاية النهارية أو الصحية أو 


الرحلات أو المعسكرات الترويحية الأسيرية 
للمعاقين (9؛) 


عتمصتالة8] بعدمسفلده) تعاطمعاط «رألمء تيرزط عن كزه وددائةاإأطعط 
.(1980 ركوعع2 ونويع زولا 

(١غ#)‏ عن كيفية مساعدة أسرة الطفل المعاق:» انظر, مرجع سابق 
',لإاتهوط عط لهة كللئاة عماماعآ 111 صمناعء5 ,00 لهة عوط 
(كلع) 0540 لتو جع20 .له 5ذ ,401 - 313 ,مم 

( 57 ) للمزيد عن برامج رعاية المعاقين من خلال أسرهمء انظر: 
-ع1اعد مز ,285-308 .مم ,''مناهى0 اومععوط لصة بزلنسة1'" ,ممدرء وء1ة 
(60) .2230 


الدكتور مختار إبراهفيم عجوبة 


على الرغم من أن كل أفراد الأسرة يجمعون على 
أن الإعاقة قدر من الله يجب تقبله: فإن على المنظمات 
التطوعية والجمعيات الخيرية وهي دينية في الأساس 
أن تصمم خدمات وفرصاً لمقابلة احتياجات المعاقين 
على المستويات الأسرية والمحلية. فعلماء الدين يمكن 
أن يلعبوا دوراً أساسياً في تهيئة الوالدين وبقية أفراد 
الأسرة لتقبل حقيقة الإعاقة. كما أن الأطباء يمكن أن 
يلعبوا دورا أساسياً مع الأسرة في حالة إنجاب طفل 
أول معاق والتعرف على ما إذا كان السبب وراثيا أو 
غيره. ومن ثم يمكن للأطباء نصح الأسرة وتوجيهها 
انحن عملة عق لاتتجنن:طفلا معاقا اخن او أن 
الأمر كله لا صلة له بالوراثة ومن ثم تزول مخاوف 
الأسرة ومشاعرها بالذنب أو تأنيب الضمير.!'*) ولعل 
الأسرة السعودية تميل إلى تحميل المستشفى 
مسؤولية الإعاقة لأن الأسرة لا تجد. تعاوناً من 
العاملين في المستشفيات سواء كانوا من الجهاز 
الطبى أو من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين, 
فالتشخيص الخاطيء للإعاقة من قبل الوالدين 
نتيجة لعدم تجاوب المهنيين معهم ريما أقفسد 
اتجاهات الوالدين تجاه المهنيين. فتتضاعل إمكانية 
التفاهم والتعاون بين كلى الطرفين. 

كما أن بعض الوالدين يحاولون الاتبعاد عن 
طفلهم المعاق, ويتخذون من الاستشارات والفحوص 
والتشخيصات الطبية والنفسية والاجتماعية وسيلة 
للتهرب من الالتصاق بالمعاق!' ''. وهذه مشاعر عادية 
يجب عل الأخصائي الاجتماعي تقبلها وعلاجها . وقد 
يحاول بعض الوالدين الانسحاب بابعاد أنفسهم عن 
الطفل المعاق أو السعي لإبعاده في مؤسسة للرعاية, 
وذلك حرصياً منهم على عدم إعطاء الأصدقاء أو 
الجيران أو حتى الأقرياء فرصة لمعاملتهم معاملة 


مختلفة7 , ولعلاج هذه النزعة فين على الأخصائى : 


الاجتماعي أن يحرص على أن يعرّف الوالدين على 
أسر أطفال معاقين أخرين حتى يخفف من مشاعرهم 
(9* ) هن الأزمات الأسرية نتيجة الاعاقة, انظر: 

-معتعوع 18 ما لعنقاع1 كأولقت راتدو8 )0 مع ٠‏ اقعرء14 1.11 


الا أمناعا! إن أاسناول اتمعاعع نم4 '",رعأهلرماع1 عط أن عمتيقا 


.م ,(1966/1967) ,71 ,اولا ممم 


بالخجل أو الإنطواء أى حتى التنكر أو التجاهل أو 
اليأس أى ندب الحظء وبذلك يمكن للوالدين أن 
يتخلصوا من مشاعر الضيق بشتى أنواعها ليقبلوا 
الاعاقة ويتوافقوا معها كحقيقة واقعة. 

وف حالات أخرى ربما حمل بعض الآباء 
والأمهات اتجاهات مجتمعية معادية للمعاقين قبل أن 
يولد لهم طفل معاقء. كما أنهم قد يكونوا غير متوقعين 
أى غير مهيئين لمولد طفل معاق 7‏ ولذلك فإن مولده 
ربما يكون له انعكاسات سلبية على مثل هؤلاء الآباء 
والأمهات: فالطفل المعاق ريما انعش اختلافات أسرية 
سابقة وخاصة عندما تبحث الأسرة في داخلها عن من 
هو المسؤول عن الإعاقة, وتفجر مثل هذا الموقف وارد 
تالتسدة للأبسرة السهودية خاضة وان هناك سمة 
عالية من أفراد أسر المعاقين يعزون الاعاقة إلى سبب 
وراثي. وعلى الأخصائي الاجتماعي, في مثل هذه 
الحالات: أن يساعد الأسرة؛ أولا: على التعرف على 
السبب الحقيقي للإعاقة, وثانياً: أن يساعدها على 
التمييز بين المشكلات الأسرية التي لها صلة بالإعاقة 
ومشكلات الأسرة التي لا صلة لها بالإعاقة. وريما 
سخط الأبناء والبنات على والديهما حينما يعتقدون 
بأن سبب الإعاقة وراثي. ْ 

وعندما يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية الإعاقة 
يعزونها إلى سبب وراثي خاص بأحدهما أو كليهماء 
ريما إندفعا لإعطاء كل وقتهما واهتمامها للطفل 
المعاق ونسيا نفسيهما وإخوته وتطورهما المهني 
والترويح عن كل آفراد العائلة, وهذا ريما أثار سخط 
الإخوة وربما كان اتجاهاً ضرره أكثر من نفعه؛ ومن 
ثم فإن على الأخصائي الاجتماعي توعية افراد 
الأسرة بمخاطر الرعاية المبالغ فيها للمعاقين. وعندما 
يعزو الأب سبب الإعاقة إلى الأم فإنه قد يتهرب من 
جو الأسرة بما يضاعف من مسؤوليات الأم مما يقوي 
من مشاعرها بالضيقء كما أن الخوف من إنجاب 
طفل معاق مرة ثانية قد يقلل من المعاشرة الزواجية 


( 4 ) للمقارنة. انظر, .19-23 .مم :مك34 
( 6+ ) للمقاربنة؛ انظر, .264-284 .مم ,مقدئناعة 


(51 ) عن خدمات أسمر المعاقين: انظر. مرجع سابق . ٠‏ 


65 بواناتطووتنا لانطن) أه أعدمدد1 امرعوع ٠»)‏ 00 لوج رعبلوس ع 


اتجاهات الأسرة السعودية نحو رعاية الأطفال المعاقين يفل 


خوفاً من آثر العوامل الوراثية في إنجاب طفل (ب) آباء غاضبون متذمرونء ويتخذون من 
معاق.7" القيفك او الك مووسياة الكبعطا العضول 
التو لوت على الخدمات. 
ش ١‏ (ج) اباء حصيفون حاذقون كتومون يعرفون 
إن على الأخصائي الاجتماعي والمهن المساعدة, كيف يحصلون على أفضل الخدمات 

مساعدة أسرة المعاقين بما يلي: ويشجعون الموظفين ويفضلون الثناء 
١‏ توفير الراحة والاحترام للوالدين في تعاملهم عليهم أكثر من انتقادهم.**) 

مع مختلف ال مهنيين. إتاحة الفرصة والمعلومات للوالدين للحصول 
؟" ‏ إشعار الوالدين بالمساوة وإنهما شريكان على تقويم لحالة ابنهما المعاق من جهات 

أساسيان في رعاية الطفل المعاق. مستقلة عند الضرورةء. مع إتاحة الفرصة 
" مساعدة الوالدين على تلمس الطريق بين جمع للوالدين للتعبير عن اختلاف وجهة نظرهما مع 

المعوقات وتفهم أسياب تقديم الخدمات الأجهزة الرسمية وغير الرسمية. 

وفررضتها. ٠‏ إتاحة الفرصة للوالدين للاطلا ع على التقارير 
غ ‏ مشاركة الوالدين مع المهنيين في تخطيط والوثائق الخاصة بابنهما المعاق سواء في 

وتتفيك ومتاتغة ابراه وتقويفها . المؤفسسات أو برامج التعليم الخاص أو 
ه ‏ على الأخصائي الاجتماعي تقدير المشاعر الأجهزة الرسمية والخيرية . 

السلبية للوالدين وتفهمها.ء فالوالدان قِلّمَا  ١١‏ خطة رعاية المعاقين على المستوى المحلي يجب 

يكونان على علم بخدمات المعاقين قبل أن يولد أن تكون متاحة للجمهور للإطلاع عليها مع 

لهما طفل معاق. إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذها 
١‏ على الأاخصائي الاجتماعي تفهم رغبة  ٠‏ ممتايعتها وتقويمها. 


الوالدين في المحافظة على سرية الحالة. ١١‏ - الانضباط وعدم الخروج على النظم والقوانين 
وضرورهة مراعاة الدقة ف تلشخيص الحالة وكل واللوائح الخاصة برعاية المعاقين وسياساتها. 


فاتشكل عنها: ٠٠‏ الحرص على حضور أو إحضار المعاق عند 
على الاخصائي الاجتماعي مساعدة الأسرة اتخاذ أية قرارات تتخذ بشأنه وعدم التقليل 

على تكييف احتياجات دورة حياتها مع من قدراته أو السماح بذلك لأي طرف من 

احتياجات المعاق من أعضائهاء لأنه ليس من الأطراف ما أمكن ذلك. 

المعروف متى تنتهى الإعاقة أو مسؤوليات -١5‏ الحرص على تسجيل كل المقابلات والمناقشات 

ا لالد لاقن والمحادثات ومراجعتها والتأكد من الاتفاق 
4 على الأخصائي الاجتماعي تفهم انماط عليها بين مختلف الأطراف وإربسال صور 


شخصية آباء المعاقين واتجاهاتهم نحو منها لمختلف الجهات المعنية وخاصة 
خدمات رعاية المعاقين, وهذه الأنماط هي : الوالدين. ظ 

)١(‏ أبساء حون لمافينن سنوي :8ه احقاجات اشر دوي الأعافة الشديده 
الخدمات مهما بغلتء. ويكثرون من نقد احتياجات غير متجانسة ومتنوعة وتختلف 
الؤششات كما 5000-6 05 التردد عليها باختلاف نوع الاعاقة وياختللاف الأعمار 
وطلب المزيد من الخدمات. والأسر والزمان والمكان: ولذلك يحتاج أفراد 


- د .173-179 .مم .'"رلتصةظ عطا ده (44 ) عن أنواع آباء المعاقين ومدى استعدادهم للمشاركة, انظر: 


( /اغ ) للمقارنة, انظر, .20,146 .م ,308 63-4 .نم ,تمسح فسة مأطند1 


١١‏ الدكتور مختار إبراهيم عجوية 


الأسرة إلى تشجيم ومؤازرة الأخصاتى تقدم الخدمات والاستشارات لهم واختيار 


٠ 5 5 : ١‏ (5؛ 
الاجتماعي حتى لا يشعروا بأن وقتهم مهدر البرنامج التعليمي المناسب لابنهم:'؛) 
ومواردهم مبددة وأنهم غارقون في مشكلات لا وفي النهاية يقترح الباحث إجراء مزيد من 


يعرفون متى يتخلصون منها مع عدم تأكدهم الدراسات والبحوث عن خصائص أسر المعاقين 
من جدوى مايقدم لطفلهم من علاج ورعاية. ومراحل تقاعلها مع الإعاقة من خلال دورة حياة 
وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يزودهم المعاق ودورة الحياة الأسرية. وذلك للتعرف على مدى 
ببيانات ومعلومات عن طبيعة الإعاقة وخصائص ما تواجهه الأسرة من مشكلات وكيفية التغلب عليها 
أنماط نمو الشخصية المصاحبة لهاء وطرق من خلال برامج حكومية وأهلية تكون الأسرة محورها 
الرعاية الوالدية وإدارة البيت: والأجهزة التي الأساسي. 


( 5: ) للعزيد حول دور الخدمات الاجتماعية انظر: 
,63-49 .مم قطنت 300 رماطنخ] 


العصور . المجلد التاسع؛ الجرء الأول ١7١ ١8‏ (15914م). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا" الباقية 
في القاهرة ودمشق 
«دراسة تحليلية مقارنة للتخطط وأصوله المعمارية, 


للدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لتخطيط عمائر الوزير قوجه سنان 
باشا (المتوفي 4:١٠٠ه/‏ 15450م) الباقية في القاهرة ودمشق مع تتبع لاصول هذا التخطيط 
وتطوره. وتنحصر هذه العمائر ‏ موضوع البحث ‏ في جامعين وحمامين في كل من القاهرة 
ودمشقء. ويمكن القول بأن هذه العمائر قد جسدت ال محاور الرئيسة التي سارت فيها الآنماط 
المعمارية والفنية في الدول العربية خلال العصر العثماني من تأثير وتأثر وامتزاج واستمرار 
وتطور محلي. 

وقد أثبتت هذه الدراسة أن كلا من جامعي السنانية بالقاهرة ودمشق قد صمما وفق نمطين 
متطورين من أنماط طراز الجامع القبة في العمارة العثمانية, ويعد نمط جامع السنائية بدمشق 
من دين النماذج القليلة الباقية فْ العمارة العثمانية عامة والعمارة في الدول العربية وسوريا 
خاصةً. أما بالنسبة لنمط جامع السنانية بالقاهرة فهو يعد تطوراً مصرياً محلياً غير مسبوق 
ومن ثم فقد صار إماماً نسج على منواله في تخطيط بعض الجوامع التالية له سواء في تركيا أو 
في العراق أو مصر نفسها. أما بالنسبة لكل من حمامي السنانية فيمثلان استمرار الطراز المحلي 
(المصري والسوري) خلال العصر العثماني. 


مقدمة وقد توفر على دراسة هذه النتائج وإبرازها عدد 
كبتر سق العلماء واليااحكين اللقرٍ والإتراك والأجاقب 


كانت الفتوحات العثمانية للدول العربية خلا 
لفتى نية للدول العربية خلال على السواء وقدموا لنا في هذا المجال أعمالا لها قيمتها 


النصف الأول من القرن العاشر الهجري/ السادس 


> 2 أصالتها العلمية. 

عشر الميلادى: نقطة تحول خطيرة ترتبت عليها نتائج واضبالده 8 

بعيدة المدى سواء في تاريخ الدولة العثمانية نفسها ولا بعنينا في هذأ المقام سوى ماترتب على هذه 

( »* ) تجدر الاشارة إلى أن هذا البحث كان يشتمل - علاوة على به والذى تقتضيه قواعد النشر. قمت بحذف هذه الدراسة 
الدراسة التحليلية المقارنة للعمائر موضوع البحث ‏ على دراسه التاريخية والوثائقية من صلب البحث. واكتفيت بعمل ترجمة 
تاريخية ووثائقية وافية عن حياة الوزير قوجه سنان باشا.ء مختصرة للوزير سنان باشا في الهامش رقم .)١(‏ وبمشيئة الل 
ووظائفة المختلقة, وفتوحاته وحرويه وصقاته وشخصينه, فضلا تعالى سوف نتشر الذراسينه الكاملة للوزير سنان باشا وسيرنة 
عن عمائره وأوقافه ومآثره وخيراته الكثيرة التي كانت منتشرة في وعمائرة الباقية حتى الآن في العديد من المدن في كتاب يخصص 
العديد من المدن العربية والتركية قضلا عن بعض مدن البلقان. لذلك الفرض. 


ولكن حرصاً على عدم زيادة حجم البحث عن القدر المسموح 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحراد 


العمارة والفتونء فإنه على الرغم من أن سياسة 
الدولة العثمانية. وهى الخاصة بإبقاء الأوضاع على 
ماهى: قد ساهمت: ف وعموامل أخرى عديدة؛ في 
اختفاظ كل قطومق الأقطان الخرية يطران: لحر 
الموروث واستمراره خلال العصر العثمانيء إلا أن 
ذلك لم يحل دون تسرب الطراز العثماني إلى هذه 
الأقطار من جهة تيادل التأثيرات المعمارية والفنية 
بينه وبين الطرز المحلية من جهة ثانية. 

وتعكس العمائر الباقية في الأقطار العربية 
الشقيقة هذه النظرة بحق, فمن جهة شيدت غالبية 
هذه العمائر وفق الطراز المحلي الذي كان سائداً 


١ (‏ ) يعد الوزير قوجة (العظيم أو الكبير) سنان باشا: 

(من المرجع أنه ولد عام ؟كهم 6٠ام‏ أو قيل ذلك سئوات 
معدودث ولكن وفاته حدثت في © شعيان غ٠٠‏ اهم هذه ام) وشو 
واحد من أبرز الشخصيات التي أسهمت بدور بارز خطير الشأن 
في تاريخ الدوطة العثمانية في النصف الثاني من القرن 
. ١ه/اام,‏ ويرجم ذلك لعدة أمورء قمن جهة أنه أي سنان 
باشا ‏ تدرج وتنقل في الوظائف والمناصب المختلفة حتى ارتقى 
أعلاها شأناً وارفعها مكانة ومن ذلك: جاشنكير باشى ثم صنجق 
بك (أمير لواء) في كل من ملاطيه وقسطموني وعزة وطرابلس 
الشامء ثم بكلربكي (ميرميران. امير الأمراء) في كل من أرضروم 
وحلب وذلك خلال عهد السلطان سليمان القانوني 54171. 
/اكه/ ١68‏ ركاه أم. 

ولي عهد السلطان سليم الثاني (44837-51/54ه/ 7 
4 ام) تولى حكم ولاية مصر مرتين غير متصلتين: الأولى فيما 
1577م وزلك لمدة تقرب من العامين. ٠‏ 


كذلك تولى سنان باشا حكم ولابية دمشق فيما بين 5514 
اهم 44606 0١م‏ وذلك لدة عامين ونصف العام وعدة 
أيام. ولي ربيع الأول 84ه/ “158١م‏ ارتقى سنان باشا 
منصب الصدر الاعظم للمرة الأولى في حياته. ومنذ هذا التاريخ 
وحتي وفاته في شعيان 5 ١٠١٠ه/‏ 555 ١م,‏ تولى ستان باشا هذا 
المنصب الرفيع الخطير الشأن خمس مرات متفرقة. ومجموع 
صدارته الخمس بلفت ما يقرب من سبع ستوات ونصف السنة. 

ومن جهة ثانية كان سنان باشا سياسيا داهية وقائداً عظيماً, 
استطاع أن يقوب الجيوش يمهارة واقتدار» وتمت على بديه يعض 
الفتوحات؛ ومنها استحق أن يلقب بلقب ابو الفتوحات. فهو فاتم 
اليمن (5!ا؟ ‏ 4لاكه/ 15148 - ٠/7ا16م)‏ وفاتح تونس 
(45كهم/ 1614م). وفاتح قلعة يانق بالمجر (7١٠٠ه/‏ 
54ام). 


ومن جهة ثالثة كانت لسنان باشا أوقاف وخيرات كثيرة وماثر 


ومنتشراً في كل قطر فيما قبل الفتح العثماني: ومن 
جهة ثانية شيدت بعض العمائر الأخرى وفق الطراز 
العثماني. ومن جهة ثالثة حدث نوع من التطور 
المحلي لبعض العمائر التى شيدت وفق الطراز 
الغتفانى وعنا لهند لارقة: ويد [«السمون أتنا كد 
مكدى لهذا التطووق اللعما تن العتماكة تقسيها بضواء 
في المدن التركية أو في مدن البلقان المختلفة. ومن جهة 
رابعة تبودلت التأثيرات المعمارية والفنية بين عمائر 
الطراز المحلي والطراز العثماني في كل قطر من الأقطار 
العربية. 


والحق أن عمائر الوزير قوجه سنان باشا"" 


حميدة وعمائر كثيرة متنوعة منتشرة في العديد من المدن العربية 
والتركية فضلا عن بعض مدن البلقان (كما هو الحال في بلفاريا 
ورومانيا)؛ ومن ها وصف بأنه «صاحب الآثار العظيمة في البلاد» 
وأنه ٠اكثر‏ وزراء آل عثمان آثاراً واعظمهم نقعا للناس» وأنه «لم 
يكن أحد في خدمة آل عثمان أنشأ خيرات مثله» وأنه «لم يعهد 
أحد قبله من السلاطين والوزراء فعل مثل هذه الخيرات والماثر 
التي صدرت منه.. هذا وقد اعَتَمَدتٌ في إعداد هذه الدراسة 
التاريخية والوثائقية عن حياة الوزير سنان باشا على عدد كثير من 
الممصادر والمراجع العريية والتركية والمعرية والأجنبية؛ وسوف 
اكتفي بالإشارة إلى بعضها في هذا الهامش التاريخي: 

(1) الحمصدار التركية: 


عثمان زاده (نائب افندي), حديقة الملوك والوزّراء (باللغة 
التركية) (استانبول» د.ت). ص ص 57 - 55 : مصطفى نعيما. 
روضة الحين في خلاصة اخبار الخافقين المشهور بتاريخ 
نعيما (باللغة التركية), ج١‏ (استانبول, /41١١ه/‏ 1774م), 
ص ص 8/ - 1748: مصطفى سلاتيكي, تاريخ سلانيكي 
(باللغة التركية). ج١‏ (سساتانبول, ١1174ه/‏ 1814م), 
ص ص 560, 116 :5٠١ ,116 ,77٠١-139‏ كاتب جلبى 
(مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة). فذلكة التواريخ 
باللغة التركية). ج١‏ (استانبول ١747‏ -1541ه/ 1455 
*147م), ص اص ٠١‏ 14: محمد ثرياء سجل عثماني 
(باللغة التركية). ج” (استانبول. ١171ه/‏ 14517م), 


ص ص 8ل . ١١ل‏ 


(ب) المصادر العربية: 


النهروالي؛ قطب الدين محمد بن أحمدء البرق اليماني في الفتح ' 


العثماني؛ أشرف على طبعه حمد الجاسر , ط١‏ (الرياض, 
/151م). ص ص ١١7-7/إ؛‏ الأسحاقي؛ محمد عبد المعطي 
أبن أبي الفتح» اخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب 
الدول (ممس ١٠11ه/‏ 1857م),: ص اص ١١١‏ - ؟١٠١؛‏ 
٠‏ محمد المحبى. خلاصة الأثن في اعيان القرن الحادي عشي., 
ج؟ (مصر, 1184اه/ 14817م), ص اص ١١4‏ - 711 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 


١ 


الباقية في القاهرة وبدمشق تعد إنموذجا صادقا يؤكد 
هذه النظرة بحقء ولهذا السبب وقع اختياري على 
دراسة هذه العمائر . 

ويضيق بنا المقام لى أردنا أن نتناول بالتفصيل 
دراسة هذه العمائر الباقية فهذا يحتاج إلى مجلد 
قائم بذاتهء ولذلك سوف نكتفي في هذا البحث 
بالدراسة التحليلية المقارنة لتخطيط هذه العمائر, مع 


البكرى, محمد بن محمد ابى السرور البكرى الصديق, المنح 
الرحمانية في تاريخ الدولة العثمانية. مخطوطة:. دار الكتب 
المصرية (رقم 1177 تاريخ). ص ص ٠‏ 5 - ١غ‏ ! البكري, النزهة 
الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية. مخطوطة, دار الكتب 
المصرية (رقم 75>1 تاريخ).ء ص ص 556 - 51؟؛ مرعى بن 
يوسف, نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء 
والسلاطين. مخطوطة. نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
(رقم ١587‏ تاريخ): ص ١7/7‏ ؛ بوسف أفندى الملواني بن الوكيل 
تحفة الاحباب بمن ملك مصر هن الملوك والنواب. مخطوطة. 
نسخة مصورة بدار الكتب المصرية (رقم 0777 تاريخ), 
ص 108١؛‏ احمد شلبي بن عبد الغني, اوضح الإشارات فيم 
تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العيني. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: ط١‏ 
(القاهرة. 151/8). ص ص ١18-١١1‏ ! محمد بن جمعة المقار, 
الباشات والقضاة في دمشق: نشره وحققه صلاح الدين المنجد 
في كتابه الموسوم ب-: ولاة دمشق في العهد العثماني (دمشق, 
5مم) ص 5١‏ -. 32" : رسلان بن يحيى بن القارى, الوزراء 
الذين حكموا دمشق. نشره وحققه المنجد في كتابه المشار اليه 
سابقا. ص ”7/؛ على باشا مبارك . الخطط التوضقية الجديدرة 
لمصر القاهرة .ع ج ه. ط" (القاهرةء 5481١م),‏ 


ص ص 2092-68 


(ج) المصادر العربية: 

حسن قاسم, المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر 
والقاهرة المعزية, ج١‏ (القاهرة, 5 194م): ص ص ؟” - 0؟: 
حسن حسني عبد الوهاب؛ خلاصة تاريخ تنوفس؛ ط ؟ (نونس. 
61م)ء ص ص ١١117-1؛‏ سيد مصطفقي سالم؛ الفح 
العثماني الأول لليمن, ط ؟ (القاهرة, 191/4م).ص ص ”0١‏ 


7 ١٠؛‏ عبد القادر الريحاوي, العمارة العربية الإسلامية ‏ 


خصائصها وآثارها في سورية (دمشق, 15175ام): ص 521. 


(د ) المصادر المعرّبة: 
يلماز اوزتوناء تاريخ الدولة العثمائية, ترجمة عدنان محمود 
سلمان, مراجعة وتنقيح محمود الانصاريء. ط١‏ (استانبول, 
4م) جص 3717 7534 580 101-5037481 
"غ -4758, 75 "٠غ‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية المعرية 
(مادة سنان باشا). 


تتبع لأصول هذا التخطيط من جهة وما أدخل عليه 
من تطور محلي من جهة ثانية . 

هذأ وينبغي, باديء ذي بدء. أن نشير إلى أنه لم 
يتبق من بين عمائر سنان باشا المتعددة يمصر 
عامة!'" والقاهرة خاصة سوى الجامع والحمام 
عليهما وعلى مايمائلهما بدمشق ‏ أي جامع وحمام 


زه المراجع الاجذبية: 


25 513318 أرث . أكزلعمه | ءأاكقىُ (نرذَأذآ 

5156| آنا .كنا ءاكه120:1 . نعم أجاةلالا .© لونا رععودانلظ ع 
.78-80 .مم .(1924 .وسماعا لسن متارعءع8) نومى 

انالك 18) كمامه(] معدعنننو101كة1آ 15ا1ء 0111711 كه دم ! أععهناناج5 .ل 
قات لا عل و2 نالآ 1هةة5 أامقعاجة؟ "" .1.02 :81.84-86.مم .(1932 
146 علقه0 .37 :الققد .76 )أأ0 .اعاء|أ80 *. االعية جعةآ 5111311 تند 
«لصة) .كاذن .1 ,أء !ةلهم ) أعاطاةاك] :171-193 .مم .(1949 .مموعائة) 
:59 .1965(.5) .)!1ن) 43.11 .5 (.1962 .218 

ه .1615 - 135352 .عارأاوم وآ 00 كابرء بع 120 مم01 ,لنو21 .لآ 
0]010)) رماع (] 1716 :أن أ ١1+‏ 0) ع أل جوعع3 الستجطقطا معنأ إت 510 
قعل عامعلا زاتاء/ا'' نوعلم .11 :(11 ح»تلمعممم) .,(1960 
باز “.02903 علدا وبامعء زص1 عمأطعد220 عنوععزاظ مكةط-3قأة 
7# .عاقاعظ .هف :143 - 106 .مم .(1965) .2 ,عغلزل وأوموطلل عدم 
تكسسساظط"' أاسقطلاعظ .1 :5.64 .(1977 .النتاضةاكآ) ,ماجممقاق8 
علانااهاث **.أأعنقهة علا ادن ,نكو صقواك معم>ا علمصطعوزوعما 
أ .ألزه5 . أكاعءةء0آ1 2لاستأققعف أذع النالةآ أدوتطعلط أوعؤكرع نازولا 
للةعاصط) .أكازو3 أءع02 أوأبطع6) مط اعطاق لإمعظ جماروتج 81 
اتتى عل نالعج لأ أن ءأء 11١‏ أناط:2!ئ! , أ953ل] .8 :386 - 373 .5 ,(1978 
19826 ,3جقعطادصم) 16 .الله , إكتععء0آ] علاكتطلة ٠‏ .أكممم كمه 
العالء5ة7101و0) 065 امع انناا]ةات 1216 ,مكنا .عا لدنا .عتمساعد 
«لناظ لها0قع تتناكلآ ذأ (1596 .أكعع) مءعوط اممجباى مومه كا ءراوءبانام 0 
عل ما 1 ...له أ ,العطلن0 .5 :2-68 .مم .(1983 ,متاعع8) ممعممع 
50 .(1986,نتقطضخ) لآ1 ,جعاءنودط نعأكط ءثا سا1 !1481لا 
618 - 


( " ) كانت لسنان باشا في مصير عمائر وأوقاف كثيرة في القاهرة 
والإسكندرية ودمياط والسويس وبني سويف والقصير والغربية 
والمنوفية والقليويية وغير ذلك. وبالنسية لعمائر القاهرة فقد تركزت 
أغلب عمائره بيولاق وتتحصر في جامع وحمام وسبيل ومكتب 
للسبيل وثلاث خانات وييت للقهوة وبيت للسكن, ومن عمائره 
أيضاً المدرسة السنانية الشهيرة يشارع الصنادقية بالأزهر, 
فضلا عن بيت كبير كان يطل على بركة الفيل بالقرب من قناطر 
السياع (ميدان السيدة زينب الآن). 


اما عن غمائرة خازج القافرة: فكان'منها خان بالمنويسن: 
ومسجد وبسوق وحسام بالإسكندرية فضلا عن إعادة حفر الذليج 
الذاهب إلى الاسكندرية وما ترتب على ذلك من متافع عظيمة. 
ومنها حمام ببني سويف:؛ ومنها جامع يبندر القصير. ومنها قرية 
السنائية يدمياط وغير ذلك من العقارات والأوقاف في بعض المدن 
الأخرى في الوجهين القبلي والبحري. حجة وقف سنان ياشا 
(أوقاف رقم 1814: النهروالى؛ البرق اليمائي. ص ص 455 - - 


1١74 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحدان 


سنان باشا بدمشق - أما العمائر الأخرى الباقية 
بدمشق, أي جامع وحمام سنان باشا بدمشق وفي 
السبيل ومكتب السبيل والسوقء فلا تدخل في نطاق 
هوه (الد رايس موذلك اسان هااعقما للها فى بجولاة 
القاهرة. 


| جامعا سنان باشا فى القاهرة ودمشق 
(شكلا ١‏ 11). 

(1) جامع السدانية بالقاهرة (شكل :)١‏ 

بيقع هذا الجامع بشارع السنانية ببولاق» وقد أمر 
بإنشائه هو والمجموعة المعمارية الضخمة التي كانت 
تجاوره وتقع تجاهه الوزير سنان باشا في 515كه/ 
الأداع إى خلال السحة الأول من فقيرة حك 
الثانية, إلا أنه لم يبق من هذه المجموعة سوى 
الجامع والحمام كما سيق القول. 

وقد نظن هذ[ :الكانت حنن امكناكه با متماء كور 
سواء من قبل الموّرخين والرحالة أو من قيل العلماء 
والباحثين!"؛ غير أن الذي يعنينا في هذا المقام هو 
تخطيط الجامع وإبراز أهميته وتأصيله سواء في 
العمارة العثمانية أو في مصر وغيرها من المدن العربية 
والإسلامية. 


- ا الاسحاقي: أخبار الأول ص ٠١”‏ ؛ المحبى. خلاصة 
الأفوجه ؟.هن 14 مرش من يرسك تزفة الفاظرية: 
ص /اا١؛‏ ابن الوكيل, تحفة الاحياب, ص ١158‏ : أبن عبد 
الغنى, أوضح الإشارات. ص 8١١!؛‏ على مبارك: الخطط, ج ه, 
ص ص 575-55. 

( ؟ ) من بين هؤلاء المؤرخين كل من الإسحاقي والبكري والمحبي 
والحموي وابن الوكيل ومسرعى بن يوسف وابن عبد الغني 
والجبرتي وعلي مبارك, وقد أشرنا إلى عناوين مؤلفاتهم من قبل؛ أما 
الرحالة فمن أهمهم كل من: عبد الغني النابلسى (ت 15817١1١ه/‏ 
7١م)‏ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر 
والحجان. تقديم وإعداد أحمد عبد المجيد هريدي (القاهرة, 
1541م)ءص ص .5901١- 55١‏ ومن المراجع الأجنبية كل من: 
.م ,(1938 ب أناتاسقاكا) :اما اتعامر0 ,أمعاتج طامسك ترود ,أطعاع0 ,18 
آ.آ 108 - 107 .مم ,(1903 رعتدماع.ط) ونم ,وطعموط عممعظ :293 
-0111 أل كضى ع2 عنائه 11010 عم| اع 10:1 77أناكي ابا أوبروط '.[ رععتطقدمبع ]1 
كط مالالا .0 أت كناءمعع تيوط .1 :122 .م ,(1926 ,رعنوط) كدوم 
كك بآ" ,نرائتة2 .خآ :344 - 343.مم ,(1932 ,رمفوط) عتم يرك عدانودوواز 
© 81111171 *"رمقمره]]0) عأعباووممت 12 متسامع<آ1 ععتد نالل عمناعع اتلك 
علآ) 10505171 عحسه1' رملمندعاء0) عزوم امومع سف ' 7[ عزمعوره 1 ابناتاوررة “11 
01 0121611)5 1101 عط" ركمج 1 .خ.ل :15-16 .مم ,(1936 ,عدنو6 


ويتكون تخطيط هذا الجامع من مساحة مربعة 
يبلغ طول ضلعها 6١مء‏ ويتوسط صدر هذه المساحة 
(الضلع الجنوبي الشرقي) المحراب وعلى يساره المنير 
الخشبي. وتوجد على جانبي المحراب دخلتان 
0-7 00 
أراع ويصضدر كل دخلة شباك من التحاسن الأحمو 
يغلق عليه مصراعين من الخشب النقي ."ا 


ويتوسط الضلع الشمالي الغربي ‏ تجاه المحراب 
- دخلة معقودة بعقد موتور يبلغ عمقها /"؟رام, 
وبصدر هذه الدخلة الباب البحري للجامع وهى الآخر 
معقود بعقد موتور ويغلق على هذا الباب مصراعين من 
اذهف التق ووطلو فق ١‏ النات جه كلة متعقوة يحقد 
مدبب تتقدمها دكة خشبية برسم المؤذنين؛ وتوجد على 
جانبى هذا الباب دخلتان معقودتان يعقد مديب 
بصدر كل دخله منهما شباك من النحاس الأحمر 
يغلق عليه مصراعين من الخشب النقيء ويوجد 


.بالجهة اليسرى من دخلة الشباك الأيمن (بالنسبة 


للواقف تجاه الباب البحري من داخل الجامع) باب 
ويتوصل من هذا السلم إلى دكة المؤذنين وإلى الممثى 
أو الممر الذي يحيط بقمريات رقبة القبة من الداخل. 


بال عاماكلط "ل «لاى أفمم مودعم ''عدوولاهمت معندكت مقصسمع0 
- لل 2]]01101) [0 «(21510 كل , هذل000 .© :459 .م ,(1969) ععلمو0 
2 ,م ,(1987 ,ره لا بجعل«!) ممبماااء 
ومن العلماء والباحثين المصريين تذكر كل من: 
حسن عبد الوهاب: تاريح المساحد الأثرية. ج١‏ (القاهرة. 
41م ). ض ص 7٠١9©‏ 6١5؛‏ سعاد ماهرء مساجحد مضر 
وأولياؤها الصالحون. جه (القاهرة. 1947),. ص ص 8؟١‏ 
٠*2١؛‏ محمد مصطفى نجيب «العمارة في العصر العثماني» 
بحث في كتاب القاهرة (القاهرة: مؤّسسة الأهرام. ١1517م),‏ 
ص ص 4511١ - 317١‏ هدأيت تيمورء حاصمع الملكة صفنة - 
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة. كام 
ص ص 2١١‏ - 8١2؛‏ سوزان محمد فتحيء وثائق وقف 
السلتطان سليم الثاني وباشوات مصر في عهده.؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة: جامعة القاهرة. 151/8ام: ص ص 357 
57٠ل,‏ غ59 8517؛ على المليجى: الطرازر العثماني قْ عمائر 
الشاهرة الدينية,. رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة أسيوط 
(154), ص ص 73217 ل دلالل 82٠١‏ 20573 

( 5 ) يستفاد من حجة الوقف أنْ شبابيك الجامع من النحاس الأحمر, 
وأن جميع مصاريع الشبابيك والأبواب من الخشب النقي؛ حجة 
وقف سنئان داشا (أوقاف رقم 58515). ش 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 


اح 


بل ُُُْْْ9 ْ9ل]ى٠لؤلىل‏ ل ا لس سك 


أما الضلعين الجانبين فمتشابهين إذ يتوسط كل ضلع 
منهما دخلة معقودة بعقد مديب يبلغ عمقها ؛ أركامء 
وبصدر هذه الدخلة باب للجامع معقود بعقد موتور 
ويغلق عليه مصراعين من الخشب النقى. 

وتوجد على جانبي هذا الباب: بكل ضلع؛ دخلتان 
معقودتان بعقد مدبب, يصدر كل دخله منهما شباك 
من التحاس الاحمر يفلق عليه مصراعين من الخشب 
النقي. 

ويغطي هذا الجامع قبة حجرية ضخمة!" تقوم 
على منطقة انتقال عبارة عن ثمانية عقود مدببة؛ بواقع 
أربعة في الأركان ومثلها في الأواسط وذلك أعلى 
المحراب والدخلات الوسطى من كل ضلع؛: تحصر 
فيما بينها ‏ أي في كوشاتها - مثلثات مقلوبة» قمتها 
لأسفل وقاعدتها لأعلى خالية من حطات المقرنصات, 
اما بالنسبة لعقود الأركان الاربعة فيحوي كل عقد 
منها بداخله عقد ثلاث الفصوص (مدائنى)؛ وبهذه 
الطريقة استطاع المعمار تحويل مربع القبة إلى منطقة 
ذأت ستة عشر ضلعا شغلت بالقمريات والمضاهيات: 
ويعلو ذلك ممر أى ممشى مقرنص يحيط به داريزين 
حخشبيء ويلدف هذا الممثى حول قمريات الرقبة: ويبلغ 
عددها ست عشرة قمرية من الزجاج الملون» وتبدأ بعد 
ذلك صنجات القبة في التكوير حتى القطب الذي 
تتدلى منه سلسلة لتعليق وبسيلة الاضاءة الرئيسة 
بالجامع. 

مبحيطط بونذ اتجامم من الخارج زناد ةا" يبل 
عرضها ٠‏ "ارلام وهذه الزيادة عبارة عن ثلاثة أروقة 
تحيط بالجامع من ثلاث جهات, عدا الجهة الجنوبية 
الشرقيةء, ويتوسط صدر كل من الرواقين الجانبين, 


( 5 ) أطلقت بعض الوشائق على هذا النوع من القباب مصطلح قبة 
مشايخي: ومن هذه الوئائق وثيقة الامير محمد بك أيو الدهب 
(أوقاف رقم /)5٠١‏ ووثيقتا الامير عبد الرحمن كتخدا (أوقاف 
رقم 47, 444) الخاصة بعمائره التي قام بتجديدها مثل قبة 
المشهد الحسيني وقبتا الكردي والخواص بالحسينية. 

1١ (‏ ) ورد هذا المصطلح بحجة الوقف. كما ورد أيضا بحجة وقف 
الأمير محمد بك أبو الدهب؛ حجة وقف سنان ياشا (أوقاف رقم 
4 حجة وقف محمد بك أبو الدهب (أوقاف رقم .)5٠١‏ 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوثائق الاخرى قد أطلقت على ' 


مثل هذه الزيادة التي تحيط بالجامع من الخارج مصطلح 
الخرجات (مفردها خرجة) كما هى الحال: في وثيقة الحاج عبد 


الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي, هيئة محراب 
صغير على جانبيه دخلتين معقودتين. بصدر كل منهما 
شباك من النحاس كان يغلق عليه مصراعين من 
الخشب النقى. 

ويغطي هذه الأروقة الثلاثة قباب ضحلة من 
الطوب المكسو بطبقة من الملاط ييلغ عددها إحدى 
عشرة قبة بواقع ست قباب تغطي الرواقين الجانبين. 
ثلاث بكل رواق» وخمس قباب تغطي الرواق الشمالي 
الغربي (الرواق البحري): ولهذه الأورقة واجهات 
عبارة عن بائكات تتكون كل منها من عقوب مدبية, 
بعكنها كبر الاش صعير: ترتكز عل اكثاف تعهرة 
وأعمدة رخامية . 

وعند تأصيل هذا التخطط نجد أن جوهرة: وهو 
المربع الذي تعلوه القبة؛ قد عرف في العمارة 
الإسلامية منذ وقت مبكر . كما يستدل من خلال 
مايه تعض اسان الناريكة المرقوى يهال ,شر 
أن أقدم الأمثلة الباقية المعروفة. حتى الآن» ترجع 
إلى العمارة السلجوقية في الأناضول وتحتفظ قونيه 


بعدد من هذه الأمثلة ومنها مسجد طاش ؟7١1ه/‏ 


6م ومسجد بشارة بك *١١1ه/‏ 1١15م‏ 
ومسجد أردمشاه /ا١1ه/‏ ١٠١1م‏ ومسجد قره 
طاى الصقير 7157ه/ 258١م,‏ ومسجد صرجالى 
ويرجع إلى النصف الثاني من القرن /اه/ ١١ءا"ا‏ 
(شكلا ؟3). 

وتمتاز غالية هذه المساجد بأنه يتقدمها رواق 
خارجي أو سقيفه؛ غير أن بعض المساجد الأخرى 


الباقي جوريجى المتعلقة بعمائره وأوقاقه بالاسكندرية ومن بينها 
جامعه الشهير ؛ حجة وقف الحاج عيد الباقي جوربجى 
(أوقاف رقم 7787). 

( » ) عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت 1017ه/ - /المم), فتوح فصر 
واخبارها. تقديم وتحقيق محمد صييح (القاهرة, 5:1/5ام), 
ص ص 47/041 ؛ ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ابن دقماق 
رت 05١مهم/‏ 1١11م):‏ الانتصالر لواسطة عقد الأمصارءى ١‏ 
(بيروت: دءت)ء ص 5؟,  .585‏ ش 

( 4 ) اوقطاى آصلان آباء فنون الترك وعمائرهم: ترجمةٍ أحمد عيمى 
(استانبول: 1441 ام): ص ص .511-6١‏ 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحداد 


الخارجي ومن بينهاء على سبيل المثال؛ مسجد كودوك 
منار في أقشهر 574ه/ 5757١1.."ا‏ 


وقد استمر هذا الطراز من التخطيط سائد | 
ومنتشراً في العديد من مدن الأناضول خلال عصر 
الامارات التركمانية (عصر البكوات) ومن بين الأمثلة 
العديدة الباقية نذكر , على سبيل المثال وليس 
الحصر . كل من: جامع «نجار ”:3عع816'" في 
قسطموني 05/اه/ 1707م, والجامع الكبير في 
صندقلي ١8/اه/‏ 717١م‏ وجامع الياس بك في بلاط 
17٠م/ه/‏ 5٠١1١مء‏ وجامع الشيخ مطر في دياريكر 
1ه/ ١٠10م,‏ وجامع لاله بك في دياريكر أوائل 
القرن ١٠ه/‏ 7.016" 

والكنتموهة | الطزاذ مة القخطوط اند ومسا 
في العمارة العثمانية أيضا (سواء في عهد الإمارة أو 
في عصر السلطنة) واشتهر باسم طراز بورصة (أو 
بروسه) الأول على الرغم من أنه قد ساد وإنتشر في 
العديد من المدن سواء قبل فتح القسطنطينية 
(/ادمه/ 1557١م)‏ أ بعده. 

والحقيقة التي يجب إلا ننكرها في هذا المقام هي 
أن المعمار العثماني لم يقف عند حد استخدام هذا 
الطراز بنمطه البسيط الموروث (المربع الذي تعلوه 
القبة وتتقدمه السقيفة) وإنما قام بتطويره والإضافة 
إليه وهو الأمر الذي نتج عنه ابتكار أنماط جديدة لم 
تكن معروفه من قيل. - 

ومن بين الأمثلة العديدة الباقية لهذا النمط 


) . ( حال ) 07]أعاهاره3 ع00 زوأ ددرا | جردا ]-عاسة1 ننأو160ق ب تعوومد .7 

.48 ,مقاط .249-250 .رم , (1989 ,قمقا 
٠١ (‏ ) .357-359 .مم ,(1959 ,ومقعاطظ) أكتمميهجزاز بجماهو! ,ملعلا عاربه 
ش -47هنزأ2 ,مع2ه5 .84 :162-164 .مم ,(1970 مهموعطامسة ) ,أئاعمجوؤام لريرر 
50011 35-61 .صم ,(1971 ,لطمماكآ) أكابموطؤام لم1 و7 ,«زاوخ 

٠‏ صفاظ ,339-340 .مم ,واممودم 
)١١(‏ أصلان آباء فنون الترك, 157. 

10151 ,10ز3 “,امهنم مووم) ع0] قععن و1405 قعنآ "' رأع036:1 م 
عنا1نا!: لقالصةق© عملا" ,الرطة0 :389 ,370 .مم ,(1926 ركضفوط) 11/ا 
-ة7 ,اهكولا .8 :67-72 ,49-50 .مم , (1958 ,وفسوط) وكعير3 ''رعوو نورق 
- 1071 117165 انهاوره!/ 0 14جه عإنازاءى مل ع مب عات رزعسهر عزجيهاى] بإونها 

20-1 .مم ,(1973 .غ01 لا بجع لل) 9023[ 
-1715 ل , وز لم00 205,612-4 - 204 .مم ,عنرطاجة7 , .لقاع معان 


البسيط من التخطيط في العمارة العثمانية نذكرء على 
سبيل المثال وليس الحصرء كل من: جامع حاجى 
أوزبك 5الاه/ 1775١م,‏ وجامع حاجى حمزه 
7/ه/ 15١١م‏ في أزنيق. وجامع علاء الدين بك 
5ه/ 75١1١م,‏ ومسجد بايزيد (يلدريم) أواخر 
القرن /ه/ 5١م‏ في بروسهء وجامع قوجه سنانا 
باشا ١55ه/‏ 1687م في بروسه ينى شهر. وجامع 
فيروز اغا 857هد/ ١55١م‏ وجامع إبراهيم باشا 
649ه/ ١100م‏ في استانيول.!''! (أشكال )17١5‏ ' 
وكل من: جامع بايزيد (يلد ريم) في مودورنى 85 لاه/ 
5م وجامع شعبان مصطفى باشا ١45ه/‏ 
"مم في جبزه: وجامع على باشا ١54-غ515هم/م‏ 
7-1-7181 150مء وجامع اسكندر باشا 1604 
"لاكه/١55١-10165١م,‏ وجامع بهرام باشا 51/5 
40كفهم/ 1١555‏ الادام في دياربيكر") 
ومسجد خسرو باشا على بحيرة وان 51/5ه/ 
7 5انء وجامع السلطان سليسم الثاني 
(ت 947ه/ 10!4م) في قرة بينار على طريق 
قونيه - أرغلى وغير ذلك 9") 

وقد عرف هذا النمط من التخطيط في العمارة 
المصرية الإسلامية قبل العصر العثماني بوقت طويل, 
واستخدم في باديء الأمر في تخطيط بعض المساجد 
الصغيرة كما يستدل من خلال ماورد في المصادر 
التاريخية الموثوق بهال"'!, ثم استخدم بعد ذلك في 
تخطيط المدافن» ومن أمثلتها الباقية ,مدفن فاطمة 
خاتون 0-5745 1417ه/ 1787 -1584م, ومدفن / 


١‏ ,أكة4171141! 5|271[ بساعلاء لا :243-244 ,166-167 ,17-18 .مم ,ررم 
363 

(؟١)‏ أصلان آباء فنون الترك. ص 151. 
,5 .م ,0010ه1 لخر 5301162 76-91 .مم ,هذا «اءامطنعرراط ,معههذ 
6 ,2131 

(؟١)‏ أصلان آباء فنون الترك, ص ص ٠١١ ٠١4‏ 
ولزيد من التفاضيل عن طراز الجامع القبة ومراحله المختلفة . 
انظر: 
- 386 ,368-372 ,015121111082/6) 126 كععناو8105 65 ,لعترطة) 
.ذ .97-100 ,91-92 ,89 ركعاطآ ,عككلاه87 عناو 117 أهناورهء 0,76 ...392 
مععقعتكت) سناع اعرف ابمجرم01 «رابمط ارا منوكهلا 11:6 000 
.30-0 .مم ,(1968 

١8 (‏ ) أنظر المصادر الواردة في الحاشية رقم /ا١‏ من هذا البحث. 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى القاهرة ودمشةٍ 


١١ 


الأشراف خليل 5741ه/ 88١1١م‏ ومدفن بيبررس 
الجاشنكير ٠١57‏ - 05لاه/ 1١05‏ 5١11م‏ 
ويتقدم هذه المدافن رواق خارجي (أو سقيفه) مغطى 
بسقف خشبى وقد اندثر رواق كل من مدفتني فاطمة 
يخاتون :وا لأقترفة خلدل 259 


وحدث بعد ذلك أن استخدم هذا النمط في تخطيط 
بعض الزوايا والخانقاوات كما يستدل من خلال 
ماورب في المصادر والوثائق المختلفة فضملا عن العمائر 
الباقية. 

ومن بين هذه الأمثلة نذكر كل من الزاوية المعروفة 
نقلة النفس (مخذكسة ا «وكانقاة الأسدر كافوى الزماء 
بالقرافة (مندرسه) والتي أطلق عليها في الوثيقة اسم 
القبة الخانقاه )"١‏ 

ومنها زاوية الأحمدية الرفاعية المعروفة بقبة معبد 
الرفاعى (تضاء خاتفقاء الأشرف برسباى يقرافة 
صحراء المماليك) وهي تشبه كل من قبة الفداوية وقبة 
قصر القبة للأمير يشبك من مهدي"""'» وزاوية 
الدمرداش بالعباسية”'! (شكلا 528). 


ومن الملاحظ خلوى هذه النماذج الباقية من وجود 
الرواق أو السقيفة التى تتقدمهاء وقد استمر هذا 
النمط باقيا خلال العصر العثماني ولكن مع تطوير له 
ويعد جامع سنان باشا ببولاق (موضوع البحث) 
أقدم نموذج باق يتجلى فيه بوضوح هذا الاستمرار 
من جهة وذلك التطور من جهة ثانية؛ ونظراً للتشابه 


)١(‏ 2 .ألا .امجروط زه معبااة اننع جة اطاط 73 . العبووع0 . .مما 
,12 ,126 ,106 ,كهط .(1978 ,عأعهلا سولد3) 

(11 ) محمد حمزة الحداد. قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك, 
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة, 1441م, 
ص ص ١7١1.1٠١ .15١‏ ؛ الحداد, الطرانز المصري لعمائر 
القاهرة الدينية خلال العصر العثماني, رسالة دكتوراة غير 
منشورة: جامعة القاهرة. ١155م:ص‏ ص ./١7.149-1١41١‏ 

)١17(‏ سامي عبد الحليم: الأمير يشبك من مهدي واعماله المعمارية 
بالقاهرة. رسالة ماجستبر غير منشورة:؛ جامعة القاهرة: 1115ام, 
ص ص ١150‏ -1117: محمد عبد الستار عثمان, الآشار 
المعمارية للسلطان الاشرف برسباي بمدينة القاهرة؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة: /ال51ام:؛ ص ص 4/,. 
1504 ظ 


ومس '" ل سعط عأنالتودة كا نط أن جعورنجا جسم" ,؟اأعكناوطام .8( ! 


الكبير. سواء في التخطيط المعماري أو في بعض 
التفاصيدل: ونخاطية متاطلق اتتقال القناك» يتنا هده 
النماذج المملوكية وبين جامع سنأن باشا ببولاق: 
فإنه يمكن القول بأن تخطيط هذا الجامع ماهو إلا 
تطوير محلي لكيان معماري وفد على مصر خلال 
العصر المملوكي الجركمسي .!*") 

ويتمثل هذا التطوير في إضافة زيادة تحيط 
بالجامع من ثلاث جهات, عدا جهة القبلة؛ وهذه 
الزيادة عبارة عن ثلاثة أروقة مغطاة بالقباب الضحلة 
بواقع رواق بكل جهة كماسبق القول. 

ومن المعروف أن هذا الطران. سواء في العمارة 
السلجوقية أو في عمارة عصر البكوات أو في العمارة 
العثمانية» يحتوي فقط على رواق واحد وهى السقيفة 
التي تتقدم المسجد أو الجامع والتي تغطي بالقباب 
أى الأقبية أو بالاثنين معا. وفي أحيان اخرى يخلو 
المسجد أو الجامع من وجوب هذا الرواق الخارجي. 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن النماذج الباقية في 
بعض الدول العربية الشقيقة التي شيدت وفق هذا 
الطراز تخلو من وجود الأروقة الثلاثة, وتحتوني على 
الرواق الخارجي أو السقيقة فحسببء وفي أحيان 
أخرى تخلو منها. ومن بين هذه النماذج نذكرء على 
سبيل المثال؛ كل من جامع خسرو باشا ضمن مجمعه 
بحلب 5417 35454ه/ ١683‏ -/1677مء وجامع 
عثمان باشا ضمن مجمعه بحلب أيضا ٠5١١ه/‏ 
"٠‏ (شكلا ,)١١٠١١‏ وكذلك المسجد الملحق 


01 - 191 .مم ,(1981 ,عننة© عنا) , 711 عممه]1 ,دعيواومامدممانا 
) م١‏ ( طارعع 1 عل آأه كاضعمسنصهكظآ لعاوتاون]ا هذ" ,ازعدنمطثف .8.نا 
آلا رعرمه1 '' 5ه ناته 12-الى امنرسم2 إه عصدمط 776 “لماوع 
.105-5 .مم .(1982 بعرلة) عل) 
)١١(‏ م "ل , لإاناق .344 - 343 جم ,كمماوكه أل[ كمط بعتلا اع الإعمعع انها 
-15. جرم ,ء سناع عالالك 
محمد مصطفى نجيب, العمارة فى العصر العثماني. ص 517 ؛ 
هدايت تيمور. جامع الملكة صفية. ص 5١8‏ . 
,459 .م كارع ناموط 116 ,كقد لطا 
)"»٠١(‏ -ئزاط نه منتوزعومادمطعم عبوعزامناط|8 "معام" .أعوذاناة5 .ل 
بلالا .]ط ,235 .م (41ف9ا ,ذقة2) . الاعا[عا! ,100 ,عبوارم؟ 
,202-03 .مم ,تررم ى ةل ل , لم00 
عبد القادر الريحاوىي, العمارة العربية الإسلامية, ص ١؟7,‏ 
7 


١غ!"‎ 


الدكتور محمد حمرزهة إسماعيل الجداد 


بكل من التكيه السليمانية 95715 -/ا14531ه/ ١١565‏ 
16059١مء‏ والمدرسة السليمانية المجاوره لها 
74ه/ 1617م بدمشق” '!, ومنها مسجد المرادية 
4ه/ ١ل15١م,‏ ومسجد طلجة 55 ١٠١اهم/‏ 
6مم بصنعاء اليمن؛ والملاحظ أن الرواق أو 
السقيفة التى تتقدم هذا المسجد الأخير لا تقع على 
فون امراب كناش العاذ :و انها فقم :إلى الخرت 
من المسجد وتشرف على الفناء الغربي ببائكة ذات 
عقدين» ويغطي هذه السقيفة أربع قياب صغيرو!"" 
(رشكل )١١‏ ومنها المسجد الملحق بزاوية عموره 
بجنزور 74١١ه/‏ ١75١م,‏ ومسجد الكاتب 
بطرايلس الغرب ”8١١ه/‏ 119١م,‏ ومسجد 
الباشا بمدينة الخمس 55١1ه/‏ 7١11م‏ في 
ليبيال''. شكل (؟١١م).‏ 

ويحسن بنا أن نشسير إلى أن هذا النمط من 
التخطيط كان شائعا ومنتشراً في الهند ويخاصة في 
شمال البنغال منذ أواخر القرن ه/ 6١م‏ وخلال 
القرن ١٠١ه/ ١‏ ١مء‏ ثم انتقل إلى جنوب البنغال» وما 
تزال هناك نماذج عديدة متبقية يتقدم أغلبها رواق 
خارجي أو سقيفه مغطاة بالقياب أو الأقبية أو 
بالآثنين معاء وبعض النماذج الأخرى تخلو من وجود 
هذه السقيفة. والمهم أن ظاهرة وجود الأورقة 
الثلاثة لم توجد أيضا في العمارة الاسلامية في الهند . 

ومن بين هذه النماذج الباقية نذكركل من: مسجد 
“نمدعامعه0" 816ه/ ١٠15م,‏ ومسجد بارى 
٠/المه/‏ 16غ ام ومسجد 'تأأةءلسقط)"' 7/له/ 
4 ام ومسجد ”13032“ أواخر القرن 54ه/ 
دم أى أوائل القرن ١٠ه/‏ 7١مء.‏ ومسجد 


**1للدمن" كام ومسحد سورا الوك" القرن 


5١ (‏ ) ,أعققلاناة5 102-114 .مم كاعمسم2 ,تععم صاوللا موعدم هادا 
8[ .مم ,100125 عه كعلا10!10كأل] كلارع:ججلارره أ( كع,1 
عبد القادر الريحاويء «التكية والمدرسة السليمانيتان بدمشق», 
الحوليات الأثرية السورية,. المجلد لا. ج١_؟‏ (155190م), 
ص ص ١١5 - ١١١‏ ؛ العمسارة العربية الإسلاميسة, 
ص ص 9؟؟ _ /21؟7. 

 ) "١ (‏ جن منجماءطة معاطم 4 اف هدك ,عدم وآ .16 قهة غمءزعة .12.8 
-375,381 .مم ,(1983 ,سمقدم]) 
ربيع خليفة. مساجد عدينة صنعاء في فترة الوجون العثماني 
الاول (القاهرة, 85مم), ص ص 48 ,.1١1-517‏ 


٠ه/17م‏ ومسجد عطية /1١٠١ه/11035١م‏ وغير 
ذلك :47" 

نخلص من كل ما تقدم إلى القول بآن ظاهرة وجود 
الأورقة الثلاثة (أو الزيادة) لم تظهر قبل جامع سنان 
باشا 5/ا9ه/ ١157م‏ في أي من اللجوامع أو 
المساجد التى: صممت وفق هذا النمط البسيط من 
طراز الجامع القبة. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن إضافة هذه الزيادة 
قد جعلت من تخطيط هذا النمط البسيط من طراز ‏ 
الجامع القبة إنموذجا فريداً غير مسبوق من جهة, 
كما أنه أتخذ إماما نسج على منواله فيما بعد من 

وتعد النماذج الباقية لهذا التخطيط الجديد» ‏ 
والمعروفة حتى الآن, قليلة بل إنها تكاد لا يتجاون 
عددها أصابع اليد والوحدة ومنها الجامع الخزفي في 
اسكدار ١6١٠ه/ "20154٠‏ (شكل :)١17‏ وجامع 
محمد بك أبو الدهب (تجاه الأزهر) /78١١ه/‏ 
4 (شكل )١5‏ الذي يكاد يكون نسخة مكررة 
من جامع سنان باشا ببولاق» وصدق المؤرخ الجبرتي 
حين ذكر أن جامع أبو الدهب بني «على ارنيك جامع 
السنانية الكائن بشاطيء النيل ببولاق»” ', غير أن 
ذلك لا يعني عدم وجود بعض الفروق والاختلافات في 
بعض العناصر والتفاصيل بين كلا الجامعين. 


وختاما يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض المساجد 
التي صممت وفق هذا النمط البسيط من طراز 
الجامع القبة. قد آضيفت لها في تاريخ لاحق زيادة 
تحيط بالمسجد من ثلاث جهات, عدا جهة القبلة, ومن 
الأمثلة الباقية الدالة على ذلك المسجد الملحق بمشهد 


( "2 ) مسعود رمضان شقلوف وآخرون, موسوعة الآثار الإسلامية في 
ليبسيا. ج١‏ (طرابلس, ٠١158م),‏ ص ص ,1١15 1١7‏ 
ا 
-ععاتتأ نش عل رتهأك1 .2 .للم بسنشدع© ابرع ع رومع , تل بسطوكة 51 .م 
, (1985 ,وتدماءللا ]0 بإاتوي اتنا ) عررطارا را عولط 

0151850-0ا) .أموء8 زه مومالعل] عتترماءا 7186 مللعطعءتكة .© 
185-17 ,182 ,134 - 133 ,86 ,67,77 .مم ,(1984 
( 9" ) .15.م وصاءمتطعر4م *.1 ,سوط 

هدايت تيمور, جامع الملكة صفية. ص .٠١8‏ 

(193) الجبرتي, عجائب الآثار. ج١‏ . صن 487. 


060 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الياقية في القاهرة ودمشق 


١8 * 


الشيخ عيد القادر الكيلاني ببقداد ١5ذه/‏ 
ام حيث أمر الوزير حسين باشا السلحدار في 
سنة 865١٠ه/‏ 175١م‏ بتجديد كل من المسجد 
والمشهد وإضافة زيادة له تحيط به من ثلاث جهات, 
عدا جهة القبلة» وتتكون هذه الزيادة من رواقين بكل 
جهة - وليس رواق واحد كما هو الحال في جامع سنان 
باشا والنماذج التالية له ويغطي هذه الأروقة قباب 
ضحلة أيضا"' (شكل 6). 

(ب) جامع السنانية بدمُشق: (شكل )1١‏ 

يقع هذا الجامع في أول طريق الميدان بالقرب من 
باب الجابية!”'!, وكان يشغل موضعه مسجدا يعرف 
باسم مسجد البصل!'', وقد أمر سنان باشا عقب 
توليته حكم دمشق في ذى الحجة 1355ه/ 686١م‏ 
بهدم هذا المسجد وإنشاء جامع عظيم بدلا منه. 

وابتدا! البناء في أوائل عام 1496ه/ 547١م‏ 
بحضور جماعة من العلماء والمؤذنين وولى على 


الغمارة الأمبر محمد بن منجك ثم ضم إليه اثنين.(' ّّ 


وكان الفراغ من عمارة هذا الجامع وملحقاته في 
عام 95ذاه/ مم وزلك في عهد محمد باشا بن 
سنان داشا الذى فوض إليه السلطان مراد التالث 
شكم ادمشدق فيما يق 955ب ٠هم/ 1055١0‏ 
0" وقد وصف ابن جمعه هذا الجامع يأنه 
«ليس له نظير في جميع البلاد» وأنه من «محاسن 


دمشة 53") 
مسق : 
والحق أن هذا الجامع يعد من أبدع وأروع 


(11 ) عيسى سلمان وآخرون. العمارات العربية الإسلامية في 
العراق. ج"؟ (بقداد. ؟158م)ء ص ص 1153-؟7١17١.‏ 
.(1987 وتقامخ) زرءا«وعظ أممدطاا عمس 1 1241 7 اانا .ف 
.31-36.صم 

(8؟) أبو الفرج العش. آثارنا في الإقليم السوري. ط١ا‏ (دمشقء 
مص 05:عيد القادر الريحاوي: مدينة دفشق (دلمشق. 
6م)/ ص 57: محمد كرد علىء خطط الشامء؛ جا 
(دمشق. 4مم)ءا ص /ا/. 

(5؟) محمد كرد عليء خطط النشساق:, جاء (دمشقء 1558م): 
ص 1”: محمد أسعد طلسء ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد 
لبوسف بن عيد الهادي (ديروت1527م)» ص إ(نقلا عن 
منادمة الاطلال ومسامرة الخبال لعبد القادر بدران). 


خاصة خلال العصر العثماني: ولذلك حظي باهتمام 
كبير وعناية خاصة من قبل المؤرخين والرحالة من 
جهة والعلماء والباحثين من جهة ثانية!'"ء غير أن 
الذي يفيدنا في هذا المقام هو تخطيط الجامع وإبراز 
أهميته وتأصيله. 


ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزتّين رئيسين 
أحدهما مغطى ويمثل بيت الصلاة والآخر مكشوف 
ويمثل الحرم (شكل ١١).ء‏ وبالنسبة لتخطيط بيت 
الصلاة فهو عبارة من مساحة مستطيلة قسمت 
بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة أوسطها أووسعها 
وأهمها وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود ترتكز على 
عمودين في الوسط وعلى دعامتين بارزتين ملتصقتين 
إحدهما بجدار القبلة والأخرى في الجدار المقابل 
وتسير هذه العقود عمودية على جدار القبلة. 


ويتوسط صدر الرواق الأوسط المحراب» ويوجد 
على يساره المنبر الرائع. ويحتوي جدار القبلة أيضا 
على أربعة شبابيك منها شباكين بالرواق الأوسطء 
واحد عن يمين المحراب والآخر عن يسارهء وشباكين 
بالرواقين الجانبين بواقع شبكا بصدر كل رواق. 

وبتوسط الجدار الشمالي؛ تجاه المحراب: باب 
الدخول إلى بيت الصلاة من الحرمء ونوجد على 
جانبي هذا الباب أربعة شبابيك تمائل الشبابيك 
المقايلة لها في جدار القبلة. 

أما الضلعين الجانبين (الشرقي والغربي) 
فيحتويان على ستة شبابيك متماثظة بواقع ثلاثة 


0 بكاا مم2 .ععمدتعند/ةا لصن ععممنجاناللا 

() محمد أسعد طلسء ذفل سمار المقاصد. ص ١1؟7.‏ 

١‏ ١؟)‏ ابن القاري» الوزراء الذبن حكموا دمشق (بيروت: المنجد: 
داات) ص "الا 0 

(517 ) ابن جمعة الداشات والقضاة في دمشق (تعروت : المنجد. د.ت)»: 
ص 5١‏ 

(5 ) من بين هؤلاء المؤرخين الغزي والمحبي وابن جمعة المقار وعيد 
القادر بدران ومحمد كرد علي ومحمد أسعد طلس؛ ومن بين 
العلماء والباحثين سليم عادل عبد الحق وخالد معاذ. وأبو الفرج 
العش؛ وحسن عبد الوهابء وعبد القادر الريحاوي: ومن العلماء 
الأجانب سوفاجيه؛ وقلزنجر وفتزنجر وغيرهم. 
أما الرحالة فمن أهمهم عبد الغني النايلسي وأولباء حلبي. 


الدكتور محمد جمرة اإسماعيل الحداد 


هذا ويغطى الرواق الأوسط الكبير قبة ضخمة 
تقو هل مقطفة ' انتماليهق التلقات: الكروية بوافة 
مثلث في كل ركن من الأركان الأربعة. ويلي منطقة 
الانتقال منطقة مستديرة فتحت بها أريعة وعشرون 
ناقدة ستفرة ننه اكنتا غكيرة كافذ 2 مفتويحة ومكلها 
مضاهيات فيما بينها. أما بالنسبة للحرم فهو يتقدم 
بيت الصلاة من الجهة الشمالية. ويتكون تخطيطه 
من مساحة مستطيلة تتوسطها فسقية مثمنة الشكل 
ويشغل: الضلع الجنوبي للحرم رواق (أو سقيفه) 
يتقدم بيت الصلاة ويشرف على الحرم من خلال بائكة 
ذات سبعة عقوب مديبة؛ ويغطى هذا الرواق سبع 
قباب صغيرة مقامة على منطقة انتقال من المثلثات 
الكروية وأرضية هذا الرواق مرتفعة عن أرضية 
الحرم؛ ويستثنى من ذلك الجزء الأوسط الذي يتقدم 
ياك" الدتخمول لمت القئلاة فهو زف أرقف سنا > 
لأرضية الحرم ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن هذا 
الجزء يمثل الممر أو المجاز الرئيس الذي يفضي لداخل 
بيت الصلاة عبر باب الدخول المشار إليه سابقاً. 

أما الأضلاع الثلاثة الأخرى للحرم فلا تحتوي 
على أروقةء كما هي العادة غالباء غير أنها تحتوي على 
بعض الأيواب فضلا عن بعض ملحقات الجامع 
والمئذنة وهذه الأخيرة توجد في الركن الجنوبي للحرم 
بجوار باب الدخولء وهي مشيدة وفق الطراز 
العثماني تمامأ مثل متذنة. جامع السنانية ببولاق 
القاهرة. إلا أنها مكسوة بالخزف الأزرق الحميل 
الخالي من الزخارف ٠: (١  )29‏ 

وفي الضلع الشمالي للحرم يوجد باب صغير يودي 
إلوسوق السكرية؛ وهذا الباب لا يقع على نفس محور 
باب الدخول إلى الصلاة من الحرم السابق الإشارة 
إليه. ويوجد على يمين هذا الباب الصغير سبيل مؤرخ 
6هم/ ١164م‏ وقد تم تجديده في عام 
اللااه/ ؟كدام 8" 


وعند تأصيل تخطبط هذا الجامع نجد أنه يمثل 
( 54 ) ابو الفرج العش. اثارنا في الاقليم,. ص 04, عبد القادر 


| 30> ( محمد سعد طلس . ذيل سمار المقاضد,. ص يع 


أحد الأتماط المتطورة بطراز الجامع القبة في العمارة 
القبة قبل العصر العثمانى بوقت طويلء إلا أن أمثلته 
الباقية تعد نادرة للغاية: وتنحصر في نموذج وحيد 
معروف. حتى الآن» يرجع إلى عصر القره خانيين في 
نهدا الوسطن. 
نحى ٠١‏ كم عن مدينة مرو القديمة؛ ويؤرخ هذا 
1ه ١1م‏ ", ومن الملاحظ أنه لا يتقدم هذا 
المسجد رواق خارجي (أو سقيفه) كما هو الحال في 
غالبية النماذج العثمانية الباقية (شكل .)١1‏ 

هذا ويعد جامع أوج شرفلي بأدرنه 884١‏ 
١م8ه/‏ ,غ4 ١م‏ من أبدع وأروع النماذج 
تحول خطيرة الشأن في تطور العمارة العثماتية نصفة 
عامة من جهة ثانية. 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزبّين رئيسين 
أحدهما مغطى ويمثل بيت الصلاة والآخر مكشوف 

وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو عبارة عن 
مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة 
قبه رئيسة .ضخمة: في حين يغطي كل من الرواقين 
الجانبين أربع قباب صغيرة بواقع قبتين بكل رواق. 

أما الحرم فهو عبارة عن مساحة مستطيلة 


. يتوسطها الشادروانء ويحيط بهذه المساحة اربعة 


أروقة مغطاة بالقباب الصغيرة. ويبلغ عددها نحوى. 


اثنتين وعشرين قبة (شكل .)١8‏ 


وتعد النماذج الباقية التي تنتمي إلى هذا النمط 


المتطور (بيت الصلاة والحرم) قليلة قي العمارة 


34 اله .785 .م وموم جدلالا لمن عمتعرن يلا 
( 51 ) آصلان أباء فنون الترك. ص ١١؛‏ (تخطيط ١/ب)‏ 
.]ا امفط ,معالمم عع ورمزبرةا مغ تاكيال , «قطيكا .12 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى القاهرة ودمشق 


العثمانية بصفة عامة؛ ومن بين هذه النماذج الباقية 
نذكر كل من: جامع سنان باشا في بشكطاش 
باستانبول 317 5ه/ 65550١م:‏ وتخطيط بيت الصلاة 
في هذا الجامع متأثر إلى حد كبير بمثيله في جامع أوج 
شرفلى بأدرنه." © (شكل .)١5‏ 

ومنها جامع محرمه سلطان باستانيول 417ه/ 
٠‏ ؛ ويتكون تخطيطه من جزبّين رئيسين هما بيت 
الصلاة والحرمء وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهو 
يشتمل على ثلاثة أروقة أووسطها أوسعها وأهمها, 
وتغطي هذا الرواق قبه رئيسة ضخمة في حين غطي 
كل من الرواقين الجانبين بست قباب صغيرة بواقع 
ثلاث قباب بكل رواق. 

ويتقدم بيت الصلاة رواق خارجي (أو سقيفة) 
مغطى بسبع قباب صغيرة. ويشرف هذا الرواق على 
فناء الحرم ببائكة ذات سبعة عقوب, آم الأضلاع 
الثلاثة الأخرى للحرم فقد شغلت هي الأخرى بثلاثة 
أروقة. بواقع رواق بكل ضلعء مغطاة بالقباب 
الصفيرة إلا أنه يلاحظ أن هذه الأروقة الثلاثة غير 
متصلة بالرواق الخارجي لبيت الصلاة من جهة, كما 
أنها اكثر امتداداً من جهة اخرى”*"! (شكل .)٠١‏ 

ومن هذه النماذج أيضا كل من : جامم الوالدة 
العتيق في اسكدار ١‏ 35ه/ 087 أمء وجامع الوالدة 
الجديد في اسكدار أيضا ١١1717-1١١ه/‏ 


(507 ) عن أهمية هذا الجامع ومكانته في تطور العمارة العثمانية انظر . 
على سبيل المثال كل من: آصلان آباء قنون الترك. ص ص ١87‏ 
١1878‏ . 
عاط ج10 .هتالةلا ,377 - 314 .جم أتامهاالط «رداكا .تلا ١‏ 
.م .(1970 النطمتكعا) عدوي غ7 ,مععورة .0.8 .180180 .مم 
1490-13 
- 36 ,364-372 .درم , عامه ل مقاعدف عذا وععناونن81 دعا .اعقطة0 
4 ,97-100 91-92 ,لاق ملظ , ممسبادم8 مساوسدا! أنالصت عملا ..ل39 
مدت ن6")) عمست لطعم مهدره)01) براممتا دأ عنوعملة ع1 مدعنا 
.30-7 .مم .رلا1]96 
( 74 ) آصلان آباء فنون الترك. ص ص ٠‏ 
أناطمهاد! .07 ,(89 اناء5) .266 .264 .م ,هذا ا اناعوبرة2 ,معقمد 


ا أءحل 


حجر ميت عق جاع .عاثرث كن|© .81 1٠-١2:‏ .مم .كلق 1ل !261 ) 
(259 مهأع) 161-163 .مم ,(985! مسمعلمة) مسعم ةله ١‏ 

(794) أصلان آباء فنون الترك,. ص 5١5‏ 
-و1 :02 :387-388 .وم ,عامممانمعاكارم) عل كمعنروده اا 65 ,لوطوت) 
بلإمواماك 4ل , مجل هوه :68-69 ,15 .مم ,1!أن 50,11 .م ,لات 1 رأاطاجما 


ا ل 

أما النماذج الباقية لهذا النمط المتطور (بيت 
الصلاة والحرم) في البلاد العربية فتعد هى الأخرى 
قليلة بل ونادرة وتنحصر في نمؤجين هما جامع 
الدرويشية 1/47ه/ (0١1515‏ ). وجامع السنانية 
5556-060ه/ ١5١81‏ 0١105م.,‏ وكلاهما بمدينة 
دمشق. 

وبالنسبة لتخطيط جامع الدرويشة فهو يتكون من 
جزئين رئيسين همأ بيت الصلاة والحرم (شكل .)5١‏ 

وبالنسبة لتخطيط بيت الصلاة فهى يشتمل على 
ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها وآهمهاء وتغطي هذا 
الرواق قبة رئيسة ضخمة مقامة على منطقة انتقال 
من المثلثات الكروية, في حين غطي كل من الرواقين 
الجابيين بست قباب صفير بواقع ثلاث قباب بكل 
رواق. 

أما الحرم فهوى يتقدم بيت الصلاة من الجهة 
الشمالية: ومن الملاحظ أنه يخلو من وجود الأروقة 
المحيطة به باستثناء رواق واحد يشغل الضلع 
الجنوبي له وهو الرواق الذي يتقدم بيت الصلاة: 
ويشرف على فناء الحرم من خلال بائكة ذات خمسة 
عقو » ويغطي هذا الرواق خمس قباب صغيرة مقامة 
على منطقة انتقال من المثلثات الكروية. 


.250 .عأاط) 163 .انف بأواعاس :1 عاقلة كنأ0 

٠١٠ (‏ ) آمر بإنشاء هذا الجامع درويش باشا بن رستم باش!ا الرومي 
الذي ولي حكم دمشق فيما بين 4/ات.. 45كه/ ١١١‏ 8 
4 ام وكانت سيرته حسنة وله مقاصد جميلة؛ كما كان شجاعا 
يعس ليلا ويقتل قطاع الطرق, وقيل أن دمشق صارت في أيامه في 
أمان واطمئنانء وكان هو الآخر صاحب خيرات كثيرة وعمائر 
متنوعة منها هذا الجامع الذي يعد من أبدع وأروع جوامع 
دمشق الباقية من العصر العثماني, فضلا عن التربة والسبيل 
والحمام المعروف يحمام القيشاتي والسوق والقيسارية وجسر على 
نهر بردي عند عيبن القاصررين وغبر ذلك . وكانت وفاته في عام 
/41ؤه/ 515ام ونقل إلى دمشق ودفن بها؛ نجم الدين الغزي, 
الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة. ج؟. تحقيق جبرائيل 
سليمان جهور. ط؟ (بيروت. 6ام).ء ص ص ,.1515-165١‏ أبن 
العماد الحنيلي. أبِي الفلاح عبد الحى (ت ١85‏ ١هف/‏ 114 ام)؛ 
شذرات الذهمب في اخبار من ذقنت جه (بيروت: د.ت)؛ 
ص ص 555 - ١17.553‏ 5: أبن جمعه. الباشات والقضاة في 


دمشيق (بيروت: المنجد؛ دءت). ص ص 7-١1‏ 1. 


الدكتور محمد حمصزة إسماعيل الحداد 


ونظرا للتشابه الكبير بين هذا الجامع وجامع 
السنانية. سواء في التخطيط العام أو في الملحقات 
وبعض العناصر والتفاصيل الأخرىء فإنه يمكن 
القول بأن تخطيط جامع السنانية مستوحى مباشرة 
من تخطيط جامع الدرويشية بل ربما كان مهندس 
كلا الجامعين واحد؛ لاسيما وان الفارق الزمني بين 
تشييد كل منهما لا يتجاوز سبعة عشر عاما. 

وعلاوة على ماسبق يزخر كلا الجامعين بالكثير من 
العناصر والتفاصيل المحلية التي ظهرت يجانب 
مثيلتها العثمانيةء وهى الأمر الذي جعل لهذين 
الجامعين هذا الطابع المميز بين غيرهما من الجوامع 
السوردة عامة وجوامع مدينة دمشق التي شيدت 
خلال السصر العثماني خاصة. 

أما الإبقية الباقية من الجوامع العثمانية التي 
صممت وفق هذا النمط المتطون فلا تحتوي على 
الحرم: ومن ثم لانجد سوى الرواق الخارجي (أو 
السقيفة) في أغلب النماذج الباقية ومنها جامع 
الخاتونية في مغنيسه 1 85/ه/ ١185١م,‏ وجامع نبى 
5اه/ 1555م وجامع الصفا 51/8ه/ ١67١م‏ 
بدياربكر. وجامع زال محمود باشا /65.ه/ 
١م‏ وجامع رستم باشا ١٠انؤه/‏ 6317ام 
باستانبول وغير ذلك" ') ( شكلا ؟7؟, 34)., وتخلو 
بعض النماذج الأخرى من وحجوب هذا الرواق 
الخارجي (أو السقيفة).ومن أمثلة ذلك جامع أحمد 
باشا 54565 555ه/ ١587‏ 1010م بدياريكر 
وغير ذلك!"'! (شكل 5١؟).‏ 


5١ (‏ ) ,كاأن 1 ,اياطمماوا .02 :389 - 388.مم .كععبودملط ععر8ة ,اأرطدت© 
.(12 ,10 .اناءع5) 51 - 43 ,109 ,كلوط نهتز01ا ,معماك :116-117.مم 
.8 - 250,257 - 249 ,158 .مم ,مك8 لم ,مأبسلمه© 

( 45 ) .(28-29 الماءع5) 5-8و .2 ,122 'قاهحاجمنر0/ ,درعمناة 

(؟4) عيسى سلمان وأخرونء العمارة العربية, ج١‏ (بقدادء 
4ذأأم) ص ص 50 ل 119؟, 707 -116؛ 
اعتماد القسشير. مساحجن بغقداد قٍِ العهد العثماني, وسالة 
دكتوراةء غير منشورة: جامعة القاهرة ١ام,‏ ص ص 8غ]: 
#816 55ه_لرلاه. 
69,72-8 -66 مم ,أأه1 1ه رروعنالا 

( غ5 ) ومن بين هذه النماذج التي تم التعرف على تخطيطها من خلال 
ماورد في الوقفية الغسانية كل من مدربسة الأمير أبو الدر جوهر 
عفد الله المجاهدي في مغرية تعز: ومدرسة السلطان الملك الظافر 


ومن البلاد العربية التي استخدم فيها هذا النمط 
المتطور العراق وبخاصة مدينة بغداد التي ماتزال 
تحبيظ برفيفه تحادج من بردهها كل من جامع 
المرادية 4لاة ‏ 45مكاه/ 1١511‏ --55١امء‏ وجامم 
الأحمدية ١٠؟١هم/‏ 1150١م,‏ وجامع داوب باشا 
المعروف بجامع الحيدرخانه 457؟١ه/‏ 148757م 
وغير ذلك؟'*). 

ويتكون تخطيط هذه الجوامع الثلائة من مساحة 
مستطيلة قسمت يواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة 
أوسطها أوسعها وأهمهاء وتغطي هذا الرواق قبة 
رئيسة ضخمة في حين غطي كل من الرواقين الجانبين 
بست قباب بواقع ثلاث بكل رواق أوسطها أكبرها 
ويتقدم الجامع رواق أو سقيفة مغطاة بخمس قباب 
(شكلا 1851). 


كذلك تجدر الإشارة إلى أن العمارة اليمينة قد 
عرفت بهذا النمط من التخطيط خلال عصر الدولة 
الربسولية (5/8-755/ه/ ١١78‏ - 1155١م)‏ كما 
يستدل من خلال ماورد في الوثائق!”'2. فضلا عن 
النماذج الباقية ومن أشهرها على الإطلاق المدررسة 
الأشرفية الكبرى بتعز ١٠/ه/‏ 25179317“ 

وظل هذا النمط من التخطيط باقيا حتى أوائل 
العصر العثمانى؛ ومن الأمثلة الباقية نذكر كل من: 
المدررسة الكمالية /411 ١1كه/ 157١‏ 1677م 
والمدرسة الاسكندرية (أو السكندرية) قبل 
575ه/1072م يزبيد.40) 


يحيى ين الملك الآشرف إسماعيل بن الأفضل بمدينة تعز أيضا 
وتعرف بالمدربسة الظاهرية. القاضي إسماعيل بن على الأكوع, 
المدارس الإسلامية في اليمن. ط "١‏ (صتعاء: مؤسسة الررسالة), 
5غ1ه/1581م).ء ص ص .59584.58١-171١‏ 

(5:) الأكوع. المدارس الإسلامية. ص ص 518 715: محمد 
سيف النصر أبى الفتوح» «تنظرة عامة إلى المدارس اليمنية 
تخطيطاتها وعناصيرها المعمارية» الإكليل. السنة الثالثة. العدد 
الأول (صنعاء ‏ خريف 5٠*8١ه/‏ 15860م), صا ص ١١95‏ - 
,١١‏ شكل رقم ؟؛ مصطفى عبد اله شيحه. مدخل إلى العمارة 
والفئفون الإسلامية في الجمهورية اليمنية. ط ١‏ (القاهرة. 
ه/1547ام)ءص ص 41 - :.5١‏ شكل رقم ١7١‏ . 

)51١(‏ الأكوع, المدارس الإسلامية. ص ص ,515١‏ 5 55؛ ابو الفتوح, 
«نظرة عامة..» ص ؛ .٠١‏ شكل رقم /ا؛ مصطفى شيحه. مدخل. 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشةٍ 


١ /ا‎ 


وختاما فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه: أن 
كلا من جامعي السنانية بالقاهرة ودمشق قد صمما 
وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع القبة: 
ذلك الطراز الذي ورثه المعمار العثمانى ينمطه 
البسيط؛ ثم لم يلبث أن قام بتطويره والإضافة إليه. 
ومن ثم ظهرت منه أنماط جديدة مبتكرة لم تكن 
معروفة من قيل. 
ونضيف على ذلك فنذكر: أنه إذا كان تخطيط 
جامع السنانية بدمشق مستوحي من النماذج 
العثمانية السابقة عليه وبخاصة جامع الدرويشية 
بدمشق نفسهاء فإن تخطيط جامع السنانية ببولاق 
القاهرة غير مستوحي من نماذج سابقة عليه, ومن تم 
فهو يعد تطورا مصريا محليا من جهة كما أنه اتخذ 
إماما نسج على منواله فيما بعد من جهة أخرى كما 
سيق القول . 
؟ ‏ حماما سنان باشا في القاهرة 
ودمشق: (شكلا 55. 5 )١‏ 
)0 ( حمام السنانية بالقاهرة: 
(شكل 5؟) 
يقع هذا الحمام بشارع السنانية ببولاق» وهو 
يجاور الجامع من الجهة الغربية» ويرجع تاريخ 
إنشائه أيضا إلى 3519ه/ ١61١م‏ ويتكون تخطيط 
هذا الحمام في جوهره من ثلاثة أقسام رئيسة هي 
المسلخ يليه. بيت أول ثم بيت الحرارة: بالإضافة إلى 
بعض الملاحق والمنافع والمرافق الأخرى كالمستوقد 
والبئر والساقية وغير ذلك .20" 
ويذكر (على مبارك) أن هذا الحمام بقي عامراً 
حتى خرب عقب الاحتلال الفرنسي لمصر 7١؟117ه/‏ 
4م وأنه بقي متخربا حتى عهد عباس باشا 
الأول فأمر بتجديده على ماكان عليه وذلك في رمن تولي 
أدهم باشا نظارة الأوقاف العمومة (4؛) 


إلى العمارة. ص ص 9-41 .٠١‏ شكل رقم .١8‏ 

( 5 ) عن الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر: سوزان محمد فتحي 
وثائق وقف السلطان سليم الثاني وباشوات مصر في عهده 
ص ص :١17 -١٠١7/‏ سعاد محمد جسنء الحمامات في مه , 


وربما يفسير لئا هذا النص ما حدث من تعديلات 
وتغييرات في بعض أقسام الحمام وخاصة في المسلخ 
وبيت أول وبعض خلاوي بيت الحرارة فضلا عن قلة 
الأحواض عما كانت عليه وقت الانشاء. 

ولذلك سوف نعتمد في دراستنا على ماورد يحجة 
الوقف ومقارنة ذلك بالتخطيط الحالي للحمام. 

والمسلخ عبارة عن مساحة مستطيلة تتوسطها 
درقاعة تحيطبها أربعة إيوانات متقايلة على حد قول 
الوثيقة. وبواجهة كل إيوان منها بائكة يفشيها 
حجاب خشبيء وكان يتوسط الدرقاة شاذروان 
(فسقيه) غير موجود الآن» ويسقف المسلخ سقف 
خشبي مسطح., تتوسطه أعلى الدرقاعة شحخشيخة. 

وبالنسبة لبيت أول فقد تفيرت معالمه إن كان 
يشتمل على «إيوانين متقابلين يمنه ويسره بكل منها 
حوض برسم الماء فيما بينهما دهليز مفروش أرضيته , 
وأرضيتهما بالرخام الملون مسبل جدر ذلك 
بالبياض.....(2) 


ولم يتبق الآن سوى إيوان واحدء وريما يرجع ذلك 
إلى أعمال التجديد المشار إليها سابقا. 


أما بيت الحرارة فهى أهم أجزاء الحمام,: 
وتخطيطه عبارة عن درقاعه وسطى مثمنة تحيط بها 
أربعة إيوانات متقابلة. وتوجد بصدر كل إيوان منها ‏ 
مسطبه كانت تحوي حوضان لم يتيق منهما سوى 
حوض واحد بكل من الايوانين الشرقي والغربي 
تكن وتتوشط الدرقاعة فسعنه مندكة ورخطرهًا فيه 
ضحلةء في حين يغطي كل إيوان قبى نصف 
أسطواني . ظ 

وتذكر الوثيقة أن بيت الحرارة يشتمل أيضا على . 
مستحمين وثلاث خلاوى بكل منها حوضضان» 
بالاضافة إلى خلوة آخرى بجوار الإيوان الشرقي 


تحوي ثلاثة أحواض ٠.‏ ' إلا أنه لم يتبق من كل هذه 


مداص ص 599 -7147. 

( 48: ) على مبارك. الخطط التوقيقية. ج١‏ . ط؟ (القاهرةء /1141م). 
رن 337 | 

( 5غ ) حجة وقف سنان باشا (أوقاف رقم 58175). 


الإسلامية., رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة: جامعة القاارد - ) 0 ( حجة وقف سنان ياشا (أوقاف رقم 5 1). 


1١م‎ 


الدكتور محمد حمرة اسماعيل الحداد 


الأحواض سوى ثلاثة؛ وربما يرجع ذلك إلى أعمال 
التجديد أيضا. 

وعند تأصيل هذا التخطيط نجد أنه يمثل 
التخطيط المصري التقليدى الذي صممت على 
اساسه الحمامات المصرية منذ العصر الفاطمي 
وحتى نهاية العصر العثماني, كما يتضح من خلال 
الوثائق المختلفة فضلا عن الحمامات الباقية. 

ومن يين النماذج التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 
العصر العثماني نذكر كل من: حمام الخراطين, 
وحمام السكرية وحمام البيسرى وحماما الدود وحمام 
قلأوون الشهير بالنحاسين. وحمام الجهني وحمام 
بشتاك وحمام الملاطيلي وحمام السلطان إينال وغير 
ذلك.7'") أما النماذج التي ترجع إلى العصر العثماني 
فمن بيتها كل من : حمام بيبرس وحمام الرميلة 
وحمام الاثتين الشهير بالعاصيء وحمام البارودية, 
وحمام الدرب الجديد وحمام الطنبلي. وحمام القربية 
وغير ذلك.!"*) (أشكال 7٠١‏ -77). 

وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق بعضها مع 
البعض الآخر في التخطيط العام إلا أنها تختلف فيما 


بينها في بعض التفاصيل والعناصر الأخرىء مثل عدد . 


الإيوانات سواء بالمسلخ أو بيت أول أو بيت الحرارة 
وعدل الحلاوي والمقاطع والأحواض وأشكال العقود 

والقباب والأرضيات والزخارف وغير ذلك فلكل حمام 
(ب) حمام السنانية بدمشق: (شكل 4") 

يقع بالقرب من جامع السنانية نحو الجنوب؟") 
ؤكككه/ ١١81‏ ١1656١م.,‏ ويتكون تخطيط هذا 


) حك ( لفاللاكم '[أ 02 كملأمجة!١!‏ ,عنمن نال كاننمجماجةل1 كعرآ"" ,لإأستوط .8 
رع كلةن) عآ) لالكشهآ رعمده1' "رعلماد 0 متومامعءمق 'ل وتم روج 
.1-0.م ,(1933 
محمد سبق النصر أيبو الفتوح, منشات الرعاية الاجتماعنة 
بالقاهرة حتى نهابة عصر المماليك, رسالة دكتوراة غير 
متشورة: جامعة أسيوط (-1548ام)ص بص 757١‏ -7350. 

(907 ) سعاد حسن, الحمامات ف مصر. ص ص ١"‏ 5" 

( "5 ) صلاح الدين المنجد. حمامات دمشق (ضمن كتابه عن خطط 

دمشق ‏ نصوص ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغراني وآثارها 
القديمة) (بيروت, مم) ص 9١؛‏ ويذكر المنجد أن هذا 
الحمام يحوي «زخارف غنية متقنة» المرجع والصفحة نفسها. 


الحمام في جوهره من ثلاثة أقسام رئيسة هي : 
البراني أو القسم الخارجي (المسلخ في المصطلح 
المصري والوس_طاني (بيت أول في المطلح المصري) 
والجواني (بيت الحرارة في المصطلح المصري) 
بالإضافة إلى بعض الملاحق والمنافع والمرافق الأخرى 
كالمستوقد والبئر وغير ذلك (؟") 

والقسم البرانى (4) عبارة عن درقاعة وسطى 
تحيط بها أربعة إيوانات ذات أرضية مرتفعة عن 
أرضية الدرقاعة نفسها وتحتوي هذه الإيوانات على 
مصاطب مرتفعةء ويتوسط الدرقاعة فسقية. 

ويشتمل القسم الوسطاني على أول (8) (ويمثل 
الحجرة الباردة) عبارة عن درقاعة وإيوان صغير 
وملحق به مقصورتين صغيرتين يغطي كل منها قبه 
صغيرة ووسطاني ثان ©) (ويمثل الحجرة الدافئة) 
غجارة عن :دزقاعة وسنظى عثفنة 'تتوسطها فسفية 
مثمنة؛ ويوجد على جانبي الدرقاعة الشمالي والجنوبي 
إيوانان صغيران مقبيان. 

اما القسم الجواني (0) (ويمشل الحجرة 
الساخنة) فيتوصل إليه من باب بالقسم الوسطاني 
الثاني: وهذا القسم عبارة عن حجرة مستطيلة 
المساحة مغطاة بقبو برميلي نصف دائريء وتوجد في 
الأركان الأربعة لهذه الحجرة أربع مقاصير يغطي كل 

وعند تأصيل هذا التخطيط نجد أنه يمثل النموذج 
التقليدي الأول الذي صممت على أساسه غالبية 
الحمامات السورية عامة والدمشقية خاصة: وهو 


. النموذج ذى التخطيط المركزي7”. ومن أمثلة هذا 


( 54 ) عن الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر: 


1 ,1001:1005 801715 كع[ ,كناع 00 ع| .0 اك لمجطعمعظ .لز 
8ن ع(0آ 5تمعممم أبطتاكم1 تطاسامورزعط) دماو بيعم زعم 
86-89 .ترم ,(1943 رعنعوط عرمعتسيع2 1 
وعن أقسام الحمام السوري عامة والمسميات الخاصة بكل قسم 
منها أنظر: محمد أسعد طلس. الآثار الإسلامية والتاريخية في 
حلب (دمشقء. /19551م): ص ص 511-519 . 

( 06 ) هلا" ,اأععولينوة .ل :14 .م ركدله8 عقا رتنع0© عل اه لعقطعمظ 
,(1930 ركاقمة8) 31 رعصه1 ,وجري ''رعاعا5 2111 دل ستناوكةتصةنآ متوط 
0 - 317 .مم 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 


التخطيط نذكر كل من: حمام نور الدين بالبزوريه. 
وحمام العفيف: وحمام سامي» وحمام أسامه؛ وحمام 
الزين. وحمام السلسلة؛ وحمام القناطر . وحمام 
الناصري وحمام التوريزي؛ وحمام الورد؛ وحمام 
الملك وحمام الملك. البكري. وغير ذلك'. (شكلا 
20 . 
وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق مع بعضها 
بعضاً في التخطيط العام إلا أنها تختلف فيما بينها في 
بعض التفاصيل والعناصر الأخرىء مثل أشكال 
القباب والعقوب والأرضيات والزخارف ووجود الحجرة 
الباربدة (وسطاني أول) في بعض الحمامات وخلو 
البعض الآخر منها وغير ذلك. فلكل حمام منها 
شخصية مستقلة قائمة بذاتها. ويمقارنة تخطيط كل 
من حمامي السنانية بدمشق والقاهرة (شكلا 55, 
#") نجد أنه يوجد بينهما إتفاق في التخطيط العام 
من حيث اشتماله على ثلاثة أقسام رئيسة تتدرج فيه 
الحرارة» إلا أنهما يختلفان مع بعضهما من حيث 
تخطيط هذه الأقسام وأهميتهاء ففي حين ترتكز 
الأهمية في حمام السنانية بدمشقء بل والحمامات 
السورية بصفة عامة» في القسم الوسطاني (بيت أول 
في المصطلح المصري) حيث تمثل الحجرة الدافئة 
المثمنة مركز التخطيط ومحوره الرئيس» ومن ثم 
حظيت بالاهتمام سواء في تخطيطها أو في زخارفها. 
ويكاد يكون تخطيط هذه الحجرة ثابتا في غالبية 
الحمامات التي صممت وفق هذا النمط ذو التخطيط 
المركزيء نجد أن الأهمية في حمام السنانية ببولاق 
القاهرة؛ بل والحمامات المصرية بصفة عامة؛ تتركز في 
بيت الحرارة (القسم الجواني في المصطلح السوري) 
ومن ثم حظي بالاهتمام سواء في تخطيطه أو في 
زخارفه ويكاد يكون تخطيط هذا البيت ثابتا في غالبية 
الحمامات المصرية منذ العصر الفاطمي وحتى نهاية 
العصر العثماني: فهى يشتمل على درقاعة وسطى 
تحيط بها أربعة إيوانات غالبا وثلاثة إيوانات أحيانا 
كما هو الحال في حمام الطنبي!'") (شكل 7؟) (باب 
الشعرية) من العصر العثماني؛ ٠‏ فضلا عن بعض 


(١5ه8)‏ ,50 -29-36,47 ,16-23 .مم ,كاطه8 نمآ ,؟ناعه0) ع1 اء لتقاعمء8 
371-2.تهم ,*"...لتقطدنا““ رأععقاناة5 ,89-91 ,84-86 


النماذج السابقة كما يستدل من الوثائق المختلفة 
ومنها حمام الخراطين وحمام البيمارستان (العتيق) 
الأيوبي وحمام جوهر اللالا.(*") 

وختاما فإنه يتضح من خلال ما تقدم عرضه أن 
كلا من حمامي السنانية بالقاهرة ودمشق يمثلان 
استمرار الطراز المحلي (المصري والسوري) خلال 
العصر العثماني من جهة؛ كما أنهما يعكسان يحق 
التهنائفن الركسية والشفات: العامة لكل بطراة 
منهما من جهة أخرى. 

وبعد فقد تناول هذا البحث دراسة عمائر الوزير 
قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق. وقد 
ثبتت هذه الدراسة أن كلا من جامعى السنانية قد 
صمما وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع 
القبة. ظ 

ويعد نمط جامع السنانية بدمشق من بين النماذج 
القليلة الباقية في العمارة العثمانية عامة والعمارة 
السورية خاصة: أما بالنسبة لنمط جامع السنانية 
ببولاق القاهرة فهى يعد تطورا مصريا محليا غير 
مسبوقء ومن ثم فقد صار إماما نسج على منواله ف 
تخطيط الجوامع التالية له سواء في تركيا أو العراق أو 
مصر نفسها. أما بالنسبة لكل من حمامي السنانية 
فيمثلان استمرار الطراز المحلي (المصري والسوري) 
خلال العصر العثماني. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن عمائر سنان باشا قد 
خض الخارة الرئسة القن تسارت فيوا: الأتفاط 
المعمارية والفنية في الدول العربية عقب الفتح العثماني 
من استمرار وتأثير وتأثر وامتزاج وتطور محلي . 

وختاماً فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه من 
إبراز أهمية تخطيط عمائر سنان باشا في العمارة 
العثمانية عامة ومصر وسوريا خاصة قللّه الحمد وهو 
من ؤراء قصدى خيرمعين: وإن كنت قد قصرت في شيء 
فحسبي أن يكون هذا البحث لبنة صغيرة في مجال 
دراسة العمارة الإسلامية عامة والعثمانية خاصة التي 
ماتزال بحاجة 71 أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة. 


(/1اه0 ) سعاد حسن: الحمامات في مضر. ص ص !155-15. 
(8ه) أبو الفتومء «نظرة عامة...» ص ١75 587581١‏ ., 


١5 
الدكتور محمد حمرزة إسماعيل الحداد‎ 


خاصة الني ماتزال بحاجة إلى أبحاث عديده مستفيضة ومتعمقة. 


الشكل رقم .)١(‏ مسقط افقي لجامع السنانية ببولاق في 
القاهرة (عن: حسن عبد الوهاب). 


ل 5 ٠‏ . : - ا نسل . # 
يي ا#لن م 0 - #2 


١ 0 0 دلولا‎ 


الشكل رقم (4). مسقط افقي لجامع 
حاجى اوربك في ازنيق (عن: جؤدوين). 


الشكل رقم (1). مسقط افقي لمسجد صرجالي بقونية (عن: 
اصلان ايا). 


عمائر الوزير قوجه سنان ياشا الباقية في القاهرة ودمشق ادا 


الشكل رقم (0). مسقط افقي لمسجد علاء الدين بك في 
بروسة (عن: حجودوين). 


بروسة بنى شهر ( عن: مععلت 0 ) . 


رود سد تن 


الشكل رقم (/7). مسقط افقي لجامع فيروز اغا في 
استانبول (عن: جودوين). 
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الشكل رقم (8). مسقط افقي لزاوية الأحمدية الرفاعية 
المعروفة دبقدة معيد الرفاعي (عن: محمد 
حمرد الحداد). 


؟ة١‏ الدكتور محمد حمرة أسماعيل الحداد 


ا سس 


الشكل رقم .)٠١(‏ مسقط افقي لجامع 
خسرو باشا في حلب (عن: جودوين). 
الشكل رقم (4). مسقط افقي لزاوية الدمرداش بالعياسية 

(عن: دوريس ابوسيف). 
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الشكل رقم .)١١(‏ مسقط أفقي لجامع عثمان باشا 
)١(‏ ضمن مجمعه بحلب (عن: سوفاجيه). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق 
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الشكل رقم (؟١م).‏ مسقط افقي لمسجد زاوية 
عمورة 9) بجنزور في ليبدا (عن: المحمودي). 


الشكل رقم (17). 
(] مسقط افقي للجامع الخزفي في اسكدار 
(عن: بوتي). 
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الشكل رقم .)١4(‏ مسقط افقي لجتافع محمد بك أبو 


مسيم اسيم 


الدهب تجاه الازهر بالقاهرة (عن: حسن عبد الوهاب). 


الدكتور محمد حمرة إسماعيل الحجداد 
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0 الشكل رقم (18). الشكل رقم (15). 
مسقط افقي لجامع عبد القادر مسقط افقي لجامع السنائنية بدمشق 
الجيلاني ببغداد (عن: سدعدانا ). (عن: فلرنجر وفتز نجر) . 
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الشكل رقم .)١7(‏ 
مسقط افقي لمسجد طلختان بايا قرب 
مرو (عن: اصلان آبا). . 


باستانيول (عن: كوبان). 


مسقط افقي لجامع محرمه سلطان 
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مسقط افقي لجامع اوج شرفلي بأدرنه 
(عن: جودوين) 
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الوزير قوجه سنان باشا الباقية 


: به اس 


١هم‎ 


الدكثور محمد حمزة إسماعيل الحداد 
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الشكل رقم (5؟). 0 0 1 
مسجد افقي لجامع الخاتونية في 
مغنيسه (عن: جودوين). 


الشكل رقم (39). 
مسقط افقي لجامع زال محمود بياشا ' 
باستائبول (عن: جودوين). 
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الشكل رقم .)١9(‏ 
الشكسل رقم 0 مسقط افقي لجامع احمد باشا بذيار 
مسقط افقي لجاع رستم باشا بكر (عن: دم5802 ) . 

باستانبول (عن: كوران). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى القاهرة ودمشق 1 


الشكل رقم (15). الشكل رقم (90؟). 
مسقط افقي لجامع المرادية ديغداد. مسقط افقي لجامع الأحمدية ببغداد. 
(عن: سوعنان] ) . (عن : «ععدانا ) . 


الشكل رقم (14). مسقط افقي لجامع داود باشا المعروف 
بجامع الحددر خانة بيغداد (عن: سععسانا ). 


0 لوت 1 
لبماس وسو لذ 0 
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إعطط ملع اع احا بها بتطهس : 


الشكل رقم (19). مسقط افقي لحمام السنانية ببولاق ف 
القاهرة (عن: سعاد حسن). 
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الشكل رقم (7). مسقط افقي لحمام الملاطيلي بالقاهرة  ٠‏ 
(عن: سعاد حسن). 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية في القاهرة ودمشق ا 


الشكل رقم (9؟5). 
مسقط افقي لحمام الطنيبلي بالقاهرة 
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الشكل رقم (1584). 
مسقط افقي لحمام السنانية بدمشق 
(عن: ايكوشار). 
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بسكم 


ميس الل 
2 
الشكل رقم (ه7). مسقط افقي لحمام الوردبدمشق 3 
(عن: ايكوشا). ‏ > | 


الشكل رقم (10م) . 
تفصيل من الشكل السايق. 


الشكل رقم (*). مسقط افقي لحمام املك بدمشق (عن: ايكوشار). 


أنماط الملايس النسائية التقليدية 
والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


للدكتوره لبلى صائلح اليسام 


ملخص البحث : يتعلق هذا البحث المبداني بدراسة انماط ملابس النساء التقليدية في مكة 
المكرمة. من حيث أنواعها وطرق تفصيلها وخياطتها وانواع والوان الاقمشة المستخدمة في 
صنعها. ثم التعرف على العوامل التي اثرت عليها في الفترة الزمنية موضوع البحث والتي يمكن 
تحديدها بمائة سنة ماضية. وتوضيح بعض التغيرات التي طرات على ملايس المراة المكية ف 
فترة الانتقال من القديم إلى الدديث. ظ 

وتم الحصول على معلومات البحث من الإخباريات من النساء المكيات ممن عايشن تلك 
الملابس ومن العينة المادية. والتي تشمل الملابس التقليدية نفسها. كما تمت الاستعانة بمصادر 
الددانات الثانوية مثل الأبحاث التاريخية وكتب الرحالة وغيرها من المراجع التي تتحدث عن 
هذا المجال. أما أدوات جمع المعلومات فقد تضمنت الاستبانة والمقالات الشخصية والتسجيل 
الصوتي والملاحظة والتصوير الفوتوغرافي والمتاحف والرسوم التوضيحية. وقد اتبع هذا 
البحث المنهجي التاريخي والوصفي حيث يعتمد المنهج التاريخي على تسجيل ما مضى من وقائع 
واحدث ؛ بيذما يعتمد المنهج الوصفي على الوصف الدقدق لمواد التراث الشعبي. 


المقدمة والمشكلة البحثية 

بزخر التراث العربي بصفة عامة والتراث ومظاهرها من جهة أخرى. فالبرغم من أن الملابس قد 
السعودي بصفة خاصة بالنادر من الأزياء والتي استخدم لإشباع الحاجات الإنسانية الحيوية 
تعكس أصالة الفكرء وتطور المجتمعء وثقافته. ومع والاجتماعية, وكذلك ما يطلق عليه بالحاجات 
ذلك فقليل منها الذي بقيء وبدد النفيس الذي ورد الإنسانية العليا. فقد قامت بمهمة الربط بين أوضاع 
ذكره ولم يعثر عليه. وضاع كغيره من روائع التراث الناس وتقاليدهم وقيمهم الاجتماعية. حث تعكس 
العربي والإسلامي. ويتضح ذلك مما تضمه المتاحف الملابس طريقة المعيشة والفئة الاجتماعية التي 
العالمية من القطع النادرة من الحلي والأزياء ينتمني إليها الفردء كما أنها تعبر بوضوح عن 
الإاسلامية والعربية. ظ المستويات الثقافية للمجتمع وأفراده وما يوجد بيتها . 
0 اهمية الملابس كاحد عناصر إزترانع 2 من توافق وانسجام أو تباين. 
ويصفة خاصة النسائية لتعددها وبروز العناصر 0 أيضاً فإن الملابس تعتبر عن المركز الاقتصادي 
الثقافية المجتمعة بها إلى علاقتها بالإنسان واختلاف الجنسء والعمرء والحالة الزواجية, 
وفلسفته من جهة. وارتباطها بالبيئة ومتطلباتها والمعتقدات الدينية, والمستويات التصنيعية؛ 


والمثاليات الجمالية» فهي باختصار شديد تجمع لعدد 
من العوامل المختلفة ولذلك فإنها تساعد في عملية 
التأريخ للجواني الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية, والبيئية والجمالية والاتصالية... الخ 
لحقبة زمنية معينة في تاريخ أي مجتمع . 
ونظراً لأهمية الدور الذي يمكن أن تعلبه المعارف 
والخبرات الثقافية التي تولدت وتراكمت بواسطة 
الأجيال السابقةء ومارسخ منها ونمى بالاستعمال, 
وما باد منها بالإهمال» وبصفة خاصة في هذا البحث» 
فإنها يمكن أن تساعد في إمكانية المساهمة في دفع 
حركة التطوير والتنمية في كافة مجالات الحياة. 
وانطلاقاً من ذلك كانت أهمية تتبع ودراسة التراث 
الثقافي. وبصفة خاصة الملابس النسائية التقليدية 
(موضوع الدراسة) والتي تشكل ركنا مهماً في التراث 
كما سبق بيان ذلك. ويزيد من أهمية الدراسة طبيعة 
المنطقة التي يتناولها البحث. وهي مكة المكرمة. 
أهداف الدمحث 
يستهدف هذا البحث بصفة رئيسة التأريخ 
للملابس النسائية التقليدية والتعرف على بعض 
العوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة؛ ويمكن تحقيق 
هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية التالية: 
اب حجمع وسحجل رووضف القطع اللضشيدا 
التقليدية التى استخدمتها المرأة المكية خلال 
المائة سنة الأخيرة. 
؟ ‏ التعرف على بعض العوامل التى أثرت على 
النمط الملبسى للمرأة المكية في تلك الفترة 
الزمنية. 2 
 "“‏ التعرف على بعض التغيرات التى طرأت على 
ملايس المرأة المكية. ١‏ 


١ (‏ ) القرآن الكريم: سورة الفتح. آية 4؟؛ سورة آل عمران: آية "4؛ 
سورة الشورى, اية لا؛ سورة إبراهيمء آية 5 ؟؛ سورة التينء آية 
"'؛ سورة النملء, آية ١5؛‏ سورة النحلء آية ؟١١؛‏ سورة 
القصصء آبة 4 أبي الوليد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيء 
أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار (بيروت: دار الأندلس» 
0 ه), ص 1110,75؛ محمد بن علوي بن عباس المالكي 
الحسني, في رحاب البيت الحرامء (جدة: مطابع سح, 
5م)ء ص 55؛ أحمد السباعي. تاريخ مكة: دراسات في 


الدكتورهة ليلى صالم اليسام, الدكتوره ليلى عيد الغفار فدا 


أهمية البحث 

مما لا شك فيه أن هذا البحث يمكن أن يساعد 
كأساس مع غيره من البحوث في هذا المجال في التأريخ 
لجانب مهم من التراث العربي الإسلامي الأزباء 
النسائية التقليدية ‏ والذي يمكن اعتباره بداية 
لدراسات تحليليلة وتجريبية تعمل على الاستفادة من 
تراثناء وكذلك الاعتماد على نتائجه ‏ كجزء من 
التسارت التتراعمة داق تدرسن ال د ارسسة 
والمتخصصين في هذا المجال. 
منطقة الدراسة 

تم اختيار مدينة مكة المكرمة كمنطقة لإجراء هذا 
البحث: لما تتميزبه هذه المدينة من أهمية وخصائص . 
لا تتوافر لغبرها من المدن. ولقد تعددت أسماء مكة 
المككرمة فسميت: بكة:, وأم القرىء والبلدء والبلد 
الأمينء والبلدة: والقرية» ومعادء ومكوربا!'. وتقع 
مكة المكرمة على جبال السروات على بعد 6/اكم من 
شاطيء البحر الأحمرء وترتفع 11م عن مستوى 
سطح البحر. وتتوسط مكة تقريباً خط القوافل 
التجاري القديم بين اليمن وبلاد الشام. وتقع المنطقة 
بين كل من منطقة جدة العمرانية الكبرى غرباء 
وإمارة الطائف شقاًء وبين كل من إمارتي خليص 
ومدركة شمالاً. وإمارة الليث جنوياً. ويتميز مناخ مكة 
الكترمة يانة كان حاف جذا فق السسيف: وذافء فى 
الشتاء , أما كمية الأمطار التى تسقط عليها قهى 
قليلة جداً إلا نادراً.9) ١ ١‏ 

وتعد مكة المكرمة العاصمة الدينية للمملكة 
العربية السعودية, ولقد شرفها الله تعالى ببيته 
المعظمء حيث تتجه مئات الألوف من جميع بلاد 
العالم في كل عام نحوها في موسم الحج ليوّدوا 


السياسة والعلم والاجتماع والعهران (مكة المكرمة: دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع: 151/4م): ص .١6‏ 


( ” ) وزارة الشئون البلدية والقروية» وكالة الوزارة لتخطيط المدن, 
مخطط التنمية الشامل لمنطقة مكة المكرمة:, المشروع رقم 4١7؟,‏ 
التقرير رقم (١).ء‏ (الرياض: دار الهندسة للتصميم 
والاستشارات الفنية والمجموعة الاستشارية السعودية: د.ت): 
ص 7/1 
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نسكهم. تجمع بينهم أواصر الأخوة والألفة في 
اجتماع رباني لا يوجد مثيل له على سطح الأرض,ء 
فرضه الله تعالىء وبين حدوده للمسلمين في كتابه 
الكريم: هذا بالإاضافة إلى مواسم أداء العمرة 
فتجتمع الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة لتترك 
أشرها على سكان مكة. كما أثر الموقع الجغرافي 
والديني منذ زمن بعيد في الوضع التجاريء وفي 
طبيعة السوق المكى. فسادت صناعات بعضها مازال 
قائماً. والبعض الآخر لم يعد كما كان؛ وازدهرت 
صناعات لم تكن سائدة من قديم. وبصفة عامة فين 
السوق التجاري بمكة المكرمة يتميز بالتنوع والثراء 
بصورة تكاد تنعدم في أي مكان آخر بالعالم. 


منهج البحث 

اتبع فيهذا البحث المنهج التاريخي» والذي يعتمد 
على دراسة الأحداث الماضية والتطورات التي مرت 
بها عن طريق تسجيلها وتحليلها وتفسيرها طبقا 
للأسلوب العلمي للاستفادة منها قٍْ فهم الحاضر : 
والتخطيط للمستقبل.!') فالمنهج التاريخي لا يقف 
عثل حد وصف وتسجيل ما مضى من وقائع وأحداث, 
وإنما يدرسها ويحللها ويفسرها على أسس منهجية 
علمية دقيقة بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات 
تساعد في فهم الماضي والتنيق بالمستقيل.7) من ناحية 


أخرى أوضح الجوهري! أهمدة المنهج التاريخي ف 
دراسبة التراث الشعبي باعتباره ركنا أساسياً من 


أركان الدراسة الفولكلورية» وأن المنهج الفلوكلوري 


يتكون من النظرة الناريخية والنظرة الجفرافيه حيث 
البشري المراد دراسته وونته الريط امدهها عند تكليل 


عناصر ذلك التراث . كما استخدم المنهج الوصفي 
للحصول على الوصف الدقيق للدلائل المتبقية 
من الماضي . 

مصادر البيانات 


تمت الاستعانة بعدد من المصادر للحصول على 
البيانات البحثية اا تتصف بأكبر قدر من الدقة 
والموضوعية, ويتفق ذلك مع رأي عبيدات وآخرون7") 
من أن الباحث التاريخى لا يستطيم ضيط وتحديد 
الظواهر والتأثير عليهاء لأنها حوادث ماضية لا يمكن 
استرجاعهاء أو تثبيقهاء وبناءً على ذلك يجب على 
الباحث إخضاع المعلومات والبياتات للنقد 
والتحليل والتمحيص . ظ 

هذا ولق اتقيسيت نهنادى البعث إل تصبادز 
أولية»: وآأخرى ثانوية. أما المصادر الأولية فتمثلت 
فيما أمكن الحصول عليه من الملابس التقليدية 
النسائية والتىي تخص منطقة البحث وكان معظمها 
من مقتنيات جمعية النهضة النسائية الخيرية (لجنة 


ويسرشته الول القالي أعد اذ الأكجاريات 


( “ ) ذوقان عبيدات, عبد الرحمن عدس, وكايد عبد الحق. البحث 
العلمي: مفهومه ‏ إدواتة وأسالديه. (عمان: دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع: 1147م): ص ,١70‏ 

( 5 ) جابر عبد الحميد جابر وأحمد خبري كاظم, مناهج البحث في 
التريية وعلم النفس. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار التأليف. 


مم), ص 7 .1١‏ 
( * ) محمد الجوهريء علم الفلوكلور ‏ دراسة في الأنثروبولوجها ‏ 


ا 
١‏ 95 ( عبيد ات وأخرون البحث العلمي. .ص 7/6 .١‏ 


الدكتوره ليلى صالح اليسام: الدكتوره ليلى عبد الغقار قدا 


التراث والصناعات التقليدية)؛ وكذلك من متحف عبد 
الرؤوف خليل بجدة: حيث يقتني بعض القطع 
الملبسية النسائية التي وجدت خلال الحدود الزمنية 
للبحث؛ بالإضافة إلى مقتنيات بعض الإخباريات أو 
شهودب العيان من النساء المكيات كبيرات السن ممن 
عايشن تلك الملابسء وقد تم اختيارهن بطريقة 
عمدية؛ كما تمت مقابلتهن شخصياً؛ واستبيان كل ما 
يتعلق بذلك التسراث وتسجيله بطريقة منظمة: كما 
استخدم التصوير الفوتوغرافي والتسجيل الصوتي 
والرسوم التوضيحية سواء بالحاسب الآلي؛ أو يدويا. 
وذلك لتوضيح وتسجيل كافة البيانات والأشكال 
المتعلقة بالقطع الملبسية, وبأسلوب علمي في القياس 
(مقياس الرسم) ليسهل إعادة تنفيذ تلك القطع. 

ومن ناحية أخرى تمت الاستعانة بمصادر 
البيانات الثانوية والمتمثلة في الأبحاث التاريخية 
والدوريات والمراجع وغيرها من كتب الرحالة والتراجم 


والوثائق 

النتائج البحثية 
النتائج المتصلة بانماط الملابس النسائية 
التقليدية 


أنواعها المختلفة, من أجل الوصول إلى الهدف 
الرئيس للبحث؛ ويمكن تصنيفها كما يلى: 


١‏ أغطية الرأس 


اعتادت المرأة المسلمة تغطية رأسها في معظم 
الأوقات. فقد ذكر الأاصفهاني! أن الحُمرُ جمع 
خمار وهوما تغطى به المرأة راأسهاء أما 700 
ذكر أن الطريحة تعرف أيضا بالخمار , وأنها غطاء 
الرأس عند العامة وهي مستطدلة وبسحكد م للتستر. 
كما أوضحت «البسام»!) أن المرأة التحدءة كانت 
تغطي رأسها فق جميع الأوقات مستخدمة غطاء من 
القطن الأسود الخفيف يسمى شيلة ل 
حول الوجه مقطية الرأس والكتفين. 


أما أغطية الراس التي تمخص عنها البحث فقد 


) 7 (. أبي الفرج الاصفهاني. الاغاني. (بيروت: دآر الثقافة 
7ام). مج 7,ا ص 44. 
ط 71 (بيروت: دار المشرق؛ 14417م). ص 158. 


(1أ) الشمّبّر : ويمثل الطبقة الأولى والملاصقة 


(ب) 


لأعلى الرأس, وهى عيارة عن مثلث صغير من 


قماش البوال السادة الأبيضء. يركب في 


الزاويتين الجانبيتين له خيطان من القيطان 


يستخدمان في تثبيته على الرأس. ٠‏ وقد يصتع 


الشمير من الكروشية [صورة رقم ,١‏ 3 ]. 
المخرمّة : وتمثل الطبقة الثانية من أغطية 
الرأس, وتصنع من قماش الشاش الأبيض 
المعروف باسم فرخ اليشمك على شكل 
مستطيل تختلف أطواله تيعا لطول الشعر 
ريسم ا صورة ١‏ ]|. 


(ج) المذورة : : وتمثل الطبيقة الثالنة من أغطبة 


الرأس» وهي عبارة عن مربع من قماش 
اليشمك المزين بورود ملونة ومطبوعة على 
الأطراف أثناء الصنعء ويختلف اللون وطريقة 


الإنهاء والتزيين من مذدورة إلى خورف تسب 


مناسية الارتداء [ ريسم 5 صورة 0 2 0]. 


ين ارتداء الشمير والمحرمة والمدورة 


ييا 


يفرق الشعر ويضفر ضفيرتين . 

يثبت الشمبر على الرأس بالقيطان المتدلي من 
الجانبين سواء خلف الرأس أو فوقه, ويساعد 
الشمبر في تثبيت المحرمة فوق الرأس ويمنذعها 
من الانزلاق: كما أنه يحميها من الاتساخ . 
توضع المحرمة فوق الشمبر بحيث يكون 
متنتصف المحرمة على مفرق الشعر. 

يلف طرفي المحرمة على ضفيرتي الشعر من 
الجهتينء ثم ترفعان فوق الرأس بشكل 
متد اخل ومتعاكس . 

توضع المدورة فوق الرأس من أحد أضلاعهاء 
ويثنى الضلع المقابل له بالطول؛ بحيث ينطبق 
الركنان الخلفيان فوق بعضهماء ثم يطوى 
الجزء المثني مرتين إلى اليمين, ثم يوضع على 
الرأس ويثبت بواسطة دبوسء وينقل الركنان 
المتدليان من الأمام إلى الخلف تحت طية 
المدورة. وتجمم خلف الرقية. ونسمى طريقة 


ارتداء المدورة هذه بالتقريع. 


( 1 ) ليلى صالح البسام, «الأساليب والزخارف ف الملابس التقليدية 


في نجد _دارسة ميدانية مقارنة بين ملابس الرجال والنساى», 
رسالة دكتوراة (غخير منشورة):؛ قسم الاقتصاد المنزلي. كلية 
التربية للبتات, 544ام, الرياض» ص ؟:!6٠.‏ 
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؟ - الملايس الداخلية 


ويقصد بالملابس الداحلية ما يرتدى على الجسم 
مباشرة وتحت الملايس الخارجية مثل: السدربة 
والصدار والسروال ونحوهم. 

ولقد عَرّف «معلوف»7' ')الصدار بأنه قميص 
يغطيى الصدر بلا كمين كما ذكر «ذوزيء»”'' إن 
الصدار أو الصدرية عبارة عن قميص قصبير ليبس له 
أكمام. وأوضح «عفيفي»"") أن المرأة العربية 
الجاهلية قد ارتدت الشعار وهو ما يلي الجسدء ومنه 
المبسد ان :والصيول: ومن تاحية احبرى ذكرك 
«البيسامء؟"") أن الصديرية من ضمن الملايس 


الداخلية للفرأة في القصيم وأنها تشبه النصف ‏ 


الأعلى من المقطع إلا أنها بنصف كم ضيقة تصل إلى 
خط الخصر .ء لها فتحة دائرية عليها ياقة عالية وأنها 
مفتوحة تماماً من الأمام وتغلق بواسطة أزرار من 
الفضة أو الذهب على شكل أرباع الجنيهات. أما 
نتائج البحث فقد أوضحت أن الملابس الداخلية لدى 
النساء 0 


الصدر 5 من البدئة والياقة والخشتق 
والأكمامء وتزين أطراف السدرية بالتطريز أو 
الفستة (الكلفة) [رسم ١‏ صورة ١‏ | ونبستخدم 
لإغلاق السدرية أزرار منفصلة تسمى نركيية 
على شكل جذيهات ذهب أو من الذهب المرصع 
بالماس لأول ثلاثة أزار» وبقية الأزرار من 
الذهب فقط لانها لا تظهر من فتحة الصدر 
ويوجد في قاعدة كل زر ثقب تمر من خلاله 
سلسلة من الذهب. بحيث يمكن تحريك 
الأزرار جسب المسافة بين العراوي» وتنتهي 
تلك السلسلة من أعل سسلشلة نت (حوالي 
الذهب. أن اللؤاوه: نكسيت نوع الأزرار ؛ وفي 
حالة العزاء تستخدم أزرار من العظم متبتة 
بخيط من القيطان..وتوزع العراوي كالتالي: 
اثنتان أو ثلاثة في الياقة» يليها عروة تحت 
الياقة مباشرة, ثم توزع بقية العراوي ويبلغ 


٠١((‏ ) معلوف. متجد الطلاب. ص 91؟. 

)١١(‏ رينهارت ذوزيء المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب. 
ترجمة أكرم فاضلء (بغداد: دار الحرية» ١‏ 191م): ض ٠١١‏ 

١7 (‏ ) عبد الله عفيفيء المراة العربية في جاهليتها وإسلامهاء 1" 


ّْ عددها ثلاث أو أربع على مسافات متساوية 


لنهاية السدرية [صورة رقم |. وقد نكتفي 
المرأة يتركيية واحدة,. تستخدمها دائماً لأنه 


يمكن نقلها من سدرية إلى أخرىء وذلك وفق 
حالتها الاقتصادية. كما أن الطبقات الفقبرة 
تستخدم تركيبة من الفضة أو أزار المندف. 


(ب) الشلّحّة: وهي القميص الداخلي للمرأة وتكون 
أحدث من السدرية ولا يرتديان معاً. 


(ج) السروال: وهى القطعة الملبسية التي تستر 
الجزء السفلي من الجسم ويتكون السروال 
كما في رسم (1) من الآتي: 

ه القطع الأساسية: وهي قطعتان 
أساسيتان تمثلان الأمام والخلفء وتبد أن 
باتساع شديد من عند الوسط يضيق تدريجياً 
عند القدمء ويقلب أعلى السروال من عند 
الوسط إلى الخارج مشكلاً يذلك «بيت الدكة», 
أما رجل السروال قتثنى ثنية رفيعة. 

ه الكرسي: وهى قطعة مثلثة الشكل تعطي 
الاتساع اللازم في منطقة الحجر من الأمام 
ومثلها من الخلف. 

وه الشمير: عبارة عن قطعتين مثلثتي الشكل 
تثبتان أعلى الكرسي من الأمام ومثلها من 
الخلف. 

ه الدكة : وتستخدم في تثبيت السروال حول 
الوسط وهي عبارة عن شريط يدك بواسطة 
«المدك» داخل ثنية «بيت الدكة» [صورة 
4]. 


وهي الملابس المكونة للزي الأساسيء وتختلف تلك 


(بيروت: دار الرائد العربي : 141م), جا ص لاا .١‏ 
( +1 ) ليلى البسامء التراث التقليدي لملابس النساء في ذجدء طا 
(قطر: مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية. 15/6م)ء 


د 


الدكتوره ليلى صالح البسام. الدكتوره ليلى عبد الففار قدا 


والاسلامية ذاتها في عصور مختلقفة. بالرغم من 
اختلاف شكل الملبس في معظم الأحيان, فمسمى 
«دراعة» كان يطلق على نوع من الملايس الإسلاميه 
الرجالية. واستخدم هذا المسمى ليدل على نوع من 
الملابس التقليدية النسائية النجدية. كما أنه تم 
استخدم مسمى واحد في أكثر من منطقة في نفس 
الوقت لتدل على أشكال مختلفة من الملابسء, ومثال 
ذلك «الزبون». حيث اختلف شكل الزبون في «شمال 
شبه الجزيرة العربية» عن الزبون في «القصيم» وعن 
الزيون في «الحجارن». 

وعن الملابس الخارجية في العصر المملوكي ذكرت 
بلال!''!؛ أنها كانت عبارة عن القميص الذي يتميز 
بأنه واسع طويل ينسدل إلى الأرضء وله أكمام 
واسعةء أما «الخادم»7”'! فقد ذكر أن «اليلك» عبارة 
عن ثوب يضيق عند الخصر ويتسع في أسفله ويزرر 
على طوله من الأمام بأزرار كثيرة وله كُمّان مشقوقان 
ومتناهيان في الطول ويبدأ الكم ضيقاً ثم يتسع عند 
المعصم بحيث يتدلى عند رفع اليد لأعلى. 

أما ”ووم“ ''أفقد شيهت الزيون في الحجاز 
بالققطان ٠:وذكترت‏ اننه بصع من اقمقة مقط 
وبألوان مختلفة, وأنه يخالف الملابس العربية 
التقليدية حيث يبدو وكأنه تركي الأصلء والزبون له 
فتحة رقبة على شكل سبعة؛ وقد يزود بياقة عالية كما 
في السدرية. وهذا النوع يطلق عليه «قصة 
البرنسيس» وهى مكسم بواسطة البنس بدون خط 
وسطء وله أكمام تصل في طولها إلى الكوع. أما 
الزبون بفتحة رقبة على شكل سبعة فله أكمام طويلة 
تنتهي بإسورة تغلق بزر وأحدء كما يغلق الزبون من 
الأمام بأزار من الأعلى إلى الأسفل. ولقد أسفرت 
النتائج عن أن الملابس الخارجية للمرأة المكية كانت 
محدودة: ذات خطوط أساسية واحدة في كل نوع, إلا 
أن اعتناء المرأة بتطريزها وتعدد أنواعها من حيث 
الاقفقنة والألوان وأساليب تَرْبِيتَها أكنسها ضفة 


١4(‏ ) شناء عبد الرحمن ملال, الملايس ف العصرين القطبي 
والإسلامي (القاهرة: دار النهضة العربية, 1141م): ص 15. 

١9 (‏ ) سعد الخادم, تاريخ الأزياء الشعبية ف مصر (القاهرة: دار 
المعارف: 46م)ءص ؟7؟. 


التنوع والتجديدء وهذه الملابس تمثلت في: 

(1) الزبُون: وهويمثل القطعة الملبسية الأساسية 
من الملابس الخارجية:, ويصنع من قماش 
الستان أو القز الهندي ونحوهما حسب 
المناسبة والرغبة الشخصية: ويفصّل الزبون 
بشكل برنيس وله ياقة مرتفعة أو قلاب» وكم 
قصير يصل في طوله حتى الكوع: [رسمء8.1, 
صورة * .]١‏ 

(ب) الكُرْتّة: وهي أحدث من الزبون وتنفذ فيها 
حردة الرقبة بعدة أشكال حسب الرغبة» وقد 
تداك مومود ودر نيدن إل الهنون وق الوسنسا: 
أى بقصة رنسيس تبدأ من الثلث الأخيرلحردة 
الإبط بشكل مسندير وبالكم الطويل [رسم 4, 
صضورة :13). 

(ج) الثُوب: وهو زي فضفاض مريع الشكل يصل 
طوله حتى الأرضء يرتدى فوق السروال 
والسدرية والزبون» ويتبع في مسماه القماش 
الذي يصنع منه؛ مثل ثوب الدرايزون» وثوب 
الملسء» وثوب القز. ويتكون من اليدنة؛ التي 
تتوسط مقدمة وخلفية الثوبء الاكمام: وتتميز 
بالاتساع الشديد وتصل إلى الركبة تقريبا. 
الكخريضة##وهى عزارة عن القنطفة التسنتطاة 
الموجودة تحت الكم. ويساعد وجود هذه 
القطعة على إعطاء الاتساع الكافي للثوب من 
استقل: وبالتالي عل سهولة الشركة (الخشتق 

. أى النيفق: وهو عبارة عن قطعة مربعة الشكل 
صغيرة جدا في المساحة تثني بالورب ثم تركب 
بن الكر والكخويمية الحمافة: التطقة مد 
التترق اكناء الخركة ريوهد: ف النحية الناسة 
حردة رقبة دائرية, كما يوجد فتحة صغيرة: على : 
كل كتف لتسهيل عملية ارتداء الثوب تغلق بزر 
على شكل كرة صغيرة من الفضة تسمى 
«قلقلة» [رسم .٠١‏ صورة ١١-"ا].‏ 


١1 )‏ ( 0 210 ,1/7116/ق0©) اتمأطه ل زه اركش 1/16 ,1055 عع نزام ععطفوء1] 


ب(1985 .5 لقأءتعصيوره© عبودعطورة4 :وسسوطلظ ,لمداعياس5) 
ليك 


انماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


1١1 


؛ - أردية الخروج وأغطية الوجه 
المستخدمة معها 

ويقصد بها ما يلبس فوق الثياب بغرض التستر 
عند الخروج من المنزل ولقد تعددت أنواع هذه 
الملابس وأشكالها ومسمياتها في الملايس الاسلامية 
والعربية. ويذكر دروزي7"'! أن «الأزار» في العهود 
الإسلامية الأولى يعني الثوب أو الرداء بصورة عامة. 
اناق العضدون المتاخرة فهو الرداغ الواسم التاق 
تلتف به المرأة عند خروجها من بيتهاء ويصنع غالباً 
مق تسح الققان الناعم الأبيفى وقد عم الستعمالة ق 
معظم البلاد العربية والإسلامية مثل الجزيرة 
العربية والعراق والشام ومصر والمغرب. ويذكر كلمتي 
«جلباب» و «ملحقة» باعتبارهما مرادفين لكلمة 
«إزار». وعن «الحبرة» يقول إنها كانت تعني ني 
العصور الإسلامية الاولى نوعاً من البرد ثم أصبحت 
فيما بعد تدل على شيء آخر مختلف كل الاختلاف. 
وهو زي كانت تلبسه المرأة عند الخروجء عبارة عن 
رداء من الحرير الأسوب أو التفتة أو الشال. وكانت 
حبرة الفتاة قبل الزواج من الحرير الأبيض أو 
الشال. واشتخدمت الحبرة في كل من مصر والعراق 
وسورية والحجاز. كما يذكر أن نساء مكة ليسن 
عمل وق درن "اللغتروى' التقطاط ايخظرظ ييف محازية 
من الهند. وفي حديثه عن العباءة يذكر أنها ترتدي من 
الرجال والنساءء وأنها غالباً من الصوف أو الجوخ, 
ومقصبة بالذهب والفضة:؛ وأنها من ملابس سكان 
جزيرة العرب» خاصة الجزء الشرقي منهاء فهي لم 
تكن منتشرة في الجزء الغربي كما يذكر أن «البرقع» 
الأبيض الطويل استخدم من قبل نساء مصرء ومكة 
وجدة والمدينة في الجزيرة العربية. أما في سورية فقد 
لبسته نساء البدو وكان من قماش أسود غليظ. 
ويوضح أن «الطرحة» نوع من الخمار يوضع على 
الرأس ويطرح على الكتف. 

وقد أوضحت نتائج البحث تعدد أنوا ع هذا النوع 
من الملابس واشكاله لدى المرأة المكية في الفترة 
الزئنية للبحثء تبعاً للسن ومناسبة الارتداء؛ وأحيانا 


57١ 11171٠١ .؟١ص دوزي. المعجم المفصل,‎ ) ١17( 


المنشاً الأصلىي للسيدة: وقد تمثلت قيما بلى: 

(أ) البُرقع والملايّة 

كان برقع المرأة المكية يصنع من قماش الدرايزون 
الأبيضء ويتكون من قطعتين مستطيلتي الشكل, 
فيمتد بالطول من تحت العينين ليغطى الجزء الأمامي 
الارتداء؛ ويصل أقصرها إلى الأرد افء وغالباً ما يصل 
طولها إلى منتصف الساق في البرقع المستخدم في 
الحياة اليومية: أم البرقع المستخدم في المناسبات 
والأفراح, فقد يصل طوله إلى مترين» ويتكون هذا 
المستطيل من ثلاث طبقات من القماش يأطوال 
مختلفة. [رسم ١‏ صورة .]١١‏ 

أما الملاية فكانت تصنع من قماش التفتة أو 
التفتة السوداءء يزينها خطان أبيضان من الأعلى 
ومن الأسفل بالعرضء وينهى الطرقان الجانبيان 
بحبكة من الحرير الأسود . وترتدى الملاية قوق اليرقع 
بحيث تغطي الجبهة وتثبت حول الرأس يمشبك من 
الداخل» ثم تسحب المرأة الطرقين الزائدين لتغطى 
يهما الكتفين ومنطقة الصدر [صورة رقم .]١‏ 

(ب) القْعة الدُزْكي 
الحجاج الأتراك, وتتكون القنعة التركى من جرء 
علوي يسمى «بلليك» وجحرم سقلي بشية التنورة 
بالإاضافة إلى البيشة والتى تغطي الوجه: [رسم ١7‏ 
.]١‏ 

ومن ناحية آخر فقد فذ فضلت المرأة المكية | ستخدام 
القنعة الترك ذات الدكة حيث إن البلليك فيها يتميز 
الوسط حتى لا يرفع الهواء البلليك فيكشف ماتحته 


.]١ ١-1١6 '[رسم‎ 


(ج) القدّعَة الشامي 
وهي عبارة عن قطعة واحدة مستطيلة من قعاش 


١ 4 


الدكتوره ليلى صالح البسام, الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


الحبرة السوداء. ويزيد طولها على طول السيدة 
بمقدار يسمح 0 على منطقة الأرداف عند 
الارتداء ٠‏ وذلك لأنها تيت تثبت حول الوسط يحزام مدكك, 
ويغطى الوجه بالبيشة قبل ارتداء القنعة (ريسم /ا١).‏ 

( د ) الجامة 

وهي من ملابس التستر التي جلبت من الهند إلى 
مكة مع الحجاجء ولقد استخدمتها المرأة المكية في 
عملية التسوق لأنها تسهل الحركة مع المحافظة على 
التستر. وتتكون الجامة من طاقية يتصل بمحيطها 
ثلاث عروض من القماشء مزمومة من جميع الجهات 
فيما عدا المسافة التي فوق الجبهة حيث يركب عليها 
قماش شبكي يسمح بالرؤية: ويركب تحته مثلث من 
نفس قماش الحامة يسسمى «شمير» يقيد قُْ ايعاد 
طرفي فتحة الجامة عن يعضهما اليعض مما بساعد 
على سهولة الروية أثناء الكسوق (صورة رقم .)١‏ 

(ه) الكساب 


وهو يستخدم من قبل الفتيات من سن تسسع 
سنوات تقريباً. وحتى رواج الفتاة أو بلوغها العشرين 
عاماً تقريد أ وهو عبارة عن رداء متسعء يغطي الجسم 
كله من الأكتاف حتى الأقدام وليس له أكمامء ويتميز 
بوجود سفرة دائريةء ويغلق باستخدام شريط عند 
الرقبة: (ريسم رقم .)١/‏ 

( و ) البالطو 

وبستخدمه الفتيات في العشرين من العمسر, 
ونستخدم معه البيشة كغطاء للوجه. والبلليك لستر 
الصدرء إلا أن البلليك هنا يصنع من قماش الكريب 
رومان الأسوب وهو نفس القماش الذي بصنع منه 
البالطى (ريسم .)١5‏ 

(ز) البلدزكه ظ 

وتستخدم من قبل السيدات المسنات جداً ذوات 
الأصل التركي فقطء ويرتدي معها البيشة والبلليك 
لسع 


ملايس المناسيات المختلفة 


تبين من الدراسة أن للملابس في بعض المناسيات 


)١(‏ الزيارات العادية 


وهي تماثل ملابس المنزل حيث ترتدي المرأة 
السروال والسدرية والشمبر والمحرمة والمدورة, 
بالإضافة إلى ارتداء الزبون أو الكرته والثوب مع 
ملاحظة أن ملابس الخروج تصنع من خامات أكثر 
جودة وأغلى ثمناً من ملابس المنزل. 

(ب) الحج والعمسرة 

تتكون ملابس المرأة المكية في الحج والعمرة من 
الملابس التي ترتديها دائماء إلا أنها تتميز بأنها 
تصنع جميعها من اللون الأبيض وخالية من مظاهر 
الزينة والترف. بالإضافة إلى ذلك كانت المرأة تربط 
عصبداب: كول رامدهدا اتتبية |العرمة تفن الراسن. 
وتستخدم لتغطية الوجه مروحة من الخصف (سعف 
النخيل)؛ وهي نفس المروحة المستخدمة للتهوية في 
حياتهم اليومية. حيث تقوم المرأة بإزالة يد المروحة, 
وقتركيب سجاف من اليفتة البيضاء حول محيط 
المروحة. وتثبت به شريطين في ركني المروحة العلوية 
يستخدمان لريطها حول الرأسء, ويثبت في طرفها 
السفلي قطعة من القماش الأبيضء بطول مناسب 
لتقطة الضعدز .غند :ا لارتن اع 

(ج ) الحداد والعزاء 

تتكون ملابس المرأة في الحداد من نفس الملايس 
المستخدمة عادة في الحياة اليومية؛ ولكنها تصنع من 
قماش البفتة البيضاءء الخالية من أي زينة ويستخدم 
في انهائها التقبيب ‏ أي الثني بواسطة الماكينة - 
وعند «الْفَكَاك» (انتهاء الحداد) تمر المرأة بفترة 


انتقالية, حيث ترتدي كرته ذات لون رمادي أو كحلي 


أما فيما يتعلق بملابس العزاء فهي تمائل علايسن 
الحداد تماماً بالنسبة لأهل الصميمة (المقربين جداً 
لفل الحمنت )يحوت يكم اركعد اع المجروال والسعوة 
المزينة بالفستة, «الكلفة؛ أما الزيون أو الكرتة فيكون 
قماشها من البوال السويسري الأبيض., وأما المدورة 


انماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة 


اكحل 


-- - : 


فتصنع من اليشمك الأبيض السادة (قماش تختلف 
روه ا لسماكة خيوطه وهو عادة من خيوط 
القطن) وخالي من الزينة. 
( د ) الأفراح والحفلات 
ترندي المرأة المكية في الحفلات والأفراح نفس 
أنواع الملابس التي ترتديها في الحياة اليومية؛ إلا 
أنها تصنع من أقمشة ثمينة يعتني بتطريزها بخامات 
ثمينة مثل الترتر وخيوط الذهب والفضة واللؤلؤ. 
ويرتدي معها المجوهرات التي تثبت على مخدة صغيرة 
تسمى «التخشيشة», تريط حول العنقء بالاضافة 
إلى الخواتم في أصابعها العشرة. 
5" أالبسة القدم 
كانت المرأة المكية تلبس الخف والبابوج في قدمها 
ويصنع كل منهما من الجلد ذي اللون الأصقسر_ 
والأحمر. والخُفٌ واسع يشبه البوت: ويغطي جزءا من 
الساق ولا يلتصق به. أما البابوج فهو يلبس فوق 
الخف وهو يشبه الحذاء المغربي؛ وعند الارتداء 
تطوى مؤخرة البابوج لتسهيل دخول الخف. 
أيضا لبست المرأة المكية «المفصّلة» وهي عبارة 
عن حذاء برباط أو بزر من الجانب وله كعب منخفض 
وقد أطلق عليه لفظ «كنْدّرة». وفي العقد الخامس من 
القرن الرابع عشر الهجري استوردت الأحذية 
والمسادل وارجوى هفها نوع من الكوارت القظلف» 
السميكة والتي أطلق عليها اسم «فَرُْوسء وتوم 
أخزيسن'الجواره: النايلوة داك لون أفطرن أن لتفمنى 
(بيج). 
ثانيا: النتائج المتصلة بالعوامل التي 
أثرت على أنماط الملايس التقليدية 
١‏ - الدين الإسلامي 
فرضت شريعتنا الإسلامية الكثير من الأمور التي 
تقيم صلب الحياة وموازينهاء ومن ضمن هذه الأمور 
(18 ) سورة الأحزاب» أية 05. 
(14) محمد تاصر الدين الألباني. صحيح سنن ابي دأود: ط١.‏ 
(الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 1945م): ج-١,‏ 


ص 5414. 
7٠ (‏ ) محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن ابن ماجة؛ كتلب 


الملابس لأنها مظهر من مظاهر السترة والطهر خاصة 
فيما يتعلق بملابس المرأة حيث فرض عليها الحجاب 
فقد قال الله تعالى في كتابه # ياأيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدئين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوّذين وكان الله غفوراً 
رحيما #.”'' ولذا نجد أن الاسلام وصف ما يجب 
أن ترتديه المرأة على رأسها وجسدهاء ولذلك فقد 
التزمت المرأة المكية بهذه التعاليم السماوية الكريمة 
وظهر ذلك جليا في تعدد القطع المكونة للزي التقليدي 
الخاص بها سواء كان ذلك في المنزل أو خارجه: 


بالإضافة إلى كونها طويلة ساترة وواسعة حتى تخفي 


الخصف لتغطية الوجه في الإحرام حتى لا تمسه؛ كما 
ورد في الحديث الشريف عن عيد الله بن عمر : أنه 
يج يطول الاضطل اللاتعل»اوميلو: توي التسساء ذا 
إحرامهن عن القفازين/ والتقاب وما مس' الوربس2 
والزعفران من الثيابء ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب معصفراً أوخزاً أى حلياً أو.سراويل أو 
قميصاً أو خفاً.!'" 

ومن ناحية أخرى فلقد أثر الإسلام كذلك على 
الوا علايس السام خاضة قموسء الحم حيث كن 
يفضلن استخدام الملايس البيضاءء. كما ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم حيث قال: «اليسوا 
ثياب البياضء فإنها أطهر وأطيب.»7") 


؟" ‏ الملايس الإسلامية التاريخية والشعبية 


إن التراث الملبسي في مكة المكرمة لم يولد من فرا غ, 
إن لابد من انتمائه إلى جذور ذات أصل قديم. لذا . 
فإننا تجد أن ملابس النساء في مكة قد تأثرت 
بملايس النساء الوافدة إلى مكة,. وكان أقواها كرا 
المنطقة. ولقد أكد كل من ”ععروعو» (أكل, ««ويوج٠("5,‏ 
اللداس. ط ؟, (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج: 
4م)ء جا ص ل 
) 0 ( ءإللألة ننه «هءلخ] عا زه ,عددلااته ) كررعجيره/17 , ععروع5 ومعأارمدء لد 
.14 .م ,(1987 ,لمقترزاط واناونا :مهلوما) اممعط 
نف ( .0 .م ,كوه] 


1 


الدكتوره ليلى صالح اليسام: الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


«الجادر»'''؛ أن الملابس المحلية في جميع الأراضي 
التي كانت تحت الحكم العثماني تأثرت بالملابس 
الشركية: فعلى سبيل الثال «الوبون: و «الشلحة: 
و«القنعة التركى» المستخدمة من قبل المرأة المكية 
مستعارة من الملابس التركية. ومن ناحية أخرىء فقد 
تأثرت ملابس المرأة المكية يملايس الشعوب الأخرى, 
حيث ذكر كل من دوزي'” '! و «رفيعء!”" أن ملاءة 
المرأة المكية كانت تُجُلَبُ من الهند كما تأثرت ملابس 
النساء في مكة بملابس الحجاج من الدول العربية 
مكل العراقء» وسورياء وفلسطين, ومصرء فتجدها 
تستخدم «المدورة» كفطاء للرأسء. وهو ما يعرف 
بنفس المسمى في مصر وباسم «قمطة» في سورياء 
و«بويمة» في العراق» و«منديل» في فلسطين!'") 

وقد استخدمت المرأة المكية «البرقع» و «البيشة» 
و «الطرحة» في تغطية الوجه. وهي من أغطية الوجه 
التي عرفت في مختلف العصور الإسلامية وإن 
اختلفت في طولها أو لونها أو نوع القماش الذي 
تصنع منه أو طريقة ارتدائها "") 

كمأ استخدمت «الخف» وى «البايوج» كسائر 
القماد ل حعظم الدول الاسنااس 01 


- الجاليات الإسلامية 


قال تعالى: # يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يي 9) 


([ 7 ) وليد محمود الجادر, الازياء الشعبية في العراق (يفداد: دار 
الرشيد للنشر, 157/5م). ص .٠١١‏ 


(6؟ ) محمد عمر رقيع. مكة في القرن الرابع عمشر. ط (مكة المكرمة: 
منشورات نادي مكة الثقافي. دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع. 
١1١هم/‏ ١4كام)ري,ص‏ 19. 

( 17 ) حسن حمامي. الازياء الشعبية في سوريا (دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة. الاؤام), ص 555! عأمر رشيد السامراتني, 
لمحة عن الأزياء الشعبية. السلسلة الفنية رقم 1, (العراق: 
وزارة الثقافة والاعلام. ١٠151ام).‏ ص 55: 
لاع كلا!/1 الكتالك تمملوما) عتصكم © ممنوروماوع , رتع للا اوداعط5 
6 .م .(1990 .10 عملم اأطيظط 

(57 ) صبحية رشدي. الملايس العربية وتطورها قي العهود 
الاسلامية. ط١‏ (يفداد: مؤؤسسة المعاهد الفنية, -*154ام), 


وتحقيقاً لقول الله تعالى استوطن الكثير من 
الجاليات الاسلامية في مكة. وحدث اندماج بينهم 
وبين سكان مكة:ء وتكون نتيجة لذلك الكثير من 
العادات والتقاليد التي سادت بينهم في كل مجالات 
العيياة ون مقدهنيا: الاب وطوق: ارتداتهاء سبواء 
فيما يتصل بملابس الرجال أو النساءء وإن كانت 
النساء أكثر تأثرا بهذا الاندماجء لما هو معروف عن 
المرأة من حب التقليد والمحاكاة: وكذا الاهتمام 
بحسن مظهرها وجمالها. فنجد أن المرأة المكية قلدت 
ونقلت الكثير من قطع الثياب منها على سبيل المثال لا 
الحصر: استعارت «القنعة التركي بنوعيها للذهاب 
للسنؤق نظرا لكردها تماعله عل دهولة الشركة :كه 
استعارت القنمة الشامي» و «البالطي» من 
الستووياة قن مكتاك الأنكنة والتايسياف كنا 
ارتّدت المرأة المكية محدودبة الدخل «الحامة» عن 
الهنود نظراً لقلة تكاليفها وأخيرا استخدم الكندرة 
«الحذاء» البخاري بدلا من الخف والبابوج. 
- الحالة التعليمية والثقافية 

ذكر «رفيع»! ' أن مدارس الأولاد الحكومية كانت 
منتشرة في مكة المكرمة مذذ العهد العثمانى: ومن تلك 
المدارس «المدريسة الرشيدية»: و«المدرسة الخيرية», و 
«المدوسة الراقية فد ىق «مدرسية تحضيس النفقات» كفا 
وجدت المدارس الأهلية مثل «المدرسة الصولتية», 
و«مدارس الفلاح», هذا بالإضافة إلى وجوب يعض 


الكتاتيب لتحفيظ القرآن: أيضا كان هناك ما يعرف 


ص 475. 8؛؛ صلاح العبيدي: الملايس العربية الإسلامية في 
العصر العباسي الثاني من المصادر التاريخية والآثرية 
(بغداد: دار الحرية للطباعة, ١٠1548ام)ء‏ ص ١ال,١, ١76‏ , /ا/1١؛‏ 
ل.1. ماير, الملابس المملوكية, ترجمة صالع الشيتى (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 151/7م). ص ١7١؛‏ دوزي, 
المعجم المفصل. ص 56ه5, 0 ١5؛‏ الخادم: تاريخ الأزياء؛ ,عمعمهء5 
9 الجادر . الأزياء الشعبية. ص ١1؛‏ السامرائي؛ لمحة عن 
الازناء. ص 5 رشدي., الملايس الغربية وتطورها.ء ص ”/؛ 
العبيدي, الملابيس العربية والإسلامية. سس 779, 7017؟.؛ ماير, 
الملاديس المملوكية. ص ١59‏ ؛ ثناء بلال: الملابس في العصرين. 
ص "١٠؛‏ دوزي: المعجم المفصل. ص 55. ١١١‏ . الخادم, 
ناريخ الأزباء: ص 7 ؟!؛ .129 .م ,عمرقء5 , السامرائي, لحة عن 
الازماء: ص33 , . 

[14 ) شور الشدوات ل 1 

"١ (‏ ) رفيع؛ مكة في القرن. ص ص .7٠١ 7١7‏ 
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انا دقار ع !لسعو اه الكاك كن يوان إن 
الفقدية لعفن تهبان السو 313 | ويضات: الطفلة تن 
الحفيظ الوسيورة السكي اقمع ليسا حمل نع 
#الميرافة اما :]ذا اقلت يكفظ حرويعه أقنم نيا حفن 
اكبو وس د القلزيةر ىم تتطلم القذا يد لك اتفال 
الآبرة هن التسعغلين«العلمة#:وهو الآسث الذائ 
كان تطلى عن المسراة الشاكقة يتلك الفملزة د وما 
سبق يتضح أن الأسر المكية اهتمث بتعليم فتياتها 
منت الشيون تمقنفا 11 وردة الحديت الكروت عن 
ونين »الك كان قال رسو اللد صل اش عليه 
وسلم [طلب العلم فريضة على كل مسلم]!" ''؛ وكان 
لهذا الاهتمام بالتعليم وخروج الفتاة للعمل أثر كبير 
في اتساع مدارك المرأة واختلاطها بالوافدات من 
الباق اكترعومن يق حتهها: ركان يلك اح 
ممالاة النقلكن: والشاكاة وتقن أنفاظ وطزة كلاسن 
الح دكلة نفد ذلك :وضنارت نمطا العلا مسن النسائية 
مك الكية: 


ه ‏ الحالة الاقتصادية 

تساعد العوامل الاقتصادية في حدوث التغير في 
عناصر التراث الشعبي: شيك يعمل الأفران عهرها 
على تحسين مستوياتهم بما يتاح لهم من إمكانات. 
ولقد ظهر ذلك جليا فيما يتصل بالملابس النسائية في 
مكة المكرمة من حيث: 

(1) قيام الأسرة المكية بتعليم فتياتها فنون 
الخياطة والتطريز منذ الصغر حتى تصبح قادرة على 
صنع ملايسها وملايس أفراد الأسرة داخل المنزل» 
مما يمكنها من توفير المال. أو للحصول على مصدر 
دخل للأسرة عن طريق قيامها بخياطة ملابس 
الأخريات. 

ظ (ب) مراعاة للناحية الاقتصادية وحتى يمكن 
للمراة أن ترتدي ملابسها لأطول فترة زمنية ممكنة 


)5١(‏ محمد علي مغربي. ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في 
القرن الرايع عشر للهجرة. طاء (جدة: تهامة. 1547م), 


نتواكب نه التغيرات التى قد تحدث في جسمهاء كان 
متو تراه كبنة زاكد#حن القماكن هته تفطفيل | انين 
من الجواتت آؤ'ق الطول ذلك لاسقكد انها عند 
الحاجة. كما كان يتم نقل الكلفة الثميتة من الوب 
القديم لآخر جديد. 

(ج) أيضا مراعاة للظروف الاقتصادية ورغبة 
في التوفير انتشرت في المجتمع المكي ظاهرة تأجير 
التياب الخاصة بالأفراح والتي تتكلف الكثير من 
الأموال مثل «المصكء: و «درفة الباب» ى «الداير 
والمنثون.. 

5 - الظروف المناخبة 

نظراً لما تتصف به مكة المكرمة من ارتفاع في درجة 
الحرارة على مدار العام؛ فقد أثرت على أشكال وألوان 
نطبيفة الأقبقة وطرق” ازكداءاللافس:الخاضة 
بالمرأة المكية وذلك لكي يمكنها أن تتكيف مع تلك 
الظروف المناخية» لقد تمثل ذلك جلياً فيما يلي: 

(1) استخدام المرأة المكية للأقمشة القطنية 
الرقيقة في معظم القطع الملبسية الخاصة بهاء؛ إلى 
جانب استخدام اللون الأبيض في تلك الملابس كي 
تعكس الضوء مما يقلل من الاحساس بالحرارة. 

(ب) ندرة استخدام المرأة المكية للأقمشة 
الصوفية في فصل الشتاء واستبد الها يأقمشة قطنية 
سميكة. وذلك لتميز المناخ في مكة المكرمة باعتدال 
الجى في الشتاء. 

(ج) الاكتفاء بارتداء المدورة؛ والسروال 
والسدرية والثوب فقط في المنزل» حيث لا يوجد رجال 
غير محارم: وذلك لاتقاء الشعور بالحرارة. 


ثالثا: النتائج المتصلة بالتغيرات التي 

طرأت على الملايس التقليدية 
النسائية: 

إن كل مجتمع إنساني يقوم في أساسه على 

العادات والتقاليد التي تشكل التراث الثقاني: 

والإانسان له القسدرة على أن يغير ويحور في تلك 


ص 174. 


1١ ؟ا‎ 


الدكتوره ليلى صالح البسامء الدكتوره ليلى عبد الغفار قدا 


10202000 1 121292 1 |1 1 1> 1 1 | | 1 | [ [ [ 1 1زذز ذ[ذآذ[ 2 آذآ آآذذت تت د الا : :22000 


العادات حسسبب ميلم تطوره وتطور بيئته: لأن 
العادات شأنها شأن ما عداها من مظاهر التراث 
الاجتماعي التي لابد لها أن تساير التطور لتخرج 
من صورها الجامدة نتيجة للأوضاع المستحدكة 9" 


وحتى يرتقي الإنسان سلم الحضارة لا بد وأن 


يكون شعاع الماضي هو الضوء الذي ينير الطريق 0 


المستقبل. ومن الواضح أن التراث يضم بين جنباته 
أبعاداً كثيرة منها ما يبقي على حاله؛ ومنها ما يزول 
أثرهء ومنها ما يتغير جزئياًء ويرجع ذلك إلى أسباب 
عديدة منها: الثبات التقليدى والتمسك الحريص 
بكل ما هو تراث؛ ومنها كذلك الرغبة الملحة والسعي 
الدائب نحو التقدم باستمرار دون توقف. وكلا 
الاتجاهين يتميز بنفس القدر من الاعتماد على آراء 
افيه فالقمبك والتكزاى تعن له الأمان هم 
عمليات التغير المدمرة العمياء التاتجة من الاندفاع 
وراء التجديدء وقد يكون ويالاً على أصحابه عندما 
يرفضون مناقشة أي تجديد لمجرد أنه جديدء وبالتالي 
يؤدي إلى نوع من الجموب الشكلي والثقافي جموباً 
تاماء وما أن تتملك الناس رغبة في التقدم الشامل 
السريع من خلال القضاء على التراث: ومن ثم تتعرض 
الحياة الشعبية لخطر التشبث بكل ما هى جديد 
تشبثا خالياً من أي موقف نقديء والمشكلة تبرز 
عندما يكون هذا الجديد ممزوجاً بعناصر تتعمد 
تخريب ثقافة المجتمم.29") 

وبدراسة التغيرات التى طرأت على ملابس التساء 
التقليدية في مكة المكرمة في الفترة الزمنية المحددة 
للدراسة تبين ما يلي: 


١‏ اقتصر لباس المرأة المكية في حوالي العقد 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري داخل المنزل 
على السدرية والسروال دون الثوب: وبالنسبة للرأس 
فقد كان يغطي بالمدورة بطريقة بسيطة تشبه طريقة 
ارتداء الرجل للغترة عندما يرفع أطرافها فوق الرأس. 
ولم يحدث أي تغيير في ملابس المناسبات الأخرى. 
 "‏ في حوالي العقد الخامس تقريباً تخلت 


(؟*) أحمد عبن الإله عبد الجبار. عادات وتقائيد الزواج بالمنطقة 
الفربية من الممئكة العريبة السهعودية ‏ دراسة مندانية 


المرأة المكية عن ارتداء الزي المعروف باسم «الثوب» 
قْ المناسيات العادية والأفراح. كما بدأ استخدام 
الشلحة وهى القميص الداخلي للمرأة. وكانت تصنع 
من قماش البفتة البيضاءء وبمرور الأيام وجدت 
الألوان الأخرى, وكذلك عرفت أقمشة البطائن 
الملونة. 

؟" ‏ في حوالي العقد السابع», أنقسم مجتمع 
النساء إلى قسمين: 

أهل العربي: وهن النساء اللاتي حافظن على 
ارتداء الملايس التقليدية. 

وأفل الترهسة :وه القياة' الاك أستسالة 
نالتلاس التقلوكة الملآسن: الاستورة مخ الدلدد 
الأخرىء. والمجلوبة مع بضائع التجار أو مع 
الحجاج.ء أو مع من سافر إلى بلدان أخرى مثل 
الهندء ومصير والشام. 


فبالنسبة لأهل العربي فقد حافظن على ارتداء 
الملابس التقليدية في المنزلء واقتصر لبسهن في 
الزيارات العادية على الزبون بدون الثوب»: مع إجراء 
نعديل بسيط على حردة الرقبة للزبون حيث أصبحت 
تقص على شكل 7. وقد تضاف لها ياقة بأشكال 
مختلفة كما استبدل الكم القصير بآخر طويل, 
وأصبح يطلق على هذا الزبون المطور لفظ كرتة. كما 
استضدلت الأقفقية السنادة تاشرف مشتجرة أذ 
منقطة. واستخدمت الكرتة في حضور المناسيات 
والأفراح, على أن تخاط من أقمشة ثمينة تلائم 
المناسبة التي ترتدي من أجلها. أما العروسء فقد 
استمرت في ارتداء الملايس التقليدية غير أنها 
استبدلت البدلة المصككة يدرفة الياب. 

أما بالنسبة لأهل الموضة وأغلبهن من الشايات 
فقد تخلين تماماً عن ارتداء الملايس التقليدية 
وارتدين الموضات الحديثة العالمية. كما ارتدت 
العروس من أهل الموضة في ليلة الزواج الشرعة 
التركي» ويقصد بها ثوب الزفاف الأبيض والطرحة: 
وهي من الملابس الغربية التي انتشر استخدامها 


انثروبولوجية حديثة. ط١‏ (جدة تهامة: 1547م), ص17. 
( 54 ) الجوهري . علم الفلوكلور. ص57 ه. 
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1١7 


لهذا الغرض في معظم أنحاء العالم. 

:عب ند أت لايس الفمقن التعلسدئة فق مكة 
المكنرفة بالاختفاء تدريجيا» تعد أن“ دخلت العناءة 
وغطاء الرأس الأسود إلى الحجاز نتيجة توحيد شبيه 
الجزيرة العربية في الدوله السعودية. واقتصر 
استخدام البرقع والملاية على السيدات الكبيرات في 
السن وق المتاسيات الشخاهبة وذلك لضعوية 
ارتداتهماء أما في الحياة اليومية فكن يرتدين القنعة 
التركىء واقتصر لباس التستر لدى الشابات على 
استخدام البالطو والعباءة. 


ه ‏ وفي حوالي العقد الثامن اختفى كل من 
البرقع والملاية تماماً. واستمرت السيدات الكبيرات في 
السن بارتداء القنعة التركى: وكن فئّة قليلة جداً 
حدث اختفقت القنفنة التركى يوفاتين» أها الشنابات 
اللاتى كن يستخدمن البالطو فقد تحولن إلى ارتداء 
العباءة. وقد كانت العباءة في أول ظهورها مصنوعة 
من قماش الحبرة السميك؛ وكانت تتكون من فجتين 
من القماش ولها غبنة:ء أما الطرح فتصنع من 
الجورجيت الأسوب السميك. ثم استخدم قماش 
الحرير الطبيعي في صنع العباءة واستخدمت معها 
طرحة من الحرير الطبيعي الشفاف. ثم ظهرت أنواع 
أخرى من العباءات المصنوعة من الحرير الصناعي 
الأسوب وكذلك الجرسية. وقبل نهاية القرن الرابع 
عشر تقريباًء ظهر نوع آخر من ملابس التستر عرف 
باسم الكاب واستخدمت معه الطرحة العادية: مع 
استمرار ارتداء العباءة. وقد اختلفت مودبيلات الكاب 
تباعاً وحتى الآن بشكل سريع إن لا تكاد تمضي بضعة 
أشهر إلا ويظهر نوع جديد. كما ظهرت الطرح 
المصنوعة من البوال. ظ ظ 

1 وفي مطلع القرن الخامس عشر تقريباً نجد 
عوبدة من قبل بعض العائلات في محاولة لتجديد 


الملاس التقليدية باستخدام الخامات الحديثة 


(75) هيام ملقي. المرأة العربية بين التعليم والعمل ومشكلة 
اغتراب نشاطها ووظيفتها داخل الأسرة والمجتمع (بيروت: 


المتواقرة, إلا أن ذلك اقتصر على ملابس العروس في 
الفمرة أو الضيحةمع استمران القبيدات المسيتات 
في ارتداء السروال والسدرية والمدورة في المنزل أما في 
الخروج فترتدي السروال والسدرية والزبون أو 
الكرته مع الشمبر والمحرمة والمدورة. والعباءة أو 
الكاب أو الطرحة. 

وتستطيع أن نقول أن الثروة المفاجئة ساعدت في 
التخلي عن التراث حيث انفتحت البلاد على العالم 
الخارجي وتأثرت به. إلا أن اهتمام الجهات المسؤوله 
بتوعية الأفراد بأهمية التراث أحدث صحوة لديهم 
جملتيم يفوووة إلى استقكد انةاق الوقت الجاضر فى 
بعض المناسبات وخاصة في ملابس الحفلات والزواج 


مما يجعل لهم شخصيتهم المميزة. 


وتوضح هيام ملقي"" في حديثها عن المرآة 
العربية بين التعليم والعمل أثر الانفتاح على الغرب 
من أجل اللحاق بركب الحضارة الحديثة» وكيف أثر 
ذلك سلنا على استيحاء تراثنا لبناء حضارتنا 
الجديدة وتلبية احتياجاتناء وجعل بلادنا سوقاً 
مستهلكة للمنتجات الغربيةء واعتقادنا دائماً أن 
اتبياع الحضارة الغربية هو طريقنا إلى التقدم. وتذكر 
كذلك كيف حلت الفنون الأوربية الحديثئة 
وصناعاتهاء محل فنوننا اليدوية التقليدية: التي برعنا 
بها منذ العصور الاسلامية وتوارثتاهاء وأن مجال 
اعادة تلك الفنون إلى الوجودب يكون باعادة النظر في 
خطة التعليم والتصنيع. وبالذات التعليم الفني في 
المراحل المختلفة؛, وتأصيله وربطه بالجذورء مما 


يساعد على تلبية احتياجات المجتمع» ومواكية 


النهضة الحديثة المطبوعة بطابعنا الخاص. 

ويجب أن تعرف المرأة أن التطوير لا يعني إطلاقاً 
أن تنفصل عن تراثهاء وتترك فنونها التقليدية: التي 
برزت وتفوقت في مجالاتها؛ وتصبح مجرد مستهلكة لا 
تصنع لها البلاد الأخرى. 


دار الكتاب العربى, /1م). ص ال ا ل ا ا 


34 الدكتوره ليلى صالح البسام: الدكتوره ليلى عبد الغفار فدا 


صورة رقم .)١(‏ شمبر مصنوع من قماش البوال 


صورة رقم ؟). شمير مصنوع بطريقة الزبارة 


انماط الملابس النسائية التقليدية والعوامل المؤثرة عليها في مكة المكرمة ١‏ 
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صورة رقم و محرمة مصنوعة من فرخ اليدشمك, ومطويبة 
بطريقة توضسح التطربيز بالغرزة البلدي. 


ش صورة رقم (4). ألوان وطرق إنهاء المدورة المختلفة. 
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كة والمحرمة وقد زين كل مذ 
بالغرزة البلدي. 
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صورة رقم .)٠١(‏ زبون من قماش القز بياقة عالية 
«صورة جانبية». 
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ملاحظة الطبقات المكونة للبرقع 
والمزينة بالغرزة الجاويء وكذلك الأوية 
الموجودة في نهاية البرقع. 
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العصور . المجلد التاسع ٠‏ الجزء الثاني. ١45‏ 581 القسم العربي ٠١ ١‏ القسم الانجليزي (1595م). 


الفسع العرمي 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية 


5 و 9 


روادات مقتل إدريس بن عندالله العلوي ودور الخلافة العباسية 
« دراسة تقدئة «ى 


هجرة المسلمين الى الحدشة: أسبابهما ونتائجها 


- إطار نظري ا الورات الخصوبة البشرية في الدول ل العرالة 


561027 تاكتاعصظطا 


وءأأاععرووعء2 0ه كعدوتسطاءهء 1 اسه طوع4 عط صأ اأسعصععدمدلة عععمنتمعوعظ لوعبطلن) - 
طأععطة7آ]؟ لدستسمطهك8 .دز 


العصور . المجلد التاسع. الجزء الثاني. 7٠١7-١19١‏ (15514م). 


درهمان ثادران ضربيا بعد وفاة أصضصحايهما 


للدكتور سعود سليمان ذياب 


ملخص البحث : من المعروف أن ضرب النقود من حق السلطة الحاكمة. ولا يجوز لأحد أن 
يضربهما حتى ولو كانت موافقة للأوزان والصفة لنقود الحاكم: لأن ذلك يُعد اعتداء على سلطة 
الدولة. وفي هذا البحث نتناول بالدراسة درهمين نادرين محفوظين بمكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض. ضرب أحدهما ف العصر العياسي والآخر في العصر الإيلخاني. ونقش عليهما أسماء 
حكام بعد وفاتهم. وتعد هذه الظاهرة نادرة وفريدة في العصور الإسلامية لآن النقود تضرب 
مباشرة بعد تولي الحاكم. ويتوقف ضربها بعد وفاته, ويقدم هذا البحث دراسة علمية لهذين 
الدرهمين النادرين تعرض فيها للحالة الاقتصادية والسياسية في الفترتين المذكورتين محاولة 
منه للوصول إلى الهدف الحقيقي الذي أدى إلى سك هذا النوع من النقود. وقد توصل إلى نتائج 


مهمة وقدمة ريما تفسر هذه الظاهرة. 


تعد النقوب الإسلامية مظهراً من مظاهر السلطان 
وإحدى مستلزمات الخلافة في العصر الإسلامي؛ 
ولذلك فهي تعد عند الدارسين وثائق تاريخية مهمة 
توضح الكثير من الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية للفترة التي ضريت فيها 
والتى ربما أغفلتها المصادر التاريخية. ومنذ عهد 
ميكر حملت المسكوكات الإسلامية أسماء الخلفاء 
والسلاطين المسلمين والقابهم؛ وفي بعض الأحيان 
أسماء أولداء العهدء أو الولاة أو المشرفين على السكة 
وغيرهم. وقد حرص الخلفاء والسلاطين المسلمين على 
ذكر أسمائهم على نقودهم. وخاصة الذهبية 
والفضية: واعتبروا ذلك حقا من حقوق الخلافة 
والسلطة, كما اهتم حكام الدويلات بتسجيل أسماء 
الخلفاء العباسيين والقابهم على نقوبهم لكسب صفة 


العباسي المستعصم بان بعد وفاتهء, المسكوكات: عدد 5: بغداد 
(1559ه/15175م) ص اص ؟"580؟. 
( ” ) تقتني مكتبة الملك فهد الوطنية ما يقارب من ٠٠١.٠٠١‏ (عشرين 


الشرعية 7 ومن المعروف أن النقودب تضضرب باسم 
الخليفة أو السلطان فور تسلمه مقاليد الأمور ٠‏ وأن 
ضريها وربما تداولها يتوقف بانتهاء حكمه, وقد تبقى 
النقوب في التداول ببقاء الأسرة الحاكمة التي ينتمي 
اليها الخليفة أو السلطانء وقد تلفى نهائيا بظهور 
حكومة جديدة: أو حاكم ثائر. حيث يتم صهرها 
وسكها من جديد. 


وظهور نقودب سجل عليها أسماء خلفاء أوسلاطين ‏ 
بعد وفاتهم يعد أمراً غريباً. ونادرا ولا يحدث عادة إلا 
في حالات استثنائية تمليها ظروف سياسية 
واقتصادية متعددة. 

وفي بحثنا هذا سنتعرض لدراسة درهمين نادرين 
محفوظين بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض!' ضربا 


تم الحصول عليها عن طريق الشراء أو الإهداء منذ عام ١41١ه‏ 


يحيى محمود ساعاتي أمين هذه المكتبة, الذي أقدم له شكري د 


١57 


بعد وفاة الأشخاص المسجلة أسمائهم عليهما: 
الخليفة العباسي محمد المهدي وضرب بمدينة السلام 
سنة ١٠١ه‏ (41لام). والدرهم الثاني (اللوحة 
رقم ؟) سجل عليه اسم السلطان الإيلخاني غازان 
وبستحاول في هذا البحث تفسير هذه الظاهرة في 
صوء الظروف المختلفة المحد طة بككل منهماء كما 
سنتناول كل درهم من هذين الدرهمين على حدة 
مبتدئين بألدرهم العباسي لكونه الأقدم تاريخا . 
الوجه ‏ المركز : 
لا اله الا 
ألله ويحده 
لاشريك له 
المدار : بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام 


الظهر ‏ المركز : 


ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 


حت واإمتاني على مأ قدمه في من تسهيلات جمة. 

( ” ) محمد ابو الفرج العش. النقوبن العربية الإسلامية. ط١1‏ 
(الدوحة: وزارة الإعلام: #٠غ+١اه/غ1584م).‏ جاءص0 ,1١ 7١1‏ 
قطعة رقم .١٠١‏ وللمزيد من المقارنات انظر الأمثلة المنشورة في: 
5 ,قهلهإلهط) ونع العمائمم عملا ,عدون عطجعدع 1" عتدتلدالا 
رعأووظ-عقما زء51321 :273 مم .(1873 ,لقع ستمعاآ - ومناطوععم 
علو لمنع وعجر عبراه) عأطهر ةك كره انملاءء|أه0) ع[ زه مناعواه 621 
ر(1984 ,ومطكاموظ طمعفعامة :وكتهن)) وله دا ررمعطتآ إمأستلعط 1 
كانت عاظائههز8 - طمعكى 56[ إن عناههولهزمن) كل ,عععاأة/لا صطول 1 مم 
علا أن ععاكنة!” ع1" بدمل«مط) جاه #مترهتولا «ررم/زه ا -بووط 
-185 م1" ,عع2601 تعلنك1 :186 .من ,84 .م .(1956 ,تسمسعكنة8 املظ 
[ااع30 عفم عنصا ابممترعور4 116 ** ,عع قمزمت 0010 طوعم اوعنا 


ضِرِبٍ هذا الدرهم بمدينة السلام سنة ١٠7٠١١ه,‏ 
على نمط الدراهم العباسية المعروفة: بكتابات عربية 
كوفية,. اشتملت كتابات المركز على شهادة التوحيد, 
وحده لا شريك له», وهذه الصيغة وردت على الدقون 
المضروية في سنة لالاه (197م)! , وعلى الدراهم 
أحيانا كاملة وبالصيغة نفسها والترتيب على بعض 
الفلوس التي ضضربت خلال القرنين الأول والثاني 
الهجريين (السابع والثامن للميلاد).©) 

وفي مدار الوجه سجلت اليسملة غير الكاملة «(يسيم 
منذ تعريبها في العصر الأمويء. وظلت تسجل 
بالصيفة نفسها طوال القرنين الأول والثشاني 
اليعريين (التسابع والكامن للميلاذ ): بحقى يد ايه عهد 
الخليقة العباسي المأمون حيث سجلت بعد ذلك كاملة 
الدنانير الذهبية.7! ويلي البسملة في مدار الوجه لهذا 
وبسنة ١١١ه..‏ ومدينة السلام تم إنشاوّها على يدي 
الخليفة أبي جعفر المنصور سنة 6ه (65تلام)0, 
وضربت بها السكة منذ سنة 57١ه‏ (59/ام).7") 


وأما تاريخ السك المدون على هذا الدرهم ١1١هء‏ فلا 


٠‏ 50-7 .214 .م , (1967) , لوو لا بجعا“ , 7111 ععام دديع كن قار 

( 5 ) رافت محمد النبراوي؛ دفلوس عمان وجرش في صدر الإسلام». 
البرموك للمسكوكات. مجلد .١‏ عدد١.‏ (5١4اه/‏ 15485م), 
ص ص .7١-١6‏ 

) 9 ) -ط81 وا عل 710765تلناكلنة؟: كفلهالةزه 1 دعل ملاع 0لهله0) , ازولاها ممع 1] 
, (1887 ,كلمو ) ,جنبمادء 01 دعل أأوال] ,أمر«متتهلة عياوعطام]]! 

)1١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك. ط؛ 
(بسيروت ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطيوعات: +٠”‏ اه/1587م)ء 
جا 1" ص 1؟5؟. 

( /ا ) ناهض عبد الرزاق دفترء المسكوكات (بغداد: جامعة بغداد, 
كلية الآداب. 154875م) ص 5173: قطعة رقم 737 . 
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سنة 14١ه‏ (13 أغسطس 45لام).!'! ويقع هذا 
التاريخ في الفترة التي حكم فيها كل من موسى الهادي 
1ه (41-180لام), وشارون الرشيد 
-155ه(1-081 “مم ). 
وبا لاكمنانه للمافوراها الننائقة: الذكن ورف 3 
صغيرة موزعة بانتظام.!", [ْ 
أعنا امرك الحلهو فقة ولت جاده عدارة وكيد 
تقوارنة والجزه الأوازيين هذه العبارة وفخنة رفول 
الدنانير والدراهمء. وفي مركز الوجه على بعض 
الفلويس”7 ', وآأما الجزء الثانى «صلى الله عليه 
وسلم» فقد سجل لأول مرة على الدراهم العياسبية قْ 
عهد الخليفة المهدي. وتحت الشهادة المحمدية 
الكليفة بصينةواللكليفة :| ليود "(١‏ وفبجيل اننم 
الخليفة على النقوب الإسلامية ورد للمرة الأولى في 
( 4 ) علي بن أحمد بن ابي الكرم ابن الأثي الكامل في التاريخ 
(بيروت: دار الفكر. 1734ه-/19178م). ج5,: ص 47. 
( 4 ) تأخذ الحلقات اشكالاً عدة تختلف من نقود خليفة وآخرء وتكون 
في بعض الأحيان ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً أو أكثر... وقد تكون 
صغرة أو كبيرة. وقد لوحظ اختلاف حلقات الدرهم موضوع 
البحث عن حلقات أحد الدراهم المضروية سنة ١11ه‏ (1/لام) 
يمدينة السلام نشيرة الدكتور محمد ابى الفرج العش ضمن 
مجموعة متحف قطر الوطنيء وهفذة الحلقات عبارة عن ست 
حلقات كبيرة بداخل كل منها ذقطة صغيرة. ولزيد من التفصيلات 
عن هذه الحلقات انظر: 
زه ودأدلمت ,طعدمقطعة8 آ.ل لمة ,لإمعقطملظ-[8 .1 ,امعالة .11.10 


-وبروظ معطا ها كأملء81 له ععاط ,عنطوء !11 وعمات ,كرام ف«جماكط عدا 
عق ناطناط قرع كونآ ,ف 5. نا ,كلاطتلدا] محته) بععطاءا أعمد«مةام/! :1101 
يع 'معروالا ج5ع22 كعيدوةجماذ! ععامنجه84ة ,امعط لسدد :(1982 ,كهمن 
عل عزوق نازولا ركاعة2 عكقعماء و5 عل ع 1 عاتلمنه3 عتطدر 4 "12 


(1990) أراة ,عسومطءمك5-كتروط 


٠ )‏ ( خلف فارس الطراوبة: «الفلوس العباسية وب لالاتها التاريخية». 
البرموك للمسكوكات. مجلد 5. (5؟١41١اه/؟؟56ام),‏ 
ص صس 19 كهة, 

١١ )‏ ( الخليقة المهدي, هى أبو عبد ألله محمد المهدي بن المنصورء ثالث 
الخلفاء العباسيين: بويع له بالخلافة بعد وفاة والده أبى جعفر 


ضوء ما وصلنا من نماذج على الدراهم المضروية في 
عهد الخليفة المهديء علما بأن المهدي سجل اسمه 
بصيغة «محمد المهدي ابن امير المؤمنين» سنة 
4ه (17لم). وكان ذلك على دراهم والده الخليفة 
أبي جعفر المنصور المضروبة بمدينة الري"" , 
وبتوليه الخلافة أحدث تغييراً مهمأ على النقود 
العباسية. وسجل اسمه في مركز الظهر على الدراهم 
المضروبة في عهدها""., ويذلك يعتبر الخليفة المهدي 
أول خليفة يسجل اسمه على الدراهم العباسية» وقد 
اتبع هذا التقليد بقية الخلفاء العباسيين من بعده. 


وعلى السطر الخامس والأخير في مركز الظهر 
وردت كلمة «بخ » وهي ترمز إلى جودة النقدء وقد 
ؤردت هذه العبارة على الدراهم العياسية المشتروبة 
بمديكة السلاة مق ننه اهن كما وردت مكررة 
بالصيغة التالية «بخ بخ» في سنة 8 ١١ه.*")‏ 


وفي مدار الظهروردت الآدة الكريمة «(محكحمل رسول 
ولى كره المشركون»!*', وهذه الآرة وردت على 
الدنانير"''2, والدراهه!"'!؛ منذ تعرى النقود في العصر 
المنصور يوم السبت لست من ذي الحجة سستة 0 ١ه‏ (:لالام), 
انظر: ابن الأثير, ج 5: (بيروت: 79548١1اه):‏ ص ص ١‏ 1-5/!؛ 
إدوارد زمباور. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
الإسلامي, أخرجه زكي محمد حسن وأخرون (بيروت: دار الرائد 
العربي» لد 6'ه), ص ؟؛ ويجدير بالذكر أن هذا اللقب يعني 
الموجه من الله إلى ظريق الحق والصواب. وقد كان أبرز مميزات 
العقيدة الشيعية: ومن ثم صار يطلق على كثير من منزعمي 
الحركات الإسلاميه سواء كانت شيعية أم غير شيعية. فقد اتخذه 
الخليفة المهدي منذ كان ولياً للعهد؛ انظرء حسن الباشاء الالقاب 
الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارء (القاهرة: الدار الفنية, 
8ه/15185م) ص ص 606-64 . 
(؟1 ) عن النقود المضروية بمدينة الري انظر, 


-وزووري لاز جبمع ةعصرم **, جه أه بماك 11 ع لمعتسا" ركعلتاة .0.0 


8ك ,4718 .205 , (1938 ,نه لا بجع 11) ,2 .80 ركع هلاق برعاء30 عتلهاجر 
,م49 

(؟١‏ / دفتر, المسكوكات. ص 55.: شكل /ااب, 

(غ١)‏ سمير شماء دما نقش من أسماء على النقود الاسلامية» 
المنهل. (جدة) ”, مجلد ”7, (1ة1اهم/ 1لاكام), 
ص صس 741-160. 

٠١ (‏ ) القرآن الكريم, سورة الفتح: آية رقم "7 ٠‏ 

) 05) لمزيد من المعلومات انظر هامش رقم (؟) في هذا البحث. 

)١1/(‏ دفتر ٠‏ المسكوكات. ص 8غ4. 


١15غ‎ 


الدكتور سعود سليمان ذياب 


اما ال200اااف د ]ذل 525658656529295 ئ فلف]5ئ2525225 


الأاموي, واستمر ذكرها الى ما بعد نهاية حكم الخليفة 

وطراز هذا الدرهم يشبه طراز الدراهم المضروبة 
بمدينة السلام في عهد الخليفة المهدي من حيث 
النصوص المسجلة عليه؛ وكذلك شكل الحلقات 
وعددها ف الطوق الخاريجى للوجه, كما أنه 3 بشبية 
طراز دراهم الخليفة الهادي المضروبة في سنة 
حذف كلمة «بخ» قْ مركز ا لظهم وإضافة أسم 
«إبراهيم»!*": أحد وزراء الخليقة الهادي بدلا عنهاء 
في حرثين: »« اير » على السطر الأول ى «هيم» على 
السطر السادس»: يحصران بينهما) أ لنصوص 

السايقة الذكر. 

أما دراهم الخليفة هارون الرشيد التي ضربت 
بمدينة السلام سنة ١٠7١ه‏ فقد وصلنا منها 
طرازان7, يختلف كل منهما عن طراز الدرهم 
موضوع البحث: الأول بمدار واحد ويحمل في أسفل 

مركز الظهر عيارة «العّلا»7 '). على السطر الخامس, 

دن ل من خمسة:؛ تخللها نقفش لكلمة «.حسن» وردت 

مرة واحدة بين حلقتينء وعلى نموذج آخر من هذا 
الطراز نجد الحرف «ع» بدلا من عبارة العلا" '), مع 
اختلاف في شكل الحلقات في الطوق الخارجي للوجه 
وعددها. أما الطراز الثانى فمختلف كليا من حيث 
المدارات في الوجه. إن احتوى على مدارين, سجل في 

(:1) هق إينراهيم ين ذكنوان :الحتراقي 'وزين الهادي ورتين ديوان 
الزمام. انظر. محمد بن عبدوس الجهشاري. كتاب الوزراء 
والكتاب. ط١.‏ تحقيق السقا وأخرون (القاهرة: مطيعة مصطفى 
الحلبي: /اه اهم 1574م), ص 14ت أبن الأثير, ج 2 
ص 4ل. وللمقارية اتخلر, الغش, ص 5 », قطعة رقم ة#/ا6 ١‏ . 
«علواك 1 أاعأععلاالة أزوادعابك أبسطتيهاكا ,مراع يع علناعمطم ستطوءط1 
ممشطة8 ستائورظآ تللنا؟ا :لتحطمةاذ]) [ ,ناه ملعتم «عاعاعلاد3 تتجمداءة ماع23 
.50 ,73.م ,(1971 ,تهنا 

2,1١71١17 دقتر . «مسكوكات مدينة السلامء المسكوكات. عدد‎ )١19( 
.71-50 بغداد (1547-1541م),.ص ص‎ 

٠١(‏ ) ذكر الدكتور محمد ابو الفرج العش (ت 15854م) في مؤلفه 
النقود العربية الإسلامية المحفوظة في متحف قطر الوطني. 
أن هذا الاسم من المحتمل أن يكون للعلاء بن سعيد المهلبي والي 
الزاب. وهو من كبار رجال المأمون الذين لازموه وكان حاجباً له. 
ونحن نرجح ذلك لاننا لم نجد شخصية اخريى تحمل هذا الاسم 


الأول البسملة غير الكاملة ثم مكان وتاريخ السك؛ وفي 
الثانى عبارة «مما أمر به عيد الله هرون أمير 
المؤمنين». 

ومن العرض السابق نستنتج أن هناك شبهاً كبيراً 
بين دراهم الخليفة الهادي والدرهم موضوع البحث 
ممايقوي احتمال سكه في عهد الخليفة الهادي, 
ويدفعنا إلى البحث عن تفسير لظاهرة ضرب الدرهم 
وتسجيل اسم الخليفة المهدي عليه رغم وفاقه. 

فالمصادر التاريخية تشير إلى أن عصر الخليفة 
محمد المهدي أتسم بأعمال جليلة جاءت نتيجة لما 
ورثه عن أبيه؛ من ثروة طائلة. ودولة مستقرة: وتميز 
عهده بالأزدهار الحضاريء واستطاع أن يصل إلى 
رضى الناس وبساهم ذلك في تخفيف أعباءهم» وحببهم 
في الخلاقة العباسية بعد أن شعروا بالضيق أثناء 
ولاية الخليفة أبي جعفر المنصور. ومن أهم 
إصلاحات المهدي المالية. ما احدثه من تطورات 
جديدة في الخراجء والنظم المالية للدولة الاسلامية, 
واقراره لنظام المقاسمة'""!, وإلغائه لنظام المساحة 
المعمول به سابقاً"", وإنشائه لديوان الزماه؟", 
ونتيجة لذلك انتظم أمر الخراج» مما عزز النظام المالي 
للدولة العباسية. 

ويمكننا تصور أحد الاحتمالات التالية كمبرر 
لضرب الدرهم موضوع البحث بعد وفاة المهدي: 


تت ضرب هذا الدرهم لأسياب اقتصادية بحدة 0 


في تلك الفترة. . 
>١(‏ ) العش, النقود العربية. ص ١7‏ 4: قطعة رقم ١7٠١‏ لوحة 58 


(؟١”‏ ) وهو أن يكون للدولة جزء محدد كالثلث مثلاً للدولة والثلثين 
للمزارعين: دون اعتبار للمساحة فيتغير الخراج بتغير المحصول 
الذى ينتج؛ بهذا الخصوص انظر محمد ضياء الدين الريس, 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية,. طء (القاهرة: 
الأنجلو المصرية, /151اه/ /ا/191م), ص ١7‏ 1. 

(؟»") وهى أن يكون هناك خراج مقرر معين» على مساحة محددة من 
الأرض: تجبيه الدولة في كل عام دون النظر إلى ما يحدث من 
اختلاف كميات المحصول. أو اعتبارت أخرىء: الريس, 
غن 7 4 

(4+؟) ديوان الزمام ويقصد به «ديوان زمام الأزمة» أي ديوان 
المحاسبة. انظر الطبريء تاريخ الامم. ج”. ص ١5!؛‏ والريس, 
ضفن 17 : 
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أثر الخلاف على ولاية العهد, بعد أن عزم 
الخليفة الهادي على 1-6 0 أهارون ارح 
وجعل الولاية لابنه جعفر 
العهد فقد ضرب رد الرشيد نقوداً بأفريقية 
سنة ١1١ه‏ (81لام) وسجل عليها «هارون 
ولي عهد المسلمين» .9" وجاء رو هذا الدرهم 
باسم الخليفة المهدي ضماناً لاستقرار الوضع 
الماليء وعدم فقد ان الثقة المالية للدولة. 


- ضرب هذا الدرهم لأسباب سياسية؟ ولتأكيد أن 
الخليفة لا يزال على قيد الحياة دفعا للشغب» 
ققد حدث عندما توق الخليفة المهدي 
يماسياذان ومعه ابنه هارون... أن الموالي 
والقواد لما توق المهدي اجتمعوا إلى ابنه هارون 
وقالوا له إن علم الجند بوفاة المهدي لم تأمن 
الشغب والرأي أن يحمل وتنادي في الجند 


بالقفل حتى تواريه بيغداد... وأن تأمر لمن معك 
من الجند بجوائز ن مائتين مائتين وتنادي فيهم 


بالقفول... ففعل ذلك .!"") فهل ضرب هذا الدرهم 
باسم الخليفة المهدي خوفاً من اضطراب الأمور 
بعد وفاته قياساً على هذه الحادثة؟ 

- ضرب هذا الدرهم تخليداً لذكرى الخليفة المهدي 
ما تميزبه عهده من أعمال جليلة؟ 


ولم تكن ظاهرة ضرب النقود بعد وفاة أصحابها 
أبان العصر العباسيء معروفة للباحثين في ضوء ما 
اطلعنا عليه من دراساتء وإنما نشرت أمثلة لذلك من 
العصر الفاطمي؛ وبعد سقوط الخلافة العباسية؛ ومن 
عضون إدتلامية متائقرة, تذكنمتهااغل سميل الثال: 
أن الخليفة الفاطمي آبي طاهر اسماعيل المنصور 


(5؟) ابن الأثيره جده: ص /الا. 

(13»:") انظر: .216 .20 ,60 .م ,علنااتف 

(/” ) الطبريء جا. ص ٠5‏ 5. 

(48؟) ابن الأثين ج 7ص .5١7‏ 

(565؟) محمد باقر الحسيني» «نقوب فضية نادرة تقش عليها اسم 
الخليفة العباسي المستعصم بال بعد وفاته» المسكوكات؛ عدد ؟؛ 
يقداد (115915ه/1577م).ص 554. 

٠١ (‏ ) احمد عمر الزيلعي: «دراهم رسولية مظفرية نقشس عليها اسم 
الخليفة المستعصم بالل بعد وفاته دراسة في مغزاها السياسي 
وطرز سكهاء. اليرموك للمسكوكات,. مجلد ©6, 


بال 751-7575ه (5075-540م) أخفى نبا وفاة 
والده وسك نقوده لمدة سنتين بعد وفاته. حتى تمكن 
من القضاء على ثورة أبى يزيد بن مخلد بن كيدآاد 
الخارجي.!”'! وبعد سقوط الخلافة العباسية في 
بغداد ومقتل الخليفة المستعصم بالل على يد المغول 
ضرب السلطان ركن الدين قلج أرسلان الرابع 
0ه (617١١-غ1515م)‏ أحد حكام 
السلاجقة في آسيا الصغرى دراهم باسم الخليفة 
المستعصم بالل تعبيراً عن عدم اعترافه بسقوط 
الخلافة الاسلامية, ولكي تكتسب نقوده الصفة 
الشرعية المعتاد 5" ومثل ذلك فعل ثاني سلاطين 
الأسرة الرسولية باليمن السلطان الملك المظفر شمس 
الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
4ه (717١15960-1م)‏ 0 أما في العصر 
الأيوبي فإن العزيز عثمان ابن السلطان صلاح 
الدين الأيوبى ضرب دثانير باسم والده صلاح الدين 
الأيوبي بعد وفاته'". وفاءٌ على الدور المهم والبارز 
الذي لعبه في حياته؛ وما حققه من انتصارات على 
الصليبيين في موقعة حطين سنة 5/87ه (/41١١م).‏ 

كذلك فين المعز أيبك التركماني عندما تول عرش 
السلطنة المملوكية ضرب دراه" '", ويسجل عليها 
اسم أستاذه ومربيه الصالح نجم الدين أيوب بعد 
وفاته بأربع سنذوات. كما سجل السلاطين 
الايلخانيين اسم زعيمهم ومؤسس الأسرة الإيلخائية 
في الشرق الاسلامي «هى لاكو» على نقودهمء: استمر 
ذلك لفترة تزيد على عشر سنوات بعد موته: كمأ سيرد 
شرحه في ثانياً حول الدرهم الإيلخاني المضروب بعد 
وفاة السلطان غازان محمود سنة 5 ٠‏ لاه (5١٠1١ام)‏ 
في هذا البحث. 


(151ه/1157م),ص ص 10-55 

5١(‏ ) متنصور بن بعرو الذهبي الكاملي. ابن بعرة, كتاب كششف الأسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية: تحقيق د. عبد الرحمن قهمي», 
الكتاب الثامن (القاهرة: المجلس الأعلي للشؤون الاسلامية, 
لجنة إحياء التراث العربي الإسلامي» 146ه/1537ام), 
ص :٠١5‏ رقم 161. 

77١‏ ) سامح عبد الرحمن فهمي» الوحدات التقدية المملوكية. 
سلسلة الكتاب الجامعي»: رقم ١١‏ (جدة: تهامة, ٠‏ 5١اه/‏ 
17م)ء ص لا7, رقم .٠١‏ 


الدكتور سعود سليمان ذياب 


ثانيا: الدرهم الإيلخاني 

يحمل الدرهم الإيلخاني شكلاً هندسياً خماسي 
الأضلاع في الوجهء ويتكون من دائرتين متد اخلدين: 
الخارجية عبارة عن حبيبات صغيرة متراصة 
والداخلية خطية, وتحصر الدائرتان بداخلهما شكلاً 
دائرياً ذا خمسة أضلاع مفصصة:؛ نقشت بداخله 
كتابات المركز. أما كتابات المدار فتقع في المناطق 
المحصورة بين رؤّوس الشكل الخماسي وخط الدائرة 
الداخلية انا اليو تحتكون من كلاف دواتين: 
الخارجية عبارة عن خط رفيعء والوسطى دائرة ذات 
خط امك زهي .و القالفة 'منقطة «وتهينا هذه 
الداوئر بالكتابات المنقوشة على الظهر. ونستعرض 
فيما يلي الكتابات الواردة على هذا الدرهم : 


الوجه ‏ المركز 


الله 
لا اله الا 
ضرب سا 
محمدلد 
رسول الله 
في الجهة اليمنى من المركز : صلى 
وفي الجهة اليسرى من المركز:؛ عليه 


) 5" ) وردت هذه العبارة على نقود أوكتاي بن جتكيز شان سنة 371417ه 
(152م). انظر : 
اأكاا؟87 16[ انا كدبام أهلارءة07) [ه عوماعنقت ,عاموط-عدهاآ برعامماة 
أكتال8 عا ازأ كأمع جملا ع( [ه عمصلمن 186 , ل١1‏ .او راصنعدب لز 
القنتادك لاهمناين 1 :مملمم]آ) .11غ30-.111لا)7 معومةل .بريعءئياز 
35 ,(1881 ,عاموم 


)غ5 ( انظر 
.505 ,6-7 .رم ,كأمع ارملا 111:6 ,عامهط-عمع.آ 


(15 ) في ضوء ما وصلنا من نماذج» يعتبر السلطان أولجايتى أول حاكم : 


إيلخاني يضرب تقوب في هذه المدينة: وكان ذلك في سنة 4١/اسه‏ 
3 76 ام) أنظر .00.130 ,47.م ,كامع:«ماة 17:6 ,عاممط-عمق.] 

نص ) المغول هم مجموعة من القبائل المتنقلة, التي عاشت ف المنطقة 
الواقعة في وبسط أسيا بين نهري سيحون وجيحون من الغرب, 
حتى حدود الصين الجبلية من جهة الشرق؛ وامتدوا حتى أقصى 
الشمال الشرقي لآسيا. انظر: إسماعيل عبد العزيز الخالدي: 
العالم الإسسلامي والفزو المغولي (الكويت: مكتبة الفلاح. 


المكنان سعنة /«ازمعق بسع /ماثة :مود 
الظهر ‏ المركز 
الوزن: ١١.؟‏ جم 
القطر: 77 مم 

اشتملت كتابات مركز الوجه على كلمة التوحيد «لا 
اله الا الله» في السطرين الأول والثانى: وقد وردت 
هذه العبارة على النقود الإيلخانية في عهد الإيلخانات 
العظاه7 '', ثم وردت بعد ذلك على النقود المضروية 
بتفليس سنة 1575ه (1555١م)‏ في عهد منكوقاآت!؛") 
وسجلها مغول فارس على نقوبهم الذهبية والفضية 
والبرونزية والتنحاسية منت عكر رعيموع فوا 
ووردت بأشكال عدة تارة بالخط الكوفي مكونة شكلا 
هندسياأً؛ وتارة بخط النسخء كما وردت في بعض 
الأحيان ضمن كتابات المدار وعلى السطر الثالث في 
مركز هذا الدرهم نجد عبارة «ضرب ساء و «سسا» هو 
المقطع الأول من اسم مدينة الضربء ويليها في السطر 
الرابع والخامس عبارة «محمد ربسول الله» وي السطر 
السادس نجد عبارة «مسون» وهو المقطع الثاني من 
اسم مدينة السك سامسون التي تكتب أحيانا 


ع وبقفع شذهة المدينة على اليحر الأسود 
قريبة من حدوب يلاد المغول القبجاق (القبيلة 


الذهبية) 5) 


منقوليا وسلاسل جبال «تيان شان» وجبال «التاي» وحول بحيرة 
تيان شان «بايكال». عاشت هذه القبائل معتمدة على الصيد 
والرعي والتنقل بحشاً عن العشب والمرعى؛ وكلما قلت الأمطار 
وأجدبت الأرض اتجهو! إلى الفزو والنهب. استطاع جنكيزخان 
أحد ملوكهم أن يوحد هذه القبائل ويكون مملكة واسسعة الأطراف, 
ومات في سنة 175ه (177١م)‏ وتقاسم الأمبراطورية من بعده 
أبناؤه الآربعة طبقاً للتقاليد المغولية. انظرء عيد السلام عبد 
العزيز فهمي, تاريخ الدولة المغوئية في إيران (القاهرة: دار 
المعارق, ١50١ه/‏ 1941م). ص ١1١١‏ . كان من نصيب «ياطو 
ابن جوجي بن جنكيزخان» (القبيلة الذهبية) بلاد القبجاق ومنها 
صراى: وبلاد الترك. وشمال البحر الأسود. وشرق بحر قروين 
حتى خوارزم. وكانت القبيلة الذهبية على عداء مستمر مع مغول 
إيران» نتيجة للخلاف الذي وقع بين زعيمهم بركة خام وابن عمه 
هولاكو بعد تدمير الأخير ليغداد وقتل الخليفة العباسي: وهروب 
جماعات من المغول القبجاق المقاتلين في صفوفه إلى بلاد الشام 
المجاورة؛ بحثا عن النجاة:؛ لما سمعوه عن معاملة السلطان الظاهر 
بيبرس لهؤلاء الوافدين, فقد نشأت علاقة ودية بين الظاهر بيبرس 
وبين زعيمهم المسلم بركة خان. ويعد وفاة بكرة خان تولى من يعده - 


درهمان نادران ضيريا يعد وفاة أصحايهما 


وفي الجانب الأيمن: والأيسر من مركز الوجه 
سجلت بشكل عمودي كلمتي «صلى» و «عليه», وقد 
سجلت كلمة «الل» في الجزء العلوي من المركز كي 
تقرأ تارة مع شهادة التوحيد لا اله الا [الل] وتارة مع 
صلى [الله | عليه [هكذا ]|. كما سجل في كتابات مدار 
الوجه تاريخ السك «سسنة/ اربع و/ سبع/ مائة» بين 
رؤوس الشكل الخماسيء بعكس اتجاه عقارب 
الساعة. وهذا التاريخ لا يقع في فترة حكم السلطان 
غازان محمودب.ء الذى توق سسينة "٠لاه‏ 
(5 ١1م" ١‏ 

أما مركز الظهر فقد نقشت كتاباته باللغة 
الايغورية؛!*') عدا السطر الثالث باللغة العربية. ففي 
السطر الأول نجد كلمة «تكركين» والتي تعني الله 
وفي السطر الثاني نجد كلمة «قوجندوره» التي تعني 
القوة, وفي السطر الثالث نجد كلمتى «غازان محموب» 
مكتويتين باللغة العربية؛ أما السطر الرايع فقد 
احتوى على كلمة «غازانى» التي تعني غازان وهو اسم 
السلطانء مما بدل على أن اسم السلطان كتب 
باللغتين العربية والإيغورية؛ وعلى السطر الخامس 
والأخير نقتش عبارة «ره لنكه كولك سن» وترجمتها 
سكة وتعني أن هذا الدرهم سَكَ غازان محمود.!'"ا 
والكتابات والواردة على وجه الدوهم وظهره تطابق 
تماماً الكتابات المسجلة على الدراهم المضروية في عهد 
السلطان غازان محمود. 


ومن الأمور المهمة التي يجب علينا مناقشتها. 


ابن أخيه منكوتمر الذي سار على نفس الطريق وقاد قواته لمحاربة 
أباقا بن هو لاك وفي عام ٠19ه‏ (541؟١م)‏ تولى الحكم اطقطاي 
الذي لم يكن مسلما لكنه سار في نفس الاتجاه من حيث عداءه 
لمغول الشرقء وقد أرسل سفارة في العام التالي لوفاة السلطان 
غازان محمودء إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون يعرض فيها 
استعداده للمشاركة في محاربة غازان محمود. انظر ٠‏ فاسيلي 
فلاديمير وفتش بارتولد. تاريخ الترك في آسيا الوسطىء ترجمة 
الدكتور أحمد السعيد سليمانء راجعه إيرافيم صبريء. 
(القافسرة: مكتبة الانجلى المصرية, 8/ا171ه/1158م). 
ص ١١١‏ ؛ وانظر. سعيد عبد الفتاح عاشور. العصر المماليكي 
قي مصر والتسام.ط " (القاهرة: 5ه/157/1م)ء 
ىن 5 : 


(737 ) فهمي» ص لنلضن 
(4؟") انظر: مهاب درويشس اليكري» «دراسة تحليلية للعملة الاسلامية 


مقارنة الدرهم موضوع البحث, بدراهم السلطان 
أولجايتو المعاصرة لتاريخ سكه؛ في ضوء ما وصلذا من 
نماذج منشورة. فنجد مثلا على أحد دراهم السلطان 
أولجايتو المضروية بواسطظ! '!). أسماء الخلفاء 
الراشدين وألقابهم. «أبوبكر الصديق أو عمر 
الفاروق أو عثمان ذو النورين أو علي أبى السبطين 
عليهم السلام جمعين [هكذا]» حول مركز الوجه: ولي 
المدار الآية الكريمة! ') «محمد رسول الله والذين معه 
اشدا! على الكفار رحما بيتنهم تراهم ركعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود». 

أما الظهر فهو ذو مداران» نقش في مركزه اسم 
السلطان أولجايتو والقابه بالنصوص التالية: 
«السلطان الأعظم ‏ غياث الدنيا والدين ‏ خدابنده 
محمد كلد الله ملكه». موزعة على أربعة أسطر, 
ونقش ف المدار الداخلى عبارة «الحمد لله رب العالمين» 
بالاضافة لمكان وتاريخ السك. وفي المدار الخارجي 
الآية الكريمة”*) «وعد الله الذين آمنى [هكذا] منكم 
وعملو [هكذا] الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا». 

كما نجد على أحد دراهم مدينة سامسون 
المضروية أيام السلطان أولجايتو اسم مدينة الضرب 
نقش بين السطرين الثاني والثالث في مركز الوجه كمأ 
حذف منه المدار الخارجى. وفي الظهر حول المركز 


5 ٠ 


في العهد الإيلخاني السلطان اتاقاخان». سومر ج-١-_؟5ء‏ مجلد 
ى, 54177 اه//ا 11 ام)ء ص ص 591-7١5‏ . كذلك: 
:ه00 )١‏ ,كسام عتمبواعة زه عادمطلجه2 م ,عصممع8 اعمطءالة 


.3 .م.(1985 .لزطوعذ 


) 65 ) انظر : بلتساطلق معغطمعء5 36-41 .وبر ,كامعممل8 7116 .عاموط-عهه ا 
عتكلم تعارو لا بجع [1) منمءي الآ متاودة 0 منمعتسال! كارع لهال 
.6 ,133 .م .(1977 ,5امه80 كذلك؛ مهاب درويش البكريء 
«العملة الاسلامية في العهد الايلخاني.. سومرء عدد 56 
(17485اه/م/ 6م ص .١١١‏ 


1! انظر : .750.129 .46.م ,كامعء«ملة م11 ,عامه*-عمهة‎ )5٠( 
٠5 القرآن الكريم, سورة الفتح؛ أية رقم‎ ) ١ ( 
(؟8) 0 .47 .ص« ,كأمعدولط 116 ,عاموط عدمهاآ‎ 


الدكتور سعوب سليمان ذياب 


نقشت أسماء الخلفاء الراشدين دون أالقابهم, 
وحذفت الآية الكريمة(**) في المدار الخارجي ونقش 
مكانها تاريخ السك. 

وقد تميزت دراهم السلطان أولجايتى بكتاباتهم 
العربية في مركزي الوجه والظهرء وهو ما يخالف نمط 
دراهم السلطان غازان» التي نقشت نقشت عليها كتابات 
أيغورية في مركز الظهرء كما وردت على دراهم 
أولجايتو نصوصاً وآيات قرآنية جديدة, لم تسجل من 
قبل على النقود الإيلخانية: أما بالنسبة لمدينة الضرب 
سامسونء قلم يسبق أن ضرب بها السلطان غازان 
محمود من قبل: وكان أو من ضرب بها هو السلطان 
أولجايتو سنة 6 ٠/اه.ء‏ وهذا التاريخ هو نفس تاريخ 
سك الدرهم موضوع البحثء مما يؤكد أن الدرهم 
ضرب أيام السلطان أولجايتى: بعد وفاة السلطان 
غازان محمود. 

إلا أن تاريخ ضرب هذا الدرهم المسجل في مدار 
الوجه. يتجاوز عهد السلطان غازان محموب ويقع في 
الفترة التى حكم فيها السلطان أولجايتوء والسوّال 
الذي يطرح نفسه الآن ما الأسباب التى أدت إلى 
سك الدرهم باسم غازان بعد وفاته؟ وللإجابة على هذا 
السؤال سنسلط الضوء على فترة حكم هذا السلطان 
ونستعرض الأحوال السياسية والاقتصادية للدوله 
الإيلخانية في عهده. 


وغازان محمود هو غازان خان بن أرغون خان بن 
أباقاخان بن هولاكو خان بن تولوي خان بن 
جنكيزخان!*') سابع حكام الأسرة الإيلخانية في 
إيران. ولد ليلة الجمعة 8" ربيع الآخر سنة ١/1ه‏ 
(١/17١م).‏ وتربى في قصر جده آباقا خان. وعندما 
بلغ الخامسة من عمره عهد به إلى أحد العلماء. كي 
يعلمه ويثقفه في علوم المغول وأدابهم» وقد حرص جده 
على تعليمه الديانة البوذية التي كانت عقيدة ابائه 
وأجداده. قلما بلغ العاشرة من عمرن ين حاكن على 


( 45 ) القران الكريم. سورة النور آية رقم ٠50‏ 

( 5: ) فؤاد عبد المعطي الصيادء الشرق الإسلامي في معهسد 
الايدخانيين (أسرة هولاكو)؛ (الدوحة: جامعة قطر ‏ مركز 
الوثائق والدراسات الانسانية, /ا 4-٠‏ 1اه//1541م): ص 127؟. 

(41) مصحطفى طه بدر . مغول إيران بين المسيحية والإسلام 
(القاهرة: دار القكر . د.ت):. ص 15. 


خراسان في سنة ٠314ه‏ (541؟1١م)+‏ تحت وصاية 
الأمير المسلم نوروز بيكء الذي عمل على ترغيبه في 
الدين الإسلاميء واستغل جميع المناسيات لذلك: 
لديحة أن أكداله ان هذا الين ضوف مسعل السلمة 
يلتفون حوله وينصروه على عدوه بايدو خان. 


اعتنق غازان الاسلام على المذهب السنى 
الحنفى: وتسمى بأسم «محمود»(!) وي العاشرة من 
المحرم سنة 155ه (١55١١م)‏ دخل تيريز وقتل 
خصمه بايدى خانء؛ واعتلى عرش الاإيلخانية وهى في 
الرابعة والعشرين من عمره: وذلك في اليوم الأخير من 
صادف يوم النورون. في هذا اليوم أعلن أول مرسوم 
ف إحزات” ". وآن 1" الآداب والررسوم يجب يجب أن 3 تحرى 
أمره بتدمير الكنائس المسيحية: والمعابد اليهودية 
وتحطيم الأصنام البوذية؛ وحول كثيراً من الكنائس 
إلى مساجدء وأجبر البوذيين على الدخول في الدين 
الإاسلامي.30) وقرر أ تذكر أسماء الخلفاء 
الأخرى على المنابر» وأن يدعى له من بعدهمء؛ وأمر 
بنقش أسمائهم على السكة بالإضافة لاسمه 
وألقائه (45) 

وبدخول غازان الإسلام انقطعت الروابط المباشرة 
التى كانت تربطه ببلاط الخاقان الأعظم في الصين, 
وأعلن استقلاله الكامل؛ واتخذ لنفسه لقب «خاقان» 
وكتب اسمه على السكة على النحى التالي: «السلطان 
0 غازان» السام «يتأبيد الله المتعال»:(”") 
الأكير, ا أحد من آبائه إلى هذاء فاقتدى به 
من جاء بعده (1*) 
)او ص 1 
(8: ( الصياد. ص /90؟. 
( 44 ) الصياد, ص 731. 
) 6 ( الصياد ص 689 , 
5١ (‏ ) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي, السلوك لمعرفة دول الملوك, 

نشر وتحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكتب - 


درهمان نادران ضربا بعد وفاة أصحابهما 


ومن إصلاحاته المالية قضاؤه على ظاهرة تزوير 
العملة. حيث أصدر نقودأ جديدة, لأن النقوب التى 
كافك ناكد قرول عهد: تخجرب بعنارات انها يشلك 
وسلاطين مختلفة؛ في ممالك الروم وأذربيجان وفارس 
وكرمان وديار بكر وجورجيا ومازتدران وخراسان, 
وحيث إن العياز الرسمي كان متفاوتا في هذه المناطق, 
فكان التجار يضطرون إلى التعامل والمتاجرة عن 
طريق المقايضة:, فأقبلوا على الذهب والفضة 
يشترونها من المناطق التي يكون عيارها أكثر , 
وأصبحوا يشترون النقود بثمن يقل عن قيمتها 
الحقيقية ويرفضونها في بعض الأحيان: مما سبب 
الغبن لذوي الدخول المحدوبة: وهذا جعل غازان 
يسارع إلى إصلاح هذا الخلل فأصدر قراراً يقضي 
انقدفية الذهت والفضة من لان :رامن يان اتخرب 
الدراهم متساوية الوزن وحدد وزن الدرهم بنصف 
مثقال؛ وأمر بأن يعمل ذلك في جميع الممالك.7'*) كما 
أياح تداول السكة التى أمر يضربها دون غيرهاء 
ووضع علامة لا يتيسر تقليدها أو تزويرها. وكلف 
الولاة بأن يقوموا بضبط السكة المخالفة وإرسالها إلى 
دار السكة لإعادة صهرها وبسكها وفقاً للمواصفات 
الجديدة. ونتيجة لهذا الاجراء أصبح من الصعب 
تزوير النقوبء مما أعاد لها مكانتها ورواجها في كل 
بلاد إيران» وزالت النقو المغشوشة: وكثر الذهب 
والفضة بعد أن كانا نادرين في بلاد إيران» كما أمر 
غازان بضرب نقود ذهبية خالصة من نوع خاص 
بقيمة مائة مثال وسجل عليها اسمه وبعض الآيات 
القرآنية: وأسماء الأئمة الاثنى عشرية: وأرسلها إلى 
جميع الولايات ليعلم من رآها أنها ضربت بأمره.!"”) 
وف شوال سنة ثلاث وسبع مائة توق غازان محمود 
ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين وحكم مايقرب من تسعة 
أعواه.(؛*) 

وقد تناقضت آقوال المؤرخين حول إسلام هذا 
السلطان: وواجه اتهمات كثيرة؛ وطعن في مصد اقيته 


المصرية, 619٠159658-11ه/4؟11155-15م)ءجاء‏ ص0 5. 

(؟ه) كمال الدين ابن الفوطىء الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في المائة السابعة (؟775141/الاه)؛ صححه وعلق عليه 
مصطفى جواد (بغداد: المكتبة العربية, ١151١ه/‏ 1577١م),‏ 


للدين الاسلامي؛ ومهما يكن من أمر هذا الموضوع 
فإن ما يعنينا في هذا المقام هو أعماله وإصلاحاته 
المالية التى جعلت منه حاكماً متميزاً على أسلافه. 
ويكفينا أنه أول من جعل الاسلام الدين الرسمي 
وفي ضوء الاستعراض السابق للأحوال 
السياسية والاقتصادية لعهد السلطان غازان محمود 
نورب الاحتمالاث التالية كتفسير لظاهرة ضرب الدرهم 
موضوع البحث: 
غازان»: وهو ما أكدته النصوص المسجلة على 
وجهيه . فهل ضرب تخليدا لذكرى غازان» 
كنوع من الولاء له والعرفان بفضله. للتعبير عن 
زعامته الدينية ؟ 
- ضيرب هذا الدرهم بمدينة سامسون الواقعة على 
حدود دولة مغول القبجاقء لتأكيد بقاء السلطان 
غازان في السلطة وإخفاء خير وفاته: الأمر الذي 
ربما منع طمع مغول القبجاق في أراضي الدولة 
لمغولية المجاورة لحدودهم ؟ 
غازان محموب, لما تمتع به نقوبه من رواج وقبول 
النتدمحة : 


بعد هذا النوع من الدراهم قليل ونادر جداً: إلا 
أنه يحمل حقائق تاريخية مهمة. فقد سأهمت هذه 
الدراسة في الكشف عن معلومات جديدة:ء لم تكن 
معروفة من قيل, كما لم تشير المصادر أو المراجع أو 
المصنفات الخاصة بالمسكوكات التي اطلعنا عليها 
إلى ظهور هذا النوع مكن النقود في الفترة التي ضرب 
بها هذان الدرهمان: أي العصر العباسي والايلخاني. 
ومن حانب آخر فقد عرفت هذه الظاهرة في عصور 


ص 34غ. 
(؟ه ( الصناد. ص 10 
(64) الصناد ص م .١‏ 


الدكتور سعود سليمان ذياب 


إسلامية أخرى مما يدل على أن هذا التقليد معروف ريما تخليدا لذكزي حاكه مغين نظن اعمال جليلة 
يعود في الأصل إلى أسباب سياسية: أو اقتصادية» اللثام عن حقائق تاريخية لم تكن معروفة من قبل. 
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ثلاث وثائق عثمانئية ‏ ملدبارية 


ملخص البحث : تعني الوثائق التي ننشرها بالأمور التالية: كيفية انتشار الإسلام وزمنه ومداه 
في ساحل مليبار (الهند)؛ بعض جوانب الصراع العثماني ‏ البرتغالي البحري؛ أخبار فثرة من 
الحرب الواقعة بين السلطنات الإسلامية في ساحل مليبار . والولايات والإمارات أو الممالك 
الهندوسية. وموقف القوى الكبرى منهاء وبخاصة الفرنسية والبريطانية؛ وعلاقة الدولة 
العثمانية مع مملكة أركل في كننور . على الساحلء وإرسال الفرمانات لإقرار تسلم سلطان أو 
سلطانة جديدة للحكم في بلادها. 

والوثنائق الثلاث موضوع البحث هي: رسالة من السلطان عبد الحميد الأول 
(4-1144١٠7١ه‏ / 1084/1191/4م). إلى الراجا علي سلطان مليبار . تاريخها ١"‏ جمادى 
الآخرة. ١41١1ه.‏ المحوافق ١١‏ دوليوء /11/1م, جوابا لرسالة كان علي راجا قد ارسلها مع سفيره 
الشيخ عي جسوس قبل ذلك. رسالة من عبد الحميد الأول إلى بي بي سلطان. حاكمة مليبار , 
تاريخها: اوائل شوال 414١١ه/‏ أكتوبر ٠178م,‏ وفيها إقرار السلطانة على توليها الحكم في 
مملكتها. رسالة من بي بي سلطان إلى عبد الحميد الأولء تاريخها يوم الأثنين؛ ١١‏ صفر, 
4ه/ الموافق ٠١‏ يناير 85/ا١م.‏ 

إن الاطلاع على الرسائل والدراسة التي عقدت لتحليلهاء تعطينا فكرة واضحة عن العلاقة 
دين الدولة العثمانية والأطراف البعيدة, التابعة لهاء وتبين كيف كانت الدولة العثمانية تعالج 
الأزمات والأخطار التي كانت تحيق بالولايات النائية. ظ 


قٍِ الأرشيف العثمانى وضمن وثائق الدولة والغرب فساحل بحر العرب. وكانت الوثائق الثلاث 
العثمانية المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاسة مسجلة في الدفتر التاسع من تصنيف دفاتر نامة 
الوزراء باستانبول: عثر الباحث على ثلاث وثائق تلقي همايون (أي دفاتر الرسائل السلطانية)» وصورة 
أضواءٌ مهمة على العلاقات التى كانت قائمة بين العهد والركابء والذي تقيدت فيه المحفوظات 
الدولة العثمانية وإحدى السلطنات الإسلامية على السلطانية المؤرخة من أوائل جمادى الأول 1/1١1ه‏ 
ساحل ملديان (بالضم أو الفتح). الواقعة في الزاوية - أواسط صفر 16١؟١١ه‏ (الموافق أواسط أغسطس 
الجنوبية الغربية من شبه القارة الهندية» والمشرفة «آب» 775١م‏ - أوائل يونيى محزيران» 7 ١14م).‏ 
على ساح بحر العربء وتعرف اليوم بكيرالا 1615213 ومن المعروف أن تلك الدفاتر والتي يبلغ عددها 
والتى بحدها من الشمال ولاية كرناتكا 8ادئهصةء 1‏ سبعة عشر دفترا كانت «تمسك في قلم الديوان 
ومن الشرق تامل نادو 51301 انتدة1 : أما في الجنوب وخصصت لتسجيل الرسائل الهمايونية المرسلة من 


قبل سلاطين بني عثمان إلى حكام الولايات من 
المسلمين والمسيحيين وإلى شريف مكة وخان القرم 
وملك اردل70) وولاة الأفلاق والبُغدان وخانات الكرج 
ودباغستان وغيرهمء: وكذا قيد الردوب الواردة منهم, 
كما سجلت بهذه الدفاتر صورة طبق الأصل لبعض 
الخطوط الهمايوزية التى حررها السلطان وأرسلت 
للصدر الأعظم المتصلة بالأمور المهمة في الدولة, 
إضافة إلى صور بعض الوثائق مثل المعاهدات 
والتصديقات والتمسكات (السندات) والاتفاقات.9) 

وقد جاءعت الوثائق بين الصفحات ,))8١-40(‏ 
و(49) و(359١1-١17١).‏ وكانت لغتها العربية, 
وردودها بالعربية أيضا حيث جرت بذلك قواعد 
الإرسال للولايات العربية في معظم الأحيان؛ وكذا في 
مراسلات 0 الولايات الإسلامية البعيدة وتطرح 


الوثائق حملة من المسائل” المهمة في تاريخ الدولة 
العثمانية : 

أولها : كيفة انتشار الإسلام وزمنه ومداه في 
ساحل مليبار . 

ثانيها: بعض جوانب اضراع العثماني ‏ 
البرتفالي البحري. 


ثالثها: أخبا فق رة سن الحرب الواقعة بين 
السلطنات الإسلامية في ساحل مليبار والولايات أو 
ادام أو الممالك ا وموقف الفوي 
الفرنسي, ا العثمانية ا لطبيعة تلك لحرن" 

رابعها : علاقة الدولة العثمانية مع مملكة أاركل7) 


١ (‏ ) أردل: هي البلاد الواقعة فيماء وراء الغايات. تسمى ترانسلفاينا 
من النمساء تجاور بلاد المجر؛ محمدء فريد تاريخ الدولة 
العثمانية (القاهرة, لال191م). ص 5. 

( " ) نجاتي أقطاش وعصمت بينارق؛ الارشيف العثمانيء ترجمة 
صالح سعداوي صالح (إستانبول ‏ عمانء. 405١ه/‏ 
1م),ءص 147 وما بعدها. 

( ” ) أركل: في شمال المليبار بمنطقة كننور. انظر أحمد رين الدين 
المعبري المليباريء تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين, 
تحقيق مجحمل سعيد الطريحي (بيروت»: 6 هم 6ام), 
يفن 4 

(!؛ ) المليباري. تحفة المجاهدين ص "؛ أرنولد سيريوماسء» أرنولد. 
الدعوة إلى الإسلام, ترجمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد 


في كننور على الساحلء وإرسال الفرمانات والمثالات 
لإقرار تسلم سلطان جديد أو سلطانة الحكم في 
تلك المملكة. 


تروى الوقائع التاريخية أن الملاحين الذين قدموا 
من بلاد العرب أوفارس هم الذين أطلقوا اسم مليبار 
عليها في القرنين الخامس والسادس الهجريين, 
ومعناها بلد الجبال أو البلد الكثير الجيال.(؟) فقد 
ذكرها الإدريسي ووصفها بأنها واسعة العمارات, 
كثيرة القرى والديار » وبها تجارات وأهلها أصحاب 
أموال طائلة .*) 


وذكرها ياقوت الحمويء وأشار إلى أن الفلفل 
يجلب منها إلى جميع الدنيا؟'", وكذا القزويني7", 
وابن سعيد المغربي7'.: أما ابن بطوطة فقد أورد بأن 
طول ساحل المليبار مسيرة شهرين من سندايور إلى 
كوله!"). 

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة متصلة بالجزيرة 
العريبية منذ أقدم العصورء وذلك بفضل موائثئها 
لملائمة لرسى السفن وغناها بالتوابل من فلفل وقرنفل 
ونارجيل وفوفل وتنبول وقلقاس وجونء علاة على العاج 
عليها التجار من عرب وفرسء عملوا على بيع تلك 
التجارات إلى أوروباء فكانت التجارة عاملاً مهما فى 
ندفق النفون الإسلامي غدأة امتداد ضحى الإسلام 
إلى الساحل الغربي ٠‏ من بلاد الهند الجنوبية. كان 
وعربية نارم حتى أن بعض المدن الهندية مثل 


عابدين (القاهرة, ١/151م):‏ ص 797. 

( © ) الإدريسيء محمد بن عبد الله بن إدريس الشريف. نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق (بيروت, ١1584م):‏ ج١اص‏ 1314. 

١ (‏ ) ياقوت الحموى, معجم البلدان (بيروت. /الا5١ام).‏ ج©6., 
ص 155. 

( 7 ) القزوينيء زكريا بن محمد بن محموب, آثار البلاد واخبار. 
العباد. (بيروت: د.ت). ص .١77‏ 

( 4 ) اين سعيد المغربيء على بن موسى ابو الحسنء كتاب الجغرافيا, 
تحقيقء إسماعيل العربي (بيروت. ١1517م)..‏ ص .17٠١‏ | 

( 5 ) ابن بطوطةء محمد ين ابراهيم اللواتي, تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار, المعروف يرحلة ابن بطوطة (بيروت» 
هم 4مم), ص لامه. 
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تاطبر م سس ال 


قالبقوط أخناع211 2 ويحدت فيها أحياء إسلامية صرفة 
لتجار وحرفيين واصحاب صنائع .7 ') 


وفي بعض السواحل من بلاد مدراس 2130185 
ومليبار والكوشن7'") كانت تلك اليلاد 00 
ومشربا لأهل اليمن والحجاز على المذهب 
الشافعى:9'") 


وعليه. فإن الاتصال التجاري المبكر حمل معه 
التأثير الإسلامي في الدين واللغة والحضارة, فتعرف 
اهالي ساحل المليبار على الإسلام, إلا إن رواية 
تاريخية محلية أرجعت وصول الإسلام إلى مليبار إلى 
زمن الرسول وك حين وفد أحد ملوك مليبار على 
الرسول كلل إلى مكة, وتفصيل الرواية أن جماعة 
من الحجاج كانوا في طريقهم لزيارة أثر قدم سيدتا 
أدم في سيلانء: فلما وصلوا إلى موقع جرنجانور 
28020 بعث الراجا في طلبهمء وقد أخذ بخبر 
انشقاةق. القمر والرؤيا النبوية. وكان بين الجماعة 
شرف بن دالك: زعيم الجماعة ويرفقته أخيه من أمه, 
مالك بن دينارء وابن أخية مالك بن حبيبء فوجدوا 
الفرصة سانحة لأن يبسطوا عقيدة الإسلام والرسالة 
النبوية:, وقد لاقت الدعوة القبول من قبل الراجاء 
الذي طلب إليهم أن يعودوا لطرفة بعد زيارة آثر قدم 
أدم. 

وتمضي الرواية فتصف كيف سافر الراجا معهم 
سراً بعد أن عين نواباً على ولايات بلادهء ومن ثم حظي 
بالوفوب على الرسول كلد ؛ وفي طريق عوبته مرض 
ومات في بلاد العربء ولكنه كان قد زوب الشيخ شرف 
ابن مالك وصحبه وقمرية زوجة شرف برسائل إلى نواب 


)٠١(‏ المليباري. تحفة المهاجرين» ص 71١‏ ؛ محمد بن أسماعيل 
الندويء. تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية (بيروت. 
دانت)ء ص 77 . 

)١١(‏ كوشن: من مدن ساحل مليبار على المحيط الهنديء انظر الخريطة 
المرفقة. 

)1١١1(‏ عبد الحي الحسنيء معارف العوارف في انواع العلوم 
والمعارف. راجعه وقدم له أبى الحسن, على الحسني التدوى 


الإسلامية في الهند. ص 7 .٠١‏ 
(17) المليباري: تحفة المهاجرين. ص 7؟7. 


يحتاجون إليه من مساعدة.99') 


والنظرة الأولية للرواية تبين مدى الاختلاف 
والتناقض الواقع فيهاء فالأخبار الهندية المليبارية غير 
متفقة على تحديد اسم الملك ولا عصره ولامكان وفاته: 
ففى واحدة منها هو الملك السامري أو عبد الرحمن 
السامريء وفي أخرى هو شكرورتى فرماضي أو 
شكرورتي فركال.'') كما وقع الاختلاف في مكان 
وقاته بعد وفادته على الرسول وَل ففي رواية توق 
ودفن في الشحر, وثانية في صنعاء, وثالثة في ظفار .(*" 

ومما يذكر أن نقش قبر عثر عليه في ظفار مسجل 
عليه اسم2ء عبد الرحمن السامري قدم سنه 
الا 


. إن خبر وفادة الملك على الرسول ينه لا يكاد 
يصح. ثم إن أقدم نقش إسلامي عثر عليه في مقبرة 
كولم» نهائزةةاهه< : يعوب إلى سنة 757١ه/‏ 77م 
بل إن نقش مسجد مالك بن حبيب في كلوم يعوب 
تاريخه إلى سنة ١‏ 5ه/ '"201١75‏ فالمعلومات كما 
نرى مرتبكة؛ فيها خلاف شديد,ء مما يجعلنا لا نركن 
إلى تلك الرواية التي نصنفها في باب الأساطير, والتي 
كثرت في المناطق النائية عن مواطن الإسلام الأولى. 

ونرى في الاتصالات التجارية؛ وعوامل الفتح عبر 
نلك .ما وراء التهن وفازسن العوامق المؤثرة فق “اتتقنان 
الإسلام في بلاد مليبارء وقد بدا ذلك واضحاً بعد المكة 
الثانية من الهجرة النتويةوَهَذ] هما يتقق فم الجهون 
المكثفة لنشر الإسلام في مناطق الهند وأرخبيل الملايو 
والفلبين بالطرق السلمية بعد توقف الفتوحات. إن 


)١4 (‏ المباركبوري؛ أبى المعالي أطهر. رجال الهدد والسند (القاهرة, 
154اه), صر ص ,171-1٠١‏ وشكروردي » جكرورتي: ملك 
بالهندية. انظرء وثيقة رقم ١‏ من البحث وردت في دفتر نامة 
همايون: رقمة. ص ص .١ 7١-1١15‏ 

(18) المليباري, تحفة المهاجرين» ص 71؟, تقطقلة1/1' ,10065 .ة.6 

كش ككة!/!) (لع) كهة 1897 .1.18 رونعءالعدء 0 اع أجاما(ا 5ه:ل 1( دذ "موعزهم لصة 

. 444 .م , (1908 

100, 41.م‎ ) ١1 ) 

) /1)/ ,439 .م رقعسماً 


قراءة أطلس التاريخ الاسلامى في الهئند سنة 
46١هم/‏ ١71١م,‏ وهي الفترة المتعلقة بالوثائق. 
تقيد بأن الإدارة البريطانية في الهند قد أخذت نوعا 

تتضح معالمهاء ثم إن المراهتا 113121148 الهندويس 
زادوا من توسيم ممالكهم. أما عناصر السكان في 
المننطقة فقد كانت تتكون من المسلمين والهندوس 
والسيخ والنصارىء والقوى الأوربية تتصارع فيما 
بينها للسيطرة على السواحل البحرية؛ فالبرتغاليون 
مازالوا يسيطرون على ديو ناألآ , ودمان 1082020 , 
وجوا 608 ؛ على ساحل المحيط الهنديء والإنجليز 
سيطروا على بمبي 80508 ياعتبارها مفتاح الطريق 
إلى الهند (4") عفار 0 .: والفرنسيون 
بسطوا سيطرتهم على كراكول (2:200© وبتدشيري 
20011113 ., 

والدارس لمنطقة ساحل مليبار يجد أن هنالك قوى 
محلية كانت تتقاسم المنطقة اتخذت من عدة ولايات 
أى مدن كيانات مستقلة (لالمدينة ‏ الدولة) 
0117-6 ,. اتسمت علاقاتها بالعداءء وتلك 
الكيانات هى ولابة ميسور 71405016 ؛: ومملكة كننور 
م ة ممق , وولاية قاليقوط ]ه0311 , ونظاح حيدر 
أباد 112:06:8680 , وإدارة يمبي بروطووو8 . )١6(‏ 


ويؤخذ من بعض الروايات التاريخية أن أسرة 
مسلمة كانت تحكم كننور بشمال المليبار تعرف باسم 
أركل راجا ومشم (أي الأسرة المالكة بأركل): ويرجع 
تاريحها حرق الزوايه الوتدية + إلى قدو مالك بن 
دينار وجماعته إلى مليبار ٠‏ ويقال بأن أصل الأسرة 
يريجع إلى شخص كان يدعى مها باليء ولما أسلم 
تسمى جيرمان بيرومان» وإن مؤسس الأسرة المالكه 


-1171 تأكة/ :8 116 0114 , (601712071 71012] اعمط 1116 مقط انلق .ع لح 
150 .م ,(1970 ,علعه لا بجع 1!!) امم «مثر ١116‏ ارا مجأجر 


ال 


١] )‏ / لعلاع[) اماعط زه كعانف أمعاممائ لآ عقف , (.لع) ععتر8 . © وررز ابيا 
.3 .م1981 

٠١ (‏ ) ذكرزين الدين المليباري ان أسرة ملكية أخرى كانت قد اعتنقت 
الإسلام في كننور وهي اسرة كولنزي الذي كان ملكها معاصراً 
للسامري وقاعدته في كنتورء كما اعتنقت حاشيته وقواده 
الاسلام: ومن ملوكها على راجاء 35ز103 11ى ؛ ويطلقون عليه سلطان 
البحر. انظرء المليباري. ص 385. وهناك أسطورة أخرى تروي أن 
فتاة من الأسرة المالكة في كولنزي تزوجت من مسلم أنقذها من 


هو محمد على بن السيدة سري ديوي أخت 


٠. .‏ لا 
جيرمان بيرومان.! ' 


ويظهر من محفوظاتٍ قصر أركل أن ابن سري 
ديوي قد اعتنق الاسلام بعد سنة 154ه/ 7147" 
الأول) أو ارثي راجا (أي ملك البحار). وقد أضيف 
لهم لقب سلطان منذ القرن “ه/ ١١م,‏ كما اتصلت 
أسرة أركل الملكية ببلاد العالم عن طريق التجارة, 
حبك درك الل متقيدة مين تصووين النتحات اليعة 
إلى الخارج مثل الفلفل والقرنفل حتى ذاع صيته في 
الأسواق التجارية بمصر وإفريقيا وبلاد الشام 
أسرة أركل بسبب غناهم وعظم ثروتهم ببناء القصور 
والعمارات وتشييد المدن وإنشاء الجدرويش المسلحة 
والمدربة: وبناء القلاع وحتى شرائها من الأوروبيين 
كشرائهم قلعة كننور من الهولنديين عندما سيطروا 
اهملا ا "ا 

8 

ويفهم من الوثائق التاريخية مظان البحث أن 
الذي كان يحكم ساحل مليبار غداة الغزو البرتغالي, 
سلالة على راجاء الذين استقروا على ساحل المليبار 
منذ القرن الثامن الميلادي. 


ويبدو إن على راجا وخلفاءه قد دخلوا في صرا ع مع 
البرتغاليين النصارى والمراهتا الهندوسيين في منطقة 
ميسور 145056 ونظام حيدر اباد 1190653030 وحتى 
مع الفرنسيين والهولنديين والبريطانيين. وإن محصلة 
ذلك الصراع انتهت بسيطرة البريطانيين على 
الأشواق التجارية ف المنيازة فقيضيوا عل زعام تجارة 


حادثة خطيرة فعزلوهما في قصر خاص بعيداً عن القصر الملكي, 
فتكونت أسرة من هذين الزوجينء ويروي المؤرخ العفيفي شكنوني 
ناير إن هذه الأسرة عرفت ياسم أسيرة أركل. ثم صار إليها حكم 
البلاد. ولكن المشهور إن أسرة أركل هي غير أسرة كولنزيء انظر, 
المليباري. تحفة المهاجرين. ص 807, ١85‏ . 

5١(‏ ) يوجد قصر على راجا في مدينة كننورء وفيه وثائق تاريخية تتصل 
بالأسرة. من ضمتها نقود ووثائق معاهدات وأحلاف مسجلة 
بالعربية أو بالخط المليباري بحروف عريية: انظرء المليباري: 
00000 

( >" ) الملبياري: تحفة المهاجرين. ص 835. .١185‏ 
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الفلفل وتصديره:ء ومن ثم صودرت ممتلكات أركل 
ومقتنياتها من أطباق ثمينة وسيوف مذهبة وتاج 
ذهبي وحتى العرش النيهبي؛ حيث قدرت قيمة 
المصادرات بمليونين وبست مكة ألف رودية ان" 


وقد ظهر في هذه الحقية حيدر علي بن فتح علي بن 
المنتقلة في ميسور سنة /1١1١1ه/‏ 777١م‏ الواقعة 
على الشاطى الغربي من جنوب الهند. وكان حيدر علي 
قد بدأ حياته جنديا في جيش ولاية ميسور الهندوسية 
سنة 77١١ه/‏ 1755م, حيث كان يعمل أبوه في 
أصبح فوجدارا””' في الجيش لما أبداه من شجاعة 
وبسالة في هزيمة أعداء الرجا من المراهتاء وذلك في 
معركة وقعت سنة “1١1١ه/‏ 7504١م,‏ فلقب بفتح 
لخمسين فارساأ ومائتي رجل إثر نجاحة قُْ حصار 
دفانهاليء ومن ثم تولى الفوجدارية في دنديفول*", 
ومن ثم إنحاز إلى الفرنسيين عند صراعة مع الإنجلين. 
غير أن خاندرافا وزير الراجا تخلص من حيدر علي 
لفترة محدودة: تمكن بعدهأ حيدر على من استعادة 
مكانته في ولاية ميسور وقبض على الوزيرء وأصبح 
المتصرف بالولاية. وخاصة بعد اعتقاله لابن الرجا 
الهندوسي الذي كان حاكماً للولاية بعد وفاة والده.('") 

وعلى الجانب الآخر, فإن قوة حيدر علي المتنامية 
أزعجت الإنجلين وخشوا 
الانجليزي أيركوت بمهاجمة ميسور بقوات قادها من 


من ازدياد نفوذدء ولذا 


مدراسء إلا أن حيدر علي تمكن من صدها وطردها . 


من المنطقة سينة 64اه/ 6امء وبعد أربع 
سنوات قاد هجوما مباغتا على القوات البريطانية في 


(؟” ) المليباري. تحفة المهاجرين. ص ١85‏ (الدراسة). 

( 74 ) الفوجدار هو القائد المباشر لقوات الولاية يعاون السبهسلار 
(قائد العسكر) في إقرار الامن ويعين عمال الضرائب ويطارد 
عصايات اللصوص: احمد محمد الساداتي» تاريخ المسلمين في 


شيه القارة الهندية الباكستانية (القاهرة, ١191م):‏ ص 1١‏ 
) ا ( لوثروب ستودارد : حاضير العالم الإسلامي 8 تعليقات 


مدراس سبب لها ارباكا مما اضطر الإنجليز لطلب 
الصلح الذي عقد بشروط أملاها حيدر علي على القائد 
البريطاني» ومن ثم عقد حيدر علي معاهدة دفاعية مع 
القوات البريطانية في مدراس. حيث يهب الطرقان 
لنجدة بعضهما إذا ما تعرضت قوات أي طرف 
لعدوان. وكان غرض حيدر علي من ذلك الاستعانة 
بالقوات البريطانية ضد المراهتا أونظام حيدر آباد أو 
القوى الأجنبية الأخرى من يرتغالية أو قرنسية أو 
هولندية إذا ما اعتدت على إمارته المسلمة في 
(597) 

غير أن المعاهدة لم تصمد أمام الاختيار 
الحقيقى, فعندما هاجمت قوات المراهتا حيدراً وقفت 
القوات التريظافة خل الحتان بالرعم من عافد 
الدفاع المشار إليها سابقاً الأمر الذي دفع حيدر علي 
لإنشاء جيش قوي من الجنود المدربة ودعمه بقوة 
بحرية ذات كفاءة عالية من حيث التدريب والتسليح 
معتمداً على فرنسا في هذا المجال: ويهذه القوة وبسع 
حدوده حتى نهر كرشنا . 

ثم توالت الأحداث على ميسورء وخاصة عندما 
اندلعت الحرب بين فرنسا وإنجلترا سنة ؟9١اه/‏ 
م إثر دعم فرنسا جهود الأميركيين للاستقلال 
عن يريطانياء فاهتبل حيدر على الظروف المحرجة 
للإنجليز وهاجم مدراسء وهزم الإنجليز في عدة مواقع 
مما جعل الإتجليز يستعجلون إرسال النجدات 
والإمدادات التي وصلت من بنغال ونظام حيدر أباد 
الذي سمح بعبور القوات إلى ميسور .2" 

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقات ومعاهدات تحالف 
قد وقعت بين مملكة أركل المسلمة في كننور زمن 
الراجا علي وحاكم ميسور حيدر علي؛ وقد تجددت تلك 
الاتفاقات والمعاهدات زمن ملكة أركل الملقبة بأركل 


ص ص .7١5-17١7‏ 
(1؟ ) عبد الحي بن فخر الدين الحسيني. نزهة الخواط وبهجة 
المسامع والنواظ (حيدر آباد» 85؟1١ه/‏ 15137م), ج33 
ص ص /اا-8/. 
(51) عبد المئعم النمرء تاريخ الإسلام في الهفد (بيروت, 
٠14هم/-1556م).ءص‏ 141. 


(78) النمر, تاريخ الإسلام؛ ص ١‏ 458. 


م دى الك شتوو كنبا رفن ف الوشققن القانرة 
والخالكة زفق الحصم:.حتى إذانها تون حو رع ينه 
اف اام كلفه ابن بو سلظاق» القن 
بالملك المجاهد الشهيدء ويأسد ميسور؛ وكان تيبو قد 
تلقى تدريباً عسكريا متميزاً في حياة والده على أيدي 
ضباط فرنسيين. وعرف باتقانه لفنون الرياضة 
والفروسية والحربء وقد كانت له حروب مع المراهتا 
والإنجليز. حيث احنل بدنورء وتواصلت حروبه مع 
الانجليز حتى سنة 57١1ه/‏ 787١م,‏ وكان لتوقيع 
معاهدة فرساي ٠١‏ يناير 187١م‏ بين فرنسا 
وإنجلتراء أثرها على تيبو سلطان: إذ أصبح وحده في 
الميدان بعد تخلي الفرنسيين عن مساعدته يموجب 
المعاهدة, ولكنه استمر في قتاله للانجليز حيث استولى 
عل منكلور 8076 ممن ثم صالح الإنجليز على 
شروط إنهاء حالة الحرب بينه ويينهم وإطلاق 
الأسرى. ورد ما أخذه كل طرف من أملاك الأخر, ولم 
يحترم الإنجليز الاتفاق فعاودوا الحرب حيث حقق 
انتصارات مهمة على القائد الانجليزي -أ5ع11] مة/173 
85 ء مما أضطره إلى الاستقالة والعوبة إلى بلاده 
سنة 119154ه/ 1780م, ولا لم ترق للانجليز تلك 
الهسؤائم هن الأسير: المسلم تيبو سلطاق: فقد. عاو 
اللوربد كورنفاليس 001321115 الحرب عليه مستعينا 
بنظام حيدر اباد من جهة والمراهتا من جهة أخرى, 
وفي محاولة لكسر واستيعاب ضراوة الهجوم المعادي 
فقد هاجم تيبو سلطان مملكة ترافانكور 1752122016 
0هه/١171م:‏ حيث كسر القائد الانجليزي 
فلويد واجتاح المنطقة حتى مدراس ثم تولى القائد 
ولسلى 'إاءواء/7 قتاله سنة 5١؟5١ه/‏ 195١م‏ ولكنه 
اضطر لمصالحته, ثم عاد! القائدان هاريس وستوارت 
قتاله اللذين حاصر امدينة سرينغاباتام -5610 


٠ 0‏ وفي أثناء الحرب مات تبيى سلطان . 


واستولى الإنجليز على ميسور ؛ ودخلوا منكلور على 
شاطيء بحر العرب قٍِ تلك السينة أي 
01/9914 


ومن الجدير بالذكر أن تيبو سلطان قد سار على 


(9؟ ) النمر؛ تاريخ الاسلام, ص , .40١‏ 
١‏ )0 الملبباري. تحفة المهاجرين. صس كلا. 


نفس نهج والده في توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع 
ملكة أركل بي بي سلطانء فكان عونا لأسرة أركل 
الملكية المسلمة في كننورء وكانت مناصرة بى بي 
منلطا نالقهو بولطان ل خرؤي مع الاتجلرز فتبيا ر 
مصادرة الإنجليز لممتلكاتها وعقابها عقب 
انتصارهم ا تيبو 0 

الوثائق 


همابون: رقم 5. تاريخه: من أوائل جمادى الأولى 
15 حت أوالعتا ضفو اكات 


الوثيقة الأولى 

و 1 

5" مليبار ايلجيسي شيخ علي جسوس وبساطتيله 
نيه آمام مشار إليهما كوندر لمشدر (أررسل إلى 
المشار إليهما من جديد يواسطة سفير مليبار 
الشيع عل حسوين) . 

4" - الحمد لمن رفع أآلوية الدين باعتقاد صنوف 
الموحدينء ونحس أعلام الشرك والضلال 
لاستظهار آمة الصدق واليقين. وشرف الآفاق 
بشمس شريعته البيضاء. 

6" فأعمى بها عيون الفجار والمشركين: وبسدد 
تغور الإسلام بصحائف المشرفيات وصفوف 
المجاهدين: وجعل نقع قوائم جياد الصافنات 
ذبحي القل ان 

1 - في أثظار المنافقين, وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد الأمين الذي بعث رحمة للعالمين وشفيعاً 
للمذنبين» وأضاءت غرر خيول أمته ظلمسات 
اعرف 

33٠‏ والخشية في حومات الغزوات عن أبصار 
المرابطين: ونصره الله بآلف من الملائكة 
المسومين, وزين بوشاح خلافته الحقة صدر من 
اختاره من عياده من 

/١ ص‎ 

4 7 الملوك والسلاطين؛ وعلى أولاده واصحابه 
وأنصاره الذين ركبوا متون الخطرات في سبيل 
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الله أجمعين. 

كان اما يكن ظ 
فإن أبهى التحيات السلطانية: وأزكى 
التسليمات الخاقانية يهدى ويتحف إلى ملك 
الغزاة والمرابطين, مالك أزمة مصالح المسلمين 
56 

اعييفية الاهااو متف امكاح شري مله 
الأنام. مظهر آثار الأبرار في إعلاء كلمةاش 
الففنان السلطان عل راجة سناكن معنالك 
مليبار جعله. 

1 الشتجمال عالناتغل الكفان ونيته ل بمضباعد 
المجد والاعتبار. 

لقد وصل كتايكم الذي ارسلتموة بدد 

مبعوثكم قدوة المعتمدين: وعمدة الصادقين. 

؟" ..الحاج علىي»؛ رزقت سلامته:, وقصيدة التي 
ذكرت فيها ما وقع للمسلمين من أشرار 
التمامرية: عنم الهء من الأضرار والخسائر: 
وتعلق نظرنا 

اد يعقادفنا بالامغان والتكران كفيقم: كتاف 
اللأكون أن ل سنة خسان تستفمانة 1 فنية 
الكفار أهالي ملييار. فاجتمعت زمرة الموحدين 
مساح 

المسلمين عند القاضي زين الدين المعبري, 
نوكيا محلسن: الذغاء ةو كوا اربسائل وقشكائد 
متضدنة الأستفاثة مؤارسلوها فورحل اسع 

0 الحاج أحمد إلى أعتاب السلطائية وآبواب 
الكافانية :وجوزت من اله القيل ييتفينتين 
مملوءتين بعساكرنا الجرارء وأرسلت بصحابة 
الأميرين يوسف التركي, 

"١‏ وحسين التركي» ووصلوا إلى بندر مليبار. 
وبإعانة هؤلاء تفرقت الأشرار وانكشف قمر 
الاسلام من ذلك الكلفء وارتقى نجم الإسلام 


7 - على ذروة السعد والشرفء وبقيت بلاد المذكورة 
وبساكنيها آمنين وسا مين إلى أن بلغ عدد السنين 
بزيادة ألف ومائة وخمسين, وبدأ تجاوز 

4 -_طاغية السامرية يوماً فيوماًء وغلبوا على 
المسلمين يقظة ونوماء وتطرق الضعف والفتور 


لأهل الايمان . وعجزوا عن مدافعة أخوة 
هؤّلاء الأعداء والمساعدة الظاهرية والباطنية في 
تلك الداهية الدهياء. وأخيرنا 

٠‏ مبعوثكم المعزى إليهء أن مرامكم من فتح 
من جانبنا وامتيازكم بهذا بين الملوك واللذات. 


١‏ ويتحمد الله تعالى على ما أنعمنا رجحانا بين 
أساطين الاسلام, وسلاطين أمة سيد الأنام 
باحياء فريضة الجهاد» وترغيم أنوف أهل الكفر 
والفساد 

اوعس ارين" التسنورة مكتكولة والقزوات نيا 
وفكسراء وسجونكا القاشيرة اتخاطت القهاة 
والمبتدعين ظهرا ونحراء وهمتنا مبذولة في حال 

”5 - باعلاء رايات الإيمان ومعاونة المسلمين في 
أقطار الأرض باليد والجنان حسب المكنية 
والإمكان» وهذه الخصيلة الحميدة مخصوصة 

4؛ ‏ لبيتنا الكريم وبسلالتنا الأصلية. بفضل الله 
الملك العظيمء: فصرفنا همتنا الخاقانية 
وتوجهاتنا السلطانية نحى ترفيع شأنكم 
ويساعدنا 

4؛ ‏ بعض مقاصدكم الذي التمسها مبعوثكم 
المعزي إليهء وأعدناه مكرما إلى جاتبكم, 
وأصدرنا كتابنا المنيف وخطابنا الشريف إليكم, 
فمن قام بإعلاء 

1 - كلمة الله مع الصبر والثبات وعده الفوز والظفر 
في كل أزمان وأوقات وقلة العدد ليست بمانعة 
لغلبة المجاهدين 

5 على الكافرين: كما قال رب العالمين لنبيه الأمين 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » 
فذلك ثأبت عند ذوي التيصرة 

6؛ ‏ والانتباه, ولأن هجمتم على عيدة الأوثان» وتبعة 
الشيطان: متحدة القلوب فلا جرم تقزلزل 
أقدامهم عند جريان سيول الحروب. 

4 وكتبنا الأوامر لولاة مصر والجدة وأمير المكة 
المكرمة بأن يبعثوا من ورد من جانبكم آمنين 
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سالمين إلى عتبتنا العلية وسدتنا 
© السنية؛ ونحن لا نالو بمعاونة المسلمين» وإن 
كارا ى:أقصى الأرشيةقصور اله الوية الننن» 
ونكس أعلام الكقار والمشركين بحرمة من بعث 
١‏ رحمة للعالمين. 
في ١1‏ ج١9١١‏ 


الوثيقة الأولى : 

د ومتطالة تمن الس لكان قدية التعمنفى الأرن 
4هم/ ؛لالاام ‏ 5١٠١هم/م‏ 785١م‏ إلى على 
راكنا امتلطا لمان ذا رفي اتتجمادف الأخرة 
١ه‏ الموافق 5١‏ يوليو ( تموز ) /ا//1١م‏ جواباً 
لرسالة كان علي راجا قد أرسلها مع سفيره الشيخ علي 
جسوس قبل ذلك. ويفهم من الرسالة أن هندوس 
مليبار قد اعتدوا على المسلمين الذين عجزوا عن 
ردهم فارسل علي راجا يطلب العون والمساعدة من 
السلطان العثماني أنذاك على عادة حكام ملييار فيما 
سيق باعتبارهم من اتباع الدولة العلية ويذكر على 
راجا بالأمور التالية: 

- إن زعماء المسلمين ومشايخهم حين غزا الفرنجة 
البرتغاليون ساحل بلاد المليبار سنة 
6ه/5:١16١م.,‏ وألحقوا الأذى بديار الإسلام 
هناك قد اجتمعوا عند القاضي زين الدين المعبري, 
وكتبوا رسائل الدعاوات والاستغاثة للسلطان سليمان 
القانوني لنجدتهم,ء ورب الأذى عن بلادهم» وبعثت مع 
السفير الحاج أحمد. وقد استجاب السلطان سليمان 
القانوني لطلبهم وأرسل سفينتين عثمانيتين بقيادة 
الأميرين يوسف التركي وحسين التركي: حيث وصلت 
النجدات إلى ساحل مليبار . وكفت أذى الفرنجة 
عدي 

-وفي هذه السنة ١5١١ه/‏ 116١م‏ تعدى ملك 
الهندوس السامري على المسلمين وغلب عليهم, 
وضعفوا عن رد عدواتنه؛ فهم يطليون النجدات 
والعون من السلطان عبد الحميد الأول. مرة أخرى. 
ويبدو أن خطأ قد وقع في النسخ. فقد سجلت سنة 
١‏ ١ه/‏ /1اام. 


وقد جاء في رد السلطان عيد الحميد الأول: 

نغق: النستاكنة العتاد ةبق الينائل امعان 
المخنانينة ,.والكن:ترضن مذكنن الألقتان الفكيية 
والأشارات العرى : لحان الذولة#ومها حقققة من 
انتصارات في البر والبحر والإاشادة بدورها على 
الصعيد العسكري في الدفاع عن حياض دين 
الاسلام وآمة الإسلام. فإنه يؤكد على عدة حقائق 
منها: 

إن القصد من معادودة الكتاية إلى السلطان 
العثماني, إنما جاء بهدف دفع مضار الأعداء. وشد 
الأنتباه ايهرى تلك البلاد مإحناء قريضية اللجهاد 
وكسر أنوف أهل الشرك والفساد. 

- إن هذا ما تقوم به السلطنة العثمانية: فالعساكر 
مشغولة بالغزوات برا وبحراً وأحاطت بالعدو من كل 
جانبء ثم أن همة السلطان موجهة لإعلاء رايات 
الإيمان ومعاونة المسلمين. ولكن بحسب الامكانية 
والامكان . ْ 

<اقنانهيد الحميد الأرل الذاته قوالبى سكن ينا 
طلبه علي راجا بواسطة سفيره علي جسوسء دون أن 
فصل في ذلك. ولعله كان يشير إلى المساعدات المالية. 

يحضه على الثيات والصير والاتحاد في مجاهدة 
الأعتد اءاقالقلة حمتالريصتالة لدف سات مه 
النصر . فما عليهم إلا الاجتهاد بتية صادقة 
والاعتصام بالوحدة قلبا وقاليا. 

يبلغه أنه كتب لولاة مصر وحدة ومكة المكرمة 
بتسهيل وتأمين وصول المبعوثين المليباريين المرسلين 
من قبله للأعتاب السلطانية والحفاظ على سلامتهم. 


الملاحظات العامة على الرسالة 
لقد دوقف الباحث عند عدة إشارات وردت في 

الرسالة: ومنها على سبيل المثال: 

الجهاديء وتنوه بالمجهوب ات العسكرية القتالية للدولة 
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وغغرر خيولهم أضاءت ظلمات الخوف عن أيصار 
المرابطين وحماية أمة الإسلام أيتما كانت خص بها 
بيت آل عثمانء وكلها أمور معتادة سيما في حال 
انشغال الدول بحروب جسيمة. 
- ظهرت في الرسالة عبارة «الخلافة الحقة التى 
زين بوشاحها من اختاره الله من عباده من الملوك 
والسلاطين». وعبارة الخلافة والتأكيد عليها هي 
تقليد جديد في الرسائل العثمانية. بدأت تبرز بكثرة 
منذ عهد عبد الحميد الأول. 
وتعليل الباحثء إن نتائج الحرب العثمانية ‏ 
الروسية سنة 47١١ه/‏ 17148م, والتي تمخض 
عنها احتلال الروس لولاية الدانوب ولاشيا وملد افيا 
(الآفلاق والبغدان) وقلاع الدانوب بعد توقيع 
تاد : كوكرك فيكنايضة ١‏ اتكفاني اكير 
4ه/ 7١‏ يوليو (تمون) 11714م, والتي 
استقلت بموجبها شبه جزيرة القرم وبسارابيا وقوبان 
مع حفظ سيادة الدولة العلية فيما يتعلق بالأمور 
الدحينة :عل تان ال سيط يسماظاكونا بخليقة 
للمسلمين مقابل التنازل عن الأراضي الواقعة بين 
نهري الدنيبر وبوج وثغري أزوف وكنيرون. فقد جاء 
في بعض فقرات المادة الثالثة من مواد المعاهدة 
الذكريرة: 
دوطائفة التاكاز المرفوقة تكون مقيولة ومغترفاً 
يكونها غير تابعة لأحد سوى الحق سبحانه وتعالى, 
وحيث إن الطائفة المذكورة هي من أهل الإسلام: 
وكون ذاتي السلطانية الموسومة بالعدالة هي أمام 
المسلمين وخليفة الموحدينء فإنها توجب على الطائفة 
الوضوقة ان ل تلقى تكللة بق السرية المتفيخة لذواكهة 
وملاده لوحت أن تنظلم افورها الذهيية امن طول 
7١(‏ ) محمد فريد المحامي. تاريخ الدولة العلية العثمائية (بيروت. 
17ه/ /191م)؛ 177؛ يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة 
العثمانية. ترجمة:ء عدنان محمود سلمانء تنقيح محمد 
الأتصاري (استانبول: 154/4م). ص 147. 
("5 ) حول الصراع العثماني الايراني على البصرة: انظر. صالح 
محمد العابد, «اليصرة في سنوات المحنّة, #لالاام ‏ 5/الاام, 
مجلة الموردء المجلد ,١5‏ العدد ” (5ه٠5١اه/‏ 5865ام), 


ص ص با"_. نه علاع موسى كاظم النورس» العراق قٍْ الفعهد 
العثماني (يقداند, داءت)!؟ عماكد عبد السلام رؤّوف (صمول 


الهمايوني بمقتضى الشريعة الاسلامية...الخ !"ا 

العبارة التي وردت في الرسالة والمتضمنة 
تغسناكرنا النضنورة 'فشغولة بالغؤواك ثرا وتكراء 
انفنا بقضبة يهنا الحروي: التن خاضنتها السلطنة 
اللعثبائية :فد الايزانيين نقداده كزيع: خا الزن 
ونادر شاه /141١١ه/ا1175١م,‏ واحتلال البصرة 
خلال السنوات ١5١اه ‏ 95١١ها‏ / 
4م - 1171/4" وكذا الحرب العثمانية 
الروسية ١714 /ه١١85 ١١87‏ 1175م 
والتي أشرنا إليها سابقاً. واستمرت على فترات 
متقطعة حتى 7-5١ه/7/845١م:‏ وحروباً غيرها 
كثيرة. 


إن لفظة السامري والسامرية: إنما تطلق على من 
يتولى الحكم ويتققد الملك في بلاد المليبار. وهو من 
الهندوس عادة. وترد في المصادر أحياتاً سامورتي أو 
لزامورين 1623120118 والمقصودب المراهتاء ملك ميسور 
أنذاك والذي كان الانجليز يحرضونه ضد مملكة 
كننور الإسلامية. "") 

زين الدين المعبري المليباريء هناك ثلاثة أعلام 
من أسرة معيري حملوا نفس الاسمء وهم من أسرة 
عرفت بالعلم والورع والتفوى فون الجادمم 
الفنانيةء. والثلاثة هم القاضى زين الدين يبن أحمد 
المليباري قاضي فنان, المدينة القريبة من كاليكوت في 
ساحل مليبارء وزين الدين بن على بن أحمد المعبري 
المليباري: والذي ولد في مدينة كش من مدن ال مليبار, 
وكان في طليعة المجاهدين ضد الغزى البرتغالي. وله 
قصيدة في السلوك: وتحريضن آهل الإيمان على جهاد 
عبدة الصلبانء كتبها لا دخل البرتغاليون بلاد 


البصرة أثناء حصار تادرش» /ا/اامء. مجلة المورد: المجلد 5 
العدد ؟“ (05غ8اهم/م 6ام), ص 51 عباس العزاويء 
العراق بين احتلالين (بغداد. 1164م). 


) را ( المليباري.تحفة المهاحرين, ص 154 لوئروب سيتود اردء جا ص ١ 7١7١‏ 


-لامآ) (770-1870 1) 15ههعه8 6012 العا كارطلان 7 ركع لنر ,زازق 8 هت 
.15-19 .مم ,(1906 ,دمل ش 

0للتمط) ,11212 كلرعجده 1 عأهنا لق أكننت8 ,ععنوعظهظ .0.2 
34-7 .مم ,(1961 
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الدكتور محمد عيسى صالحية 


ات 1 1 ذ ذ ذ ذ 121 1 10 1 0 10 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذختت 0 020 ااا نا ١:٠٠:1٠:‏ ااا تب سس يس يس سس _ سميم 


مم . والثالث أحمد زين الدين بن عبد العريز بن 
زين الدين المعبري المليياري. صاحب تحفة 
المحاهفديق: وكتات الجوؤاهن: وله اخادية ومواعط 
تتعلق بالموت والذي توق 153517ه/ 1547١م.‏ 

لقد ورد في الرسالة بعض الأخطاء اللفوية حتى 
بدت العجمة في بعض جوانبها واضحة:؛ ويعود ذلك 
إلى أخطاء رئيس الكتاب الذي تولى تقييدها في الدفتر, 
وهو الحاج عبد الرزاق باهر أفنديء, كما ورد على 
عنوان دفتر نامة همايون: رقم 5: ومن الأخطاءء 
أعتاب وأبوابء وبلاد المذكورة:؛ والمكة المكرمة, الملوك 
واللذات (الملوك والذوات)؛ وتصحيح وتصويب تلك 
الكلمات معروف. 


الوثيقة الثانية : 
ص 55 
طرف همايون جهاندار ريدن مليبار حاكمنه 
بازيلان نامة همأيون ملاط مسودبة سيدر. 
(الترجمة. مسودة الرسالة الهمايونية المقرونة 

باللطائف المرسلة إلى حاكمة مليبار من طرف ملك 

العالم). 

- الحمد لله الذي جعلنا ملاذ خواقين الآفاق 
والأقطار . وصيرنا حامي شريعة نبيه المختار 
ورسم منشور خلافتنا بتوقيع 

٠‏ -«إنا جعلناك خليفة في الأرض»: وبسط ظلال 
عدله انغ كسان الفمر اف بالظرل والعرن: 
وصلى الله على حبيبه وصفيه الذي 

١‏ - بعث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحيه الذين 
نوروا بأشعة سيوفهم زوايا الدنيا وأزالوا منها 
ظلمات المشركين. 

ادضون انها الطاء الريف مشه دلا 
الساكيسات الساظاكى متكيسمتا دن الكاليف 
والتلطيف إلى من تلبست بجلباب 
العقاف رتؤيقت 

١‏ - بحلى الصدق والإنصاف المتلحفة بخدر العفة 
الفسينة بوالتمكدة قل هذاه العلالة الله 
المحفوفة بعناية رب المستعان. 


٠:‏ حاكمة مليبار ببى سسلطان أيقاها الله حامية في 
بلادها أركان الاسلام والإيمان أما يعدء لما 
حمل ال تمان 

6 أبواب خلاقتنا مفتوحة على وجوه الموحدين, 
وصير سواد ظلال أعلامنا المنصورة سحب 
الرهبة فوق رؤووس المشركين. 

71 وجب علينا حماية الدين: وصيانة المسلمين 
قريبا وبعيداء. ويذل الهمم لإراحة الأنام في 
أقطار الأرضين مجتمعا وشديدا (وشريد!)؛ قد 
ورد 

١‏ - كتابكن مخبراً بارتحال أخيكن المرحوم الحاكم 
امراك وسيل انهاه سلطان عن رراجه انمكنه 
الله في غرف النعيمء. واقعادكن 

باتفاق الرجال أريكة حكومة مليبار على مقتضى 
رسم القديم.ء ومنبئاً عن الإإاخلاص 
والاختصاص إلى عتيتنا السنية وملتمسا 

6 وجهة الميل والركون لحمايتكن» وحماية سكان 
بلادكن من مزايا أخلاقنا الكريمة الجلية: وبلغا 
ذلك الكتاب الكاشف 

عن وجه الصواب سفيراكن أقدم الأقران 
ومفخر الأعيان الشيخ أبويكر أحو الوزير. 
ورفيقه قدوة الاحوان الحاج على جسوس 

ان خشترر ةا الجا ا نا لقتنا 
الكدرافت» ففكهت | ووممددل الاطلاع ل 
مكسيوكة وفنا هنا الدع قف واتعسيف لا 

ا لاسي يكفوفة فاعرن اا خسنب التناسكة 
قونسلوس انكليز الذي كان قاعدا في دار 
السلطنة معاهدا ومسالما أن ملكة 

 ”*‏ مليبا وأهالي تلك الديار محسويبة إليناء 
وصيانتهم واجبة عليناء المطلوب من قرال ممالك 
انكليز أن يكتب كتاب التوصية. 

4 إلى رجاله المأمورين في سواحل الهند وتوايعها. 
متضمنا لرعاية قطان هذه الأقطار وكف الأذية 
من هؤلاء الأحرار ْ 

فلا دوالابراره زتعيق داك الأمن رالوس الذكون 
وتلقى كلامنا المطاع. وأظهر سرور الموفور 
فتكونين إن شاء الله أمنة من الضرر 


ثلاث وثائق عثمانيه ‏ ملييارية 


لكانيوالشتووي واراط المستفيراف لومي إلنهننا الفودة 
والإنصراف؛ وانصرفا بإجازتنا مقرونين 
بالإجسان والألطاف. 

/؟ ا خطابنا المنيف متمما لكن بين 
إخوانكن التكريم والتشريف. فالمأمول من الله 
المستعان أن يعلي ألوية الإسلام. 

- في كل زمان ومكان» ويخذل كفار اللنّام. محاطة 
بنيران القهر والخذلان بجاه نبينا عليه وعلى اله 
صلوات الملك المنان. 

ان والمطلين وتفن التضدواف: الكالضة كاسن 
البال» ونحن لا نقصر في حمايه بيضة الإسلام 
حسب الإمكان بالأفعال. 

“انب الاقوال: تحنه الثاتعا ل عل تعماقة وا فضانه: 
ونصلي ونسلم على شفيعنا محمد وصحبه وآله. 

في أوائل سنة 915١1اه‏ 


الوثدقة الثائية : 
الأول إلى بى بى سلطان حاكمة مليبار تاريخه أوائل 
وهذه الوثيقة من أندر وأهم الونائق, ذلكم ان 
السلطان العثماني قد أقر اختيار بي بي سلطان, 
حاكمة علي ملبيار» ووحجه الطرافة أنها امرأة تولت 
السلطان يذلكء, فأقر ذلك الاختيار باعتياره خليقه 
للمسلمين وجاء في الوثيقة الأمور التالية: 
- تضمنت ديباجة الرسالة التأكيد على حق 
الخليفة العثماتى قْ حماية الشريعة الإسلامية 
الأرض بالطول والعرض. 
- كان إثبات عبارة «ورسم منشور خلافتنا 
بتوقيع 8 إنا جعلناك خليفة في الأرض *#*' كنوع 
من التأاكيد على حق السلطان العتماني بيسط سلطنه 
( 5؟ ) سورة البقرة: آئة. .5١‏ 


( 55 ) ابن فضل الله العمري. التعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة. 


على المسلمين باعتباره الخليفة الشرعى المعترف به 
حتى من قبل الدول الأوروبية؛ كما ورد في الوثيقة 
الأولى. 

- كانت الوثيقة مثالا أصدره السلطان. والمثال 
آم ق.ورقة أووتيقة بوسهنة تتضمن أهرا مهنا 9 

رسالة السلطان عبد الحميد الأولء كانت 
حوابا لرسالة كان قد تلقاها السلطان من ملكة أركل 
بي بي سلطان, حملها كل من أبي بكر , اخ الوزير في 
حكومة مليبار . والحاج على جسوس السفير في 
الوثيقة الأولى. 

- أقدر السلطان اتفاق الرجال في حكومة مليبار 
على تسلم بي بي سلطان لأريكة الحكم في بلدهاء وذلك 
بمقتضى الأعراف القديمة في تلك الديار . 

- استجاب السلطان لما طلبته بي بي سلطان, 
فأبلغ قنصل بريطانيا في استانبول بابلوس بضرورة 
الكتابة للحاكم الإنجليزي العام في الهند يطلب إليه 
كف الأذى عن أهالي مليبار باعتبارها من يلاد 
السلطنة العثمانية لا سيما وأن العلاقات العثمانية 
اليريطانية علاقات حسيتة وذأت طايع سلمى . 

يبلغ السلطانة بأن السفيرين قد عادا مقرونين 
بالإحسان والألطاف, وكتابة المثال المرسل معهما إنما 
يحمل مستلزمات التشريف والتكريم لها ولأخواتها بين 
إخوانها وأمتها المسلمة في المليبار وإقرار السلطان 
تعلديقات عامة 
من كننور. تقلدت الأمور بعد وفاة أخيها على راجا 
وتوفيت سنة 155؟1١اه/‏ 5١18م‏ بعد أن شهدت 
الأيام الأخيرة لأسرتها الملكية, ونهاية مملكة ميسور 


معد استشهاد ملكها تيبو سلطان: حليف كننور!'") 


الأخطار الإاملائية واضحة في الرسالة 
(قونسلوس انجليز)ء (سواحل كفار)؛ يخذل كقار 
صبح الاعثى قِ ضصفاعة الإنشا (القاهرة. دءت)؛ جلا. 


"ص 758, ج١1١1‏ ص 167. 


اء الدكيور محمد عيسى صالحية 


اللنام وتصويب الأخطاء معروف. صفاته المعاطس.2 واشتملت أثواب الحلالة 57 
عل اباك الانلى» كاقل متي لفلف : 


الوثيقة الثالثة المخلى ومالك انين الحد 


فين 4 ٠‏ - الشامخ الأسنيء ظل الله في بلاده. وخليفته 
3 ب انار ها كد وم تبى سس منفاظا عار كدق ركان على عباده؛ قائد جيوش الإسلام وناشر ألوية 
اي سر ل ادي ب ل اتيف التمهوية عزف الومةة واللأبكتر اه بزو 
قري السارة نام متك ست و كارقع القيه فى الآراء الكاملة 
الحا 3 أت البديةة والأقفان الحسيدة الرشيوة «مظين 
هذا الكتاب العربي نفسه المرسل من الجود والكرمء ومظهر قضل النجدة بالنعم, 
حاكمة ملييار بى بى سلطان إلى الحضرة المدعو لبقا عزته كافة الأمم باختلاف اللغات 
السلطاتية المقيدة في 8 جا 159. تعقوف يفاط الله 
د شدة اش الزحمن الرجع ونا ترفيقى الأياضة 19 تفال من السيث الجوات حصيرة الرقق من 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم السيف والقلم, القامع بسهمه من عصاه 
" 2 الملك الأعظم وتخبة الزمان الأقخم: أمير الأممء السلطان الأعظم والخقان الأفخم 
المؤمنين, المجاهد في سبيل رب العالمين, خاقان الأكرم. ملك البرين واليحرين 
البرين والبحرين ومصر والشام والعراقين. ١١‏ ومصر والشام والعراقين. خادم الحرمين 
يَخَادخ الحرمين الشريفية: الشريفين, من اختاره الله من عبادة الصالحين 
 :‏ السلطان عبد الحميد أبن المرحوم السلطان لأمة. سيد المرسلين. 
أحمد أيده الله بعزيز نصرهء ومد زمانه المبارك ١4‏ - أن تديم لواء سلطان الإسلام والمسلمين, رأس 
وعصيره امين امين. الغزاة والمجاهدين: ناصر أهل السنة والدين 
ه - نحمدك اللهم حمداً يليق بجنابك العظيم: وقامع المبتدعين. مخرب ممالك أهل الكفر 
ونشكرك شكراً يستحقه من فيض فضلك والفساد, مذل جيوش 
العميم على ما أنعمت علينا من إحسانك» ١١‏ - الطغيان والفسادء رافع رايا [ت] الزمن 
وأسبلت علينا من جزيل نعمائك واخترة الأزهر. موضح آيات الشرع الأنور, مرغم أنوف 
1 أسلافنا لمجاهدة أعدائك؛ ووفقنا لرعي عبادك؛ الفراعنة والجبابرةء. معفر جياه القياصرة 
نسألك بأسمائك الحسنى واياتك التي شرفت والأكاسرء فاتح بلاد اعداء الدين 
لفظا ومعنى, ونبيك واسطة عقد البنين وغرة ١١‏ - بنصر رب العالمين. وجنودبه الغالب القويم 
جباه المرسلين المنصور بتأييد الملك العظيم. ضابط الأمصار 
٠»‏ سيد الأولين والآخرين» وخاتم النبيين صلى الله بالقوة القاهرة. رابط أطراف الآفاق بالدولة 
عليه وعلى اله وصحبه أجمعين أن تحفظ بعين الباهرةء. ناصب رايات الفتح والظفرء هادم 
عنايتك الأحدية؛ وتديم بعظيم قدرتك الصمدية أبنية الفتنة والضرر المحفوظ دولته بالسبع 
د المشاني, المتمشل بنصء إن الله يأمر بالعدل 
4 - خير البرية الذي شرفت الملوك يخدمته» وأقاموا والاحسان, الإمام المقتدر بالقدرة الربانية 
دين ملته؛ وجاهدوا المشركين في عشية كل يوم 18 - والخليفةالمعتز بالعزة السبحانية المنصور 
ويكرته؛ نصر الله تعالى مجد الملك الذي رفت بتأيدات النازلات من السماءء المظفر بتوفيقات 
بدولته الواردة على الأعداء, السلطان الذي جعله الله 


5ح“ السكلاطين اق :اقحس الخلايس وتسطرة تير خليفة في الأرض 


ثلاث وثائق عتمانية ‏ مليبارية 


6 ومرجع الخلاص وملجأهاء أدام الله ذلك القطر 
توعووه ةو اقاء كن قطر يوون ول ذالك اقطان 
الأرض مشرفة بأنوار بعدلته وأغصان الخيرات 
مورقة 

اما وهات يفو فور افكذه ولا برعت مانت إل 
أبد الأبادء ورايات الفتح والنصر منشورة في 
ركابه إلى يوم التنادء وجريان أمور المسلمين 
والأعلام 


الات الى فآن الكتلاقفة المتضوفية المشتومةنة 
الاستعانة على أعداء الله ورسوله إلى جهتكم 
الشريفة, فاعلموا أن لنا في بلاد ملبيار أولاً في 
زُمن النبي صلى الله عليه . 

م ويسلم سلطان عاقل اسمه شكروت فرماض في 
أرض مليبارء فإنه رأى انشقاق القمر من 
معجزة النبي صلى الله عليه وسلم:؛ فرجا من الله 
في قلبه أن يسلم على يد 

"٠"‏ ربسول صلى الله عليه وبسلم: فعزم على المسير 
إلى مكة المشرفة لزيارة النبي في حيوة فتوجه: 
وسلم على يد رسول الله صلى ألله عليه وسلم, 
كستماة التبى ضبل 

لات الله عليه وسلم السلطان تاج الدين المليبادى: 
ثم أنه توجه من مكة راجعا إلى بلادهء فصار 
عليه الأمر المبروج والقضاء المحتوم في صنعاء 
وضي 

0 من بلاد العرب: رحمة الله؛ فإننا من أقربائه 
وورثته وخليفته على دين الإسلام والمسلمين, 
فمنذ تلك المدة إلى هذه الزمان لا تغير علينا أمر 
ولا تبدل ديننا. 

كان ودعي الأشمتا ومكاتثاء عور السنهاته 
وتعالى إلى الآن» وفي سنة سبعة وتسعين وماثة 
وألف من الهجرة النبوية, جاعوا علينا الكفار 

1" المجوسء, كفار أرض مليبار للحرب؛ فحاربونا 
حرباً شديداً إلى سنة واحدةء فإن الله سبحانه 
وتعالى نصرنا وأعاننا على أعداء .الله وأعداء 


(77 ) المحبوب, الأصح زر محبوب: وهي نقوب ذهبية عثمانية ضربت 
متآخراً منذ عهد السلطان مصطفى الثاني 1١١‏ -5١١١ه/‏ 
6م - 7١17م‏ ثم ضربها من بعده عدد من السلاطين, وقد 


رسوله 

- فنهبنانهم جميعاًء وأخذنا"تلدانهم؛ ثم في سنة 
ثمانية وتسعين ومائة وألفء اجتمعوا الأمراء 
والوزرا كقار أهل مليبار إلى التمصارى 
والانجريزء فأخرجوا جيش 

6 النصارى مع جيشهم المجوسء فوصلوا 
بمددهم إلى بلادنا فحاريونا وحاريناهم حربا 
شديداً حتى قتل مذا ومنهم خلقا كثيراً. فقبضة 
التصارفق :قلحة كبيرة: 

١17٠١ ص‎ 

٠٠‏ وهي الأصل في بلاد كننور مشهورةء فأعطينا 
عهداً على الصلح؛ بأن يعطينا الأمان وأن لا 
يأذى المليم, فقبلوا ذلك مناء ثم غدروناء ونكثوا 
عهدنا. من معد ذلك 

١‏ - نزلوا البلاد ونهبوها جميعاء وقبضوا جميع 
الحصون وكسروهاء وأخريبوا دوائر اليلاد 
وأبوايها وهدموهاء وهتكوا حريمها وقنلوا أطفال 
أهل البلاد وكسروا المساجد جمعا 

 ""*‏ ومزقوا المصاحفء وأحرقوا كلام الله القديم, 
وسنة رسوله الكريم؛ ومذعوا أهل البلاد من 
الآذان» ورجعوا على أموال بين المال ونهيوا سنة 
مابة آلف محيوب من الخزية 

55 التى مدخرين ها ذخيرة لمجاهدة الكفار» غير 
الالات والمدافع ثلاثمائية ومن البنادق ومن 
السلاح شيئًا لا يحصى حق السلطنة. وحق أهل 
البلاد ولا خلا شينًا 

4" -قطهء ثم أخذونا وحبسونا في القلعة الذي 
أخذوها منا تسعة أيام؛ قشرطوا علينا شرطاً أن 
لا بسلمنا ولايفكنا إلا بالدراهم: وبشرط علينا 
لأجل سلامتنا 

معامهاًةالنمهرى 7" يسن انون العمدم: 
فاقترضنا من المسلمين بقدر ما عندهمء فما 
قصر المسلمين. أعطونا وسلمنا أنقسنا 
وأعطيناهم على قليل قليل ‏ فكشير أذاه وأذية 
تم تداولها في مصر, عبد الرحمن قهمي: «التقود المتداولة في ايام 


الملين 
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قومه 

كان علينا :تدرفنا عليه فرماتكم الشريك "التنك 
فمزقوه.ء أميرهم الجندرار فكريد هى الذي 
عاريكا: ونيم و يلاك النهل لد 3 ايها علص : 
وفيها أميرين من أمراء 

لال الانجريز اسم أحدهما بير مستر أريت واسم 
الآخر ميسنر يادم: وأيضا في بلدة قريبة من 

كننور أسمها طرشبريء على نصف يوم بعدهاء 

وفيها قلعة وأمير من نصارى 

الانجرين: اسمه ميستر كارجء فدخلونا تحت 
الأل مكتترتو مسقت سردي دمن 
يلون بان ويحنها كر الكروم ولط 
إحسانكم العظيم إن تنظروا في أمور أحوالنا 

وأحوال المسلمين وقوموا بنصر الدين لأنكم من 
أهل الخير والمحسنينء فما لنا غير يغيدّنا سوى 
الله وملك البرين والبحرينء: هادم شوكة أعداء 
الدين بغارة منكم على 

القوم الكافرين الذين يعبدون الأصتام 
والأحجار قبل خفض دين الإسلام؛ ومددنا 
وعوننا لإقامة دين الإسلام بسيفكم الماضي 
مسلول 

١‏ - إلى بوم القيمة ولعدو مخذول على كل من خفض 
دين الإسلام. دين محمد صلى الله عليه وبسلم, 
وأنكم قادرون بعون الله ويبركة رسوله على نصر 
جميع المسلمين 

*؟؛ ‏ بقدرت رب العالمين». وبجاه الصادق الأمين من 


المشرق إلى المغرب» فلا ناصر لنا ولدين الإسلام 


أحداً سواكم. كما قد تقدم من الملوك 
والسلاطين. 

57 - من كان من قلبكم شكوا أحوالهم وعرضوا إلى 
الدولت العلية سلاطين ارض مليبار المقدمين, 
وجاءهم النصر والمعونة من الدولت العلية» وهم 
قوم النصارى 

فهزموهم بإذن الله فولوا الأدبار. وكذلك تحن 
منتظرون ومشتاقون إلى نصرتكم ومعونتكم» فلو 
الاسلام وتجبروا 


5 . وتحصنوا بقوة عماراتهم في بلادنا لا أن صارت 
البلاد قبضا بأياديهم وحكمهم نافذا على 
المسلمين سبب قوة الانجرين فنخشى من هتك 
النساء مالا مانعا لهم. 

1١‏ فنسأل الله تعالى أن بدخل الشفقة في قلب أمير 
المؤمنين. سلطان البرين والبحرين لا أن بلغنا 
أن وكيل الانجريز هو تحت نعل قدمكم 
الشريف, فالمطلوب 

7 - من الله ومن أحسانكم التى عمت الجميع, 
وتستخرجوا لنا منه بلادناء وما ضبطه من 
القلاع والأموال والمدافع والسلاحء وتأمروه أن 
يكتب إلى وكيل 

8غ - الانجريز صاحب منبي وصاحب طرشبيري برد 
جميع ما أخذه عليناء ونحن نعمين الماجد 
بالخطب والدعاء ينصر الدولت العلية وفرمانكم 
الشريف ونفرين 

4؛ ‏ صحية الفرمان العظيم أن لا يعترض 
الإسلام, وخطأ من الوكيل قرال الانجريز إلى 
وكلائه.ء ونفرين من رجاله النصارى. مولاي 
ضاق الخناق 

6٠‏ وبلغت القلوب الحناجر, فنحت مستغيثين بالله 
وبجنابكم. وبلطف إحساتكم العميم أن 
تنظرون إلينا بعين الرحمة والشفقة والرآفة 

١‏ - النصرة والاعانة والمدد والاستمداد في نصرة 
طائفة الإسلام. استفاثنا بالدولة العلية, 
والمملكة القويةء خلدها الله إلى يوم القيامة بجاه 

65 من ظلته الغمامة غارة من الله ومنكم بحيث 
أنهم قد ضيقوا علينا السبيل والمسالك 
وناصبين للإسلام المكر والمهالك: إن وصل 
البسثيا حوا كك الشريف 

5 - وفرمانكم العالي المنيف قبل هلاك المسلمين وألا 
تكن عست وفلف" لاعتنك و ورين اند 
مشتاقون لمددكم وجابكم ولمعونتكم اشتياق 
الصاري 

5 . للماء الصافيء فرجوا فرجاً, الله يفرج على أمة 
محمد أجمعين. كما قال النبي صلى الله تعالى 
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عليه وسلم؛ من فرج كرية أخيه المؤمن فرج الله 
عليه يوم القيمة 

7 سيعين كربة:ء لأن سطوة سيوفكم قاهرة, 
وبراهين جيوش نصركم باهرة. ويد قدرة دولتكم 
على كل خائف تحتار (تمتار). فنحن باسطين 
كفوف الدراعة 

1 سه و لعيعة ته لعن لشفا هه خيندة تكن 
لمكم تاشاشل الذماف قلا تقطدونا تأننا يك 
لاثذون» وبكلمة خير إحسانكم عاتذون, وكونوا 
لنا بحسب 

7 الظن مناء وبما نحن له مأملون, وانظروا إلى 
الإشارة ولا تنظروا إلى العبارة, والسلام عليكم, 
وعلى من شملته حضرتكم العلية ويهجتكم 
السقلة 

5 وطلعتكم البهية. ورحمة الله. تحرر في يوم 
الاثنين ١7‏ حلا (هلال) من شهر صفر المبارك 
عام ثمانية وتسعين ومائة وألف من يعد 
الوه الضون: 

٠‏ - على صاحبها أفضل وأركان السلام على 


محمد: من العام سنة .١194‏ 


الوثيقة الثالثة : 

ربسالة من بي بي سلطان إلى عبد الحميد الأول 
تاريخها يوم الاثنين ١7‏ صفر ١١58‏ ه/ الموافق ٠١‏ 
يناير (كانون الثاني) 1744م. 

وفيها بعد البسملة والحمد ومخاطبة السلطان 
بالقابه الرسمية والدعوات الخالصة له وللدولة العلية 
بالنصر ومديد زمانه وعصره, وتضمينها عبارات جهاد 
الكفار والمشركين, ورعاية أمة الإسلامء إذ هو كافل 
منصب السلطنة العظمى والخليفة وقائد الجيوش 
الإاسلامية والموفق بين السيف والقلم وباقي 
الدعوات: ثم تعرض على السلطان الأمور التالية : 

- خبر السلطان العاقل شكروت فرماض الذي 
عاش زمن الرسول (ص) والذي رأى انشقاق القمر 
من معجزة النبي (ص). فود على الرسول (ص) في 
مكة حيث حظى بالسلام على النبي: فسماه النبي 
تاج الدين المليباري» ثم في طريق عودته أدركه الموت 


- تعرف بي بي سلطان على نفسها بأنها من 
أقراب ذلك السلطان العاقل ومن ورثته الذين تعاقيوا 
على حكم مليبار منذ ذلك الحينء ولم يتغير عليهم شيء 
ولم ينازعهم أحد في الملك أو السلطان. 


- ثم تذكر أنه في سنة 1151ه/ 787١م‏ هاجم 
كفار أرض مليبار ؛ والمقصود المراهتا من الهندوس. 
المسلفسين هثاك» وكا رنوفند خربا سويد 2 تصن الله 
المسلمين فيها وآذل المجوس الكفار . فنهبهم 
المسلمون ولعلها تشير إلى وقائع تيبو سلطان المذكورة 
منانقا 

- ثم في سنة /11ه/117/81م, تحالف الأمراء 
(أي أمراء الممالك غير الإسلامية؛ المراهتا ونظام 
حيدر أباد وبنغال والوزراء الحاكمون في البلاد من 
الهندوس مع النصارى والانجليز ضد مسلمي 
مليبار . ووقع الكثير من القتلى الجانبين؛ ولكن 
النصارى احتلوا قلعة كبيرة من بلاد كننورء ثم كان 
الصلح بين المسلمين ويينهم على الأمان وعدم الغدر , 
ولكنهم نكثوا وغدوراء وأوقعوا الخراب والدمار في 
البلاد من نهب وقتل وتشريد وتعدي على حرمات كتاب 
الله وتدئيس المقدسات حتى منعوا الآذان: ثم نهبوا 
من بيت المسال ست مئّة ألف محبوبء غير الآلآت 
والمدافع والسلاح. 


ولم يكتف المهاجمون يذلك: بل أخذوا المسلمين 
ولم يطلقوا سراحهم إلا بفدية قدرها مئة آلف روبية, 

- تذكر للسلطان عبد الحميد الأول أنها عرضت 
الفرمان المريسل من قبله (لعله الوثيقة الثانية) فلم 
يقيموا لذلك وزنا بل مزقوه. 

تشير بى بى السلطان إلى أشخاص القادة 
والجنرالات الذين حاربوا كننور وهم الجندرار 
(الجنرال): فكريد. وكذا الانجليز المسيطرون على 
منبي (80008 وقادة الإنجليز فيها بير ميستر أريت 
ومستر يادمء وكذا في مدينة طرشيبري 'زامصههادء11 


والتى هي على بعد نصف يوم من كننور يسيطر عليها 


م١‏ ؟” 
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مسنر كارج. 

- تطلب النجدة والاستفاثة من السلطان بغارة 
على القوم الكافرينء وإلا ذهب الإسلام من تلك 
الديار » وترى أن السلطان قاد على النجدة والإعانة, 
وليست هذه بغريبة على السلطنة العلية. فقد سبق أن 
جاءت النضرة والمغونة من السلطنة عندما هاجم 
نصارى البرتغال بلاد المليببار وردوا . 

5 تقرر السلطانة بي بي أن ما حل بيلادها كان 
سببه الدعم البريطاني للهندوس الكفارء وما تخشاه 
هو هتك الأعراض إن لم يردعواء ولما كانت بي بي 
تعلم أن وكيل الإنجليز معاهد ومسالم؛ بل تحت نعل 
القدم السلطاني كما جاء في الرسالة, فتطلبت منه 
العمل على: 

أ إعادة البلاد والقلاع والمدافع والسلاح 
والأموال التى احتلت من بلادها أو نهبت من 
مملكتها 

ب - أن يكتب وكيل الإنجليز في إستانبول إلى كل من 
وكيل الإنجليز قٍِ مبني 8010158 ووكيل 
الانجليز في طر: شنبري [ام11120 برد جميع 
ما أخذاه من أراض وأموال ووسلاح عائد إلى 
مملكتها. 

ج ‏ إرسال فرمان صحبة اثثين من الطرف 
السلطاني يتضمن النهي عن التعسرض 
للمسلمين من قبل أي كان سواء البريطانيين 
أو المراهتا أى غيرهم ومعه كتاب من وكيل 
الإنجليز صحبة اثنين من طرفه من النصارى, 
وفيه عدم التعرض للمسلمين أيضا. 

- تعاودب السلطانة بى يبى تكرار عبارات 
الاستغاثة والنجدة, وتتعجل إرسال ماطلبته من 
فرمان وخطابات: وبث روح النخوة والجهادية في 
نفس السلطان, وتتعطفه باستجابة طلب الحماية 
والرعاية قبل فوات الأوان, وهلاك أمة الإسلام. 


تعلدقات عامة على الرسالة 
من خلال قراءتنا وتحليلنا للرسالة فإننا نسجل 
الملاحظات التالية: 


- لقد بدا واضحا أن السلطانة ترغب إلى عبد 


الحميد الأول التأكيد على أسيقية بلادها في دخول 
الإسلام وحتى الوفادة على اليسول (ص) وموت 
سلقفها الأكبير في بلاد العربء والامدادات» وليس 
بغرض تقرير حقيقة تاريخية ثابتة. 

- قدمت بي بي سلطان من خلال رسالتها عرضاً 
شاملاً لما حل ببلادها من الهندوس والبريطانيين من 
خراب وبمار وقتل واعتداء على الحرمات والمقدسات, 
ومايهمنا أنها حددت قواعد العدوان في مذبي 
وطرشنيريء فإن كانت السلطنة العلية تنوي ردع 
وعقاب المعتدين فذاك هى المواقع؛ وكذا أسماء القادة 
البريطافين"الذين نفذوا الأغمال الحريية خم بلادها 
كننور. وفي ذلك الدليل على عدم التزام بريطانيا 
باتفاقاتها مع الدولة العثمانية بالسم والمعاهدة. 

- كانت الملكة بى بى سلطان تدرك أية مصاعب 
تمر بها الدولة العلية من خلال انشغالها بحروي 
الإيرانيين والروسء ولذا اقترحت معالجة سليمة لما 
تعاني منه بلادهاء ويكون ذلك بإرسال رسالة (فرمان) 
من السلطان يؤْكد رعايته لبلاد مليبار» وحمايته 
لأهلها من المسلمين, ورسالة من وكيل الإنجليز في 
إستانبول إلى القادة البريطانيين في منبي وطرشنبري 
بعدم التعدي ورد ما أخذوه من بلاد المسلمين: وتكون 
تلك الرسائل بصحبة وفد من أربعة أشخاص, اثنان 
من طرف السملطان, واثنا من طرف الوكيل الإنجليزي 
ليحسموا الأمور في بلاد مليبار. ويمنعوا التعدي 
والعدوانء ويردوا 2٠١٠٠١‏ محبوب هى مجموع 
الغرامات النقدية المنهوبة والمدفوعة عنوة بالإضافة 
إلى القلاع والبلدان والآلات والمدافع والسلاح الذي 
نهيوهة أو احتلوه من يلاد المسلمين. 


- وردت في الرسالة بعض العبارات التي قد تثير 
كوامن الاستفزاز في نفس السلطان مثل عبارة 
«المجوس» والتي لها وقعها عنده, نتيجة الحروب 
الطويلة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية في بلاد 
إيران منذ الشاه إسماعيل الصفوي وحتى عصره وما 
الحقوه بالأناضول والعراقيين والبصرة من 
تدسير وخراب . 


ومثل عبارات «هتك الحريم» و ««قتل الأطفال» 
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و«تمزيق المصاحف» و«حرق كلام الله» و«تكسير 
المساجد» ودمنع الآذان». 

وكذا عبارات الجهاد والغزى مثل «رأس الغزاة 
واللعا فون من وكافكر اذل اللسنة مك ري جمالك اقل 
الكفن والقسان» وقترها من العنارات: 

ولعل القرمن اللاعاكى سبدو وافها ف العنازاف: 
مع عدم استبعاد إقدام الإنجليز والهندوس على 
إتيان تلك الأفعال بحق المسلمينء غير أنه يظل لمحاولة 
بى بي سلطان, إثارة حنق السلطان وشحذه للانتقام 
مكانها أق االحتصلة التياكية التخليل: 

د أمنا اسلو الرسنالة: فقي ملاقة والمحة: 
وعدوسة نلك فصيحة نعرها اعتراها من اخطاة 
إملائية ونحوية, تعزى إلى مقيد الرسالة في الدفتر 
الهمايوني. لأن ما بأيدينا هو صورة مقيدة في الدفتر 
في 4 جمادى الأولى 99١١ه.‏ ومن تلك الأخطاء 
نذكر: 

(اخترت. اخترة) و (تعطرتء تعطرة) و (الحاقان, 


الخقان) و (النازلات, النازلت) و (فقبضت. فقبضة) 
و (بقدرة. بقدرت). (الدولة. الدولت) فالأخطاء 
اتصلت بالتاء مربوطة كانت أو مفتوحة, وكذا 
الألفات: وهي أخطاء شائعة عند المسلمين الكتاب من 
العجم. ومثلها مدخرينها في الفصل بين النون والهاء. 


كنا !رقت القطاء كدونة مكل رسن كلمة امدين: 
تالارهيب: الرقع مله ف السنان يركذا لي الاسم 
الموصول «التى» فقد جاءت «الذي» والوجوب التأنيث 
ولدس التذكير. ولكن تلك الأخطاء كما أشرنا تنسب إلى 
كيد الرغتالة ولحت للكشبيها فق بشكودة ملكةاملبفارين 
0 سلطان. ومن أمظة الأخطاء الأخرى نذكر «أن 
تنظرون» مستغيثينء حيوه (حياته) جمعاء ولعدى لا 
إن (إلى أن)» وتصحيحها معلوم. 

وآخيراً فإن الوثائق الثلاث تعطي بُعداً جديداً عن 
علاقات الدولة العثمانية حتى مع الأطراف النائية, 
سيما في تلك المرحلة الحرجة من تاريخها. 
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جم راق اتا اطرب تفع غرا برط رزظرة رالك)رفموت اقارس أ مان ١‏ نت كر مر طالمدرلع رالمت)ر ثم 
براغر تع امزال تاد امن )ع رع ادر ان 


فكت كت الارى اناد زر الررام وافماء ودبعة بر 

نحش نام الراضصفودع رتاف ع قز ع نل هإبزة : زا المفبمرك أن انوا بالمييع والمبرلع نمض حرام 

0 اسرما بألسيى السادة من دم انام زيعرل ا نكال ملاس نوروعياز غرييى'لهان توعن انحا زا الوع] زط 

تلن المزرق البسريل مسنم رأالتيلة ألا لايل انرس ااا مرا وأمرك! لغرا 2 0 

اللسيية والرم نا سالوم الورل وْإمل رالؤرض الماوى ]ا ودام مثها عزالطرل والده د 
سسأت نئنه 0 من نرانق ولارَىٌ اشرق واعاذ الويأن لسوره 0 والرذل0 2 

عرللرد المريار. والبره غلم 'لبا: والرقاد ولد زا يرن ادال مني ميم وررء الؤالا 
ن] بالين والوز والفين انا بالقر والطي ر ال المركنا م نيا لىعليفساء ام ومثاني ةالررءالير 
وال عرعووالإناع . بام الانياء رماع زخراء من ره راعواق :, الوحت), وثمر ثآن دار ف ا حل لاشو 
اسأر انا لور الور ر كرحس فالله المالرد/ وازع لاد الهاي برضا ١‏ ا شالردة 1 00 

مازع بطر ره و الطأرق وان 0 ٠‏ سوق زر 2 0 ا 
2-0 


يأ برعا رجوم عراف للم 0 متضله) ألماك ررد 


ا جلده وفار للوهيام 
03 مما 00 وفأرس مران راع اوران 
0 0 0 نام القلر وس مكاي الأكناب. يناع 


10 يإ شقارن) أب" 
ان أده 0 


حرع لق دياع لو الم وبا لجالله ان بررة 500 والتبتن * والى , 
ععراك أن رن للم على نا مكل عض احفر لس بن اما كاتا 0 
تراه حيرا لو در عرعاى المأ عره عران. ر ومسا 
0 دي اص لورارعن» ور و كر اجا ى عبرالا ب| درلل رضن رسلا 7 :راد و 
امراف وسو رز ى تتا الماستقلتعاباما دنا ب .له 5 1 3 امرارق جام 
والية) دق شرك صر" الطرارت رشعم اسه - ظ اصها 7 0 
مرق الات يمره ١‏ | .ل 
العريزا عر سا 


57 0 


وعرن عرالع' لعيد واعرى من سا لم لعيى! قرا ٠‏ ريطا 000 
ىك ا إدراك الما مرل ارم لين وروا لك ازرة مضا ...وه 
لوبري الها يساك مى ود" السوه لاعحم فيه م لمق وا الرياج لإرره الحر زر ولورق) لاما" 
لمر ال 


١‏ وان 


والسريا لعيالى لوقيزه الرد ولدساسن بالذايه ل(التروماه ١‏ لمعودض طلس ير) 


ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليبارية 


لن له العرع وروت قن ال) طرمع الحسيو) ييف وشثى وان ذا زر ررطيف رلرزع ياك دددءٌ سأمل الررمات 
لاتضم المصصيض مراوى عبالك الرركات فم ذال اميد من اررك بؤية موأ لرون اله ل اهررع مضه سسلام 
هورلذ: انا دق اما ل! )ل اوكالوس) م الي والمتال تي فوا تس العسة اللطانة والرئة الحاعا ند رابانا لفرة 


بع امسا 


9 ابرانا نت ارران وك ث)ان وشرران شن مره واعث للع" لحرا ارعس الموصرسة بطع وميا امير 


لدم ١:‏ - : م 8 س ]د ٠‏ َ- 

ال لوؤي تعر لقان الم ووم الامو يت بكلا ددرتي ىريال رن ف 

)ار ل ران واستعتغوائة لآل واسامطت الدور سد فك) بار الجا اصيي ةو و 
لوجر اسان الات ال ياد لوطا وان ةلد 


راهبو اه المرى و 1 
.هزه وامَراها ا لمن اهل لبعره مم عط امن ومن 'لحا لكل سام 0 
اك وهار لودل وبال قلي ايرب دلا ددالة مضت سن لس ولو ا 
ميث ل تسب را وك طفوا واه ارم مأكسيرا و عفدن عز]. لراك وي 0 
اليا أرعاتغرا لمك هد عتم ذل فا رقي تيع دنسي يسا روطع واللدزن 
و عييي) ١‏ قروا سي "مل لدي نات ]ليا سي ادنم بالطاعد ا احيماً 
٠. 1 00‏ ددا لما ل 7 : 0 
روزيو لكيق رياب وماك اهزه الا 4 بي , 0 له ايأ لكشن 
ا انال ما, عنام عام نادي امات 
ام 20 
و1 مفب فيه الدطام ولك والاه يرة مر 7 ل 
0 . “مغيىء')ء 24(نضياء 4 : 
١ 0‏ دن سر لل ولوتيى ]هن وأصرع ديت با فل 0 )الوط اليا 
وإرتهام حادم ل ريال ذاه اس نامر هظ ان لسو تيا زوق ربوا 
ا : وياب 5 اه م" ”)اض_و. اق رسا 
زوالبائركنيال لو ف ا اال 


٠ 0‏ 9 و 
١‏ 
/ 1 52000 
«بومريناه فيج عرالوغنال 0 الكيوه ١‏ :ند الإيشارة حر نهد . 
لعلمصره للممرة 7 "٠‏ م .عو تززع الوعقب 


سر الله والخلنا؛ اسوة م 005 / م وش للكت 
حي قو اة الله اعت لوي ١‏ مادا ننه اليد باع ارالصف متعم : آل 
عد الماذله وا متاك 5م 0 ِو الوسعيل دباالايحا؟ 22000 م 


3 1 : الووعاذ صراد 
١ 0-31 526 3‏ فا نالجباد 1 ]| لمااب 2 
١‏ ان القام بعام عد اليو افقنينا' 4ن ب ن لورّالصةٌ. 


5 


وبلوزا سلطا ف بر ىى وارت الاسام 


عزاء القامة بأ 
بالحي حت ان الومّمي) ل بذا ال 
بالأبااك” اعق موءمو الوم 0 4 0 ضام 0 
: امل نور نزام عزن التتررل ور لها الوفلام تسربا عله 
مق الرنابزرى بارست ايان ال 00 ا 00 بر 
اق ١‏ ا 1 
د 00 الاك احا والصليم والبلوه علامرحتي ائزه بم الرمالة 00 
0 ونى الأروه رالئيرة مأ الت عراتالى) زا مجردما لروس واسّلت هرا سَالشاراتٌ 
رودن لمموس. عررفى4 رسو الوولكثلاه رم امسر ذا #رعده واله اتعذراسلام ولاه ولقام 


سل سداد 


المريت الرى جيلاا رلور جراثين والاقطاد وضرنأ 10 عه د الختام وز ور لاق 1-7 
امسن ك عُلِفَة والارض بط نول عرد ني كان الفا و “يا لطول_ والوضن وص ابن عرصسيه شقية'لة 
بع رك للها مب ع الو يفيه الزن نر واناعوة حبرم د وديا الرنا ما” وزيز ظوانالركمتك ١‏ 
مرر عالت اللا اليك يلسا يو وين تلم مع مس مو ز)ى العاف و0 
ناتيت سه رمه ورب وو السبيه الخنيفة تاي ري وار 

ماس جر يان اود والاياك عل معلاسه تعال: 
7 “سإروة فزق وعألليت 


طق عرادون مانا زيرت شار ها كه بارنيرن نامةُ هابون 3000 


بى الوفاق 


عحلالهرفق والود ف 


0 مل روسليلا ن 
ا نراب 00 مع على يعرم ا موصرق رمي سراد طاول اعالونا ' 
ىو عدنا حرام الرن وص نمطي ور ) ولهينا ا يلار لوراعفالاء ) :)الو رمعا سر قرول 
تان ذا ا بارت فى اخيمن الرصم لمم امي يلاله ن على نراحيه ا سكزبه | لله مل واض الت 
بائقاة وإلرتما ل اركة كر مرف لد ) ر كل على ونم القر رمليذ] عن الرخلكن والو هص ألم امنا 
يروو اكغرية لفليه ر موزلم اككتاما لعاف 
ل لضان لاو سا 


رذ لل ور يكت ' رعابة سكالع بلؤاد ضرع سر ل ا ْ 
الوقران ضفرا لوعن نك از | وير اعلا ردي ردقئة قدة 


عن وه الشراب اى سيراك اه 
رد ا 
ريوصة مكرنه ار عانعن هلد اليد اىى؟ فى دادا سلس ين .وبيس ذا رالا 
0 ون) اللمطئر جع ال مالا ان ولكية. 
3 وكالو مور لاد 
7ج لهند 


ى)ر واهال تلع الرماريحسوم انا رصا سام م 1 : : 
3 رن (ه الأعررس صما مل فده 5 يكن هزع الافظا سير ٠.‏ , ...)ره أمنة 00 
رار والقيب .وان الدن مامقوبوا ل يكور تلت كلدمنا اسطاع وافإير سور الدور 0 زف ررك 
زاود رار السطراى الرقايها الحو رو مزينا مق د ,ريسك الي لير 
امزدئاغط) ل نا الين سس كزع بن اخ 0 والشسرون )اسل م اله المستعات وت ب للك 
ا وى؛ 4 2 مال اردور مام سنا عله 7 إرصارات- 
مق رما د 25 وعنزل كقام انام محاطة مل 0 لور 00 0 ا ورين الدضال: 
١‏ مك التعراتاطنا لممة نض لمأ ل وخ لو مشر ذعابة بضة 2 )2 0 5 
ال م ام تنا لع طاعار :)م ولصيقى د نين عبر ويد دالد 2 


سرار الى فى وسنيزان رفز ن كاي قابرن حزن سغنا م دددد برد ع ها لساره زأمه سئزن زر ر بارع اليل 1 - 
/ 5 هاه 


النسماهارص الثم وما تزشؤال بألده عب تركت رق رب العريالعطيم ْ 
: ل 5 ْ ١‏ ْ ال 5 ١‏ : 0 


١ ١ 
ل كل‎ 0 


الحدىالوعظم بغبة ال ماو تبالي»الجامم فصل الاي ز)ن)ن ا لبرس لير بعر رالذ) م والرائين شأ يلين 


0 7 3 -. . )ان عب الحيران الرمرراك عا عراياه | للد لعرير للهرء ومز ز مأ شالى) رلك وعفروامس امارد‎ ١ 
3 6 | 0 3 5 00 3 ان : م 3 5 0 5 و‎ 0 
(| 0 ا 0 95 ا ل‎ 


: 1 0 

لل ا ا وشم 0 9 
١. -‏ 56 100 5 ف 1 ال 
لحي بع#ة 


0 2093006 0 0 0 8 10 ا بك عه 
ورهن ذه ين واف لو ةن سين نوع لوعهاضتعنا م بدي ريه فر جات 
سدرة) )هر اعرائك ودثمتاليكعبارك نايرع دسا ا يلع أد شرفت لذ معن ويك داسف .وى ووه )كد 

ومن والوطريهع وش)م ا ووم عل رهزا بوبه عبن ان ترا يعن عنابك الومد با ور زوق 
سب الا وأين :زومرل ل الببين ص الله .إن 2 كلس 52 ع مراببه عألىى 
واز) مرا و ملمة ربافر راله ليد الب 7 . 0 اله :العطى )زنك اعرنة الحجد 
ره اموا طى سينا ابالجلالة منه خلا ملم داب راقن الومزأر ذا 1 

ل ع الم م١‏ ر 
ابو مدوم )اليه المزئهة' مدر مع .. + 10000 


. 1 ٍ 


١ 1 5 5-5‏ لرصليرة ٠.‏ 3 مض 
السد لانمل لب لال ى ,اله )مو ريه من عه 
يما لى دن . ْ 0 عقا : 
جر ف انعا , وا مرمرع اذ لعس مرعا رواللية بام 8 


سر وذ فسسدا عر بر نشي 
ظ وزرالث)ر مذلعيت 
كا نلق اقل لعفت ...ارس 
الى ماين 2 5 ١‏ 1 ارالدت 
1 0 | يكور دنه ال م ل ١:‏ )ره لسع له 
ووو شه عضب ور ب ور ادن ان و 
0 لا لضا سر يام 5 زم ريزاتزمهس) ربا لقرة ' 0 )نائرا امور بالعددة ب 
نطيات/ 06 )لل قرا هبرد برالمللك 9 .2 ١١‏ ززية تأغر ل رالا 2 ١‏ معي الزو م لالد 
شمر العالمب رمنورم! ١‏ 0 رالننبه التاق لان 00 6 مزابرير,اسلطات ٠‏ , 0 ا 
ل .”و الزيه بالهرر خا نام سريفات 7 - ر)نزار إل وعساة 
ل واللفر ور ٍ .يشر ريات لنأدت 2 1 ألم الو رم مسر فك : سور الم تالتم 
قر لمعتريا لعزة الجا وا و للب اد : راثاء 5 ل ة 
1 ن)ن) ا دأمالله 0 القى والتهتشس ل ووو ١‏ 8 رو فى وين دكا يرلل 
ررحو ا لمعن لوا ١‏ ا ا وايرالزمأ د وه ل الثرلفة ) عزران لنا غلا ري فيه 701 قت 
: موده وداش ب الوسلماً إعناًة الله بإ وأر بو البو سلوالده خا 4 | يديه ل ,"لكك 
١ :‏ 5-5 رز الوه روس لا 0 0 ىا نسْن) ف 5 عن رس رلا 0( 7 ل 
فى رأرافلاقة كر )رن في رض ميا د 3 و الى حيو شر 2 الور 7 درن 
ق سمه تكرت :بإ رولزما ده ما. الو يردم ىت )م ولوصيك* 
سس عون سوق اللبلل له 1 . ويو) نيه عماس 
وى سنطان .عل امراش 7 اع الولاد» " الى . الزماك “ع رهرث)اشفاد 
و ههه هزه يل فخ لا ار ييه ستاكة اد رن وير فى للك ماد ل بريه ار 
رسوثالنة ”له 5 أل لود - 8 - ا مرأة 
عا إل بوع ! لبا ل بس السرز مر 7 .)ر والف يبر وأعمداةد 
يطفن و ...رش نار وا علا بي رض 
ًّ :. 7 0 


الدكتور محمد عيسى صالحية 


ف لو روامسزن تئر رالكت منأمٌ عدر ونأ رك دناس يمري 
يراب رفيره) رتكرصرعررا ورا علئ] لاش لاليرر ركس والممسا لي) مكنا 
الوران و مفو ل اترالعت الماك كربا رالقيكوبسافرنه 

وع لز لبور ولا علرب 


رفرالاسل فيل كرسي ررة ذ) علنا عبرا عل يأن بعلن لمات وا 
نز لرالبور رنيرهاعا ونع ' صرف ور ره) وا عربرر رامرالبير ررا 
مرا له)عف را ملام الله القد روسكم ذ رسوله لكر رسعرا ف ل ادوم 
لجعي 0 0 رتست ارا والمما قع يوخا والذ) ون ومر ل لسر سب بوممهي نا ددطنة 

يتم امد وبي ومو ا لت طرعرن) : رن و لوبو رونا ام شر عبن) عدوت 
).ليحرب من لعداق باع دأسر سني دتدس امهم ن) فاسان اعطرن ل انفسنا راعلن) عرقدوفدرككزار ,١‏ راد نط ثيه 

عي) تعرشنا: ع ف الي الها ليشن مرا ند داك دما مك ريا ف نجزاقد نايا سي وويا! ) ميري 
برك سرامم اعد عرسا رك ما الام بسر بادم ر ارشاى ره فرعم م كرا اسار عرد ردقا ا وأمعرضلفرارك 
1 10 عفل حير فر مست تيس بالدّه وجنام المريم و بلطا عسل العلا وننطر وفاسررامسا ش 

لنب ناهين سزاعه رمه الم ١‏ لوي قأروشركة اعلا أي هيار 


عنس وفزمزا ها لبن لاك ساهلا 
نام بالوعيا قل حخفش وى الإسلؤم 0 وماد ن؟ يعرننا وو ؤكمة و السام » 
ٍ 00 0 


من/ يس ةراما ال لروئنا لعوية 1 المنزمين رمال الهم 

0 قرلر ودار ركز لدوغريشقارن وستا فزن اغيم 7 5 5 0 

تبث دقر ىار رام بال رز)نوان منارت اليلد د قيع) بايا د من 01 

اتلوم شالاه باش . ذ ف قر_إمبرالمرْسْس ملم)ن البرين ولي لوات . عين)ان وكا 1 ل شٍ 
سيا ديه رس احانا لوكت اليم وشفرجرلن) منه عورة) .)يله مى الفبرع ,ا بالوبرال و والمداثع 0 5 وين 

الور 0 ومراعر روبناه عر بالخلب )سما إرولةالعرية ول لسن رلفر 

سيب النزر) والعلي ف لو دمتعن لك سبد الباق ارك والوربوع مون رمال الله) رعمولا 0 نان 

روه اليتأبعبه لك والسْفقَة والافز ل 


ريلوعا لقار بان ع سين بأ لله رع ماري 7 
+ الفرة والوعانة والمدد لوسئرار إلفره لل ا إزرلةالسسة د 


م ررب ال) رع زه من مركم يانم رشق رهي]الببرو والمى) ندل بوكرل الل 
: وها يفره ون امون ل (لوالسطوع..) سرن) لوئله ولادت وان منن) زه ددم 24 2 و 
رذى اخجعب ١0)‏ لنئل الهم عأ كنبه ووى فج ربت ضيه مرفي امرك 0-0 
نانيغ) تيؤى بطي ,لفرت له 


بز),ا لضاف ص كر كسرع علا 
سبعيق كر ية بو وفوسوك )هه ور اظبريجيو بريجبوق نمم , فره وبدثددة روامل على م 
موالره) كار تفلمونا 0 لؤير و0 و وخاعا لمعا 7 : 
كو مر يون حهل العرية بر السةه' 


< ب كر سأ حالش ع مين ميان 
الل م) ريأ عن له مأمارك وا طلم والالوسا ره تيار بالمالعي) ده يا 0 
تيم الرديه ورعرة الل كير ثرمالرسين اعدو مر رصقالا رك عام )له 0 رازئ من موداطرة السو ية 
ا اممئوا لمنزوم و ارك اللو وعرهيس نامرهك : 
و يعدو الن )يروو شه رف نب رءأعبارلات و يسان رد عرهالارولد رم رادارلا را م مدو مره علد 
بدن ْ ْ ٠‏ ع 
بسالوناب بانن) 
ون 0< 
اسارومة مرخ راهش ارله رة ونت )فهر نكر جر ركيت 200 


ث4 :نر رك ركه ؛ ب سر ننه ستوائنه تعالمعرره يَلده 


ثلاث ونائق عثمانية - مليبارية 


7 ب م1 ا 


خريطة توضح مليبار والامارات المتصارعة معها. 


العصور , المجلد التاسع, الجزء الثاني /1؛ 517 (15414م). 


فلسان جديدان 


للدكتور خلف فارس الطراونة 


ملخص البحث : تعالج هذه الدراسة فلسين مهمين لعلمين معروفين في التاريخ الإسلامي هما 
عبد الله بن علي العباسي و إسماعيل بن على العباسي. نُقشْت أسماءهم على المسكوكات النحاسية 
دون غيرها. وللمقارنة بين هذين الفلسين وما سبق نشره من فلوس عباسية نجد أنهما يختلفان 
بشكل عام عن بقية الفلوس العباسية المنشورة والقريبة الشيه منهما. 

و في الوقت نفسه يختلف كل منهما عن لآخر , وخلاصة القول إن كل منهما يُعد إضافة جديدة 


لعلم المسكوكات الإسلامية بشكل عام. والسكة العباسية بشكل خاص. 


تتناول هذه الدراسة فلسين!') مهمين لعلمين 
معروفين في التاريخ الإسلاميء هما عبد الله بن علي 
الغباني (انقلن لوحة ١‏ شكن 1 !"وإ مضل ين 
على العباسي (انظر لوحة ؟: شكل؟)!') نقشت أسماءهم 


١ (‏ ) انظر: متحف الآثار الأردني. عمان؛ الفلوس ذوات الأرقام 
ألا كاب ,ما علا١ا١ذه.‏ 

( " ) عبد الله بن العباسي بن عبد المطلبي الهاشمي: أحد دهاة الرجال 
الشجعان وواحد من الاعداء السياسيين للخليفة أبي جعفر 
المنصور باعتباره الثائر الذي أسندت إليه مهمة القضاء على 
مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين وذلك من قبل الخليفة أبي 


العباس السفاح مقايل ولاية العهد بعدهء ولكن الخليفة أبو جعفر 


المنصور بعد أن آلت إليه الخلافة تفير موقفه من الطامعين في 
الخلاقة وعلى رأسهم جميعاً عمه عبدالل بن علي وأبى مسلم 
الخرسسانيء, ومحمد النفس الزكية وشقيقه إبراهيم في الحجاز 
والعراق. أمام كل هذا لم يجد الخليفة المنصور إلا للخلاص من 
همه عبد الله فانتدب لقتاله أبا مسلم الخرساني ووقع أسيراً بيده 
رغم الغموض الذي يكتنف وفاته. 
انظر: عبد العزيز الدوري. العصر العباسي الاول. دراسة في 
التساريخ السياسي والإداري والمائيء (بيروت: دار الطليعة 
للنشر. /154م), ص 1856؛ أحمد مختار العباديء في التاريخ 
العباسي والاندلسي (بيروت, ١1537م),‏ ص 1؛!؛ عبد المنعم 
ماجد.ء العصر العباسي الاول او القرن الذهبي في تاريخ 
الخلفاء العياسيينء ج ١‏ طط ١‏ (د.م:15484م), ص ":2؛ 
وانظر حسن إبراهيم حسن, تاريخ الاسلام السياسي والدني 
والثقاقي والاجتماعي, ج :١‏ ط / (بيروت: دار احيار التقراث, 


غل السكوكنان التماسة دو يها هلما يان 
لكليهما دور بارز وجلي في وضع الأسس الأولى لقيام 
الدولة العباسية وأكثرهما فاعلية ذلك الثائر المعروف 
بعبد الله بن على الذي تمكن من القضاء على مروان 


64مم),ص ص 11-50؛ عصام عبد الرؤوف الفقي: الدونة 
العباسية (القاهرة؛ مكتبة نهضة الشروق وجامعة القاهرة, 
/141م), ص .75١‏ 

( "' ) إسماعيل بن علي العياسي من كرام بني هاشم ولاه الخليقة أيو 
العباس السفاح الموصل وولي عمه عبد الله بن علي» وصالح بن 
علي اجناد الشام وكان نائباً للمنصور سنة 77١ه,‏ ونائاً لحميد 
ابن قحطبة سنة /ا١١هء,‏ وكانت بلاد فارس من نصيبه: ويّديه 
المنصور لغزو الديلم وذكر أن أبا جعفر المنصور اتصل يه عند 
الديلم وشجهه لقتلهم؛ وإمره بإحصاء كل من له فيها عشرة آلاف 
درهمء وقد ارتبطت بهذه المناسبة دراهم من سك إسماعيل بن 
علي لسنة 7 14١ه‏ ومن ضيرب مدينة المحمدية:؛ واعتقد أنه لأهمية 
هذه المدينة ودورها التاريخي فقد ضريت فيها فلوس نحاسية 
عباسية منها هذا الفلس الذي ننشره. 
أنظر: اليعقوبيء قاريخ اليعقوبي, م ؟ (بيروت. 57١٠م),‏ 
ص 87؟؛ زامباورء معجم الانساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلامي, أخرجه زكي محمد حسن وأخرون (القاهرة: 
مطبعة فؤاد الأول: ١1551م),‏ ص 55 ؛ الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك, ج ؟. طبعة ليدن (ليدن: 15487م), ص 177؛ حسمين 
عطون؛ الدعو العباسية تاريخ وتطور (بيروت: دار الجيل, 
مص ,10١‏ 


الدكتور خلف فاررس الطراونة 


ابن محمد بفضل حذكته السياسية. 


تقذ تعفن قاناة اللعارفنة السلمون السعاعفه عل 
مختلف أنواع المسكوكات الفضية والنحاسية: كان 
أولهم عبد الله بن الزبير. فقد نقش اسمه بحروف 
بهلوية على دراهم فضية. وفي مدن مختلفة منها 
أردشير خرة وزرنج وكرمان ودار بجرد وبيشابور 
وأصطخر. وكذلك سك عبد الله بن معاوية بن جعفر بن 
أبى طالب دراهمه منذ سنة 171١ه/),‏ كما عمد 
اوسيل الشربات عنكان اسع عن العكة 
النحاسية دون الفضية والذهيية.!' وهكذا وضع 
القادة العباسيون شعار دعوتهم على مسكوكاتهم في 
المناطق التي سيطروا عليها قبل سقوط الدولة 
الأموية. كما في الآية الكريمة « قل لا أسئلكم عليه 
أجراً إلا المودة في القربى » (') 

وتؤيد ذلك المسكوكات الإسلامية, وكان الهدف 
الأنسناسى مكتة قذكير السلمن ناف 031/1 الكريية 
الشابقة الذكن والذعوض إلى:قصرة العباسوين الدين 
هم آل بيت الرسول الكريم.!"ا 


ولابد من التذكير بأن النصوص الكتابية المدونة 
على الفلوس النحاسية زادت في الغالب على نصوص 
الدنانير والدراهم. وشمل ذلك أسماء الولاة منذ وقت 
مبكرا! . ومثال ذلك الفلس النحاسي المؤرخ لسنة 
26 ١ه‏ -_8]لام ونصوصه على النحو الخال ي: 


ألله 


وحذه 


مدار : قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 


( 5 ) نايف جورج القسوس وخلف فارس الطراونة؛: مسسوكات 
العالمين القديم والإسلامي (عمان ‏ الأردن, ١155م),‏ 
طن 0 

(ه5) مسير شماء «ما نقش من أسماء على النقود الاسلامية» مجلة 
المنهل. جدة (١/ا5ام):‏ صا ص 7417-/78. 

( 3 ) القرآن الكريم. سورة الشورى. الآية رقم «1.. 

( /ا ) القسوس والطروانة. مسكوكات العالمين. ص 560. 

( 4 ) محمد أبو الفرج العش, النقود العربية الإسلامية المحفوظة 


رسول 

الله 
وقد عثر على هذا الفلس في منطقة الزاب» حيث 
سك الخليفة العباسي الأول فلساً ب (توج)!') بعد 
تأسيس الدولة العباسية سنة 1ه ٠.‏ هلام نقش 
عليه أسماء «عيد الله » ولقب الحلافة أمير المؤمنين, 


وتقرأ نصوصه على النحو التالي: 
الوجه/ مركز / محمد 
رسول 
الله 
مدار :قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 
اللوى | مركت سنيقة اقنقاة 
وبلكين 
ومئه 


ب(توج)7". 

تمان العوة العناسية رغم اخثلاف تارم حترنهها 
وعبارتهماء ولابد من القول بأن الشعار نفسه ظهر 
على السكة النحاسية والفضية على النموذج التالي: 


الوجه/ مركز / لا اله الا 
الله وحده 


لا شريك له 
مدار داخلى/ قل لا أسئلكم عليه أجرأ إلا المودة في 


بمتحف قطر الوطني (الدوحة ‏ قطر. 1544١م):‏ ص 37 
( 5 ) توج: توج اسمم مدينة ضرب لسك النقود الإسلامية. تقع ضمن 
منطقة فارس قريبة من كازرون: عثر فيها على فلوس عباسية . 
انظر : ياقوت الحموى, معجم البلدان: ج " (بيروت : دار احياء 
التراث العربي. 151/4م), ص 51. 
٠١ (‏ ) محمد باقر الحسيني؛ «شعار الخوارج على النقود الاسلامية 
المضروبة بالكوفةء, مجلة المسكوكات. ع .١‏ مدرية الآثار 
. العراقية (1579م): ص ص 717-77, 


القربي 
مدار خارجي/ بسم الله ضرب بجي سنة ثمان 
وعشرين ومئة 
لم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
مدأر : محمدل رسول ألله أرسله بالهدى ودس الحق 
ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون )"١!.‏ 


كما أورد فيما يلي نصوص مأ نقش على فلسين 
جديدين مهمين. 
فلس عبد الله بن علي: 
الوجه/ مركز / لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 


مدار : بسم الله عيد الله عبد الله بن على أكرمه. 


00 00 00 


رسول 
الله 


مدار : مما أمر به عيد الله عيد الله 

الوزن (١5,08)جمء‏ القطر (؟١)ملم.ء‏ السمك 
(؟)ملم"". 

فلس إسماعيل بن علي: 


الوجه م/ مركز / لا كله إلا 
الله ويحداه 


لااشريك له 


0 0 0 0 


١١ (‏ ) عنطممم زه «ملءولام منت زه عننومامه) ,عامهظ8 - عمما إاعمماد 
طودة :معتة)) وعلمت بز بررمرطاءا امتطلء )ا عطا صا معبحع وم رط عرراه 6 
.110.264 ,26.م , (1984 , عوناه11 وستامكطظ 10ره ثلا 

.)ل.1١4774( انظر متحف الآثار الأردني. عمان  السجل رقم‎ )١١1( 

(؟١)‏ انظر متحف الآثار الأردني: عمان ‏ السجل رقم (5١1١١1.ل).‏ 
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الظهر / مركز / محمد 


س .. ول 
الل 6ه 
مدار : يسيم الله أمر الأمير إسماعيل بن على أصلحه 
الله ش الأمر كله 
الوزن (4,88)جمء. القطر (7؟)ملم. السمك 
(1.5)ملم"". 
ومن خلال هذه الطرز الجديدة للسكة النحاسية 
نستطيع القول أنها تقدم لنا معلومات ذات دلالات 
تاريخية؛ حيث إن الفلسين اللذين ذكرتهما ‏ مختلف 
كل منهما عن الآخر من حيث الوزن والقطر 
والمأثوراتء. واعتقد أن هذا يعكس بعض السمات 
والمهام المناطة بحكام الأقاليم!''! لعقد مقارنة بين 
هذين الفلسين بمكننى القول من خلال ما استطعت 
الاطلاع عليه أنني لم أجد ما يماثلهما على نسق 
متكامل وفيما يلي أورب عدداً من النماذج المنشورة 
والقريبة الشيه منهما. 
فقد نشر تيزنهوزن (2ع12105[مرع116»5) فلساً لعيد 
الله بن على لسنة ٠5١ه.‏ وتميز بظهور العبارة 


التالية: 
«ممأ أمر بة عيد ألله بن عبد الله آمير المؤمنين/ 
الوقاء )١©‏ 


ويوجد عدد لا بأس به من فلوس إسماعيل بن علي 
ولكنها تختلف عن الفلس الذي نشرء فقد نشر هنري 
لافوا (أه37آ لردع11) ما يلى : 
الوجه/ مركز / لا إله 
إلا الله 
وحده 
© © © 0ه © 
الظهر / مركز / محمد 
رسول 
الله 
( 14 ) خلف فارس الطراوتة. «الفلووس العباسية ودلالاتها التاريخية», 
اليرموك للمسكبوكات, م ؛. منشورات جامعة الييموك؛ قسم 
التاريخ (15917م): ص ص 1-759 4. 


١0 (‏ ) ععاءط .)8) مدع :0 كعإناد ءا كمف تعنم مارواط ,معس سم طوعوع 11 .إلا 


.70 ,ع5كت تك ألاعع ,(1873 ,ععناطاذ 


مدار : بسم الله أمر الأمير إسماعيل بن علي اعز الله 
رركا 
وكذلك تشونين يول تقو جين من فلوس إستماعيل 
ابن على أوردهما تياعا: 
الوجه/ مركز / لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 


ل 


ومنة. 
الظهر / مركز / مما أمريه إلا 
ررسول اله" 
والنموذج الثاني : 
الوجه م / مركز / لا إله 
إلا اله 
وحده 


مدار : بسم الله أمر الأمير اسمعيل بن علي أعز الله 


نضرة 
سول 
الله 
06 8 © 5 م 
الئنشهة 


تتناول هذه الورقة دراسة فلسين مهمين لعلمين 
معروفين في التاريخ الإسلامي: هما عبد الله بن علي 


الست صرب ساو جسن ترات ا ا و 07د 

)١1١(‏ هاءم 1 لكالا 5عأه :0 !| قعل مننوه[12ه) ,تم هآ بورووع1[ 
-م ,(1887 متسهامع 01 كعاتلقط! :مفوط) وادممزيولة مبروع نم ااطز8ه 
.1649 .810 ,469 


العنابس الها رنة مين هون الفلتسية :وما سيو دده 
من فلوس عباسية؛ نجد أنهما يختلفان بشكل عام 
عن بقية الفلوس العباسية المنشورة والقريبة الشبه 
منهماء فقد جاءات كتابتها على النحو التاليء ذكر على 
فلس عبد الله بن علي وفي مركز الوجه ثلاثة أسطر 
كتابية متوازية ثم كتابات مدارية؛ البسملة ثم اسم 
عبد الله بشكل مكرر يحيط بذلك حلقتان صغيرتان 
تتكرران ثلاثاً ثم كتابات على مركز الظهر. تتكون من 
ذلاقة امطومتواقة تدبا نينا كتانات: جد ادن : 
وعلى فلس إسماعيل بن علي فقد نقش وعلى الوجه 
ثلاثة أسطر متوازنة تعرضت كتابات السطر الأول 
لعملية سك مزدوجة مما أثر على شكل الكتابة بحيث 
ظهرت وكأنها علامة خاصة للفلس المذكور تحيبط 
بذلك كتابات مدارية تشير إلى مكان الضرب وبسنة 
الضربء يتبع ذلك عنصر زخرفي عبارة عن حلقة 
متوسطة الشكل تتكرر خمساً. 
وعن كتابات مركز الظهر فهي غير واضحة بشكل 
متكامل يحيط بذلك البسملة واسم الأمير 
إسماعيل بن علي. ظهر اسم اسماعيل بشكل 
متصل مع بعضه بعضا. ويحيط بذلك عنصر زخرفي 
عبارة عن حلقة متوسطة الشكل تتكرر خمساً. 
يبدو على هذين الفلسين ارتفاع وزن فلس 
إسماعيل: بحيث جاء ضعف وزن فلس عبد الله بن 
عليء وكذلك جاء اتساع القطر في كليهما فبلغ قطر 
فلس إسماعيل (١١)ملم»‏ وقطر فلس عبد الله (7١)م.‏ 
ومن هنا نجد أن الفلسين مدار البحث يختلفان 
عما نشر لغاية الآنء وفي الوقت نفسه يختلف كل 
منهما عن الآخر. وخلاصة القول أن كل منهما يُعد 
إضافة جديدة لعلم المسكوكات الإسلامية بشكل 
عام؛ والسكة العباسية بشكل خاص. 


لصي ا 0 

١١/ (‏ ) اكه | 1 كازأمن) لهلاء 071 [0 عننومامنه) , عامنط-عمم] وعلمسية 
-95 .لظ ,198 .م ,(1875 رعمقدم]) ,1 ,.أ70 ,عمسيل 

١4 ١‏ ) .219.م ,عبومامله ,عاموطعمها 


7 ا 0 


ا سيد با سم ل ب 


عسي امعوس نسي 1 


لو . 
0د ليزج( جاتر رر تت جو جات حنست لوجم" لبي بمطهد مه * ٠‏ تروت اورت يت رج و جهو مسمس رماع يجبو ره بعطفد مكتدعو برهو 


ا 


0) 0 


#دمحع بم حااا معيصر عسوو وعم جسم بوي سل 


0 5 مح روحس ,ماسب يب / باط انأخنيب؟ رج أت "ارج 7امدز دوبيا ١‏ جالالجساب بزح بسسوبسم. ح وبرم دريس نب سك امار لأواررا يا رو على 

صصوير 

كن 

لذ 

5 0 
صبي 53 و ا 1111 
نه 
5 اذ 


: 
ا 
1 
0 
/ 


ال 


اا 221211111 


اممتهيي ين 00 


الهم ١‏ م رصبي وعجر اس سم بناه سرعم سورويت 119٠0‏ 1: اليم سمس عع 0ر1 


؟ 


العصور . المجلد التاسع. الجزء الثاني. ١77‏ 184” (15514١م).‏ 


روايات مقتل إدريس بن عبد الله العلوي 
ودور الخلافة العباسية (دراسة نقدية) 


للدكتور عبد الله بن علي الزيدان*) 


ملخص البحث : لايملك الباحث الناقد. عند قراءة المصادر التاريخية الإسلامية, من الشك في 
صحة ماورد فيها حول قيام الخلافة العباسية بدور في اغتيال إدريس بن عبد الله العلوي. 
والروايات التاريخية المنتشرة في تلك المصادر تكاد أن تجزم بذلك الدور بالرغم من أن حادثة 
الاغتيال نفسها لم تثبت. وقد حاول الباحث فى الصفحات التالية ان يسلط الضوء على تلك 
الروايات وأن يعيدها إلى أصولها وان يدرس رواتها الأساسيين وميولهم على أن الشك في دور 
الخلافة العباسية فيما حدث لإدريس ليس منبعه التزكية ولكنه الارتباك والتناقض الذي يحيط 
باحداث الروايتين وشخصيتهما. لقد اثبتت دراسة ادوار الشخصيات الواردة في الروايتين أن 
الأحداث الواردة فيهما لا تتفق مع سياق التاريخ الاسلامي في المشرق والمغرب. كما أن دراسة 
تطور الأحوال داخل الدولة الإدريسية قد يلقي بعض الأضواء على ما يمكن أن يكون قد حدث 
فعلاً لإدريس, إن تشير إلى دور محثمل لبعض العناصر الداخلية التي استغلت وفاة إدريس 


لمنافع خاصة مما قد يوحي بوجود مصلحة مبيته لها في غياب إدريس عن ساحة الحكم. 


يشكل هذا البحث جزءا من دراسة شاملة لعلاقة 
الدولة العباسية بالمغرب الاسلامي منذ بداية أمرها 
حتى سقوط دولة الأغالبة سنة 551؟ه. ومن الممكن 
تلخيص سياسة الدولة العباسية تجاه المغرب 
الاسلامي ‏ في أول أمرها ‏ بعبارة واحدة هي عدم 
التدخل؛ فقد قبلت الوضع الذي كان سائدا في 
أفريقية والمغرب قبيل سقوط الدولة الأموية, ولم تلجأ 
إلى استخدام القوة لاعادة عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري - الذي تنصب نفسه واليا ‏ إلى حظيرة 
الطاعة: حتى بعد أن صرح بخلع الختيفة 
المنصور.'') لقد قبل الخليفة ‏ في اول الأمر بحد 
أدنى من ولاء أمراء أفريقية» وحتى عندما انقطم 
( * ) سبق تشر هذا البحث بمجلة العصور في المجلد الثامن, الجزء 
الأول. وقد أعيد نشر هذا البحث في هذا المجلد بسبب خطأ 
مطبعي في اسم مؤّلف البحث وهو: الدكتور عبد الله بن علي 

الزيد ان وليس عبد الله بن علي السويد ان 


الولاء لم يكن رد فعل الدولة مباشراًء ولم ترربسل 
جيشها إلا بعد استيلاء قبيلة ورفجومة الصغرية على 
القيروان وارتكابها الفظائع بحق السكان: واستنجاد 
أهل أفريقية بالخلافة:(') 

لقد أملت الظروف المخطفة للدولة العباسية عليها 
القبول ‏ على مضض - بقيام كيانات متمردة على 
سلطان الخليفة في المغربء. وكان من أواثل تلك 
الكيانات دويلات الخوارج التي بدات بالانسلاخ عن 
جسم الدولة في أواخر العهد الأموي ‏ إبان مراحل 
ضعف الخلافة الأموية ‏ كدولة ميسرة السقاء 
وخلفائه . ومنذ قيام الخلافة العباسية نشات كيانات 
جديدة للخوارج يقودها زعماء من أمثال عبد الأعلى 


والمغرب. تحقيق عبد الله الزيدان وعز الدين موسى (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. ١٠4١ه).دص‏ 11. 

( ؟ ) الرقيق. تاريخ إفريقية والمفرب. ص ؟١٠, ٠١‏ ؛ المالكي. 
ابوبكر عبد الله بن محمد ء رياض النفوس. تحقيق بشير البكوش 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1144م), جا ص .١11١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


ابن المسح المعافري وأبي القاسم سمغون وعبد 
الرحمن بن رستم وغيرهم. 

وكان قيام تلك الكيانات سابقا لقيام دولة 
الأدارسة؛ وظلت تلك الكيانات ‏ رغم عدائها للسلطة 
المركزية مندمجة في الدولة اقتصاديا وتجاريا.!" ثم 
قام العباسيون بخطوة كبيرة ألا وهي منح الأغالبة في 
أفريقية استقلالا يكاد أن يكون تاما سئة 87/اه. 

ولعتال "مهيا تحمل اتوة1 الحذك افعة خاضة 
لموضوع هذا البحث أن الذي منح الأغالبة ذلك 
الاستقلال هى هارون الرشيد وهو الذي ترعم 
الروايات أنه دبر قتل إدريس بن عبد الله. 

والسؤال هو: هل كان الغرض من قيام الدولة 
الأغلبية الوقوف في وجه الأداررسة ؟ 

في البداية لابد من أن نتناول بالدراسة الزعم 
القائل بأن إعطاء الأغالبة سلطة شبه مطلقة في 
افريقية هي مكافأة لهم على التعاون مع الشماخ في 
تنفيذ خطته وكذلك لتمكينهم من الوقوف أمام 
أخطارهم فيما بعد .!'! لقد غاب عن هؤلاء الرواة أن 
الأغالية لم يكن لهم حدود مع دولة الأدارسة على 
الإطلاق وان احتمالات افتعال نزاع بينهم غير 
مشوافرة حيث كان يفصل بين ممتلكات الدولتين 
كيانات ودول أخرى. يضاف إلى ذلك أن إبراهيم بن 
الأغلب لم يكن معاصرا لادريس بن عبد الله كما 
سنبين ذلك في دراستنا لدور إبراهيم في هذه القضية. 

من كل ما سبق يتضح أن الدولة الادريسية قامت 
في منطقة انحسرت عنها سلطة الدولة منذ أمد 
طويل7", ولم تحاول على الإطلاق استردادها من 
ايدي القوى التي استولت على مقاليد الأمور فيها, 
كما يفصلها عن اراضي الخلافة العباسية مناطق 


( ؟ ( اا اعمط 1/607 عا ذا زه مامالل عجرم معط 0[ره أماعمك 4 ,عماطعم ,8 


.م ,(1971 ,متالمت :مملهدم]) عموم عاللزاز عل 

( ؟ ) ابن الابار القضاعيء ابو عبد الله محمد البلنسي, الحلة 
السيراء. تحقيق حسين مؤنس. ط ١‏ (القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشر. .)١575‏ ج ١‏ ص ص ١ه ,.٠٠١‏ 

( 9 ) لم تتجاوز سلعلة والي الدولة العباسية ل افريقية منطقة الزاب, 
انظر؛ الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب. ص 5؟١:‏ وكذلك ابن 


شاسعة, لا يدين أهلها بالتبعية للعباسيين. كما أن 
مدينة تلمسان: التي تدعى الروايات أن فتح أدريس 
لها كان السبب وراء تخوف الرشيد منه؛ لم تكن تابعة 
للدولة العباسية. مما يسلب رب فعل الرشيد الذي, 
بنيت على أساسه مؤامرة اغتيال إدريسء. من أي 
مبرر معقولء اللهم إلا في تصورات الرواة من ذوي 
الميول العلوية المعادية للعباسيين: وذلك ماسوف 
سيفصل فيما بعد. 
وتبدا أحداث الروية بمكة المكرمة؛ عندما قام 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالتمرد على والي 
الخلفية الهادي في مكة؛ وجمع جموعه وانضم إليه 
الكثير من موالي العلويين وأنصارهم, ومن أولِئك أبناء 
عبية اللريق: الحسين المتد» اق معي د لتقيس 
الزكية: منهم إدريس ويحي ووسليمان وغيرهم. وقد 
التقوا مع الجيش العباسي في فخ خارج مكة؛ وذلك في 
شهرذي الحجة يوم التروية سنة 15١ه.‏ وقد كانت 
نتيجة المعركة كارثة جديدة للعلويين. فقتل رؤبساؤهم. 
وهرب الباقون واخنلطوا بالحجاج. 
كان ممن نجا من معركة فخ إدريس ويحيى ابنا 
عبد الله بن الحسن المذكورين» فاختفيا فترة من 
الزمن» ثم اتجه يحيى إلى بلاد الديلم في حين اتجه 
إدريس مع راشدء مولى اخيه عيسى» إلى المغرب. عن 
طرق معن وق هذه الأكياء كمترضن العايدنوة 
وأنصارهم إلى حملات التفتيش والمضايقة من جانب 
السلطة العباسية, التي كانت تبحث عن الناجين من 
زعماء العلويين, مما اضطر الكثير من هؤلاء واتباعهم 
إلى الهرب إلى أصقاع الدولة النائية. 


وعندما استقر إدريس بن عبد الله في أقصى المغرب 
توافد عليه انصاره وأنصار أبيه من مختلف الأنحاء 


عذاري. احمد بن محمد. البيان المغرب في اخبار الاندلس 
والمغرب؛ تحقيق ج. كولان و!. ليفي بروفنسال (ليسدن: 
مطبعةبريل. ١548‏ ١156م)‏ مصور دار الثقافة. بيروت. 
ص 11! وانظر أيشما الرقيق, تاريخ افريقية والمغرب. من 
,١4‏ حول ماذكر من: «موادعة [الوالي العباسي روح بن حاتم 
المهلبي] عبد الوهاب بن رستم صاحب تيهرت. 


؟ 


ومن هؤّلاء سليمان بن جرير الشماخ, ويمكن إرجاع 
المعلومات الواردة في مصادرنا عن سليمان هذا ء وعن 
مقتل إدريس بن عبد الله إلى روايتين رئيستين هما: 
١‏ رواية أحمد بن الحارث بن عبيد اليماني.!') 
؟" ‏ روأية أبي الحسن علي بن محمد بن سليمان 
النوفلي عن أبيه عن علي بن إبراهيم العلوي.(" 
ومع أن الروايتين تتفقان على بعض النقاط العامة 
مثل دور سليمان بن جريرء وخط سير إدريس بن عبد 
الله ومولاه راشدء وما فعله راشد يعد ذلكء, إلا أنهما 
تختلفان في وجوه كثيرة أخرى. 
وتتفاوت الروايتان بين الإطناب والاقتضاب عند 
ورودهما في أعمال المؤرخين المتأخرين. على أن 
مسؤولية سليمان بن جريرء عن قتل إدريسء تبقى 
قاسما مشتركا بين جميع المؤرخين تقريبال) على 
الرغم من أن بعضهم مثل ابن خلدون يوردها بشيء 
من عدم الاقتناع ؛ فهو يضيف كلمة «فيما زعمواء يعد 
أن ذكرء حادئة دس السمء وبعد ذكرما زعم من لحاق 
راشد وحده يسليمان عند هرب الأخيبرا", كما أن على 


١ (‏ ) البكريء ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. المغرب في ذكر بلاد 
افريقية والمغرب (ماخوذ من كتاب المسالك والممالك ويحوي 
النص العربي وترجمته بالفرنسية). تحقيق البارون دي سلان 
(باريس: ادريان ‏ ميزينوف. 1851ام),ء ص ١71١‏ . 

( 7 ) الاصبهاني. علي بن الحسين محمد بن الهيثم: مقاتل 
الطالييين. تحقيق السيد احمد صقر (القاهرة: مطبعة البابي 
الحلبي: 14" اه/ 5أم), ص 48؛. 485 ؛ ابن الأبار, 
الحلة السيراء. ص ص 0١‏ -687. 

( 4 ) ابن حيان: ابو مروان حيان بن خلف, المقتبس, تحقيق بدرو 
شالميتا (مدريد: المعهد الإسباني العربي للثقافة ‏ كلية الآداب 
بالرباط. 191/4م): ج 6. ص ص 77١‏ 7717, يتجاهل أبن 
حيان ‏ الذي يميل إلى بني امية ‏ حادث الاغتيال تماماء مع ما 
عرف عنه من افتمام بدقائق التفاصيل ومع أن الروايات عن 
الادارسة يرويها في الغالب عن افراد من البيت الإدريسي. كما ان 
القلتشندي ذكر أن إدريس مات في وليلي سنة 10١هء‏ وإم يذكر 
شدئًا عن ملابسات الوفاة. انظر: القلقشندي: احمد بن عبد الله. 
مائر الإنافة في معالم الخلافة؛ تحقيق عبد الستار فراج (بيروت: 
دار عالم الكتب؛ 15714م)؛ جد١اء‏ ص .5١7‏ 

( 4 ) ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون, كتاب العبر 
وديوان المبتدا والخبر (القاهرة: مطبعة بولاقء 7484١ه),‏ 


جا ص ١*7‏ 


ابن إبراهيم العلوي ‏ وهو اساس رواية التوفلي ‏ 
يختلف مع الأخير في روايته لقتل سليمان بن 
جرير لادريس 


من هذا ييرز تساؤل مهم هو: ما هي ميول رواة 
الروايتين السابقتين؟ إن الترجمات التي توردها 
المصادر لرواة هاتين الروايتين مقتضبه ولكنها تكفي 
لالقاء الضوء على انتمائهما المذهبي ويالتالي تدلنا على 
دوافع كل منهما في إيراد روايته. فالنوفلي يرجع نسبه 
إلى الحارث بن عبد المطلب7 '؟, وهو يروي بدوره عن 
أحد العلويين وهى علي بن إبراهيم العلويء كما أن 
اليماني هو احد رواة الزيدية ‏ كما يبدو - وهؤلاء 
الرواة كفيرهم من مؤرخي العلويين يحرصون على 
إضفاء صفة الشهيد على أثمتهم. تدعيما لمطالبتهم 
بالامامة, ولأنها تصورهم بمظهر المضطهدين من قبل 
أعدائهم. والشواهد على ذلك أكثر من أن تعد 9'") 
000 كل من الطبري!" 'والرقيق”'' وابن 
الآبارا'', والبكري!' ل اعتدوبروا بتو وابن 
٠١ (‏ ) الطبري. ابو جعفر محمد بن جرير, تاريخ الرسل والملوك. 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار المعارف بمحمء. 
6م جاص .٠٠١‏ 
1١ (‏ ) الإصبهاني, مقاتل الطالبيين؛ حيث ورد ذلك لي مواضع كثيية 
كما يوحي عنوان الكتاب. مثال ذلك مازعم من مقتل يحي بن عبد 
أشالحسني مسموماء انظر ص 140؛ ابن عذاري, البيان 
المغرب, ج ١ص :71١١‏ حيث يجعل موت إدريس الثاني ايضا 
بالسم. والامر المثير للعجب ان الأعراض التي وصفها المؤْرغون 
لوفاة إدريس الثاني تشبه إلى حد كبير تلك التي وقعت لإدريس 
الأول ولعلها ناتجة عن خلل أو مرض وراثي. انظر ابن عذاري» 
الديان المفرب. الموضمع السابق» حيث يجعل إدريس غص لي حبة 
عنب«ويقى فمه مفتوحا إلى أن مات؛ ولم ينبس ببنت شفة وهذا ما 
حصل بالضبط لإدريس الأول فقد بقي فمه مفتوها إلى أن مات 
بعد نهار كامل. 
( 16 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج .ص ١111:1441‏ . 
(؟1 ) الرقيق. تاريخ افريقية والمغرب. ص 5ا, .١8١‏ 
١# )‏ ) ابن الأبار. الجلة السيراء, جه ١‏ ص 57, ولا شك أن ابن 
الآبار اطلع على رواية النوفيلي ايضا لانه اقتبس منها اخبارا 
تخص إدريس الثاني وتقسيم الدولة الإدريسية. 
١١ (‏ ) البكري. المفرب. ص ١؟١:‏ حيث جمع البكري بين الروايتين. 
وروايته اكثر الروايات شمولا. . 
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الدكتور عبد الله بن علي الزيد ان 


الأثير"', وابن خلدون"', والنويري!*'! في حين 
وردت الرواية الثانية وهي رواية النوفلي عند كل من: 
أبي الفرج الأصبهاني!” '', والبكري! "' قْ روايته 
الثانية. والحميري7 '. وابن الخطيب”' ''؛ وابن أبي 
زرعل"'", والقلقشندي'" مع اختلافات في ١‏ لقراءة 
واختصار تارة واطناب تارة أخرى. ونظرا لكون رائد 
هذه الرواية من الشيعة الامامية فقذ حرص على 
بالرأفضي الخسدث *') 


وتذكر رواية النوفلي التي يوردها الاصبهاني9؟ ‏ 


«أن إدريس بن عبد الله بن الحسن أفلت من وقعه 
فخ؛ ومعه مولى يقال له راشد» فخرج به في جملة حاج 
مصير وأفريقية. وكان إدريس يخدمه ويأتمر بأمره, 
حتي أقدمه مصرء فنزلها ليلا فجلس على باب رجل 
من موالي بني العباسء فسمع كلامهماء وعرف 
الحجازبة فيهما. فقال اظنكما عربيين؛ قالا: نعم. 
قال: وحجازيين: قالا: نعم. فقال له راشد: أريد أن 
القى إليك أمرنا على أن تعاهد الله أنك تعطينا خلة من 
خلتين: إما أن تؤوينا وتؤمناء وإما تستر علينا أمرنا 
حتى نخرج من هذا البلد. قال: افعل؛ فعرفه نفسه 
وإدريس ين عبد الله, فآواهما وسترهما. وتهيات قافلة 
إلى أفريقية فأخرج معها رأشد إلى الطريق: وقال له: 
إن على الطريق مسالح؛ ومعهم أصحاب أخبار تفتش 
كل من يجوز الطريق» واخشى أن يعرفء فأنا أمضى 
به معي على غير الطريق حتى اخرجه عليك بعد مسيرة 
أيام؛ وهناك تنقطع المسالح ففعل ذلك. وخرج به 


( 17 ) ابن الأثيره عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم, الكامل في 
الفاريخ (بيروت: دان صبادن ‏ د أن بيروت.11589اه/1515ام). 
جسا ؛ ص 37 


.١؛١ ابن خلدون, كتاب العير, ج 4؛. ص‎ ) ١1( 

(14 ) النويري. شهاب الدين احمد بن عيد الوهاب, نهاية!لأرب. 
تحقيق حسين نصار وأحمد فوّاد الأهواني (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, ١"‏ 1١ه/‏ 15485م)), جده؟, 


سن شن 5-- .0 


٠١ (‏ ) البكري. المغرب, مس .0١‏ 
(11) الحميري؛ محمد بن عبد المنعم. الروض المعصطار في خبر 


عليه؛ء فلما قرب من أفريقية ترك القافلة. ومضى مع 
راشد حتى دخل بلد البرير في مواضع يقال لها فاس 
[كذا] وطنجة, فاقام بها. واستجاب له البرير. وبلغ 
الرشيد خبره فغمه. قال النوفلي: وخالفه علي بن 
ابراهيم العلوي وغيره فيه فشكى ذلك الى يحيى بن 
خالد نقال انا كنرك اكرة ووه الها دن كرد 
الجزري» وكان من متكلمي الزيدية البترية» ومن أولى 
الرئاسة فيهمء فأرغبه ووعده عن الخليفة بكل ما 
أحب علي أن يقتله. ودفع إليه غالي مسمومة. فحمل 
ذلك وانصرف من عنده.ء فأخذ معه صاحبا له. وخرج 
يتغلغل في البلدان حتى وصل إلى إدريس بن عبد الله 
فمت إليه بمذهبه. وقال: إن السلطان طلبني لما يعلمه 
من مذهبي ؛ فجئتك, فأنس به واجتباه. وكان ذا لسان 
وعارضة. وكان يجلس في مجالس البرير فيحتج 
للزيدية: ويدعى لآل البيت»: كما كان يفعل. فحسن 
موقع ذلك من إدريس إلى أن وجد فرصة لادريس. 
فقال له: جعلت فداك. هذه قاروة غالية حملتها إليك 
من العراق, ليس في هذا البلد من هذا الطيب شيء 
فقبلها وتغلل بها وشمها وانصرف سليمان إلى 
صاحبه: وقد أعد فرسين, وخرجا يركضان عليهما, 
وسقط إدريس مغشيا عليه من شدة السم فلم يعلم 
من بقربه ما قصته., وبعثوا إلى مولاه راشد فتشاغل 
باساعة يعَالجة ويتظر:ما قصتة: فاقام إدريس ل 
عشيته هاته نهاره حتى قضى عشيا. وتبين راشد أمر 
سليمان فخرج في جماعة يطلبه فما لحقه غير راشد, 
وتقطعت خيل الباقين» فلما لحقه ضربه ضربات منها 


الاقطلر. تحقيق إحسان عباس (بيروت: مكتبة لبنان. 161/8م), 
فلن ا 

( "7 ) ابن الخطيب. تاريخ المفرب العربي في العصر الوسيط 
تحقيق محمد إبراهيم الكتاني واحمد مختار العبادي (الدار 
البيضاء: دار الكتاب, 15714م): ج ؟. ص 117. 151, 

( ؟” ) ابن أبي زرعء أبى الحسسن علي بن عبد الله بن أحمد. الانيس 
المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس (الرياط: دار المنصور للطباعة والوراقة. 7/ا15١م),‏ 
شن هن 15 ظ 

( 4" ) القلقشندي, صبح الاعشى. جه ص .١18١‏ 

( 6> ) الطبريء تاريخ الرسل, جة. ص 158. 

)1١ (‏ الأصبهاني؛ مقاتل الطالبيين. ص 48. 45. 


روايات مقثل إدريس بن عيد الله العلوى ودور الخلاقة الفباسبية ٠دراسية‏ نقدية. سن 


7 


على رأسه ووجهه؛ وضربة كتعت أصابع يديه؛ وكان 
بعد ذلك مكتعا» يضاف إلى أحداث هذه الرواية ما 
ورد في رواية أحمد بن الحارث اليمانى عن دور 
راشع أن حفل إدزيس إل اللقرب 1 /يؤذول إبراشي 
ابن الأغلب المزعوم في مساعدة الشماخ عند ذهابه إلى 
إدريس وعند إيابه.!) 


ولعل من المفيد دراسة أدوار الشخصيات الواردة 
قهُه الرؤاننات: :زارح يفطن الأشيئلة وضبولا إل 
إثيات دور الخلافة العباسية في موت إدريس أو نفيه. 
فعلى سبيل المثال: من المستفيد من موت إدريس؟ وهل 
كانت هناك مؤامرة لاغتباله أصلا .؟ 


أدوار يعض الشخصيات الواردة في روابات 
مصرع إدريس 

من الواضح أن الدولة العباسية كانت تميل إلى 
عدم التدخل فيما كان يحدث ف المغريين الأوسط 

المنطقتين منطقتي فراغ سياسي (10ناناع 3 [8011163) 

ومن هنا يمكن لنا أن نفهم الدوافع التى دفعت 

الفراغ تلك . 

ومن المفيد في البداية التعرف علو راشد؛ أصله 
إدريس بن عبد الله, والحق إنه مولى عيسى بن عبد الله 
شقيق إدريس. لكن يمكن اعتباره مولى لادريس لان 
الولاء للرجل هو ولاء لبقية أفراد أسيرته . أما أصل 

راشد فقد نص الحميري على أن أضلة هن السر 00 

فهى إذن خبير بالمنطقة التي توجه إليها. وربما كانت 

الللس سس سششتئمة 

( 77 ) البكريء المغرب. ص ١7١‏ ؛ ابن الابار. الحلة, ج١.‏ ص 0 . 
وقد ذكر ابن الابار الرواية دون أن ينسبها لليماني. 

(78 ) الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب. ص 4/, 4١‏ حيث يذكر أن: 
إبرافيم وصل إلى الزاب؛ وعلى إفريقية الفضل بن روح (1151.ه 
مااه), فلقى من تعصيه وسوء مجاورته عظيما؛ اين الأثيرء 
الكامل. ج 7. س .١175‏ ولعل ابراهيم وصل إفريقية قبل ذلك 
لان ابنه زيادة الله ولد سنة 17١ه‏ بافريقية فيكون وصول 
ابراهيم اليها قبل ذلك. 


لراشد خطةأو مشروع لاستخدام احد العلويين 
كواجهة يقيم من خلفها دولة في وطنه المغرب سنيما 
وانه مولى احدهم, وهو عيسى بن عبد الله, ولعله جرب 
دعوة أفراد! آخرين من أبناء عبد الله بن الحسن قبل 
أن يعرض الأمر على إدريس بن عبد الله. ولعل أحد 
اولك هو سيده عيسى. ويبدو أن أولئك لم يقبلوها 
فقبلها إدريس (الأصغر) الذي يقول عنه ابن حزم أنه 
اسفن ابناء انين 51 

وجد راشد المولى في إدريسء» الذي كان مطاردا من 
قبل السلطة العياسية, ضالته المنشودة. لقد كان 
إدريس بالاضافة إلى مامناه به راشد من التمكين, 
خائفا من ملاقات المصير الذي صار إليه إخواته 
الكبار وأنصارهم؛ فانقاد لتوجيهات راشد وسار من 
الحجاز خائفا يترقب. كما أن راشدا قد أدرك أنه لا 
يستطيع تحقيق طموحاته الشخصية دون إدريس بن 
عيد الله ونسبه الشريقف: فمعرفته للبرير وتظربه 
الشاقبة ومؤهلاته الأخرى لا تكفي لاقناع البرير 
بتقديمه لزعامتهم. وعلى أية حال ومهما كانت دواقع 
الرجلين فقد نتج عن تحالفهما قيام أول دولة علوية في 
التاريخ, وذلك في سنة 17١ه.‏ لقد أحدث قيام دولة 
الأدارسة تحولا جذريا وعميقا في حياة أهل المغرب وني 
توجهاتهم السياسية؛ فبالرغم من أن قبيلة أورية 
تعتنق مذهب الخوارج!'" الذي يرفض تفاضل 
المسلمين عرقياء في تولي الامامة!"', فإنها أسلست 
القيادة لادريس بن عبد اللهء سليل بيت النبوة لحاجة 
في نفوس سراتها. 

وهنا بحق لنا أن نتسائل: هل يمكن لراشد الذي 
أرسى دعائم الدولة الادريسية أن يتنازل عن مركز 
الصدارة لأي شخض كائنا من كان: وهل يقبل 


(؟) الحميريء الروض. ص .1١05‏ 

(0) ابن حزم القرطبي؛ ابو محمدعي. جمهرة انساب العرب. 
تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: دار المعارف. 1117١م),‏ 
عن :16 4: 

3١ (‏ ) قبيلة أوربه هي قبيلة كسيلة البرانسي الاوربي الذي قتل كل من 
عقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار في منطقة تهودة: عن هذه القبيلة 
راجع ابن خلدون, كتلب العبر . ج لا ص ص 5-1. 

7١ (‏ ) ابن الخطيبء تاريخ المغرب, ج 7ص .١15١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيد ان 


بعصير كمصير ابي سلمة الخلال أو ابي مسلم 


الخرساني ؟ يبدو أن راشدا قد أحس بميل إدريس . 


ابن عيد الله نحو أولئّك العرب الذين نزحوا اليه من 


المشرق وأفريقية والأندلس إذ كان يأنس اليهم كما : 


كام يضيق أنظنا عتخافية وترداية أمروت اراد 
بلاطة كن الحووق الذيق كان ودددو رهم بالغرية : 


«لجهل أهل المقرب في ذلك الوقت وجفاء طباعهم ‏ 


ا "ا 

وليس من المستبعد أن ينفس راشد على بعض 
هؤلاء مكانتهم عند الامام وأن يوجس منهم خيفة على 
مركزه ومكانته في دولة إدريس. وكان على رأس هؤلاء 
سليمان الشماخ الذي صار موضع ثقة لدى الامام 
جنت بنفس وحملتها على ما حملتها ل لذهبي فيكم اهل 
بنفسي»!'') كل هذا 25 على مأ بيدق ‏ سيب عدم ارتياح 
راأشد لوجود الشماخ قِ بلاط سيد ة وجعله بشعر 
بالضيق من نفوذه المتزايد وتأثيره الكبير على إدريس. 
ومن غير المتسيعد أنه كان في قرارة نفسه يتمنى 
التخلص منه. خاصة بعد أن تعلق الإمام به. «أنس 
به واطمأن إليه..*"ا 


١1 (‏ ) ابن ابي زرعء الأئيس»2 ص *"”'؛ ابن الخطيب, تاريخ المغرب, 
ح ا ون 7 

( 54 ) الحميري. الروض. ص 11١٠١‏ 

( 55 ) الطبري, ناريخ الرسل. ج 8. ص 155 ؛ الاصبهاني؛ مقاتل 
الطالبيين. ص 49:: «فأنس به واجتباءء؛ النويري. شهاية 


الأرب», حد ده ,7١‏ ص ثييناع: «قمال إليه إدريس واتزله عتدلو» . 


( 51 ) كان الوالي على مصر في سنة 14١ه‏ علي بن سليمان العبامي, ' 


وهو الذي سهل مغادرة إدريس مصر وقد عزل بسيبهاء انظر: 
الكنديء أبو عمر محمد بن يوسف. كتاب الولاة وكتاب القضاة, 
تحقيق روفن كست (القاهرة: مؤسسة قرطبة. د.ت)؛ ص ١5١‏ 
وإذا كان الوالي العباسي الذي تتفق معظم المصادر الرئيسة ‏ 
ومنها الكتدي ‏ على دوره في تسهيل مرور إدريس بل وفي تأمين 
وصوله إلى بقيته قد كان جزاءه العزل فقط فكيف نيرر قتل 
الخليفة وصلبه لواضح الذي يشغل منصبا أقل بكثير من متصب 
الوالي. أما بالنسية لتولي الشماخ بريد مر فهذا لم يرد في أي 
من كتب الإدراة المصرية وهو محض اختلاق ولاكمال حبكة 


المؤامرة المزعومة. 


ثانيا: واضح المسكين 


تركز رواية الحارث بن عبيد اليماني على على دور 
واضح مولى صالح بن الخليفة المنصور في نقل 
إدريس ومولاه راشد إلى المغرب وتريط بين هذه 
المساعدة ويين قتل واضح وصلبه من قبل الخليقة 
هارون الرشيد الذي خلف أخاه موبى الهادي, 
وكذلك بين المنصب الذي كان يشغله واضح هذا 
والمكافأة التى أعطيت للشماخ بعد تتفيذه لمهمته 
المزعومة وهي بريد مصر.!'" على أن كتب الادارة 
المصرية لا تذكر تولي واضح للبريد بل تورده والي مصر 
سنة ”1١ه.‏ ولا نتصور أن واضح الذى هو من 
اكثر موالي بني العباس إخلاصاً واكثرهم نفوذا في 
الإدارة العباسية يقبل بتولي ديوان بريد مصر بعد أن 
كان واليا لمصر بأسرها. 


يضاف إلى ذلك أن ابن تغري بردي يورد سببا 
اخر لقتل واضح غير ماذكره اليماني وهو أنه أيد خلع 
الرشيد من ولاية العهد وتأخر عن بيعة الخليفة 
الجديد بعد وفاة موسى الهادي7 '!, علاوة على أن كتب 
الإدارة المصرية!*') لا تورد ذكراً لتولي الشماخ ديوان 
البريد. أما روايات كل من الاصبهاني وابن ابي زرع 
والحميري وابن عذاري فلم تذكر «واضح» واكتفى 
بعضها بإطلاق اسم «صاحب الدارء!') أو نعته 


(307 ) الكندي , كتاب الولاة, ص .١17١‏ 

(14) ابن تغري بردي. جمال الدين ابو المحاسن يوسف, النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية, 
1501-76م).ج ١ءص .47١4١‏ ويمكننا أن نستنتج من 
روابة ابن تغري بردي أن واضحا قتل مباشرة بعد تولية الرشيد 
التي اعقبت وقعة فخ مباشرة بحيث أنه عندما قتل لم يكن خطر 
إدريس بن عبد الله قائما إن أنه لا يعدو أن يكون واحدا من 
الهاربين الناجين بجريمة ذقونهم من تتبع السلطة العباسية. ثم 
من أين للدولة العباسية أن تعرف أن إدريس؛ بعد سنتين من 
هربه: سينادى به إماما في وليلي. 

( 54 ) راجع كل من الكندي. كتاب الولاة. ص ١؟1:‏ الذي اورد فقط 
ولاية واضح لمصرسنة 177ه فحسب؛ ابن تغري بردي )41١:1(‏ 
الذي اورد ولاية واضضح للبريد ومقتله ولم يشر من قريب ولا من 
بعيد إلى تولي الشماخ التميمي البريد, بل جعل قتل واضح بسبب 
خلاف مع الرشيد حيث ايد خلع الرشيد من ولآية'العهد عتدما 
هم الهاري بذلك. 
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بأحد موالي بني العباس ولم تشر إلى أنه حمل إدريس 
وصاحبه على دواب البريد بل تشير إلى ان «صاحب 
ال ارم سوا كود قله سوبا قوين :درفقة زد فين فو 
وإدريس من طريق غامض لا تسلكه الرفاق» وواعده 
برقه. وتجعل بعض المصادر والي مصر هو الذي 
ساعند هم عل الهجون"آل«التقوت: زمذكسر 
القلقشندي7 ') ذلك الشخص بالاسم, وأنه علي بن 
سليمان الهاشمي الذي ستر عليهما وطلب منهما 
مغادرة ولابته. أما الكندي فيشير إلى مساعدة والي 
مصر لهما وأنه على بن سليمان العباسي .!'") 
ثالثا: يحبى بن خائد البرمكي 

يقول الإصبهاني' ': «فشكا ذلك [استجابة 
البرير لادريس] إلى يحي بن خالد.ء فقال: «أنا أكفيك 
أمره.. ودعا سليمان بن جرير الجزري: وكان من 
متكلمي الزيدية البتريه. ومن أولى الرئاسة فيهم, 
فأرغبه ووعده علي الخلفية بكل ما أحب علي أن يحتال 
لادريس» ...الخ 


كما تكد محصادر الخا؟! على دور يحى بن 
خالد: «وأنه أغرى سليمان بالمال وأنه وعده عن نفسه 
وعن الخليفة الرشيد بمواعيد عظيمة. 


والحق أن دور البرامكة في الإدارة العباسية ايام 
الرشيد كان عظيماء فالبرامكة آنذاك كانوا يحيطون 
بالرشيد وبأيديهم سلطات غير محدودة:ء لقد كانوا 
وزراء تفويض ومستشارين للخليفة: ولابد عند 
الكتابة عن عصر الرشيد أو احداث التاريخ العباسي 
آنذاك من إعطائهم دورا يتناسب مع مكانتهم في تلك 
الدولة حتى لو كانت بعض تلك الأحداث مختلقة. لقد 


(-*) الاصبهاتيء مقاتل. ص 838؛: ابن أبي زرع. الأئيس,. 
ص 7١؛‏ الحميريء الروض. ص 5١1؛‏ ابن عذاري. البيان. 
عن اهن 171 

.18١ القلقشندي. صبح الأعشى. ج 6 ص‎ ) 4١( 

("؛) الكندي. كتاب الولاة. ص .١ 7١‏ 

( 4 ) الإصبهاني, مقاتل. ص 4141. 

( 44 ) البكريء المغرب. ص ١٠١؛‏ ابن أبي زرع,؛ الأئيس, ص ١؟؛‏ 
ابن الخطيب؛ تاريخ المغرب. ج 7. ص ؟157؛ الحميري. 
الروض. ص ٠٠١‏ النويري. نهاية الأرب, ج ؟؟. ص ١١١07‏ 
.١ 4‏ 


غاب عن أذهان أولئك المؤلفين أن البرامكة كانوا من 
شيعة ال البيت وانهم متعاطفون مع العلويين. حتى 
عد تعاطفهم مع العلويين من أهم أسياب تكبتهم 
المشهورة. إذ يجعل بعض المؤرخين إطلاق سراح 
يحى بن عبد الله شقيق إدريس السبب المباشر لتلك 
النكبة!' ') فكيف يمكن للمرء إذن يمكننا أن يتصور 
والد الفضل ‏ يحى بن خالد ‏ يرسل شخصا ليقوم 
باغتيال أحد ائمة العلويين إلا إذا كان بإرساله رجل 
من بطانته يحول دون قيام الخليفة بإرسال جيش إلى 
المغرب؛ وفي نفس الوقت ثقة منه بأن الشماخ لا يمكن 
أن يقدم على اغتيال إمامه؛ لأن إدريس يعد أحد أهم 
أائمة الزيدية في حين أن سليمان يعد من أكبر فقهائها 
ومتكلميها وينسب إليه فرقة السليمانية التي تمثل 
إحدى فرق الزيدية الاثنتين.(*') 
رابعا: إبراهيم بن الأغلب [والي إفريقية] 

من أهم المطاعن التي تؤحذ على هاتين الروايتين 
اللكتين نحن بصدد بحثهما إقحامهما إبراهيم بن 
الأغلب في عملية اغتيال إدريس بن عبد الله. فتذكر 
الروايتان أن الشماخ قصد إبراهيم الأغلب في بداية 
مهمته عند وصوله الى إفريقية وعند عودته من المغرب 
بعد اغتياله لادريس.0") 

ومن المرجح أن إبراهيم بن الأغلب لم يصل إلى 
إفريقية حتى سنة 17١1ه/"'!‏ قبل ولاية الفضل بن 
روح بن حاتم وليس بعد توليه الامارة كما يذكر يعض 
المؤرخين وعلى رأسهم الرقيق القيرواني 7 , ولم بل 
الزاب إلا بعد وقت طويل من حضوره في حين أن 
جمهور المؤرخين يكادون أن يجمعوا على أن إدريس 


( 45 ) الشهر ستانيء ابى الفتح محمد عبد الكريم. الملل والنحل, 
تحقبق عبد العزيز الوكيل (الرياض: مكتبةالرياض الحدينة, 
دءت.)ء ص ,١165‏ 

(45 ) ابن الرقيق» تاريخ صس 9 ,. ١1١؛‏ ابن الابارء الحلة. ج١‏ , 
8 

(41 ) محمدالطالبني. الدولة الاغلبية. ترجمة المنجي الصيادي 
(بيروت: دار القرب الإسلامي. 1141١م),‏ ص ١9‏ 1. 

) 4 ) الرقيقء تاريخ, ص 8/ء ٠0‏ ؛ وانظر الهامش رقم 54 اعلاه. ومن 
المعلوم لدينا أن زيادة الله بن إبراهيم بن الاغلب ولد في إفريقية 
سنة 1377ه أي خلال حكم روح بن حاتم المهلبي. 


5 


الدكتور عبد الله بن علي الزيد ان 


مات في سنة 1/6١ه‏ ."ا وقد وقع في هذا الخلط شيخ 
المؤرخين المغاربة ورائد التاريخ الاقليمي ابو إسحاق 
إبراهيم الرقيق( '). وهذا ما يرجح أن الأشعار 
الواردة في تاريخ الرقيق وحله ابن الأيار عن إبراهيم 
ابن الأغلب وعلاقته بإدريس منحولة !"ا 

وقد حاول محمد الطالبى!'”) معالجة علاقة 
داهيم بن الأغلب بمصرع إدريس. وعندما اكتشف 
التضارب في التواريخ واستحالة أن يكون لابراهيم بن 
الأغلب [والي الزاب منذ اواخر 174١ه]‏ دور في تلك 
الأحداث ‏ لأنه لم يتول أي منصب رسمي عند 
وقوعهاء سواء أكان التاريخ الذي نعتمده لموت إدريس 
6ه أم //١١ه.‏ وهذا ما يثبته الطالبي نفسه!"". 
عندها قرر أن يجرب يعدا آخر في دراسة هذا الأمر 
ألا وهو محاولة إثيات تأخر مصرع إدريس حتى سنة 
6آاه. 


وبعد ان ذكر أن الإجماع التاريخي النقدي الحديث 
الذي يحدد موت إدريس - في أول ربيع سنة 
١ه‏ - أورد الرواية الثانية التي تجعله في سنة 
هء وحاول أن ينفذ من باب الاختلاف كما 
ا 

كما أن تحديده سنة 75١ه‏ كتاريخ لوفاة إدريس 
ليس أعتباطاء. فقد حاول أن يقتفي اثر ليفي 
بروفنسال!'؟ كما صرح بذلك””' في استغلال 
الالتباس الذي يحدث من جراء كتابة رقمى تسعة 
وسبعة لعله بذل يدخل مصرع إدريس داخل الفترة 
التي حكم فيها إبراهيم بن الاغلب الزاب التي ولاه 


(9: ) انظر كل من: البكري, المقرب. ص ؟7؟١؛‏ ابن الأبار: الحلة. 
ج ١ص‏ ١٠٠!؛‏ ابن عذاري, البيان. ج١اء‏ ص ١٠7؛‏ 
التلقشندي, صصسح الاعشى, ج 5. ص ١8١!؛‏ ابن خلدون, 
يحبى , بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق عبد 
الحميد حاجيات (الجزائر: المكتبة الرطنية. ١٠1١اه/‏ 
-54م), ج ١‏ ص 112؛ ابن خلدون, عبد الرحمن. كتابي 
القير: ج 65ص .١148٠١‏ 

5٠ (‏ ) الرقيق. تاريخ. ص .١1717‏ 

.٠٠١ ابن الابارء الحلة. ج اءص‎ )5١( 

( 07 ) الطالبي. الدولة الاغلبية, ص ؛ ٠‏ 6 وما بعدها. 

( "0 ) الطالبي. الدولة الاغلبية. ص ص ٠١‏ -114. 


إباها هرثمة بن أعين __الوالي الجديد لافريقية ‏ خلفا 
للعلاء بن سعيد المهلبي الذي قفل مع أنصاره 
وخادىته إلى المشرق "١.‏ 

ولعل في ذلك كثير من التعسف في تسخير النقوش 
الكدابية فلدف برونتسنال الغ يكن مريكه الوحيدم 3 
دراستهة لتأسيسن مديتة فاسء الالتياس النسخي بل 
روادات كل من الرازي وابن القاضي والجزنائي» وقد 
استضدم الآدلة القمانية قي كقوئن المسككات 
للمساندة وحسب :"") 


أما تفنيد الطالبي لرأي ج. إس. كولن!*" في 
إمكانية استمرار الضرب باسم إدريس الأول بعد 
موته والقول بأن ذلك غير محتمل فهى أيضا غير دقيق. 
يقول الطالبي: «لأنه لا يفهم حقا لماذا تواصل ضرب 
السكة باسم المبت مدة عامين بالضبط.»!'*) والراجح 
ان انظرة الطالبي ق هذا المشدمان لا تضم ولا تيت 
لآن اسنتغرا سك النقون فاسع ادريش: الأول يكت 
سنة 1ه أو حتى بعدها أمر منطقي وطبييعي 0 
مخصسي | لاقام يق اغبا يوا اسلاة وكيسارة براشد وال 
يتوقع أن يضرب راشد النقود ياسمه ولا باسم إدريس 
الثاني الذي لم يكن قد بويع بعد إماماء بل مازال 
طفلا صفيراً قاصراً. ولهذا فرأي كولن اقرب إلى 
الحقيقة, فالأحرى أن تستمر الأمور باسم إدريس 
لآن ذكراه عزيزة على اهل المغرب. وهذا ‏ يمكن أن 
يُعَدْ ‏ ضَرباً من محاولة إثبات الولاء للإمام المتوفي 
ولعقبه, أو ربما أراد به راشد أن يثبت حسن نيته 
تجاه البيت الحسني. ومما يدل على استمرارية تعلق 


ار سالم ومحمد صلاح حلمي (الاسكتدرية ا شياب 
| الجامعة, ام), ان 1 


(هه) الطالبي. الدولة الاغلبية. ص .1١5‏ 
( 08 ) الرقيق؛ تاريخ. ص .١117‏ 


( 01 ) ليفي بروفنسال, الإسلام في المغرب, ص 75. 
زعغه) 


عله ق كعع لانات2) عالعتملما علوتعم 13 عل عدنووه1ة"" ,متلامح .0.5 


7 -113 ,(1936) 70011 بكارعم وملم كمهل ,دذاأطن 


( 04 ) الطالبي, الدولة, الهامش رقم ١5‏ 1. 


أهل المغرب بإدريس أنه عندما ولد إدريس الثاني قال 
مشائخ البربر: «هذ! إدريس بعينه كانه لم يمت.»(:") 
والخلاصة إن علاقة إبراهيم بن الأغلب بمؤامرة 
الشماخ المزعومة لا تستند إلى أي أسس تاريخية. 


خامسا: الخليفة الرشيد 


يشير ابن أبي زرع إلى رد فعل الرشيد علي أنباء 
انتصارات إدريس بن عبد الله في حروبه في المغرب 
فيقول: «اتصل بالرشيد أن إدريس قد استقام له 
الأمر في المغرب وبايعه من به من القبائل, وأنه فتح 
تلمسان وبيدى مسحجدهاء: وأخبير يبجرويه وحاله وكثرة 
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: وقد قوي 
سلطانه وكثرت حدوشه وعلا شأنه: وأشتهر اسمه, 
وفتح تلمسان وهي باب إفريقية, ومن ملك الباب 
بوشك أن يدخل الدارء وقد عزمت على أن أبعث له 
جيشاء.('') وبناء على هذا الحديث الذي وجهه 
الرشيد إلى وزيره يحيى بن خالد البرمكي أشار عليه 
الأخير بما يجب عليه فعله. لماذا أزمج فتح إدريس 
سلطانه آنذاك ؟! لقد خرجت تلك المناطق عن سيطرة 
الخلافة سنة 5١65١ه.,‏ ليبس تلمسان فحسب بل 
جميع المناطق التي تلى منطقة الزاب غرباء ولم تكن 
المغرب. كما أن الخليفة يستنكر قيام الكيانات 
الأخرى بمثل ما تزعم الروايات أنه استنكر به قيام 

شم أن رد فعل الدولة العباسية تجاه قيام الدولة 
الأموية بالأندلس لم يتخذ شكلا عنيفاء ولم يذكر أنها 
لجأت إلى سلاح التصفية الجسدية والاغتيال بل 
أرسلت واليا من قبلها رجاء أن يتهيأ له قلب الأمور, 


)1١ (‏ ابن أبي زرع, الائيس, ص 50. 

.7١ ابن ابي زرعء الأنيس, ص‎ )1١( 

(؟1) النويري؛ فهاية الآرب. ج 7" ص 11717 1718. 

(317) ابن الأبار. الحلة. ج ١ص‏ 067. 

( 34) الإصبهاني. مقاتل. ص .15١‏ 

( 16 ) على الجزنائي, جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس (الرباط: 


واستمالة الناس لبني العباس, لكنه فشل ودفع حياته 
تمنا لمغامرته. 

ومما يدل على رفض الرشيد لمبدأ التصفية 
الجسدية للطالبيين ما أورده النويري حول يحيى بن 
عبد الله شقيق إدريس الذي كان في سجن جعفر 
البرمكيء وأطلقه جعفر وادعى أنه مات. يقول 
النويري: «وكان جعفر يرى سرور الرشيد بموت من 
يموت في حبسه من هؤلاء... فقال: يا أمير المؤمنين إن 
يحيى قد مات فسر بذلك وقال: الحمد لله الذي كفاني 
مره :ولم يؤتمش فيه !"'' ولعل ذلك كان لسان بخاله 
عندما عرف 55 إدريس بن عبد الله. 


سبأدسسا: سليمان بن حرس الشماخ 


هذه صيغة الاسم الأكثر تردد! ل المصادر والتي 
تورد كذلك صيغ أخرى يختلف رسم بعضها عن 
بنسبته الجغرافية والقبلية. فاسمه لسليمان لدى 
- جميمع المصادرء: غير أن اختلافا بسيطأ بنشأ عند 
قراءة نسبه: فهو تارة ابن جرير وأخرى ابن حرير 
وثالثة ابن حريز؛ وهو تصحيف واضح., وكلها قراءات 
متقاربة92'') أما نسبته فالتصحيف فيها أكثر 
تعقيداء فهو مرة التمامي وأخرى الشماسي وثالثة 
١‏ لقبلي فهو ثارة لتميم, وأاخرى لربيعفة وثالثة 
لبجيلة!*'2, ورابعة لبني العباس بالولاء.!'') 

كان سليمان بن جرير رئيس إحدي فرق الزيدية 
وَتستَتمن هذه الفرقة «السليمانية» نسبة له2""7, ويقول 
الحمبرى!"): «كان متعصيدأ لآل أبي طألب», ويذكر 
البكريا'"): ان سليمان الشمّاخ هذا كان من 
متكلمهم وهو الذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن 
الحكم حين ناظره في الامامة. ويقول ايضا: «وكان , 
إدريس عا ما بسليمان ومكانته في الزيدية». وإذا علمنا 


المطبعة الملكية, /11741ه/ 19717م)..ص .١1‏ 
) 315 ( ابن الأبار الحلة. جه اص 5 , 


فنا ( ابن الابار, الحلة. ص 7 .١‏ 
(14) الحميري. الروض. ص .1١١‏ 
(14) البكري, المغرب. ص .١١٠١‏ 


الدكتور عبد الله بن علي الزيدان 


أن إدريس هو أحد كبار الأئمة الزيدية فكيف يمكن 
لنا أن نتصور أن بيقوم الشماخ ذلك الفقيه والمتكلم 
الزيدى وأحد أقطاب المذهب باغتيال إمامه. لا شك 
أن إنسانا بهذه الصفات سدكون مطاردا من قيل 
السلطان طلينى لما يعلمه من مذهبى»(:" 

وبعد كل ما سلف هل يمكن أن نسلم بصحة ما 
دار بين الررشيد ووزيره البرمكي من اتفاق؟ وهل يمكن 
التسليم بدور سليمان بن جرير ‏ في قتل إدريس ‏ ؟ 
إذا كان قد مات مقتولا ‏ والسؤال الذي يلح في 
طودي تفش هوه هن الستقيك الرتض من موت 
إدريس ؟ 

هل هو الخلافة العباسية التى لم تستثمر الحادث 
ولم تندخل في الأمر؟ أم هو راشد الذي لم يدع 
الفرصة نفوته ونصب نفسه وصيا على ملك إدريس؟ 

لقد بدا راشد وكأنه قد أعد للأمر عدته. فالأعمال 
التى قام بها كلها تشير بأصابع الاتهام إلى ضلوعه 
الذي خطط للأمر وهذه الأعمال هى : 


١‏ قد يكون المقصود من غيبة راشد عن وليلى 
إبعاد التهمة عن نفسه. 

؟ ل الإشارة إلى أن إدريس قد دس له السم, مع 
أن الوسط الذي دس فيه السم بقي موضع 
خلاف بين المؤرخين. 

''" الإشارة باصبع الاتهام إلى سليمان بن جرير 
الذي كان غافلا على مايبدو ‏ عن ما 


بحأك ضرذة. 
4 إن إدريس بعد إصابته لم ينبس ببنت, شفة 


ه ل ما تدعيه الروايات من أن رأشداً وحده 
استطاع اللحاق بسليمان واثخانه بالجراح في 


7١ (‏ ) الحميري. الروض. ص .1٠١‏ 

.55 ابن الأبار, الحلة؛ جا اص‎ ),7١( 

( 71 ) الإصبهاني. مقاتل. ص .15١0‏ 

("7) ابن الاأبار. الحلة, ج ١ص 5١٠‏ 07. 

( 74 ) ابن الخطيب. تاريخ المغرب. ج 7 ص 4 15. 


حين عجز عن اللحاق به بقية المتعقبين. 


إذن قلا يمكن الجزم بالوسط الذي تدعى 
الروايات أن إدريس سم فيه ولا بالشخص الذي دس 
له الس إن كان قونات مسمدوييةا يكيو أده 
الأبارا " «واختلف فيمن سم إدريس وما سم فيه., 
فهى عند أبي الفرج”'' سم في سنون وفي رواية 
اخرى في سمكة مشوية. ويورد ابن الأبارا'") ما ذكره 
أبى الفرج ويضيف إليه رواية أخرى تقول أنه سم في 
طيب أو بطيخة؛ ويورد ابن الخطيب””'! أيضا الطيب 
والدلاع وهو البطيخ: وعند الحميري7”' أنه سم في 
قارورة عطر أو تفاحة. أما البكري'"! والرقيق؟'" 
فيجعلانه سم في سنون إلا أن البكري يضيف 
احتمال آخر وهو الدلاع. 

ويتبين من القائمة السابقة للأشياء التى زعم أنه 
سم فيها ضعف الروايات بل وتهالكها عند وضعها 
على محك المنهج العلمى للبحث. ومما يؤيد ذلك ما 
ذكرف آيق الأنارا""وواتلفت شمن مف رتك 
ابن خلدون!'') عندما قال: «فيما زعموا» ورددها 
مرتين في سطرين متواليين. ثم هل يحتاج سليمان بن 
جرير وهو الطبيب النطاسي والمتكلم الزيدي المفوه إلى 
سنتين كاملتين لتنفيذ عملية الاغتيال؛ لقد كان لراشد 
بلا شك دور كبير في اتهام الشماخ بل أن معظم 
الدلائل تؤيد كون رواية الاغتيال من وضع راشد 
وتبناها مؤرخو الشيعة من بعده ‏ وروجوا لها. 

على أن هذا ليس نقلا للاتهام من الشماخ إلى 
راشد. وليس من مهام هذا البحث إثبات مقثل 
ارين وبعل إدريس لم يمت عيله ».وا لآمن المؤكذ هق 
أن راشدا استثمر موت إدريس سواء اكان ذلك 
يكخظلها سيدق اه لو ركن» سوا لوقنل ذال الحشطام 
قتل إدريس أم لم يشمله. 

ومما يدل على ضعف الرواية ايضا ما ذكر من أن 


( 76 ) الحميري. الروضص. ص .3١٠١‏ 
(3,) البكريء المغرب. ص .١7٠١‏ 

( 71 ) الرقيق. تاريخ ص .١18١‏ 

(78 ) ابن الابار. الحلة. ج ١‏ ص 57. 
(76 ) ابن خلدون: العير. ج 4 ص ؟7١.‏ 


روايات مقتل إدريس بن غيل الله العلوى ودور الخلافه العبابية «دزراسة نقدية»ه م ع 


راشدأ تعقب سليمان بن جرير مما يدل على أن الزعم 
بأنه هرب من ساعته غير صحيح وأنه يحتمل أنه هرب 
بعد مرض إدريس عندما تعالت صيحات راشد 
وأعوانه الذين تعقبوه بعد هربه. كما أن ادعاء راشد 
أنه لحق بالشماخ وحده ‏ دون يقية المتعقبين ‏ يؤيد 
ما ذهبنا اليه من غفلة الشماخ وفي الوقت نفسه يدل 
على أن راشد حاول أن يظهر بمظهر المتأثر بموت 
إدريس. ولعل دعوى راشد لا تصدق خاصة إذا 
أخذنا برواية الحميري!”' التي يمكن أن نستنتج 
منها أن راشدا لم يكن مهتما بالقبض على الشماخ بل 
أراد أن يستفزه ليهرب فيتخلص منه بعد أن الصق 
به تهمة قتل الامام. يقول الحميري7 '! : «وتشاغل 
راشد في معالجة إدريس». ولعله كان يريد أن يتأكد 
من مصير إدريس قبل أن يقوم بأي إجراء ضد 
الشماخ. أما الرقيق7”*! فيقول: «فهرب الشماخ من 
تحت ليلتهء. ويقول الحميري7'": «فقطع سليمان 
بلادا في تلك المدة». كل هذه الإاشارات تجعل لحاق 
راشد بالشماخ مستحيلا. 

أما ادعاء راشد انه لحق بالشماخ وحده دون 
سواه من الفرسان,. وأنه اثخنه بالجراح, لكنه لم 
يستطع قتله فذلك مستبعد لان راشد لديه من 
الفرسان من يكفونه المؤونة, كما أنه من المستيعد أن 
يخاطر راشد بحياته على هذا النحى وراء شخص 
يبدو في وضع يائس كما تصور هذه الرواية الشماخ, 
ولعل هذه القصة قصد منها تعزيز مكانة راشد 
- الذي صار الحاكم الفعلي لدولة الأدارسة ‏ بين 


أنصار إدريس د تمهيدا للدور الذى كان رسمة لنفسه . 


في تلك المرحلة. وهنا يبرز سؤال مهم وهو: هل قبل 
الشماخ المسؤولية عن قتل إدريس؟ ولِمّ سكت ولِم 
ينف التهمة عن نفسه ؟ 

والاجابة على هذين السؤلين هي انه لم يثبت أن 
الشماخ قبل التهمء ولعل الأخبار وصلت بها من 


(40) الحميري. الروض. .١١١‏ 

(41 ) الحميري. الروض. ص .1١١‏ 

( 41 ) الرقيق, تلريخ. ص .١186١‏ 

(؟4) الحميري. الروض. مص .1١١‏ 

) 44 ) ابن عذاري. البيان. ج ١‏ ص ١13٠١‏ 


المغرب فلم ينفها تقية, ولو نفاها لعرض نفسه ثانية 
لط العناسوق الذين كاتا يظارؤونة قبل الجركه 
إلى المغرب, على أن الانكار في الوقت نفسه لن يعيد 
إدريس إلى الحياة, ولن يمكنه من إقناع أهل المغرب - 
الذين حال راشد بينه وبينهم ‏ بما حدث فعلا. ولعل 
الشيعة الزيدية استمروا في اعتبار الشماخ أحد 
فقهائهم الكبار برغم ما اتهم به؛ إن لم يذكر شيء عن 
إنكار الزيدية في المشرق لفعلته المزعومة: ولعل ما اتهم 
به نكاد نكرل لتظر مو نينا فق الخيال» وونها 
تكون الروايات في هذا الأمرقد نسجت ف وقت متأخر: 

كان راشد هو المستفيد الحقيقي من موت إدريس 
وانتتقلة إل فحن العهدو» فقن بصي تفمدة رضنا 
على حمل منتظرء بالرغم من وجودٍ أفراد من الأسرة 
الحسنية في المغرب. بل إن شقيق إدريس: سليمان 
ابن عبد الله بن الحسن كان في المغرب آنذاك كما تؤكد 
الرواية!'*), ويبدى أن راشداً عمد إلى إقصاء أقرباء 
اديس تعن وفاتة لتنقرق بالضلطلة . 


والأمر الذي يجدر بنا أن تتنبه إليه هو أن 
الشماخ ليس المتهم الوحيد في اغتيال إدريس فقد 
ذكر ابن حبيب7”"! أن الذي أمر بدس السم لادريس 
هو والي إفريقية هرثمة بن أعين الهاشمي؛ وهذه 
الرواية تحذف معظم الشخصيات التي أوردنا آنفا. 
كما روى ابن حبيب أن هريّمة بعث رجلا من المدينة 
ووعده بجائزة تقدر بمائة ألف درهم إن تمكن من 
اغتيال إدريس. وقيل إن ذلك الرجل سم إدريس 
بسمكة ثم فر إلى إفريقية0"). وهذه الرواية تبين كم 
هي واهية تلك الدعاوي والمزاعم التي اطلقها اولئك 
المؤرخون عن دور الخلافة؛ وعن دور الشماخ في موت 
إدريس بن عبد الله العلوي. ثم إن ما قيل عن دور 
إبراهيم ينطبق على مازعم من دور لهرثمة بن أعين 
الذى حضر إلى إفريقية بعد مقتل الفضل بن روح 
المهلبي أي بعد سنة 1/8اه. 


( 40 ) محمد ابن حبيب؛ كتاب المفتالين من الاشراف في الجاهلية 
والإسلام. تحقيق عبد السلام هارون ضمن مجموعة في سلسلة 
توادر المخطوطات (القاهرة: مكتبة الخانجي. “110اه/ 
64لم).ج اردص لا9١.‏ 

(41) ابن حبيب؛ كقاب المفتالين. ج 7 ص 1117 . 


الدكتور عبد الته بن علي الزيدان 


كان المبرر الذي قدمه راشد لتمسكه بالحكم 
مبررا واهياء وهو انتظار نتيجة حمل إحدى جواري 
إدريس؛ مما يدل على رغبة راشد المبيتة في الاسنتثار 
بالحكم, وحتى يعطي ذلك غطاءً شرعيا قأم بعقد 
مجلس من مشائخ القبائل البربرية ‏ على غرار 
مجالس الكيانات البربرية في العصر الروماني ‏ 
واقترم عليهم أن بنصيوه قائما بالأمر ("ة) مع علمه 
الأكيد أن أمور الامامة عند آل البيت وشيعتهم 
ليست منوطة بالعامة كما يقول الشهرستانى .!**) 


لقد كان من الواضح وجود خلاف بين راشد 
واتباعه من جهة وآل إدريس والطبقة الجديدة التى 
وفدت على إدريس من افريقية والاندلس والأصقاع 
الإسلامية الاخرى, التي كان ينتمي لها الشماخ: 
من جهة أخرى. وعلى أية حال فلم يفوت راشد 
الفرصة, فأخذ البيعة من مشائخ البربر علي الولاء له 
فضمن بذلك بقاء السلطة في يده إلى اجل غير مسمى . 
ولعل الأمر لا يكون مختلفا لولم تنجب جارية إدريس 
مولوداً ذكرا (4) 

إن النظرة الفاحصصة المتأنية في الأمر توضع 
بجلاء عدم التوافق بين أحداث الروايتين وسياق 
التاريخ العام للغرب الاسلامي؛ وذلك واضح من 
إقحام إبراهيم بن الأغلب في أحداث لم يكن قد تولي 
أي منصب في أفريقية عند وقوعهاء إضاقة إلى أن 
منطقة الزاب صارت حدا فاصلا لسلطة الدولة 
العباسية منذ منتصف القرن الثانى: فلا يمكن 
للعباسيين ادعاء تبعية المغرب الأوسط والأقصى لهم. 
كما إن مكانة الشماخ المميزة عند الزيدية تجعل من 


( 417 ) ابن الخطيب. تاريخ؛ ج ؟. ص 1551.1516. 
(( كل ) لم نلق بالا في هذا البحث لما بثه أعداء الادارسة شهرا ونثرا خول 


المستبعد أن يقدم على اغتيال إمامه. ظ 

كنا ان سلسلة وحال نه الدوانات لا مومه 
ضعف, ولا يمكن تعديل الرواة بأي حال. فالرجل من 
الرواة يروي عن أبيه ولعلها كانت في مجملها من 
صنع أعداء الدولة العباسية الفت في أزمان متآخرة 
عن تاريخ أحدائها. كما إن حادثة السم لا يمكن 
إثباتها أو الجزم بها لا سيما وأن الخلاف على أشده 
بين المؤرخين في أداة السم التي زعم انها استخدمت 
في الجريمة المزعومة والتي زعم أن الشماخ ارتكبها. 
أما تشيع البرامكة لآل البيت فلا يحتاج إلى إثيات. 
ولعل ذلك واضح في أسباب نكبتهم المبسوطة في كتب 
التاريخ العام. 


خاتمة الدحث 

التى تعرضت لرد فعل الدولة العباسية المباشر تجاه 
قيام دوله علوية قٍِ المغرب, مع دراسة الشخصيات 
الدي وردت فق هذه الروايات, وظهر أمرواضح هو أن 
هذه الروايات روج لها أشخاص لهم أهداف واضحة 
أن تكون جزءا من العمل المضاد الذي تقوم به 
لاتصمد ‏ بأي حال من الأحوال ‏ أمام النقد الجاد 
الذي يعتمد سياق التاريخ الإاسلامي في المغرب 
الاسلامي والمشرق إذ إنها في معظمها لا تتفق مع .لك 
السياق وهو سياق متفق عليه من قبل معظم 


صمحة نسبهم لإدريس الأول وحول علاقتهم براشد, ويظهر جليا 
ان جميع ما اورد لي هذا المضمار كان يحمل طابع التغرض 
ودوافعه سياسية او احقاد شخصية, انظر. البكري. المغرب. ص ١117‏ . 


العصور , المجلد التاسعء الجزء الثاني. 168؟  77١‏ (15914م). 


شحرة المعلمين إلى الحبسشة 
أسبابها ونتائجها 


للدكتور صلاح التجائي حمودي 


ملخص البحث : كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة أول عمل مبكر مهم في تاريخ الدعوة الإسلامية 
يرتدط يخارج شيه الجزيرة العربية. حيث إن هذه الهجرة حدثت ثت ف السنة الخامسية من الدعوة 
الإسلامية. وقد ذكر أن الذي دفع هؤلاء المسلمين للخروج من بلادهم والتغرب في آرض أخرى 
هو البلاء والأذي الذي وقع عليهم من قريش التي وقفت في وجه الدعوة وحارتتها. فخرج أكثر 
من ثمانين من المسلمين مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ وهذا العدد يشكل غالبيته المسلمينء لأن 
عددهم الكلي لم يتجاوز في هذه المرحلة. أغلب الظن. المائة كثيراً. 
ورغم أن معظم مصادر السير والمغزي اعتيرت البلاء والأذى الجسماني السبب الرئيس 
لهذه الهجرة. إلا أن هناك أسباب أخرى خفية, سياسية وأمنية. سيحاول هذا البحث أن ظهرها 
ويضيفها لتاريخ هذه الفترة. 
كذلك درج كثير من المؤرخين وأصحاب التراجم للحديث عن هجرتين قام بهما المسلمون إلى 
أرض الحيشة, وهذا ما سيحاول هذا البحث تفنيده. وإثبات أن المسلمين إنما قاموا بهجرة 
واحدة إلى أرض الحيشة. 
ولا شك أن قريشاً كان لها أيضا موقفها من هذه الهجرة حيث اعتبرتها تهديداً لمصالحهاء لما 
لها من روايط تجارية مع بلاد الحبشة, فحاولت جهدها لاستعداء حاكم الحبشة على المسلمين 
لبطردهم من بلاده. ولكن محاولتها باءت بالفشل كما سنرى. فظلت هناك مجموعة من المسلمين 
بقيادة جعفر بن أبي طالب باقية في الحيشة حتى نهاية السنة السادسة للهجرة. 
ولا شك أن هجرة المسلمين إلى الحبشة قد ترتبت عليها يعض بعض النتائج , وسنقوم في نهابة هذا 
النمحث باستخلاص هذه النتائج في في التواحي الديدية والسنياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 
مقدمة: 5 
ماكتب عن هجرة الحبشة: فالهجرة إلى المدينة كانت 
مهمتين, هما هجرة المسلمين إلى الحبشة, وهجرة إلى الحبشة طوعية أشار بها الرسول وَل على 
الرسول يك والمسلمين إلى المدينة, وقد كان لكلا أصحايهء كما سنرى. أضف إلى ذلك أن الرسول 85 
الهجرتين آثارها ونتائجها المتعددة التي ترتبت عليها. خرج إلى المدينة مهاجرأء بينما لم يأته آمر من الل 
ولاشك أن ماكتب عن الهجرة إلى المدينة يفوق كثيراً بالهجرة إلى الحبشة. 


الدكبور صلا ح التجاني حمودىي 


كذلك فإن الهجرة إلى المدينة كانت تشكل نقطة 
تحول مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية؛ ولهذا ليس 
غريباً أن يلقى موضوعها اهتماما كبيرا من الدارسين 
والباحتين. 

أما هجرة المسلمين إلى الحبشة. فعلى الرعم من 
أنه قد لا تبلغ مرتبة الهجرة إلى المدينة: إلا أنها كانت 
لها أيضاً أهميتها في تاريخ الدعوة الإسلامية. كما 
أنها تركت نتائج بعيدة الأثر في المجتمع الاسلامي 
أنذاك. 

والذي يدفعنا للبحث في هذا الموضوع. أن هذه 
الهجرة التي مضى عليها الآن أكثر من أربعة عشر 
قرناً يمكن أن تكون نبراساً يضيء الطريق لكثير من 
المسلمين الذين يضطرهم الظلم في عصرنا الحاضر 
لترك بيوتهم وبلادهم والهجرة إلى أماكن ويلاد 
أخرى؛ فلعلهم يجدون في تجربة الأول وتضحياتهم 
ومألاقوة في سبيل دينهم, ما يعينهم على تحمل المشاق 
والصبر على الأذى والتمسك بدينهم مهما كان حجم 
معاناتهم. 

وليس أكثر مدعاة لتقوية العزائم والتأسي بالرسول 
كك وأصحايه مما جاء في القران الكريم عن الهجرة. 

ومع أننا لانجد نصاأً صريحاً في القرآن الكريم يشير 
إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة. إلا أن مانزل من 
الآيات القرآنية عن هجرة المسلمين من مكة إلى 
المدينة يوضح لنا أن الهجرة بصفة عامة أصبحت 
عملا مكملاً لإيمان الشخص ينقله من حياته السابقة 
ومجتمع الشرك, إلى حياة جديدة ومجتمع إسلامي. 
كما أن هذه الآيات الكريمات تبين لنا فضائل الهجرة 
عما حظي به المهاجرون من تكريم ومكانة رفيعة. وفيها 
يجد المسلم المضطهد في دينه العزاء والنور الذي 
يضيء له الطريق, ولذلك نرى أنه من الضروري أن 
نشير هنا إلى اسماء السور وأرقام الآيات التي ورد 


فيها ذكر للهجرة: 
سورة البقرة : الآبةم١؟‏ 
سورة آل عمران : الآية ١965‏ 
ستورة النساء الآيات ٠٠١-91‏ 


سورة الأنفال ‏ : الآيات ؟الا,5ل!ا_هلا! 
سورة التوبة : الآبات ١١/1٠١١5١‏ 
سورة النحل الآيات ١١١5١‏ 
سورة الحج الآيات /95-6ه 

سورة النور الآية 3" 

سورة الأحزاب الآية 5 

سورة الحشر الآرات 9-8 


إلى جانب القرآن الكريمء: فإن كتب الحديث 
تحتوي أيضا على مادة غزيرة عن موضوع الهجرة, 
وسسيد ذكر هذه الأحاديث في متن البحث حسسب 
ارتباطها بالنقطة التي يجري بحثها حينذاك. 

اننا 'الصيانن الأخوى الحى اعتموك علدا هده 
الدرايجة فتشمن القميره 'القرى :الاين مكنا وك 
التراجم فثل كتاب الطيقات الكبرئ لمحمد بِنَ سعد 
والإصابة لابن حجر العسقلاني, وأسد الغابة لابن 
الأثير. بالإضافة إلى المعلومات القيمة التى أمدنا بها 
كتاب أنساب الأشراف للؤلفه البلاذري. ‏ 

نمق الاراضع فيضا كتابان امونان الحدنما 
للدكتور عبد المجيد عابدين بعنوان «بين الحيشة 
والعرب» والثاني لمؤلفه فتحي غيث وعنوانه «الإسلام 
والحبشة عبر التاريخ». 

اطلعت أيضا على بحث للدكتور عيد الله الطيب 
بعنوان «هجرة الحبشة وفا بها من نبأ» ألقي في 
الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية 
في عصر الرسول والخلفاء الراشدين؛ والتي عقدت 
بجامعة الرياض في عام 8٠”‏ ١هء‏ الموافق 19/17م. 

إلى جانب الكثير من المصادر والمراجع العربية 
والأفرنجية فالله نسأل التوفيق. 


التمهيد 


كلاق القرروع دقل اناقوا حدرانا عن هيده 
المسلمين إلى الحبشة: أن نلقي أضوء على بعض 
الأحداث التى كانت لها انعكاسات على علاقات بلاد 
الحبشة ببلاد العرب من جوانبها المختلفة» وبخاصة 
حادثة الفيل؛ وهي المحاولة التي قام بها الأحباش 
عندما كانوا يسيطرون على جنوب شبه الجزيرة 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 
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العرموة اغوي وك افا تينع بنجارلقهع بالفضل» رد 
الذي شهد ميلاد الرسول كله . 


يعد الجزء الجنوبي الفربي من شبه الجزيرة 
العويية فين الاخراء ناكل الشر في من إفريقيا 
الموالي لبلاد الحبشة. وكما يقول الدكتور عبد السند 
عايدين فإن «الجنوب كلمة 
المقصود هنا ذلك الجزء الجنوبي الغربي الى مق 
من خليج عدن جنوياً حتى نجران ن شمالاء ومن 
الحديدة ميناء صنعاء. حاضرة اليمن, غرياً حتى 
حضر موت القديمة شرقاً. هذا الجزء بوجة خاص كان 
مسرحاً لحوادث حسام وآثار ضخام قام بها الأحباش 
في هذه البلاد».!') 


نحل فى السنادل القرج ومن الستاخل الافزيدي 
حركة انتقال السكان بين الجانبين, وبخاصه 0 
الجانب العربيء إذ يبدو أن بعض قبائل الجنوب 
الغربي نزحت إلى السواحل الإفريقية منذ زمن بعيد 
لمزاولة التجارة أو تحوهاء وربما كانت هجرتهم من 
شرقي حضرموت ؛ وليس من اليسير تحديد زمان 
أسيق لهذه الهجرات؛ لكن الراجح أنها حدثت قبل 
ميلاد المسيح يقرون نيد ة:1") 

ويذكر أن أشهر القبائل العربية التي هاجرت إلى 
الساحل الافريقي قبيلة حبشتء دولا سكنت قبيلة 
5900 بل نسي الجزء الشمالي إليهم 
ثم أطلق العرب الحبشة على جميع 


البلاد “2 1 5 


١ (‏ ) عبد المجيد عابدين, بين الحبشة والعرب (القاهرة: دار الفكر 
العربي» د.ت). ص - 

(؟ ) عابدين, بين الحبشة والعرب. ص ١١!؛‏ انظر كذلك فتحي 
غيثء الإسلام والحبشة عير التاريخ (شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. د.ت). ص فا 

50 ) عايدين, دين الحيشة والغرب. ص أيضأ: جواد على» 
المفصل فق تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار العلم 
للملايين. 1539م).: الجزء ".ص ٠‏ 45. 

( 4 ) عابدين. بين الحبشة والعرب» ص .١١‏ 

( © ) يقول جواد علي ,المفصل. الحزء “اص ص 55-56 «يظن أن 
مملكة أكسوم التي ظهرت في أوائل النصرانية قد كانت دولة أقامها 
العرب الجنوبيون في تلك البلاد . وقد كان ملوك أكسوم وثنيين بقوا 


تبع هذه الهجرات اتساع نفوذ المهاجرين العرب 
الذين تفوقوا على سكان البلاد الأهلك يفخا ركه : 
«واستطاعوا أن يبسطوا عن طريق نقودهم 
الاقتصادى سلطائهم السياسي على البلادء وأن 
يصبحوا سادة يملكون ناصية الحكم على الجزء 
الشمالي من الحيشة ثم على سائر البلاد»..''' وبمرور 
الزمن تغيرت الأحوال السياسية وقامت في الحبشه 
دولة أكسوه!”' وقويت بينما ضعفت بلاد اليمنء وبدأ 
نتيحجة لذلك عيور مضاد نحو اليمن للسيطرة 
لها 1 

وي هذه الأثناء كانت المسيحية قد انتشرت فى 
أجزاء من بلاد اليمن وبلاد الحبشة؛ وأصبحت دوله 
أكسومء بعد أن تحول حكامها إلى المسيحية. على 
علاقات وثيقة بالإمبراطورية البيزتطية الني كانت 
وقتذأك اعرد اسيك داخم حونا اف اعقدة ذو 
تواس, اآخثر ملوك حميير 5 النهودية حتى أخذ في 
تعذيب المسيحيين 5 جنوب شبه الجزيرة العربية. 
قوصلت أخبار هذا الاضطهاد الديني للامبراطور 


. البيزنطي الذي أرسل بدوره إلى حاكم دولة أكسوم 


كان متستهيان ‏ الأسحرة فتانة كان هذا هام 
6م عندما استجاب حاكم الحبشة آنذاك: وهو 
القماش :لاجدلا احميحة؛ ليذ اذا ء رادل 
سوكس مقينانة كانتة رياط لفزق المين» نكم له 
القضاء على ذى نواس 

ولم يمض وقت طويل حدى الا 
كو ومو الذعو اثرفة هارن يتف و اللمطلظة بود 


على وتنيتهم إلى القرن الرايمع أو ما بعد ذلك للميلاد. ويظن أن 
الملك عزاناء وهو اين الملك إلا عميدا, (دلتدرة ذااع) وهو أول ملك 
تنصر من ملوك هذه المملكة, وذلك لعثور الباحثين على اثار تعود 
إلى عهده ترينا القديمة منها أنه كان وثتياً, وترينا الحديثة منها أنه 
كان تطراننا: 
9-0 .م ,111 .آهل ,"1ه تأكقطة11” باهر ,بجرواذ! زه والعدومماءن 1 
ٍ 1 ) غيث, الإسلام والحيشة. ص ١؟.‏ 

07 أتظر أبو محمد عبد الملك. أبن هشام: السيرة الندوفة. ط ؟. 
أريعة أجزاء (بيروت: الكتاب العربي» ٠1'ه/‏ 5أام)ء 
الجزء ,١‏ صا ص ١575-5؛‏ جواد على المفصل. الجزء ؟ 
ص /اه 5 

10م ا ايت 


الدكتور صلاح التجاني حمودى 


تفسطة حاكبا غل :بلآن. الدمق :واستفكل:دهنا عن 
الحبشة”'! وقام أبرهة ببناء كنيسته المشهورة في 
صنعاء وهى المعروفة باسم القليسء وأراد أن يصرف 
أنظار العرب عن الكعية الشريفة إلى هذه الكنيسة. 
ولكن أحد العرب دخل خلسة إلى كنيسة أبرهة 
فأحدث فيها ولوث جدرانها الأوساخ .!') ولا علم 
أبرهة بذلك, وأن هذا الرجل فعل ما فعله غضباً لبيت 
الله الحرام بمكة؛ قرر أن يسير إلى هناك ليهدم الكعبة 
الشريفة. غير أن الله حمى بيته وأنتهت حملة أبرهة 
بالفقشل الذريع بعد أن أربسل الله عليه وعلى جنده 
الطير فرمتهم بحجارة أهلكتهم جميعاً, وهو ما أشار 
إليه القرآن الكريم.!”') 

بعد اندحار الأحباش عن مكة سنة ١٠01م‏ يدأ 
نجمهم في بلاد العرب في الأفول وضعف موقفهمء مما 
مهد الطريق أمام الفرس للتدخل للسيطرة على بلاد 
العرب وبخاصة الأجزاء الجنوبية منها. 

«وما أن جاء عام ٠١7‏ الميلادي حتى كان نفوذ 
الفرس قد شمل جميع أنحاء الجزيرة العربية, 
واستمرت اليمن تحت حكمهم المباشر حتى العام 
الثامن من الهجرة (إلى المدينة) حيت اضطرهم 
الزحف الإسلامي إلى الانسحاب».!'" 
أسياب الهجرة إلى الحدشة: 


( 8 ) انظر غيث, الإسلام والحبشة. ص .4٠‏ 

( 5 ) السيرة النبوية, الجِزْء .١‏ ص .5١‏ 

)٠١ (‏ القرآن الكريم: سورة الفيل. السيرة النبوية 
عن عن 4 

١١ (‏ ) غيث, الإسلام والحبشة. ص 41. 

١1١ (‏ ) ابن هشامء السيرة النبوية, الجزء .١‏ ص 817 . في الوقت الذي 
يوحي في النص الذي أورده ابن هشام أن الهجرة إلى الحبشة 
كانت طوعية. لأن الرسول ول قال للمسلمين: «لى خرجتم إلى 
ارض الحبشة...» (تتفق مع ذلك ايضا رواية البلاذري؛ أحمد بن 
يحيى بن جابرء انسب الاشراف, تحقيق محمد حميد الله 
(القاهرة: 1555١م).:‏ الجزء .١‏ ص ص 172-1488 ؛ ورواية 
محمد بن سعد, كتاب الطبقات الكبرى ثمانية اجزاء (بيروت: 
دار صادر. ١155م))؛‏ الجزء ١‏ ص ص ,1-٠١7‏ نجد أن 
حديث عروة بن الزبير مغازي رسول الله صل الله عليه وسلم, 


١ الحذة‎ 


الاسلامية على عهد الرسول يه . وهذا ينطيق بدوره 
عن بكر السلفية ال الكيشة كي إن بهذا لا ميت 
الباحث من الفوص فى آخبار هذه الأحداث مستخدماً 
قرائن الأحوال للوصول إلى المزيد من الأسياب 
والتفسيرات لهذه الأحداث. 

وافظلاقا مهد اافسوف سكو مسرن اسن ا 
جاء عن أسباب هجرة المسلمين إلى الحيشة النص 
الذي أورده ابن هشام عن ابن اسحاق حول هذا 
الموضوع. ثم بعد ذلك نتطرق إلى اجتهادات بعض 
الباحتين في تحديد هذه الأسباب, ونضيف إلى ذلك ما 
نعتقد أنه تفسيرات جديدة لأسباب هجرة المسلمين 
إلى الحبشة. 


يصيب أصحابه من البلاء: وما هى فيه من العافية 
أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد 
الله يْةِ إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله 
بدينهم, فكانت أول هجرة كانت في الاسلاه '"") 
فيقول: «فكان هؤلاء العشرة”''! أول من خرج من 
عليهم عثمان بن مظعون فيما ذكر لي بعض أهل 


تحقيق محمد مصطفى الأعظميء ط ١؛‏ (الرياض: مكتب التربية 
العربي لدول الخليجء ١-4١ه/19841م).‏ ص 4 .٠١‏ نجده 
يشير إلى أن الربسول صلى الله عليه وبسلم أمر المسلمين أن يخرجوا 
إلى أرض الحبشة. غير أنه من الجدير بالذكر أن هناك روايتين 
أخريين لابن اسحاقء, انظر : سيرة ادن اسحاق المسماة يكتاب 
المبتدا والمبعث والمقازي, تحقيق وتعليق محمد حميد اش 
(المغفرب: معهد الدراسات والأبحاث للتعريب: د.ت) تقول الأولى 
منهما (ص )١5‏ أن الرسول ولد أمرهم (أي الصحابة) بالهجرة 
إلى الحبشة وهي بذلك تتفق مع رواية عروة بن الزبيرة انفة الذكر, 
بينما تقول الرواية الثانية. ص4 ١5‏ أن الرسول كك قال: «إن 
بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد فالحقوا ببلاده». وهي 
أيضا تحمل صيغة الأمر. وليست مثل رواية ابن هشام التي يقول 
نصها: «لى خرجتم إلى أرض الحيشة..... ٠‏ 
( ؟١‏ ) لمعرفة اسماء وأعداد مهاجرة الحبشة انظر الملحق .)١(‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


العلم».2") 

بتطوى تير الذكدور عبد المحيذ غاندين لهد) 
من المعقول أن تكون فكرة الهجرة قد تمت دون أن 
يمهد المسلمون لهجرتهم في بلاد الحبشة: وأن 
يتعرفوا نية القوم الذين سيهاجرون إليهم: ذلك أن ما 
أضمره المسلمون تحوقى الأحباش من حسن الظنْ 
والاعتقاد بأنهم سيلقون منهم في هذه البلاد النائية 
وبسيفسح الأحباش لهم صدورهم لم يكن كافياً فيما 
أعتقد - لأن يلقى أتباع النبي كةِ بأنفسهم, وكلهم 
ذو نظر ثاقبء في بلاد بعيدة نازحة محفوفة بالأخطار, 
طباعهمء قوم جبلوا على النضال وأولعوا بسفك 
الدماء» كم يمضي الدكتور عايدين فيقول: «والوضع 
فيما تعتقد هو أن الفوج الأول لم يكن في واقع الأمر 
قوماً قد فروا بأنفسهم إلى الحبشة وإنما كانوا بعثة 
إسلامية أرسلها النبى وَةِ ملك الحبشة لتتعرف 
مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين 
أفراد البعثة التاجر والمتكلم وصاحب النفوذ والخبير 
بالحبشة وأهلهاء ومكثوا في الحبشة فترة قصيرة, 
شهرين أو ثلاثة يفاوضون الملك في أمر إخوانهم. 
ولابد أنهم وجدوا من الملك استعداداً للقبول. ولكي 
يتثبت الملك من حقيقة هؤلاء المسلمين يخبرنا الرواة 
أنه أرسل وفداً من الحبشة إلى النبي يَكِةِ وهو بمكة, 
وأغلب الظن أنه قدم قبل أن يؤذن للمسلمين بالقيام 
بهجرة أو هجحرات أخريى... ولا شك أن هذا الوفد قد 
رجع إلى النجاشي ولاشك أنهم أخبروا النجاشي بروح 
تنطوي على الاعجاب وتنم عن الود وبذلك صادف 
المسلمون قبولا لدى النجاشي فأذن لهم بالهجرة إلى 
الحبشة ليكونوا في حماه وتحت رعايته, وتكلل مسعى 


١4 (‏ ) السيرة النبوية. الجزء ١‏ ص ١50؟.‏ 

٠0 (‏ ) عابدين: بين الحيشة والإسلام. ص ص 4ل!ا-5ل!. 

(1 ) عابدين: بين الحبشة والإسلام, ص ؟/. مع احترامي لما ذكره 
الدكتور عابدينء إلا أن حملة أبرهة على مكة كان هدفها هوتدمع. 
الكعبة الشريفة التى لم تكن يوماً ما رمزاً للوثنية» فالوثنية كانت 
شيئاً دخيلاً على الحنيفية, ولهذا أفشل الله هذه الحملة؛ ولو كان 
أبرهة يرمي للقضاء على الوثنية: لكان أحرى به أن يوجه حملته 


البعثة الإسلامية بالنجاح ولم يكن رجوعها لإشاعة 
سرت بينهم أن أهل مكة قد أسلموا كما زعم 
الرواة» !9 ") 

الحقيقة أن العلاقات بين الحبشة وبلاد العرب, 
ويرصفة خاصة علاقاتها التجارية بقريش في مكة, 
السياسية والدينية فيها. ولاشك أن الرسول ذل كان 
ملماً بأحوال بلاذ الحبشة إلماماً تاماًء وليس أدل على 
ذلك من وصفه لحاكمها بأنه لا يظلم عنده أحدء 
وبأنها أرض صدقء وفي تقديري أن هذا التعبير 
الأخير يعني أنها بلاد يمسودها دين سماوي لا 

ويبدى أن الدكتور عابدين لم تفت عليه هذه 
الحقيقة, فرغم ماذكره من تحوط الرسول يليه قبل 
إرساله أصحاية إلى هناك نجده يقول: «لم تكن 
الحبشة إذن بلدأ غريباً على قريش ولاشك؛ من جهة 
أخرىء أنه كان قد ترامى إلى المسلمين أن الأحباش 
قد قاموا بحماية المسيحية في اليمن من عدوان 
اليهودء وأنهم حردواأ حملة للقضاء على الوننية فق 
الحجان. لهذا آثر المسلمون اللجوء إلى بلاد 
الحيشة»:(١")‏ 

أما ماذكره الدكتور عابدين من أن النجاشي أرسل 
وفداً من الأحباش إلى مكة ليتثبت النجاشي من أحوال 
المسلمين. فالحقيقة أن هناك رواية أخرى تقول إن 
ف الوفق كان مق تضبازع :تغران 53 

للأستان زاهر رياض7"') أيضا رأيه عن الأسباب 
التى دفعت الرسول #كةٍ لاختيار الحبشة مكانا لهجرة 
أصحايه, قهو ديقول: «ومن الطبيعي أن ينصح 
النبى يل أنصاره9'' بالهجرة إلى أثيوييا دون غيرها 


إلى معابد الوثنية الأخرى التي كانت تنتشر في كثير من أنحاء شبه 
الجزيرة العربية آنذاك. 

(17 ) ابن هشام, السيرة النبوية الجزء ؟» ص 45 . 

(14) زاهر رياض. الإسلام في اثيوبيا في العصور الوسطىء ط ١‏ 
(القاهرة: دار المعرفة, 155315م) ص 6. 

(15) إن استخدم تعبير «أنصاره» هنا ليس دقيقاًء حيث إن هذا اللفظ 
أطلق فيما بعد على المسلمين من الأوس والخزرج دون سواهم. 


الدكتور صلاح التجاني حمود يي 


فهي عدوة العرب عامة ومكة واليمن خاصة مند 
حاولت غزو الأولى عام الفيل فهزمت ومنذ ساعدت 
الثانية جيوش القرس لطردهم منها. فمنذ هذا اليوم 
وحالة عدم الصداقة قائمة بينهماء فشعر النبي بَلِهِ 
أنه قد يكون في حاجة إلى قوة تسنده ضد هؤلاء 
الطغاة المستيدين ولن يجد هذه القوة إلا في إثيوبيا». 

ولا يتفق الأستاذ رياض مع ماذهب إليه الدكتور 
عابدين فيما يتعلق بالتمهيد للهجرة بوفد صغير, حيث 
يقول: «وإني لا أذهب إلى ماذهب إليه الأستاذ 
عبد المجيد عابدين في كتابه (بين إثيوبيا والعرب) 7" 
من أن هذا الفوج الأول لم يكن في واقع الأمرقوماً قد 
فرّوا بأنفسهم إلى (الحبشة) وإنما كانوا بعثة 
إسلامية أرسلها النبي كيه إلى ملك إثيوبيا للتعرف 
على مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين 
والتمهيد للمسلمين في البلاط الأكسومي .7 

ويدفع الأستاذ رياض هذا الرأي بقوله إن العدد 
كان أكبر من أن يكون بعثه؛ كما أن به بعض النساء. 
أضف إِلى ذلك أنهم إذا كانوا بعثة أو وفد لم 
يستغريوا استمرار حالة الاضطيهاد عندما أشيع 
إسلام قريش وعاد هؤلاء» ولكن بعضهم دخل متخقيا 
والبعض رجع إلى الحيشة. 

وأجد نفسي متفقاً مع الأستاذ رياض حول هذه 
النقطة الأخيرة حيث إن عودة المسلمين إلى مكة كانت 
سبب إشاعة سرت بأن قريشاً أسلمت؛ وما جاء حول 
هذا الموضوع في القران الكريم يؤكد هذه 
الحادثة 9') 

أما الأستاذ فتحي غيث”7' '' فقد ذكر عدة أسباب 
جعلت الرسول ذل في رأيه. يختار الحبشة دون 
سواها مكاتاً لهجرة أصحابه, نذكرها فيما يلي: 


-١‏ لم يفكر الرسول ويه في هجرة المسلمين إلى 
إحدى القبائل العربية لأنها كنت ترفض دعوته 


٠١ (‏ ) الاسم الصحيح للكتاب هو: «بين الحبشة والعرب». 

)"١ )‏ رياض. الإسلام في اليوبياء ص 7 4. 

(؟*>") اتظر: سورة النجم؛ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ 
الريسل والملوك, تحقيق دي جويا. ٠١‏ وا (ليدن, 
1881-4616م), الجزء ١‏ ص ص ؟57١-54؛‏ أبن كثير» عماد 


وتعلن ذلك في موسم الحج مجاملة لقريش أو 
تمسكاً بدينها الوثني. 


” - لم يفكر النبي فقِِ في الهجرة إلى مواطن أهل 


الكتاب من قبائل العرب الذين يعتنقون 
الديانات اليهودية والمسيحية لأن كلا من 
الفريقين كان ينازع الآخر وينافسه في النقوذن 

' الأدبى ببلاد العربء قهما والحالة هذه لا 
نقببلان حنافمنا ثالذا خصوضيا إذا كانهة 
العرب الذين يتعالون عليهم. 


دين سارف فلن مطفتن البصول كه إل 
الالتجاء إليهم» وقد برهنت الأيام على بعد نظره. 

: - كذلك شأن الحيرة وهى أيضا بعيدة عن مكة. 

فك الخناء:مفيدة ايضاء كما أن الشاء والهية 
كنذا اسدواقاامهومة لقريكن: 

1ك أن معد الرسول 26 لصعدية فكانا اكذن امنا 
وسلاماً. وليس أدل على ذلك من قوله «وهي 
أرض صدق». ولا نعتقد أن لهذه الحادثة 
ارا أبسط وأصدق من هذا التفسير. 


يحكمها ملك مسيحي إلى الجزيرة العربية 
والسفر إليه أهون أمراً وأسلم عافية. 

4 العلاقة الطويلة بين الحبشة والجزيرة العريية 
وتلك الصلة التي توطدت بين الكثيرين في 
الجانبين خلال الرحلات التجارية إلى أكسوم. 

ومن هذا المنطلق فإن الأسيتان غيث أيضا يختلف 


. مع الدكتور عابدين حول رأيه بأن المجموعة الأولى 
كانت وفداً يمهد للهجرة؛ فهو يقول في هذا الصدد: 


«ومما لاجدال فيه أن حالة المسلمين في تلك الفترة 
العصيبة لم تكن من الهدوء والأمن والاستقرار بحيث 


تجعلهم يرسلون وفدا يفاوض النجاشي ويستأذن 
ا ل 


الدين ابى الفداء إسماعيل, البداية والنهاية في التاريخ ط ,١‏ 
#١جزءاً‏ في /ا مجلدات, (بيروت: مكتبة المعارف؛ الرياض: مكتبة 
النصر, 1517١م)؛‏ الجزء ١‏ ص ص .17-6١‏ 

( '" ) غيثء الإسلام والحبشة. ص ص /18-47. 

( 4” ) غيث. الإسلام والحبشة. ص 8ه. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


لا أجد نفسي مختلفاً مع هؤلاء الباحثين الذين 
عددوا هذه الأسباب التي جعلت الرسول طق في 
رأيهم يختار الحبشة دون سواها مكانا لهجرة 
أصحابه من المسلمين. قفهذه الأسباب كلها 
اجتهادات بنيت على قرائن أحوال. وفي رأبى أن الأهم 
من ذلك كله هو الأسياب التى دفعت الرسول كله 
ليشير إلى أصحابه بالخروج إلى الحيشة. فإذا نظرنا 
إلى النص الذي أورده ابن هشام في هذا الخصوص 
نجده يرجع السبب في الهجرة إلى «البلاء» الذي 
يصيب المسلمينء وأن هؤلاء المسلمين خرجوا إلى 
الحيشة «مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» كما 
رأينا من قبل عند ذكرنا لهذا النص . 

ويجب ألا يتيادر إلى أذهاننا أن هذا «البلاء» كان 
يعنى مايلاقيه بعض المسلمين من ضرب وتعذيب 
10 إن لو كان الأمر كذلك لكان أول من يهاجر 
الضعفاء أمثال بلال بن رياح وخبّاب بن الأرت 
وصهيب بن سنان وأمثالهم ممن كان زعماء قريش 
يضربونهم ويلقون بهم في رمضاء مكة . وحتى عمار بن 
ياسرء الذي كان ينتمي هو وأمه إلى هذه الفئة من 
العتقاء وكرت عفن الزوافاتة أنه فاج إلى 
الحبشة؛ فإن ابن اسحاق يشك في هجرته.!" ١‏ 

فإذا نظرنا إلى الجزء الأخير من النص نجد 
السبب الرئيس للهجرة الذي ذكره ابن هشام والتقطه 
معظم الباحثين وبنوا عليه استنتاجاتهم؛ وهو أن 
المسلمين تركرا ال الحيشة مخافة الفتنة وفراراً إلى 
الله بدينهم. دمعنى أن غالبية هؤلاء المهاجرين كانوا 
من الشبان الذين ينتمون إلى بطون قريش وبخاصه 
البطون ذات النفون والتي من الممكن أن تستخدم 
هذا النفوذن وأسلوب الضغط الأسري والنفسي 
والاقتصادي على هؤلاء الشباب لتفتنهم في دينهم 
وتردهم عنه. 


والحقيقة أن هذا الاحتمال غير بعيد لأن هناك 


( 75 ) أبن هشام: السيرة النيوية: الجزء ١.ص‏ 017 , والجزء؟؛ ص "١‏ . 

(1336:0) القران الكريم: سورة النساءء الآية لاذ.اين هشام.ء السيرة 
الندوية. الجزء ؟ ص ص 485-5875. 

( /!" ) الاعظمي: : مغازي رسول اك صل عليه وسلم لعروة بن 

الزدير, ص ؛ .٠١‏ لأهمية الحبشة التجارية لقريش انظر أيضا: 


بعض شبان قريش الذين أسلموا ثم استجابوا لهذا 
الضغط الأسري فارتدوا وخرجوا مع قريش إلى غزوة 
دن فقتلوا هتاك كفارا!"؟) ٠‏ ومع ذلك ففي اعتقادي 
أ فكناك تمضنا آخر مهما لهذه الهجرة؛ لا ينفي 
الأسباب الأخرى ولكنه لا يقل عنها أهمية. 


كان الرسول وْةِ يدرك الأهمية الاقتصادية 
للحبشة بالنسبة لقريش. وكما جاء في حديث عروة بن 
الزبير : «وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتجرون 
فيها يجدون فيها رفاغاً من الرزق وأمناً ومتجراً 
حسناً: فأمرهم بها رسول الله يليد فذهب عامتهم لما 
قهروا بمكة».!"'! فإزاء الضغط الذي كانت تمارسه 
قريش ضد المسلمين في مكة, كان لابد للرسول يَْةِ أن 
يجد مخرجا لذلك بتهديد تجارة قريش ومصالحها في 
الحيشة. ولاشك أن وجود المسلمين هناك كان الشىء 
الوحيد الذي لا تريده قريش. والوفد الذي أرسلته 
قريش إلى الحبشة لمطالبة النجاشي يطرد المسلمين من 
بلادة (وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد) يظهر مدى 
الذعر الذي أصاب القريشيين من جراء وجود 
مسلمين في الحبشة. أضف إلى ذلك أن الرسول وَل 
في الغالب كان يهدف إلى منع أي نوع من التحالف 
بين قريش والحبشة يكون موجها ضد المسلمين, 
وليس هذا يأمر مستيعد نظراً للعلاقات والمصالح 
المشتركة بينهما. ويجب ألا ننسى أيضا أن قريشاً قد 
تحالفت فيما بعد مع اليهوب في المدينة ضد المسلمين, 
وبخاصة في غزوة الخندق (أو الأحزاب) في السنة 
الخامسة من الهجرة حماية لمصالحها بالقضاء على 
المسلمين. 


فوجود المسلمين في الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن 
أبي طالى يؤكد لنا هذا الاعتقاد. فاختيار جعقر 
نفسه له دلالته فهو من بنى هاشم وابن عم الرسول 
يديد » وليس أنسب منه للحفاظ على علاقات حسنة مع 
نجاشي الحيشة والتصدي لمحاولات قريش لاختراق 


الملبري: تلريخ, الجزء أدص ١ىا١أا.‏ أبى نعيم, أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني: حلدة الأولياء وطبقات الاصقباء ط 5, ٠١‏ 
مجلدات (بيروت: دار الكتاب العربي. 4017١ه/1541م)‏ 
المجلد أدص .٠١*8‏ 


الدذكتور صلاح التجاني حمود ي 


بلاطه بغرض محارية الإسلام. 
أضف إلى ذلك أن بقاء جعفر بن أبي طالب ومعه 
مجموعة صغيرة من المهاجرين في الحبشة حتى 
السنة السابعة للهجرة لم يكن له تفسير غير المحافظة 
على هذه العلاقات مع الحبشة ومنع قريش من 
التحالف معها ضد المسلمين. 
ولعل أكثر ما يؤكد صدق اعتقادنا هو أن الرسول 
يي أرسل في طلب جعفر وأصحابه من الحبشة بعد 
أن وقع مع قريش اتفاقية الحديبية التي نصت على 
هدثة من القريقين لدة عت رستواف: والمعووفه: أن 
الحديبية كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة من الهجرة وكان وصول جعفر وأصحابه 
من الحبشة في محرم سنة لاه" ولم تعد هناك 
حاجة إلى بقاء جعفر ومن معه في الحبشة لأن قريشاً 
انكسرت شوكتها فأذعنت وهادنت المسلمين بعد 
الهزائم العسكرية والاقتصادية التي لحقت بها. 
والآن بعد أن استعرضنا الأسياب التى دفعت 
المسلمين للهجرة بعد سنوات قليلة من ظهور الدعوة 
الإسلامية: والأسباب التي جعلت الرسول يَكِةِ يختار 
الحبشة دون سواها مكاناً لهجرة أصحابه. ننتقل 
الآن للحديث عن أعداد المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة وما ارتبط بذلك من قول بعض المؤرخين 
بهجرتين قام بهما المسلمون إلى هناك. 
أعداد المهاجرين إلى الحبشة وموضوع الهجرتين 
يمدنا كتاب السيرة النبوية بقوائم تبين أعداد 
المجموعة الأولى من المهاجرين إلى الحبشة: ثم العدد 
الكلي للمهاجرين: وعدد من عاد إلى مكة بعد سماعهم 


( 58 ) أبن هشام, السيرة الندوية: الجزء ؟ءص ٠١‏ ؛ كان ممن قدم 
هع جعقر بن أبي طالب وأصحابه وفد من الاشعريين بقيادة ابي 
موسى الاشعري بعد أن انضعوا إليهم في الحيشة. وقد ذكر أبو 
موسى أنه عندما التقى جعفراً في الحبشة قال له: إن رسول الله 
صلى عليه وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة: فآقيموا معنا؛ فأقمنا 
معه حنى قدمنا جميهاء انظر: مسلم: أبى الحسين مسلم بن 
الحجاج. صحيح مسلم. /١جزءأ‏ في ١‏ مجلدات (القاهرة: 
الطبعة المصرية ومكتبتها, 49؟١ه),‏ الجزء 15, 
ص هس 195-14؛ ول هذا تأكيد أيضا لما ذهبنا إليه من أن بقاء 
جعفر هناك لهذا السبب المحدد. وهو منع قريش من التحالف مع 


بإسلام أهالي مكة, ثم العدد الذي عاد إلى مكة ما بين 
هذه الحادثة وغزوة بدر, وأكيرا العدد الذي رجع مع 
جعفر بين أبي طالب في سنة لاه. 

أما بالنسية لأول مجموعة هاجرت إلى الحبشة 
فقد كان عددهم عشرة» وقد ذكر ابن عشام أن هؤلاء 
العشرة كانوا أول من خرج إلى أرض الحبشة وهم 
عثمان بن عفان وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة, 
والزبير بن العوام؛ ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن 
ابن عوف. وأبو سسبرة بن أبي رهم بن عبد العزى 
وسهيل بن بيضاءء وكان عليهم عثمان بن 
مظلفى» .90") 

ومع أننا اعتمدنا أساساً على كتاب السيرة النبوية 
لابن هشام في ذكر أعداد وأسماء مهاجرة الحبشة 
من المسلفين :الأ اه اسمن 3كون يعض الاتتلافات 
في الأعداد والأسماء في مصادر وروابات أخرى. 
ففيما يتعلق بأول مجموعة هاجرت إلى الحيشة نجد 
أن رواية عروة بن الزبيرا' '' تذكرلنا اسم عبد الله بن 
مسعود ضمن هؤلاء المهاجرين» وهو لم يذكره ابن 
أسحاق في السيرة مما يجعل العدد أحد عشر رجلا. 
أضف إلى ذلك أن ابن اسحاق يضع احتمال خروج 
حاطب بن عمرو بدلا عن أبي سبرة بن أبي رهم, 
وهذا الاحتمال لم يرد في رواية عروة. أما الاختلاف 
الثالث فنجده في اسم المهاجرين: فبيتما يذكر ابن 
اسحاق اسم سهيل بن بيضاء نجد رواية عروة تذكر 

أما ابن كثبرا' ') فقد ذكر عشرة أسماء مطايقة 
لقائمة "اين ابنيهاق :«زلكنة فال انو خاطد ود امن 
حاطب كما في السيرة لابن هشام. مضيفاً إلى ذلك أن 


وراءها من نباء ص ". للمزيد من الايضاح حول قدوم أبي موسى 
مع جعفر انظر: الهامش رقم 5. 


( 24 ) ابن هشام, السيرة النيوية, الجزء ١ص‏ ص 60-565. 
7١ (‏ ) الاعظمي. مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن 
الزبير. ص .٠١5‏ 
3١ (‏ ) ابن كثسن عماد الدين ابى الفدا اسماعيل, السيرة النبوية, 
4 أجزاء. تحقيق مصطفى عبد الواحدء (القاهرة: فطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه, 11784/ 15114). الجزء 7 ص 5. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


أبا حاطب هذا كان أول من قدمها (أي الحبشة) فيما 

تنورف لتنا اتن عقزيرا”"! أمقفا اماف واغواد 
المهاجرين الأول وفق رواية الواقدي, وتقول هذه 
الرواية إن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً؛ ولكنه 
قْ الواقع ذكر اتنى عشرء فبالإضافة إلى العشرة الذين 
ذكرهم ابن اسحاق ذكر اسم حاطب بن عمرو ضمن 
المهاجرين وأضاف إليهم عيد الله بن مسعود . 

والآن بعد أن استعرضنا هذه الاختلافات في 
أعد اد وأسماء أول من هاجر إلى | ند لحنشة: تعول مرة 
أخرى للحديث عن بقية المهاجرين. 

يضيف ابن هشام (وفق رواية ابن اسحاق) 


موس ا و وو 1 
مهف 1 


ثم بعد ذلك يمضي ابن هشام في قوله ليعطينا 
العدد الكلي للمهاجرين إلى الحبشةء حيث يقول: 
«فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من 
المسلمين, سوى أبنائهم الذين خرجوا معهم وولدوا 
بهاء ثلاثة وثمانين رجلاًء إن كان عمار بن ياسر فيهم 


وهو يشك فيه».(2"ا 


وفيما يتعلق بأعداد الذين عادوا إلى مكة عند 
سماعهم بإسلام أهلها فقد ذكر ابن هشام أن 
عد لهم كان ثلاثة وثلاثون وحاذ” "'). أما الذين رجعوا 
من الحبشة بعد غزوة بدر والذين هلكوا بأرض 
الحيشة فقد كان عددهم أربعة وثلاثين رجلة""ء ثم 
يعطيذنا ابن هشام بعد زلك عدد المهاجرين الذين ظلوا 
في الحيشة حتى السنة السابعة للهجرة ورجعوا مع 


( 1 ) ابن كثيرء السيرة, الجزء ؟. ص 5. 

(31 ) ابن هشام, السيرة النيوية, الجزء ١‏ ص ص 5١-1545‏ 

7٠ (‏ ) ابن هشام, السيرة النبوية, الجزء ". ص ص .751-١4‏ 

(51 ) ابن هشامء السيرة النبوية, الجزء 'ء ص ص 5-505 71. 

(37 ) ابن هشام. السيرة النيوية, الجزء ': ص ص 7١5-7١7‏ 

(8؟ ) غيث. الإسلام والحبشة. ص 45 : لا أدري من أين جاء 
الاستاذ فتحي غيث بهذا العدد عندما ذكر أن البعض يقدر 
مجموع المهاجرين إلى الحيشة بستمائة مسلم. فالمصدر الذي 


النجاشي 90 00 عددهم ستة عشر رجلاً. ل 


فهذه هي أعداد المهاجرين إلى الحبشة وفق ما 
حاءت قٍِ السسيرة النيوية, ولا أدىي من أبن جاء 
الأستاذ فتحىي غيث بهذا الرقم عندما ذكر أن 
البعض يقدر مجموع المهاجرين إلى الحبشة يستماته 
مسلد7” '؟. 

نأتي الآن للحديث عن موضوع آخر مهمء فقد 
درج معظم المؤرخين!''' للحديث عن هجرتين قام 
بهما بعض المسلمين إلى الحبشة؛ فأصبحوا ينسبون 
هذا الأمر إليهم بأن يقال إن فلاناً كان من هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة. وفي بعض الأحيان نجدهم 


والحقيقة أن كتاب السيرة النبوية لم يرد فيه على 
الاطلاق أي حديث عن هجرتين إلى الحبشةء فإذا 
أمعنا النظر في حديث ابن اسحاق عن الهجرة نجده 
يتحدث عن خروج المجموعة الأولى من المهاجرين» تم 
يتحدث عن خروج جعفر بن أبي طالب وبقية 
المهاجرين دون أن يشير إلى أن هذه كانت الهجرة 
الثانية» فالذي حدث هو أن ابن اسحاق عندما ذكر 
هؤلاء العشرة ذكرهم على أساس أنهم أول من خرج 
من المسلمين لينوه بذلك على هذه الحقيقة المهمة؛ ثم 
عاد بعد ذلك وأورد قائمة كاملة للمهاجرين كان هؤلاء 
العشرة من ضمنها. فإذا رجعنا الآن للنص نجده 
يقول: «فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني... ثم خرح 
جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وتتايع المسلمون 
حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من 
خرج بأهله معه ومنهم من خرج بنفسه لا آهل له 
00 


رجع إليه الأستاذ غيث (وهو الطبريء تاريخ, الجزء ١؛‏ 
ص ص /)١1917-1147‏ لا يشير في هذه الصفحات إلى هذا 
الرقم. وإنما اورد روايتين تقولان إن عدد المهاجرين الأول يتراوح 
بين ٠١‏ إلى ١1١‏ وأن المجموع الكلي للمهاجرين هو 47 رجلا. 

(75) من هؤلاء البلاذري ومحمد بن سعد وابن الاثير وابن حجر 
العسقلاني. 

(-*) السيرة النبوية: الجزء ؟. ص 1" هناك أنضا عدة نصوص في 
كتاب المنتدا والمبعث والمغازي, لابن اسحاق تؤكد أنه لم يذكر - 


الدكتور صلا ح التجاني حمودىي 


كذلك فإن النص الذى ورد في حديث عروة بن 
الزبيرة لايشير إلى هجرة ثانية قام بها المسلمون إلى 
الشف 0 

ولعل فيما ذكره ابن كثيرا" ' من تفسير لهذه 
المسألة ما يقوي الاعتقاد بأنه لم تكن هناك هجرتان. 
يقول ابن كثير: «وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة 
الأول ال اوضق الخيسة كانع كين سكل أبن الت 
ومن حالفه مع ربسول الله ِةْ إلى الشعب... وزعم أن 
خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في الهجرة الثانية 
إليها وذلك بعد عودة بعض من كان خرج أولاٌ حين 
لفيغ ان المشركين اسلموا وعملوا فلم قدمو| ك2 
وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون, فلم يجحدوا 
ماآخبروا به من إسلام المشركين صحيحاً فرجع من 
رجع منهم ومكث اخرون بمكة؛ وخرج آخرون من 
المسلمين إلى أرض الحبشة وهي الهجرة الثانية. قال 
موسى بن عقبة : «وكان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج 
تانبا». 


وعلق اين كثير على ذلك يقوله: «وماأذكره اين 
اسحاق فن خروجة في الرعيل الأول أظهن. : لكنه كان 


في زمرة ثانية من المهاجرين أولا». 

ويسدو أن عودة بعض المسلمين المهاجرين من 
الحيشة عند سماعهم بإسلام أهل مكة ثم خروج 
آخرين إلى الحبشة نتيجة لاستمرار مواجهة قريش 
فإذا أمعنا النظر في النص الذي أورده أبن هشام في 
هذأ الخصوص نجذه يقول : «وبلغ أصحاب رسول 


2 شيئاً عن هجرتين إلى الحبشة: قفي صفحة ١57‏ جاء «وكان ممن 
هاجر من مكة إلى أرض الحبشة قبل هجرة جعفر وأصحابه ...», 
ولم يقل في الهجرة الأولى ولي صفحة :١54‏ من حديث أم سلمة 
عن هجرتهم إلى الحبشة «فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا 
بهاء. ولي صفحة ١١5‏ عن اسماء بنت عميس قالت: «يارسول 
الله إن ناس من المهاجرين يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من 
المهاجرين الاولين. فقال ررسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم 
هجرتان: هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مدهنون بمكة, 
وهاجرتم بعد». وفي صفحة 5١1-5ء‏ بعد أن عدن أسماء أول 
عشرة مهاجرين قال: «وكان هؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني, ٠‏ ثم جعفر بن أبي 
طالب..», ولم يقل خرج في الهجرة الثانية. وفي صفحة ٠١8‏ قال: 


الله كَلِ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكة, فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة 
بلغهم أن ماكنوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 
باطلاً فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو 
1 

ولبست هناك في هذا النص أي اشارة إلى أن 
بعضهم عاد أدراحجه إلى الحيشة. ويؤكد هذا النص 
الآخرء وهى أكثر وضوحاً وصراحة حيث جاء فيه: 
كلما مله من بالخيسة مخ السامين سحون املد 
مع رسول الله وَل. أقبلوا. أو من شاء الله عز وجل 
منهم... فلما دنوا من مكة بلغهم الأمرفتقل عليهم أن 
يرجعوا إلى أرض الحبشة وتخوفوا أن يدخلوا مكة 
بغير جوار فمكثوا على ذلك حتى دخل كل رجل منهم 
بجوار من بعض أهل مكة,.!؛*) 


فواضح من هذا النص إذاً أن المسلمين الذين 
من رجع منهم انتظر حتى دخل مكة بجوار أوبفين. 
ماذكره بعض أصحاب المسير والمفازي من أن 
بعضهم عاد أدراجه إلى الحبشة *؟) 

وخلاضة القول أن خروج من خرج من المسلمين 
000 إلى الحبشة بعد عودة من عاد من هناك لم 
يفهم على أنه هجرة ثانية بحيث يُصبح للذين خرجوا 
مؤخراً الل كل من اسراهع لي القرام بهجرتين إلى 
ل ل أحداً 


دثم تتابع المسلمون حثنى اجتمعوا بأرض الحيشة..., ولم فرد 
ذكر لهجرة ثانية» وإنما كان خروجاً واحداً متتايعاً. انظر أيضا: 
1 .م ,(1953 41010 0)) معن 1/1 به مسنريتجم باط , 1د نا . ]يذ بنا 


الثائية». 


( 27 ) ابن كثير: السيرة, الجزء ".ص ص 1-50. 

( ؟4 ) ابن هشام, السيرة النبوية: الجزء ؟.ص .١15‏ 

( 54 ) ابن اسحاق, كتفلب المبتدا والمبعث والمفلزي. ص .١158‏ 

( 48 ) ابن كثير, السيرة, الجزء ".حصن ص 1..5. انظر كذلك البلاذري: 
انساب. ص ص 17؟58-071. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسيابها ونتائجها 


ممن عاد من أرض الحبشة بعد سماعه بإسلام أهل 
مكة (وعددهم ثلاثة وثلاتون) هاجر مرة أخرى إلى 
الحبشة. وإلى أن بعض المسلمين ظلوا في الحيشة 
حتى السنة السابعة للهجرة؛ فقد تبادر إلى أذهان 
بعض الصحابة أن هؤلاء قد فاتهم أيضا فضل 
الهجرة إلى المدينة. وقد اتضح هذا مما جاء في بيعض 
الأحاديث النبوية الشريقة المرتبطة بهذا الحدث والتى 
قد تؤكد لنا أن الحديث عن هجرتين لبعض مهاجرة 
الحبشة كان المقصود به هجرتهم إلى الحيشة ثم 
هجرتهم إلى المدينة. وليس المقصود هجرتين قاموا 
بهما إلى الحيشة. 

فمن هذه الأحاديث ماروي عن أسماء بنت 
عميس”' '), لما قدمت من الحبشة. لقيها عمر بن 
الخطاب في بعض طرق المدينة فقال: «الحبشية هي؟ 
قالت نعم. فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم سبقتم 
بالهجرة. فقالت هي لعمر: كنت مع رسول الله مله 
يحمل راجلكم ويعلم جاهلكم وفررنا بديننا. أما إني لا 
أرجع حتى أذكر ذلك للنبي كد فرجعت إليه فقالت 
له. فقال النبي كك : بل لكم الهجرة مرتين: هجرتكم 
إلى المدينة, وهجرتكم إلى الحبشة».!"" 


اما الرواية التى أوردها البخاري ومسلم في 
صحيحيهما فقد ربطت بين قصة أسماء بنت عميس, 
وحكاية أبي موسى الأشعري ومن معه من إخوبه 
وقومه الذين صحبوا جعفراً ومن معه من المهاجرين 
عند عودتهم من الحبشة. تقول هذه الرواية: «عن 
ابي موببى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله 25 
ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبى رهمء إما قال 


مو 
0 


(51 ) يرجع نسب أسماء بنت عميس إلى خثعم؛ وقد أسلمت قبل دخول 
رسول الله صلى عليه وسلم دار الأرقم بمكة؛ وبايعت وهاجرت إلى 
ارض الحبشة مع زوجها جعفر بن ابي طالب. وقد قتل زوجها 

. جعفر في معركة مؤتة سنة 4هء وتزوج أبو بكر الصديق أسماء 
بنت عميس بعد جعفر فولدت له محمد بن ابي بكرء ثم توال عنها 
:ابو بكرء ثم تزوجت بعد أبي بكر من علي بن أبي طالب فولدت له 
يحبى وعوناً. وقد راينا أن نعرفها هنا دون بقية المهاجرات إلى 
الحبشة لما كان لها من اثر واضح وظهور في بعض الأحداث (انظر 
ترجمتها عند محمد بن سهد. كتاب الطبقات الكدرىء الجزء 4: 


رجلاً من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله كه يعثنا 
هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله يقد حين اقتتح 
خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد 
غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم 
معهم. قال: قكان ناس من الناس يقولون لأهل 
السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء 
بنت عميسء وهي ممن قدم معناء على حفصة زوج 
النبي مَلِدِ زائرة, وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 
هاجر إليه. فدخل عمر على حقصة وأسماء عندها 
فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء 
بنت عميس. قال عمر: الحيشية هذه البحرية هذه. 
فقالت أسماء نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة 
فنحن أحق برسول الله يلو منكم فغضبت وقالت كلمة 
كذبت ياعمر كلا والله كنتم مع رسول الله 25ة يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء 
والبغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي ررسوله. وأيم الله 
لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ماقلت 
لرسول الله يَكِةِ ونحن كنا نؤذى ونخاف وبسأذكر ذلك 
لرسول الله يئِ ... فلما جاء النبي َلْةُ قالت: يانبي 
الله إن عمر يقول كذا وكذا فقال ربسول الله مَْهِ : ليس 
بأحق بى منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم 
آهل السفينة هجرتان».!8" 


ذكر إن كان الواحد منهم قد هاجر الهجرتين جميعا 


ص ص .)5840-58٠-‏ 

(/ا#) أحمد ابن حتيل؛ المسند.ء ١‏ اأجزاء. (بيروت: 515ام)ء 
الجزء ؟: ص ص 15-1556 )4١‏ أبو نعيم, حلية الأولياء, المجلد 
"', ص 760. 

(44) البخاري: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابرافيم؛ صحيح 
البخالري» 4 أجزاء في ؛ مجلدات (استانبول: المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشر, د.ت)»ء الجزء ه6. ص ص 53لا-80. مسلم: 
صحيح ., الجزء »ص ص 15-54؛ أبو نعيم: حلية الأولياء, 
المجلد ".ص ل. 


أو هاجر في الهجرة الآولىء أو الثانية . ولكن على الرغم 
من ذلك فإننا نجد في هذه التراجم التي أوردها ابن 
سعد مايثيت أن مسالة الهجرتين إلى الحبشة إنما 
كانت نتيجة لبس حدث فيما روي عنهما. ففي 
ترجمته عن خالد بن سعيد بن العاص يقول ابن سعد 
إن خالداً أقبل هو وأصحابه وقد فرغ رسول الل كله 
من بدر ٠‏ فأقبل يمشي ومعه ابنته فقال: بارسول الله 
لم نشهد معك بدر. فقال: أو ماترضى ياخالد أن يكون 
للناس هجرة ولكن هجرتان؟ قال: بلى ياررسول الله. قال 
فذاك لكم.(**) 

لاشك أن الرسول يك هنا يقصد هجرتهم إلى 
الحيشة ثم هجرتهم إلى المدينة» خاصة وأن خالدا بن 
سعيدء كما ذكر ابن سعد في نفس المكان؛ هاجر إلى 
الحبشة في الهجرة الثانية؛ فهو إذأ يعترف له بهجرة 
واحدة. 

أما ابن الأثير فقد كان واضحاً في روايته التي 
أوردها عن عمرو بن سعيد بن العاصء وهى أخ لخالد 
ابن سعيدء الذي قال عنه ابن سعد أيضا انه هاجر 
في الهجرة الثانية. فقد جاء في رواية أبن الأثير عنه, 
أن عمرو هاجر الهجرتين إلى الحبشة و إلى المدينة.(:*) 

وف ترجمة أبي موسى الأشعري يمدنا ابن سعد 
أيضا بنص صريح يؤكد أن المقصود بالهجرتين هجرة 
الحبشة وهجرة المدينة. ويشير هذ النص إلى عودة 
أبي موسى الأشعري وجماعته مع جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من الحبشة التي تزامنت مع غزوة خيبر 
حيث قسم لهم الرسول وَْةِ من غنائمهاء وقال لهم: 
«لكم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاثي وهاجرتم 
م 00 

ولعل التفسير , لما يبدو نوعا ما تناقضاً في روايات 
محمد بن سعد ,» هو أن أبن هشام (وفق رؤاية ابن 


( 15 ) ابن سعد. الطبقات, الجزء : ص ص 15-15. انظر أيضاً 
روايةخليفة بن خياط, كتاب الطبقات, تحقيق سهيل زكار, 
(دمشق: ١151١).؛‏ القسم الأول. ص 2,١١‏ عن قول النبي عصلى 
اللهعليه وسلم لخالد : تلناس هجرة ولكم هجرتان. 

( 50 ) ابن الاأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بِن عيد الكريم. 
أسد الغابة في معرفة الصحاية: ١أجزاء‏ (القاهرة: دار الفكر, 
7ه 1575م), الجزء ”.ص //1ال., 

.١٠١5 ابن سعد, الطيقات, الجزْء ؛. ص‎ ) 9١( 


اسحاق) ذكر المجموعة الأولى من المهاجرين إلى 
الحيشة: وعددهم عشرة, على أساس أن هؤلاء هم 
أول من هاجر , ثم عاد وأورد قائمة كاملة للذين 
هاجروا إلى الحبشة ضمنها هؤلاء العشرة ورتيها 
حسب البطون التي ينتمون إليها مبتدمأً بجعفر بن 
أبي طالب الذي ينتمي إلى بني هاشم رهط الرسول 
كه ثم بقية المهاجرين الأقرب فالأقرب من رهط 
الرسول يل . ومن هناء في اعتقادي, جاء الخلط حيث 
اعتبر أن سعد ومن تبعه من المؤرخين أن هؤلاء 
العشرة هاجروا مرتين لورود اسمائهم مرتين في 
السيرة النبوية:, ولكن الأمر بخلاف ذلكء فاين 
اسحاق خصص ثم أجملء ولذلك ذكرهم مرتين. 

من هذه الرويات يتضح لنا أيضا أن مسألة 
الهجرتين إلى الحبشة قد تكون نبعت من اللبس الذي 
حدث فيما روي عن الرسول يك عندما حفظ 
للمهاجرين إلى الحبشة حقهم في التمتع بفضل 


. الهجرة إلى المدينة: بل وزادهم فضلاً يأن جعل لهم 


هجرتين:ء واحدة إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. 
فالهجرة إلى المدينة كانت بأمر الله سبحانه وتعالى ومن 
لم يشترك فيها فقد فاته فضل كبير. أما الهجرة إلى 
الحبشة فقد كانت طوعية رغم أهميتها السياسية 
والأمنية بالنسبة للأمة الإسلامية. وقد ضحى هؤلاء 
المسلمون الذين هاج روا إلى الحبشة وتغربوا عن 
ديارهم لأكثرمن خمسة عشر عاماً؛ ثم عادوا من هناك 
إلى الملدينة, فهل يعني ذلك ألا يعتيروا من 
المهاجرين ؟. الحقيقة إن هناك الكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة التى يدل مضمونها على أن الهجرة 
انتهت بقتح مكة؛ من ذلك مكلا : 

«قال النبي ؤلِْدّ يوم أفتتح مكة: لا هجرة ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرواء» 9*) 


(01 ) أبن حنبلء المسفد, الجزء ١‏ ص ص 5155 555, 511, 
4 , والجزء 'اء ص ص 7؟. ٠١‏ 4: والجزءة: ١/..والجزء‏ 
.ص 457. البخاري. صحيح., الجزء7. ص ,1١14‏ والجزء 4: 
ص ص 78, .7٠٠١‏ 507؛ أبوداود. سليمان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي, سفن ابي داود, ط .١‏ 5 أجزاء. (حمص: 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. /1174١ه/‏ 1415م), 
الجزء ". ص 8؛ الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة, 


صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي: ط .١‏ ؟١‏ 


لسعم 
- 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


ندا 
وفي رواية أخرى: «لا هجرة بعد الفتح, والمهاجر الحبشة والله أعلم. 
من هجر السوء فاجتنيه» 9'") 
١‏ 5 قف قرئش ما ا الى الحجيشية 
0 وبي ا الضف ا 
أنه أتى النبي كةٍ باين أخ له يبايعه على الهجرة, لاشك أن قريشا قد علمت سريعا بخروج أول 


فقال رسول الله يك : لا بل يبايع على الإسلام فإنه لا 
هجرة بعد الفتح» وقال رسول الله د : «مضت 
الهجرة لأهلها» وقال: «ذهب أهل الهجرة دما 
فمهاء (؟*) 

وفي صحيح مسلم ذكر أن الرسول ود قال: إن 
الهجرة قد مضت لأهلها (ويبايع الآن) على الاسلام 
والجهاد والخير. .2" 

ويجيء شرح الإمام النووي مرجحاً للتفسير الذي 
يقول «إن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز 
بها اهلها أحقازاً ظاهرا اتقعلفة مقدم مكة .ومنت 
لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الاسلام قوي 
وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله,.(*) 

يتضح لنا مما سبق سبب حرص مهاجرة الحبشة 
للفوز بفضل الهجرة إلى المدينة» فرغم أنهم عادوا من 
الحبشة قبل فتح مكة بعد أشهرء إلا أنه يبدو أن 
هناك إرهاصات تشير إلى قرب فتح مكة: وأن لم يهاجر 
بعد فقد فاته هذا الفضل. ويما أن عودبة المهاجرين 
الذين كانوا بالحبشة كانت في وقت قريب من فتح 

فلعله تبادر إلى أذهان بعض الصحابة أن 
هؤّلاء قد فاتهم أيضاً فضل الانتساب إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة. خاصة وأنه منذ الحديبية وحتى فتّح 
مكة لم يحدث قتال بين المسلمين وقريش وكانت هناك 
هدنة فتحت الطريق أمام كل من يريد أن يهاجر إلى 
المدينة. 


غير أن الربنسول ع لم يغمط مهاجرة الحيشة 
حقهم في فضل الهجرة؛ء بل إنه زادهم فضلاً بأن جعل 
لهم هجرتين واحدة إلى الحبشة: والثانية إلى المدينة 
ومن هناء أغلب الظن» نشأت مسألة الهجرتين إلى 
جزءاً. (القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهر.ء 176اه/١1517م):‏ 
سنن النسائي. ط .١‏ 8 أجزاء في 6 مجلدات (القاهرة: مكتبة 
مصر ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 145١ه//1574م):‏ 
الجزء ص ص 7١-1‏ . 
( 57 ) ابن حنيل؛ المسفد, الجزْء ".ص 6١؟.‏ 


المهاجرين إلى الحبشة؛ لأن تحركاً مثل هذا كان من 
الصعب إخفاؤه في مدينة صغيرة مثل مكه. وفي 
مجتمع صغير مثل مجتمعها. ولكن يبدو أن قريشاً لم 
تكترث كثيراً لهذا الأمر في البداية طالما أنه لا يضيرها 
في شيء»ء بل على العكس ريما كان هذا من مصلحتها 
أن يبتعد هؤّلاء الشبان عن مكة فيضعف بذلك موقف 
المسلمين داخلها. 

ولكن بمجرد أن ظهر لقريش أن وجود يعض 
المسلمين في الحبشة فيه خطر يهدد مضالحها 
التجارية. بدأت تعمل على إخراجهم من هناك: وذلك 
باستعداء النجاشي عليهم. وفي اعتقادي أن هذا 
لتحول في نظرة قريش تجاه المهاجرين حدث عندما 
هاجر جعفر بن أبي طالبء واتضح لهم أنها ليست 
مجرد هجرة هربا بدينهم: وإنما هي أيضا سياسة 
وتخطيط لكسب حاكم الحبشة إلى جانب المسلمين 
وإبعاده عن قريش. ومما يقوي من هذا الاعتقاد هو 
أن جعفر بن أبي طالب هو الذي تصدى لتفنيد 
اتهامات مبعوثي قريش التي وجهت للمسلمين 
انام النحاتي: 

يقول ابن هشام في هذا الصدد: «فلما رأت قريش 
أن أصحاب رسول الله يي قد أمنوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقراراً اتتمروا 
بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين 
إلى النجاشي: ' دهم عليهم: ليفتنوهم عن ديتهم 
ويخرجوهم من د] هم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. 
فبعثوا عبد الله بن لبي ربيعة وعمرو بن العاص بن 
وائلء وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم 


بعثوهما إليه فيهم».!" 


(#4ه) ابن حنيل: المسئد, الجزء '' ص ص 15-4378. 

(56 ) مسلم. صحيح, الجزء ١١.ء.ص‏ ص ا ق. 

) 7 ) مسلم: صحيح. الجزء اص 4. 

( لاه ) ابن هشام. السيرة النيوية, الجزء ١ص‏ ص 1-1755 . استند 
الدكتور عابدين بين الحبشة والعرب, ص ,8١‏ على رواية نقلها 


عن كتاب الطراز المنقوش. لمؤلفه محمد بن عبد الباقي البخاري - 


وكانت خلاصة ماجرى في بلاط النجاشي/” اهو أن 
مبعوثي قريش حاولا في البداية أن بقللا من شأن 
المتلمين ومن شان دينهم بالأزذعاء أذهم مجرن غلمان 
سفهاء ابتدعوا ديناً غريباً على قومهم وعلى النجاشثي 
نفسه ولذلك لابد من ردهم إلى أهلهم وعشيرتهم. 

غير أن النجاشي كان عند حسن ظن الرسول مَل 
به من أنه ملك عادل لا يظم عنده أحدء فلم يتعجل 
بإصدار قراره يطرد المسلمين من بلاده دون أن 
سبع ردهيم هل هده الجهم الحي وجهت إلنهم 
فاأستد عاهم وسألهم عن ذلك, فرد عليه جعفر ين أبي 
طالب وأوضح له ماكان عليه حالهم وحال مجتمعهم 
وماكان فيه من فساد وشرك بالله قبل ظهور الرسول 
ل وماحاءت به دعوبه لازالة هذا الفساد والدعوة إلى 
وعدائية اذى ناتضيع للكؤاتى 'أنوما الصقدديه 
مبعونا قريش مجرد تهم باطلة لاتستند على دليل» 
فرفض تسليم المسلمين إليهما: 

غير أن عمرو ين العاصء» أحد مبعوثي قريشء لم 
يرض بهذه الهزيمة وحاول أن يستخدم دهاءه في 
الكيد للمسلمين أمام النجاشي باتهامهم أنهم 
بسيئون إلى نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام؛ وهو 
لاشك يعرف مدى تعصب نصارى الحيشة لدينهم 
ولعيسى. غير أن النجاشي مرة أخرى لم يتسرع في 
اند ازتشكمة: رورغم أن الحومة هذه المرة كآنت بخطيرة 
جداً. فاستدعى المسلمين ثانية وسألهم عن قولهم في 
عيسى فرد عليه جعفر معتمدا! في رده على ماجاء عن 
عيسى عليه السلام في القرآن الكريم, وكان هذا أبلغ 
رد وأقطعه للحجة وفق الله فيه المسلمين: لأن ماجاء 
في القران الكريم عن عيسى عليه السلام لايمكن أن 
يكون فيه ذرة من إساءة لهذا النبي الكريم. 


(ص )١15‏ والتي جاء فيها أن بعثة قريش إلى النجاشي كانت بعد 
غزرة بدر. فإن كانت قريش بالفعل قد بعثت إلى النجاشي بعد غزوة 
بدر لتسعديه على المسلمين فإن هذا يؤكد ماذهبتا إليه من ان 
خروج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة ويقاءه هناك كان لاسباب 
أمنية وسياسية احترازية لمنع قريش من التحالف مع الحبشة. أما 
إذ! كانت هذه الرواية تشير إلى بعثة عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبي ربيعة؛ فهذه تكون في الغالب حدثت يعد هجرة المسلمين 
إلى الحبشة مباشرة» أي في السنة الخامسة للدعوة الإسلامية, 
وما بين هذه السنة وغزوة بدر عشر سنوات, اللهم إلا إذا كانت 


الدكتور صلاح التجاني حمودبي 


كانت النتيجة أن غضب النجاشي من مبعوثي 
قريش وأمر أن ترد عليهما هداياهما لأنه أعتيرفا 
رشوة تحيد به عن العدل الذي جبل عليه. وهكذا 
تبات مسسا عي كزين الرامية إل إخراع السسلمي من 
الحبشة وتكون بذلك قد فقدت نفوذها ومكانتها في 
أرض كانت حديوية بالنسية لها ولتجارتها. 


إشاعة إسلام أهل مكةهة 

جاء الحديث عن إسلام أهل مكة في السيرة 
النبوية بعد الحديث عن بعثة قريش التي أرسلتها إلى 
النجاثي لطرد المسلمين من بلاده: مما يشير إلى أن 
إشاعة دخول أهل مكة 3 الإسلام حددت بعد ذلك. 
للدعوة فأقاموا هناك مدة قصيرة لاتزيد على شهرين 
كثيرا خم هادوا قي هن شنوال مخ الستة تفبعهاةةة) 
نتصور أن وفد فريش ذهب إلى الحيشة خلال هذه 
الفترة. 

أضف إلى ذلك أن الذي تصدى للرد على اتهامات . 
مبعوثي قريش كان هى جعفر بن أبي طالب. ومعروف 
أن جعفراً لم يكن ضمن المجموعة الأولى التي هاجرت 
الحيشة إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك 
حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ماكانوا تحدثوا به من 
إسلام أهل مكة كان باطلاً, فلم يدخل منهم :أحد إلا 
يجوار أو مستخفنا :!('') 


قريش قد أرسلت بعثة أخرى بعد بدرء فقد جاء في السيرة 
النبسوية لابن كثير (الجزء؟. ص 7؟) «أن قريشاً بعثت إلى 
النجاشي في امر المهاجرين مرتين: الأولى مع عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد, والثانية مع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة... وقد 
قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر.. لينالوا ممن هناك 
ثاراء. 

( 028 ) انظر ابن هشام, السيرة النيوية. الجزء ١.ص‏ ص ١76-؟51.‏ 

( 56 ) انظر البلاذري: انساب, الجزء١:‏ ص 8؟7. 

٠١ (‏ ) انظر ابن هشام, السيرة النبوية, الجزء 7" ص .١5‏ 


هجرة المسلمين إلى الحبشة أسيايها ونتائجها 


ةن ؟” 


737-73-2 77-77 7 لل7ف7للااااالللاللشفل7؟ ل 256 اص 


تعرض البخاري والطبري”''! لتقاصيل ماحدث 
بين الرسول يلد وكفار قريش عند نزول سورة النجم 
عليه ولكننا سنورد هنا روايةاين كثسر الذي أيدى 
رأنا فحنها فذكوهذا الحدف: تقر رايت إن سول 
الله يي جلس يوماً مع المشركين وأنزل الله عليه 
والنجم إذا هَوّى ماضَل صَاحِيّكُم 4 يقرؤهما 
عليهم حتى ختمها وسجد فسجد من هناك من 
المسلمين والمشركين والجن والانس وكان لذلك سيب 
ذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى: # وَمَا أَرُسلنًا 
َبَلكَ من رَسُول وَلَا نَبّي إلا إذا تمنى ألقى الشَيْطانُ 
في أُمْنِيّته فَيَمْسَحٌ الله ما يُلقى الشَيْطانُ كم نُحُكمٌ الله 
أياته والله عَلِيمْ حَكيمْ #. 9" 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحبينا الإضراب عن 
ذكرها صفماً لئلا يسمعها من لايضعها على 
مواضيعها... والمقصود أن الناقل (للخبر) لما رأى 
المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله ويد اعتقد 
أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزا ع بينهم, 
فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
لها فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك 
وثبت جماعة».!"") 


ومما هو واضح من النص الذي أوردناه سابقاً أن 
هناك مجموعة أخرى من المهاجرين» رغم سماعهم 
بإشاعة إسلام قريشء قرروا الاستمرار في الإقامة 
هناك وعدم الحضور إلى بلادهمء ولعل هذا لعدم 
تقتهم في كفار قريش واستيعاد احتمال استجابتهم 
للدعوة الإسلامية بهذه الصورة الجماعية؛ أو لعلهم 
كَانوا ف اتقطان اوامون الرسول كه :. 


والآن بعد أن استعرضنا أسباب الهجرة إلى 


.77 والجزء ”ص‎ .,١ البخاري: صحيح., الجزء 5 ص‎ )7١( 
انظر أيضا ابن‎ .14-1١517 ص ص‎ ١ الطبري؛ تاريخ: الجزء‎ 
الآثير. عز الدين أبى الحسن غلي بن محمد بن عبد الكريم. الكامل‎ 
,)م١15375‎ /ه١17586 في التاريخ, ؟١١ جزءاً (بيروت: دار صادس,‎ 
الجزء ؟, ص /ال.‎ 

7١ (‏ ) القرآن الكريم: سورة الحج؛ الآية ؟901. 

(؟7) ابن كثير . البداية, الجزء .٠‏ ص ص .5١-15١‏ انظر كذلك 
التفسير والتوضيح الجيد الذي كتبه الاستاذ الاعظمي لي مغزي 
رسول الله صلى الك عليه وسلم لعروة بن 


موضوع الهجرتين وموقف قريش من المهاجرين 
ومحاولاتها استعداء النجاشي عليهم, وأخيراً ما أشيع 
عن إسلام قريشء, ننتقل الآن للحديث عن النتائج 
والآثار التي ترتبت على هجرة المسلمين إلى الحبشة. 


ما ترتب على هجرة الحبشة من نتائج وآثار 

كان لهجرة المسلمين إلى الحبشة نتائج دينية 
وبسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ويسنحاول 
الآن استخلاصن هذه النتائم قد المنتطاع ‏ فمين 
أولى النتائج الدينية لهجرة المسلمين إلى الحيشة هى 
ان 'الدهنوء الاسلاسية تخرجت هو مكة ونطاق اشيه 
الجزيرة العربية إلى الحبشة بإفريقيا في هذا الوقت 
لبك ررس :تاروخها يزوفي النبحة 'الحاسمة من يداه 
الدعوة. صحيم أن ذهاب المسلمين إلى هناك لم يكن 
بغرض نشر الدعوة الاسلامية؛ غير أن بقاء بعض 
لمن ف علا الحيكنة الحواق: تخفسة تير عانا 
لاشك منحهم الفرصة لشرح مباديء دعوتهمء ولنا 
فيما جرى أمام النجاشي بين المسلمين ووفد قريش 
خنو هنال فكما تحعوتا الضبانن فقن شرك منا كلد 
جعفر بن أبي طالب من آيات قرانية مما نزل في 
عيسى بن مريم أبلغ الآثر في نفس النجاشثي. ولعل هذا 
ما دفعه فيما بعد لاعتناق الإاسلام.!'' فإذا اعتمدنا 
على الرواية التي أوردها البلاذري/"'! فإن إسلام 
النجاتي يكون قد حدث في نهاية عام 7ه عندما 
أرسل إليه الرسول وق يدعوه إلى الإسلام ويطلب منه 
العمل على إرجاع من كان.هناك من المهاجرين. ويبدو 
81 النفتاتي اشكحاك لدامؤة الرشول ةفاسم 
وبقي على إسلامه حتى وفاته في رجب سنة 4هم. 
ويقال إن الرسول كَكلةِ أخبر المسلمين بوفاته فقال لهم: 


مات اليوم رجل صالح فقوموا قفصلوا. على أخيكم 


الزدير عص ص :4-١١١6‏ الهامش رقم ؟. 

( 54 ) ابن هشامء السيرة النبوية, الجزء .١‏ ص ص 577-/11. أبو 
نعيم: حلية الأولياء: المجلد ١‏ ص ص 17-١١54‏ . في هذا الصدد 
يقول الدكتور عبد الله الطيب أيضا (هجرة الحبشة. ص ؟), 
كما أسلم من الحبشة النفر العشرون المقدم ذكره, قد تنصر من 
المسلمين عبيد ال بن جحش... فهذا الذي كأن من تنصر عبيد 
الله بن جحش وإسلام من أسلم من الحبشة ينبيء بنوع حوار 
متسامح كان بين الفريقين. 

( 15 ) البلاذري: انساب, ص 75؟. 


الا 


أصحمة ا 


لم يكن النجاشي هو الشخص الوحيد الذي نفذ 
الإسلام إلى قلبه. فقد تحدثت المصادر آيضا عن 
إسلام بعض أفراد رعيته: فقد ذكر ابن هشاء !"ا أنه 
قدم على رسول الله يكِ عشرون رجلا أوقريب من ذلك 
من النصارى حين بلغهم خيره من الحبشة:؛ فأسلموا 
بعد أن ناقشوه في بعض الأمور. وعلى الرغم من رواية 
أخرى أوردها ابن هشام في الموضوع نفسةه!؟') 
وتضع احتمالا آخر وهو أن هؤلاء النصارى ريما 
كانوا من نجرانء الا أن ماذكرة البلاذري'' قد 
يرجح احتمال إسلام بعض الأحباشء فقد ذكر 
البلاذري أنه عندما أرسل الرسول وَلْةْ إلى النجاثي 
في طلب من كأن ببلاده من المهاجرين أرسل هذا إلى 
النواتي” '' فقال: انظروا ما يحتاج فيه هؤّلاء القوم 
من السفنء فقالوا يحتاجون إلى سفينتين... وكلم قوم 
النجاشي من الحبشة أسلموا في أن يبعث بهم إلى 
الرسول وك يسلموا عليه وقالوا نصاحب أصحايه 
هؤلاء ففشجيدف بهم في البحسر وتغنيهم, فأذن لهم 
فشخصوا مع عمرو بن أمية الضمري!' ' والمسلمين 
وأمر عليهم جعفر يبن أبي طالب. 

وتجدر الملاحظة هنا إلى الفارق الزمني بين 
حضور هؤلاء الأحباش مسلمين إلى الرسول عَطِهٍ 
ووفد الأحباش الذي ذكر آنفاء فالوفد الذي تحدث 


(13) البخاري. صحيح, الجزء 5. ص 45؛ الطبريء تارييخ, 
الجزء ١.ص‏ ١٠7١؛‏ ابن كثير. البداية, الجزءء ٠‏ ص/ا7. 

( 77 ) ابن هشام: السيرة النبوية, الجزء 7 ص 47. 

( 74) ابن هشام, السيرة النيوية: الجزء ؟. ص ؟4. 

١4 (‏ ) البلاذري؛ أنساب. ص 79؟. 

"١ (‏ ) النوتيء الملاح, والجمع نواتي: والنواتي الملاحون في البحر: وهى 
من كلام أهل الشام (ابن مظورء أبو الفضل جمال الدين محمد 
أبن مكرم. لسان العرب, ٠6‏ جزءاً» (سيروت: دار صادرء 
4ه/1518م).: الجزء !ص .1١١‏ 

7١ (‏ ) هو عمرى بن أمية بن خويلد الضمريء كان الرسول صل الله 
عليه وسلم يبعثه ف أموره؛ وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة 
وجراءةء وقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي, 
وأمره أن يزوجه أم حبيبه بنت ابي سفيان ويرسلها ويلاسل من 
عنده هن المسلمين. وقد توق عمر بن أميه الضمري آخر ايام 
معاوية بن أبي سفيان قبل الستين, (انظر: ابن الأثير, أسد, 
الجزء ”ص ص ,)11-15٠‏ 

( "7 ) البلاذري. انساب, ص 458. 


الدكتور صلاح التجاني حموبري 


عنه ابن هشام جاء الى مكة قبل هجرة الرسول وله 
إلى المدينة. أما الوفد الثاني الذي صحب جعقراً 
وأصحابه فلابد أن يكون قد حضر إلى المدينة لأنهم, 
إذ صح قدومهمء قد جاءوا إلى هناك في مطلع سنة 
/اه.ء وهى تاريخ وصول جعفر وأصحابه . 

فإذا نظرنا الآن إلى جانب المسلمين المهاجرين إلى 
الحبشة نجد أن هذه المدة التي قضوها بالحبشة في 
مجتمغ يدين بالتصراقية لعقؤكر في إيماتهم ولم يتخل 
أحد منهم عن يدينه ماعدا عبيد الله بن جحش . كان 
عبيد الله بن جحش من قدامى الذين اعتنقوا 
الإسلام بمكة. ثم هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم 
حبيبة بنت أبي سفيان. غير أن عبيد الله لم يلبث أن 
عتنق النصرانية بينما ثبتت زوجته أم حبيبة على 
إسلامها. ويبدو أنه لم يعش طويلا بعد تنصزهء وقد 
ذكن آنه اكيوعل النكمن فلموزل يخريها حض مالع 
فيقال إن موته كان غرقاً في الخمر. ويقال بل غرق في 
البحر.!''' وفي حديث عن أم حبيبة أنها كانت تحت 
عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها 
النجاشي النبي يلد مع شرحبيل بن حسنة .!"") وهكذا 
فإن عبيد الله بن جحش كان الوحيد من مهاجري 
الحبشة الذي اربّد عن دينه واعتنق النصرانية. فترك 
ذلك الاش الديني السلبي الوحيد على المسلمين. 


فإذا نظرنا الآنن إلى النتائج السياسية التي 


ضعيف أن يكون شرحبيل بن حسنة هو الذي صحب أم حبيبة 
من الحبشة:؛ لأن شرحبيل كان قد عاد من الحيشة قبل ذلك كما 
رأينا. أضف إلى ذلك أن معظم المصادر تجمع على أن عبعوث 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في شأن ام حبيبة كان 
عمرى بن آمية الضمري (انظر الهامش رقم .)١‏ ويذكر 
الرسول صل الله عليه وسلم وجه أبا عامر الأشعري حين بلقه 
خطبة عمرى (الضمري) أم حبيبة وتزوج خالد ابن سعيد بن أبي 
العاص) إياهاء وكانت قد وكلت أمرها إليه, فحملها فقدم إليه بها 
قبل قدوم أهل السفينتين ون أبا سفيان قال: أنا أبوها ام أبو 
عمر؟ فلما بلغ آبا سفيان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبنته قال: ذلك القحل لا يقدع أنفه. على أي حال فإننا لا نري 
حبيبة إليه دون مقية ل فالمتطق يقول إنها عادت معهم 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


تمخضت عن هجرة المسلمين إلى الحبشة لوجدنا أن 
الرسول 22 اتبع سياسة حكيمة استطاع يموجيها 
أن يكسب حاكم الحبشة إلى جانب المسلمين ويبعده 
عن جانب قريشء وأنه ضمن نجاح واستمرار هذه 
السياسة بالقدرة على إبقاء جعفر بن أبى طالب ومعه 
بحن سلجي ليدكارا عامل كرا دن: تروك يكف 
المسلمين ويمنع قريشاً من استغلال قوة الاحباش 
بضرب الإسلام والمسلمين. وعتدما خضعت قريش 
للأمر الواقع واعترفت بقوة المسلمين وبحق الأمة 
الإسلامية في الحياة وفي ممارسة شعائرهاء وذلك من 
خلال اتفاق الحديبية» عندها لم تعد هناك حاجة 
لبقاء جعفر وأصحابه في الحبشة فأمرهم الرسول وَكةٍ 

بالعودة. 

فإذا نظرنا الآن إلى الناحية الاقتصادية وماتركته 
هجرة المسلمين عليها من نتائج لوجدنا أن رد فعل 
قريش العنيف تجاه هجرة المسلمين إلى الحبشة كان 
ولاشك سببه انزعاجها من تضرر مصالحها التجارية 
مع هذه البلاد» وقد ربط البلاذري بين فشل قريش في 
إخراج المسلمين من الحبشة وبين اتخاذهم قرار 
المقاطعة (أو على الأقل تشديد المقاطعة) على بني 
هاشم وبني المطلب. يقول البلاذري: «لما رد النجاشي 
عمراً وعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي إلى قريش بغير 

ما أرادوا وحقق قول رسول الله مَل وصدقه وأسلم. 

ازددادوا على من بالشعب غيظاً وحنقاً فأجمعوا على أن 

يكتبوا كتاباً على بني هاشم وبني المطلب أن لا 

) 4 ) البلاذري, أنساب. ص 74؟. : 

(16) البخاريء صحيح. الجزء ٠‏ ٠ص‏ ص 4ل" .٠‏ مسلم, 
صحبح, . الجزء :١"‏ ص ص 15-51؛ انظر أيضاً أبن سعد» 
الطبقات, الجزء 4, ص .٠١‏ لابد هنا من التعليق على مسألة 
قدوم أبي موسى والأشعريين من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب 
استناداً على ماجاء في المصادر المختلفة؛ ففي السيرة النبوية 
(الجزء ١‏ ص 5507؛ والجزء ؟ من ص )1١8‏ نجد ذكر أبي 
موسى مهاجراً إلى الحبشة بمفرده وليس مع مجموعة من قومه؛ ثم 
ذكره عندما عاد من هناك. أما في بقية المصادرء فإن اليعقوبي 
أيضاء (احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح:». تاريخ 
المعقوبيء مجلدان» (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر دار 
بيروت للطباعة والنشر /ه/١151م):‏ الجزء ".ص .)05١‏ 
لم يذكر شيئاً عن قدوم الاشعريين مع جعفرء والواقدي أيضاء 
محمد بن عمر, كتاب المفازي: " اجزاء؛ تحقيق مارسدن جوذن, 
(اكسفورب, ١197١م),‏ الجزء ', ص 41, تحدث عن قدوم 


يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم في شيء ولا 
يكلموهم» .!'" 

فهذا لاشك يعكس مدى خوف قريش على تجارتها. 
والحقيقة أننا لا نعرف تمامأ حجم الضرر الذى 
مان قسارة ورين من حرا در اسلف إن 
الحبشة وبقائهم هناك هذه المدة, فالمصادر لاتمدنا 
بان معارسات قن هة] الأنسن ولحل الخبرى الذي 
أصاب تجارة قريش من جراء مهاجمة لين 
لقواقلها المتجهة إلى الشام قد غطى على ما أصاب 
هذه التجارة مع الحبشة. وهي بلا شك لم تكن بدرجة 
أهمية التجارة مع الشام. 


أما المسلمون الذين كانوا في الحيشة فلايد أتهم 
شتركوا في التجارة الداخلية بالبيع والشراء. 
فالقرشييون وأهل مكة كانوا تجاراً يطبعهم. كما أنه 
لا يعقل أن يبقى هؤلاء المسلمون طيلة خمسة عشر 
عاماً ضيوفاً على نجاشي الحبشة وعلى نفقتهء فلابد 
لهم من العمل لكسب عيشهم, والاحتمال الأكير أنهم 
عملوا بالتجارة هناكء ولى في نطاق ضيق. 

تقد قات خعفرا واضكابة :من حراء يقائهم في 
الحيشة الكثير من المشاركة في الحياة الاقتصادية 
والسياسية والإإد ارية والدرية رلعسالو التسول كلذ 
جهداً في تعويضهم عما فاتهم؛ فنجده يشركهم في 
الغنائم التي حصل عليها المسلمون بفتحهم لخيبر. 
ولم يكنّ قد جعل فيها نصيباً لأحد غيرهم لم يشترك 
في هذه الغزوة 9" 


الدوسيين ومعهم أبو هريرةء حيث وافقوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم بخيبرء ولم يذكر الواقدي شيئا عن قدوم أبي موسى 
والأشعريين. حتى ابن سعد الذي تحدث عن قدوم أبي موببى 
والأشعريين أثناء غزوة خيبر, اورد رواية أخرى (الطبقات, 
الجزء ؛. ص ص )1-١٠١4‏ تشكك في هجرة ابي موبى إلى 
الحبشة . كذلك لم يذكر المسعوديء (أبو الحسن علي بن الحسين, 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ١4‏ جزاءاً. تدقيق محمد محي 
الدين عبد الحميدء صصيدا (بيروت: المكتية المصرية 
14ه/19148م). الجزء ”. ص 55؟ شيئا عن قدوم أبي 
موسى وجماعته مع جعفر. أما ابن الاثير. أسد, الجزء 5: 
ص 7١١)؛‏ وآبن حجر؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
على الكرماني, الإصابة في تمييز الصحابة, ط ١‏ ؛ اجزاءء 
(مصر: دار العلوم الحديثة,. 17748١ه):‏ الجزء ؟". ص 155ء فقد 
ذكرا أن حضور ابي موبى مع جعفر كان عسدفة. ولي كتابة 
البدابة والنهاية (الجزء ؟, ص 15): يقول ابن كثير ما نصه: 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


ونجد الرسول كَلِْةِ في العام الذي تلى ذلك (سنة 
4ه) يجعل جعفراً أحد قادة سرية مؤتة» فأشركه 
بذلك في القيادة الحريية للأمة. 

غير أن الخليفة عمر بن الخطاب عندما وضع 
ديوان العطاء فيما بعد جعل له معايير نال بموجبها 
مهاجرة الحبشة عطاء يقل عما ناله من هاجر إلى 
المدينة ومن اشترك مع الرسول ويد في غزوة بدر. وقد 
جاء في مسند أحمد بن حتيل أن عمر بن الخطاب 
خطب في الناس يوم الجابية فقال: «إن الله عز وجل 
جعلني خازناً لهذا المال وقاسماً له... ثم قال: «إن 
بادى بأصحابي المهاجرين الأولين» فإنا أخرجنا من 
ديارنا ظلما وعدوانا...» ثم قال : «ومن أسرع في 
الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به 
العطاء, فلا يلومن رجل الا مناخ راحلته».1") 

وعلى هذا لأساس فإن عطاء أصحاب بدر كان 
يتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف درهمء بينما 
عطاء مهاجرة الحبشة كان أربعة آلاف درهم."") 

أما في مجال قيادة الجيوش وإدارة الدولة فإن 
نظرة إلى تراجم هؤّلاء الصحابة الذين ظلوا في 
الحبشة حتى نهاية العام السادس من الهجرة تظهر 
لنا مدى قلة مشاركتهم في هذه المناصب القيادية, 
فبخلاف جعفر بن أبي طالب الذي كان الخيار الثالث 
في قيادة سرية مؤتة بعد قائدها زيد ثم بعده عبد الله 
ابن رواحة: بخلاف ذلك اتخذ الرسول وَكِةِ أبا موسى 
الأشعري عاملاً على اليمن. ثم فيما بعد ولاه الخليفة 
عمر بن الخطاب عاملاً على البصرة. 

كذلك تولى محمية بن الجزاء مهمة تقسيم 
الأخماس وسهمان المسلمين في عهد رسول الث طَلِن 
وثالث هؤلاءء الذي تولى وظيفة مهمة كان معيقيب بن 


قلت: وذكر ابن اسحاق أبا موسى الاشعري فيمن هأجر من مكة 
إلى أرض الحبشة غريب جد أ فابن كثير (ص )7١‏ يرجح الرواية 
التي تقول أن أبا موبى خرج من اليمن وألقت بهم سفينتهم إلى 
الحيشة. 

(71 ) ابن حثيل. المسند, الجزء 7اء ص 6796. | 

( 1 ) ابن سعد: الطبقات, الجزء ٠‏ ص ص ١-147‏ 4". يقال إن 
الخليفة عمر قسم العطاء عل النحى التالي: 
من شهد بدرأ من المهاجرين والانصار ٠٠٠‏ 5درهم في السنة 
مهاجرة الحبشة ٠ ٠ ٠‏ 4درهم في السنة 
من هاجر قبل فتح مكة ٠٠‏ درهم في السنة 


آبى'فاظسة الذي اتكذة الخليفة .عمن.ين ‏ الخطات 
كارا لتمغدمال السلين: 

أما ماعدا ذلك فإننا لانجد مشاركة واضحة في 
الإدارة والقيادة لمهاجرة الحبشة الذي غادوا مؤخرا. 
فهؤلاء المهاجرون. وبخاصة الذين ظلوا هناك حتى 
نهاية سنة 1ه قد ضحوا تضحية كبيرة وقدموا للأمة 
الإسلامية عملاً جليلاً. ولكن هذا كان ولاشك على 
حساب مشاركتهم في قيادة الدولة الاسلامية. اضف 
إلى ذلك تضررهم قليلا من بعض الترتيبات المالية . 

نشج عن هجبرة الشيشة أيضبا بعقن الأقار 
الحربية والاجتماعية والثقافية, فمن آثارها الحربية 
كانت ما يعرف العنزة. وهي حربة كان الرسول َل 
تشدعها إحافة عندنا مضل فل اسنازة ركم رين يددة 
َو الغيد:::واصدل هذه الحرية من الحيقنة::فقد ذكر 
أنه لما هاجر الزبير بن العوام إلى أرض الحبشة خرج 
مع النجاشي فقاتل عدواً له فأعطاه النجاشي يومئذ 
عنرة فقاتل بها وطعن عدة حتى ظهر النجاشي على 
عدوه وقدم الزبير بها فشهد بدراء وهي معه. وشهد 
بها يوم أحد ويوم خيبر ثم أخذها ربسول الله يَكدِ منه 
منصرفة من خيبرء فكانت تحمل بين يديه ويصلى 
إليهاء وتوثي ربسول الله يِه والأمر على ذلك وكان أبو 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على ذلكء فهي اليوم 
تحمل بين أيدي الأئمة وتكون مع المؤذنين.(2") 

أما في الجانب الاجتماعى فقد انتقلت إلى المدينة 
مغ مونا جر الحفية يفن المتاريات الطسة 
الشعبية التى كانت معروفة في بلاد الحبشة, من ذلك 
مثلاً ماحدث اثناء مرض الرسول و الذى توف فيه: 
فقد ذكر أنه لما اشتد عليه الوجع اجتمع عنده عمه 
العباس وأم سلمة زوجته وآم الفضل بن الحارث بن 


من أسلم يعد فتح مكة ٠٠٠‏ "درهم في السئة 
وف رواية اخرى: 

البدريون من المهاجرين والانصار ٠‏ ٠١٠درهم‏ في السذة 
(أو) المهاجرون أصحاب بدر ٠٠٠‏ 6درهم في السنة 
والأنصار أصحاب بدر ٠٠٠‏ #درهم في السمنة 
عامة الناس 0 ٠ ١‏ ادرهم في السنة 


( 78 ) البلاذريء انساب. ص ص "5-577١‏ انظر أيضا عابدين: بين 
الحبشة والعرب, صس .١١8‏ الذي ذكر أن المنزة اهداها 
النجاشي للرسول صل الله عليه وسلم: بدلا من إلى الزبير كما هو 
متعارف عليه. 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبايها ونتائجها 


فس 


يبب كسم 


حزن أم عبد الله بن عباس وأسماء بنت عميس (زوج 
جعفر بن أبي طالب) فاستشاروا في لدّا*" رسول الله 
كِِ حين غمر فلدُوه, فما أفاق قال: من فعل هذا بى؟ 
قالة نا زسضنو ل اله إن تسييتضا. أن كبو نذأت 
الجنب.!' '' فلددناكء قال ككِدِ أنا أكرم عند الله من أن 
يبتليني بذات الجنب, ماكان الله ليعذبني بها. ثم 
قال: لا جرم , لا يبقى في البيت أحد إلا التدٌ غير عمي, 
عقوية لهم, وقد أضافت الرواية ما ذكرته السيدة 
عائشة من أن نساءكن بالحبشة منهم أم سلمة 
والسميياء المة عسنون فلن اروف فقلك: ل فكوا 
فخالفوني فَلَدُوهء ثم أفاق فقال هذا عمل أم سلمة 
وأسماء بنت عميس هذا من دواء أهل الحبشة: وفي 
رواية أخرى أنه كله لا اشتد وجعه لد بالكَسُبٍ!'*) 
والزيت» فلما أفاق قال: من لدنىء قالوا أسماء بنت 
عبو وام منلفة :كال بلد سانا يشمن السرقة 
حين هربتا بدينهما من قريش وأمرهم جميعا فالتدوا 
إلا العياس 7*) 

كذلك من الممارسات التي نقلها مهاجرة الحبشة 


( 74 ) لد اللّدودء ما سقي الإنسان في احد شقي القم... واللّددِ : وجع 
يأخذ في الفم والحلق فيجعل عليه دواء ويوضع على الجبهة من 
دمه؛ أبن منظورء. لسان: الجزء ”. ص .755١٠‏ 

8٠ (‏ ) ذات الجنب: وفي قرحة تصيب الإانسان داخل جنيه وفي علة 
صعية تأخذ في الجنب... وتنفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبهاء 
ويسمى الذي تصيبه مجنوب (ولعلها ما يعرف اليوم بالزائدة 
الدودية) (انظر: ابن منظور. لسان, الجزء ١‏ ص .78١‏ 

4١(‏ ) الكُسُْب: بالضمء. عصارة الدهن؛ وقيل الكُسْبٍ معرب وأصله 
بالفارسية كشبء فقلبت الشين سينا (ابن منظور: لسان, 
الجزء ١ص .,/١7‏ ْ 

( 87 ) ابن هشام: السيرة النيوية: الجزه غ. ص ص .5١ ١-7٠١‏ 
البلاذري. انساب. ص ص 41-545. 

( 47 ) البلاذريء انساب. ص ص ٠5-1٠١‏ 5. 

( 84 ) عابدين: بين الحيشة والعرب. ص 241١١17‏ 

( 45 ) هذا الرقص الذي ذكر الدكتور عابدين (بين الحبشة والعرب), 
ص ,1١7‏ أن جعقر آداة أمام الرسول صلى الله عليه وسسلم, 
ويعتقد أنه مؤثر حبشي» ل رأبي أن هذا أمر ايتدعه يعض 
المتصوفة ونسبه إلى جعفر بن أبي طالبء وادعي عدم إنكار 
الرسول صلى الله عليه وسلم له. حتى يجد هؤلاء تبريراً ودعما لما 
أصبح يؤديه الصوفية من رقصات يربطون بينها وبين ذكر الله. 
ولقد رجعت إلى كثير من المصادر المتقدم منها والمتأخر. في حديثها 
عن عودة جعفر من الحبشة: فلم اجد ما يشير إلى ان جعفراً أدى 
هذا الرقص. من ذلك مثلا: السبرة النبوية لابن هشام: وكتاب 
المغازي للواقديء وكتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد, 


اتخاذ النعش, فقد ذكر أن أول نعش اتخذ كان 
لزينب بنت رسول الله ييه أشارت به أسماء يبنت 
عميسء وقد رأته بالحبشة؛ ويقال إن أسماء جعلت 
لفاطمة بنت الرسول يق أيضا نعشاً من جريد 
رطب'' ويقال إن الحبش كانت تصنع النعش للمراة 
حتى لا يظهر الثوب تقاطيع جسمها !7 

يقال كذلك إن جعقر بن أبي طالب عند عودته من 
الحبشة وما وقعت عيناه على الرسول بليْةٌ فرح غاية 
الففرح فرقص من شدة القرح. فالرقص لم يكن 
معروفاً عند المسلمين. ولا شك أنه شاهد ذلك فى 
الحبشة, ومع هذا فإن الرسول يَْةٍ لم يتكر عليه 
ذلك 9*) 


انتقلت مع المهاجرين أيضا بعض الكلمات من 
اللغة الحبشية:, مثلا كلمة «هَرّج» يقال استعملها 
الروسوق تكن ل :وضكن: الهد اك السساغة :وعنةها سذل 
عن معناها قال: هو القتل بلسان الحيش ('*) 


كذلك استعمل الرسول ييةٌ كلمة سناه وهى حسن 


وكتاب أنساب الأشراف للبلاذريء وكتاب تاريخ الرسل والملوك 
للطبري: ومروج الذهب لالمسعودي. وحلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهاني: وكتاب أسد الغابة في معرقة الصحابة لابن الآثير. 
وكتاب الإصابة في تمييز الصحاية لابن حجر العسقلانيء 
وغيرها من الكتب. ولعل هؤلاء الذين يزعمون أن جعفراً قد رقص, 
قد اعتمدوا على ماجاء في الرواية التي أوردها ابن كثير (البداية 
والنهادة, الجزء ؛: ص ."١ ١‏ وكذلك ابن كثير: السيرة. الجزء 
".ص :)1531١‏ تقول هذه الرواية دما قدم جعفر بن ابي طالب من 
أرض الحبشة تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلما نظر جعفر 
إليه خجلء قال يعني مشى على رجل واحدة؛ إعظاما لرسيول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقبّل ررسول الله صل الله عليه وسملم بين 
عينيه» ويبدى أن هذا فهم على أنه نوع من الرقص. قمن الكتّاب 
الذين أخذوا بهذا وأصبحوا يدافعون عن ظاهرة رقص الصوفية: 
عبد القادر عيسى الذي يقول في كتابه. حقائق عن التصوف. 
ط ؛ (عمان, الأردن: المطبعة الوطنية ١4-0١ه/١1541م),‏ 
ص 188.: «إن الحركة في الذكر أمر مستحسن لانها تنشط 
الجسم لعبادة الذكر وهي جائزة شرعاً... وأن الجمع بين الاهتزاز 
المباح ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم مياح وأن الاهتزاز 
بالذكر لا يسمى رقصا محرماً. 

(87) الهرْج: الاختلاط... والهِرْج الفتنة في آخر الزمان, والهرج شدة 
القتل وكثرته... والهرج بلسان الحيشة القتل. وفي حديث اشراط 
الساعة: بكون كذا وكذا ويكثر الهرج. قبل وما الهرج يارسول 
الله؟ قال: القتل (ابن منظور: لسانء الجزء ؟. ص 585). انظر 
أيضا عابدين: دين الحيشة والعرب. ص 85. 


الدكتور صلاح النجاني حمودي 


بلغة الحبشة.!'*) ولا نشك في أن المهاجرين قد نقلوا وابتعدوا عن أوطانهم سنوات عديدة, فأصبحت يذلك 
معهم العديد من أنواع الأطعمة والأشربة من بلاد نبراسا يضيء لهم الطريق عندما خرجوا إلى بلاد 

وفي الختام فإن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت تنتابهم الخطوب في بلادهم فتضطرهم إلى هجرها 
تجرية مفيدة للمسلمين تغرب فيها بعضهم عن بلاده لبلاد أآخرى. 


20000 
بوتت تت م ا 
( 417 ) سناه: قيل سنا بالحبشة حسن, وهي لغة؛ وتخفف نونها وتشدد. فيهما (أبن منظور: لسانء الجرء .١4‏ ص ١7‏ غ). انظر ايضأ 


و في روابة سنة سنة, وي رواية أخرى: سناه سناه مخففاً ومشدداً عابيدين, بين الحيشة والعرب, هس 6ل 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها وتتائجها 


ملحسق 


أسماء المهاجرين إلى الحبشة ويطونهم 
من كتاب السيرة النبوية لابن هشام 


أوائل المهاحرين إلى الحيسة (السيرة. الجزء الأول.ء ص ص 755-١51؟)‏ 


١‏ عثمان بن عفان 

؟ ‏ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

 "‏ الزبيربن العوام 

؛- مصعب بن عمير 

ه ‏ عبد الرحمن بن عوف 

5 أبو سلمة بن عيد الله 

ا - عثمان بن مظعون 

6 - عامر بن ربيعة 

25 أبو سبرة بن أبي رهم 
(أوحاطب ين عمرو) 

٠‏ - سهيل بن بيضاء 


يكو امد وق عي تعن 
بنو عبد شمس 

بنو أسد 

بئق عيد الدار 

بن زهرة 

بنى مخرزوم 

بنو عدي (حليف) 


بنى عامر بن لوّي 


بنى الحارث بن فهر 


العدد الكل للمهاجرين إلى الحبشة (السيرة, الجزء الأول ص ص )701-50١‏ 


١‏ جعفر بن أبي طالب 

؟ ‏ عثمان بن عفان 

"' - عمروين سعيد بن العاص 
: - خالد بن سعيد بن العاص 
4ه عبد الله بن جحش 

1 عبيد الله بن جحش 

/' - .قيس بن عبد الله 

4- معيقيب بن أبي فاطمة 
ة ‏ أبوحذيفة بن عتبة 

٠‏ - أبو موسبى الأشعري 

١١‏ - عتبة بن غزوان 

2 الزبيرين العوام 

١‏ الأسود بن نوفل 

4 - يزيد بن زمعة 


6 عمروبن أمية 


ه 


بدو هاشم 

بنى أمية بن عبد شمس 

بنى أمية بن عبد شمس 

بنى أمية بن عبد شمس 

حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
حليف أمية بن عبد شمس 
عبد شمس 

حليف آل عتبة بن ربيعة 
حليف نوفل 

بئو أسد 

بذو أسيد 

بنو أسد 

ينو أسيد 


اف : / 
ال 11_1_1127 ا ا 2113 يبئب1102222114100202506 702027222 000000000006000 


1 - طليب بن عميرين وهب بنو عبد بن قصي 
١‏ - مصعب بن عمير بن هاشم بنو عبد الدار 
- سويبط بن حرملة بنى عبد الدار 
4 2 جهم بن قيس بنو عيد الدار 
٠‏ - أبو الروم بن عصير بن عبد الدآر 
١‏ فرأس بن النضر بنى عبد الدار 
2*6 عبد الرحمن بن عوف بذو زهرة 

1” - عامر بن أبي وقاص بذو رزهرة 

8" - المطلب بن أزهر بذى زهرة 

6 عيد الله بن مسعود حليف زهرة 
1 عتية بن مسعود حليف زهرة 
 ”1/‏ المقداد بن عمرق حليف زهرة 
4 - الحارث بن خالد بنى تيم 

4 عمروين عثمان بنى نيم 

٠‏ أبوسلمة بن عيد الأسد ينو مخزوم 
١‏ شماس بن عثمان بنو مخروم 
"١‏ هنبارين سفيان بنو محروم 
عبد الله بن سفيان بنذو محزوم 
هشام بن أبي حذيفة بنو مخزوم 
0 سلمة بن هشام بنو محزوم 
١‏ عياش بن أبي ربيعة بنو مخزوم 
1 - معدّب بن عوف حليف مخروم 
- عثمان بن مظعون بوجحم 

648 2 السائب بن عتمان بنى جمح 

٠‏ - قدامة بن مظعون بنى جمح 

١‏ عبد الله بن مظعون بنى جمح 
*؟ ‏ حاطب ين الحارث بنى جمح 
محمد بن حاطب بنو جمح 

4 - الحارب بن حاطب بنوجمح 

65 حطاب بن الحارث بنى جمح 
1؛ ‏ سقيان بن معمر بنى جمح 
لاغ - شرحبيل بن حسنة بنو جمح 

4 - عثمأن بن ربيعة بنى جمح 

6 كتنيس بن حذ أفة بتو سسهم 

6٠‏ عبد الله بن الحارث بتوسمهم 

١‏ هشام بن العاص بتوسهم 


مجرة المسلمين إلى الحبشة أسبابها ونتائجها 


© أبوقيس بن الحارث 
:© عيد الله بن حذافة 
6 الحارث بن قيس 
01 معمرين الحارث 
67 بشرين الحارث 
سسعيد بِن عمرو 

6 سعقيد بن الحارث 
٠‏ السائب بن الحارث 
1١‏ عميرين ربئاب 

61١‏ محمية بن الجزاء 


614 أبوسبرة بن أبي رهم 


٠‏ عيد الله بن سهيل 


ا سعد بن خولة 


٠‏ - عمزوبن الحارث 
١‏ عثمان بن عبد غنم 
7 - سعيد بن عبد قيس 
367 . الحارث بن عيد قيس 
4 عمار بن ياسر 


514 


الدكثور صلا ح التجاني حمودرى 


العائدون من الحبشة بعد سماعهم بإسلام اهل مكة (السيرة, الجزء الثاني ص ص 19١-١؟)‏ 


١‏ عثمان بن عفان 

؟ - أبو حذيفة بن عتبة 

؟" ‏ عيد ألله بن جحش 

؛ - عتبة بن غزوان 

ه ‏ الزبير بن العوام 

1 مصعب بن عمير 

' - سوييط بن سعد 

8 - عبد الرحمن بن عوف 
15 طليب بن عمير 

٠‏ المقداد بن عمروق 

١١‏ عبد الله بن مسعود 

11 - أبو سلمة بن عبد الأسد 
١١‏ شماس بن عثمان 

6 سسلمة بن هشام 

6 عياش بن أبي ربيعة 
١‏ 2 عمار بن باسر (إن كان هاجر) 
١7‏ معتب بن عوف 


اسسسللدم كمد 


6 عثمان بن مظعون 
6 السائب بن عثمان 
"٠‏ قدامة بن مظعون 

١‏ 9 عبد الله بن مظعون 
 »”'‏ خنيس بن حذافة 

"2" هشام بن العاص 

4 - عامر بن ربيعة 

0 2 عيد الله بن محرمة 
1" عبد الله بن سهيل 


6 . السكران بن عمرو 
6 . سعد بن كولة 

"٠‏ أب عبيدة بن الجراح 
"١‏ عمروين الحارث 
؟؟ ‏ سهيل بن بيضاء 
عمرو بن أبي سرح 


المهاجرون العاششدون من الحبشة سنة لاه (السيرة. الجزء الثاني, 


ص ص )١١95-‏ 


١‏ جعفر بن أبي طالب 
5 عمروبن سهيد 

- أب موسى الاأشعري 
1- الأسود بن نوفل 

- جهم بن قيس 

4 عامر بن أبي وقاص 


1 عتبة بن مسعود 

2٠‏ الحارث بن خالد 

١‏ - عثمان بن ربيعة بن أهبان 
١١‏ . محمية بن الجزاء 

؟١ ‏ معمر بن عبد الله بن نضلة 
١4‏ - أبو حاطب بن عمرو 

6 مالك بن ربيعة بن قيس 


1١ ْ‏ الحارث بن قيس 


هجرة المسلمين إلى الحبشة اسبابها ونتائجها 


المهاجرون الذين رجعوا من الحبشة بعد بدر ومن هلك منهم بارض الحيشة (السيرة 
الندوية؛ الجزء الثالث. ص ص )١١4-7١5‏ 


ات سه الشاحة حكن #تتضارومات هناك تصتراها 
قيس بن عبد الله 

7" - يزيد بن زمعة بن الأسود 

؛ - عمروبن أمية 

ه - أب الروم بن عمير 

ان قرامن النضعر 

٠‏ المطلب بن أزهر : هلك بأرض الحبشة 
6 - عمروبن عثمان 

1 هباربن سفيان 

٠‏ - عبد الله بن سفيان 

١‏ هسشام بن أبي حذيفة 

١١‏ حاطب بن الحارث هلك بأرض الحبشة 
١‏ محمد بن حاطب : 

١6‏ الحارث بن حاطب 

١‏ حطاب بن الحارث : هلك بالحبشة 

1 سفيان بن معمر 

١‏ - شرحبيل بن حسنة 

عبد الله بن الحارث : هلك بالحبشة 
6 قيس بن حذافة 

٠‏ - أبوقيس بن الحارث 

١‏ . عبد الله بن حذافة 

1" 9 الحارث بن الحارث بن قيس 

 »”٠1>‏ معمرين الجارث 

8" مشرين الحارث 

6 . سعيد بن عمرو 

1" سسعيد بن الحارث 

7" السائب بن الحارث 

- عميربن رئاب بن حذيفة ظ 

عروة بن عبد العزيى :هلك بالخيشة 


٠‏ عدي بن نضلة : هلك بالحبشة 


"١‏ سليط بن عمرو 
1"” - عثمان بن غنم بن زهير 
65 عياض بن زهير 


يض 


الدكتور صلاح التجاني حمودي 


أسماء النساء المسلمات المهاجرات إلى الحبششية (السميرة. الجزء الثالث, 


ص ص )٠١-51:‏ 


١‏ - رقية بنث ربسول الله َل 
 "‏ أم حبيب بنت أبي سفيان 


؟" - أم سلمة بنت أبي أمية 

- ريطة بنت الحارث 

5 - رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة 
1 ليلى بنت أبي حتمة بن غانم 
7 سوه ل رن رعق 

4 سهلة بنت سهيل بن عمرو 

4 - عمرة بنت السعدي بن وقدان 
٠‏ - أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو 
١‏ أسماء بنت عميس 

- فاطمة بنت صفوان بن أمية 
١١‏ - فكيهة بنت يسار 

4 - بركة بنت يسار 

6 حينة أم شرحبيل بن حسنة 
7 فاطمة ابنة المجلل 

١١‏ - أمينة بنت خلف (ويقال همينة) 
أم حرملة بنت عبد الأسود 


مع زوجها عثمان بن عفان 
مع زوجها عبيد الله بن جحش 

الذي تنصر 

مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد 
مع زوجها الحارث بن خالد 

مع زوجها المطلب بن أزهر 

مع زوجها عامر بن ربيعة 

مع زوجها السكران بن عمرو 

مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة 

مع زوجها مالك بن زمعة بن قيس 
مع زوجها أبي سبرة بن أبي رهم 
مع زوجها جعفر بن أبي طالب 

مع زوجها عمروبن سعيد بن العاص 
مع زوجها حطاب بن الحارث 

مع زوجها قيس بن عبد الله 

مع زوجها سفيان بن معمر 

مع زوجها حاطب بن الحارث 

مع وزجها خالد بن سعيد بن العاص 


ستة عشر امرأة » وأنما جاء ذكر الأثنتين ضمن الحديث عن زوجيهما في الجزء 


الأول .ص ١ه؟ه؟.,‏ 


العصور, المجلد التاسع. الجزء الثاني. 50/١‏ 784 1551م). 


إطار نظري لمحددات الخصوية البشرية 


للدكتور عثمان الحسن محمد نور 


ملخص البحث : على الرغم من ان النموذج الحالي قد تضمن العديد من محددات 
الخصوبة الوسيطة وغير الوسيطة, إلا أن بعض تلك المحددات وتأثيراتها قد تختلف من 
دولة لأخرى.ء وذلك لوحجود بعض الاختلافات بين المجتمعات العريدة قدما بتعلق 
بالمتقغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادىة والديموغرافدة. هذا بالإضافة إلى 
الاختلافات في توجهات الأفراد وسياسات الدول فيما يرتبط بالقضايا السكانية. ومن ثم 
فإن الحاجة لا تزال قائمة لزيد من الدراسات لتطوير الإطار النظري المقترح على المستوى 
البنائي الكلي وعلى مسنوى الدول والجماعات والفئات المختلفة. كما نقترح في هذا 
الصدد ان تهتم الدراسات السكانية في الدول العربية بتطوير النماذج الديموغرافية التي 
لا تتطلب بيانات تفصيلية بسبب النقص والقصور في الإحصاءات والبيانات اللازمة 
لتطبيق تلك النماذج والنظريات في الدول العربية. كما نقترح عند وضع النماذج 
السكانية أن يزداد الاهتمام بتعريف المفاهيم والمصطلحات والمتغيرات المستخدمة في 
النماذج: ومراعاة اختلاف تلك المفاهيم والمصطلحات بين الدول والأقاليم المختلفة. وفي 
هذا الخصوص لابد من التركيز على توضيح المفاهيم المجردة والاتجاهات والمواقف 
والقيم والمعايير..إلخ: ونقترح عند اختيار طريقة التحليل الإحصائي أن يتم ذلك في ضوء 
نوعية الفرضيات والإرتباطات والتاثيرات المرتبطة بالنموذج وطبيعة البيانات المتاحة. 
واخيرا نوصي بضرورة تشجيع ودعم الباحثين في الدول العربية للقيام بالدراسات 
التطبيقية التي تتبح بياناتها الفرصة لإخضاع مثل هذه النماذج للتجريب بهدف 
الوصول إلى نتائج أكثر رسوخا ودقة. 


تمهود!') 

لقد كانت الخصوية البشرية ومازالت من أهم الدول الصناعية خلال مسار نظرية التحول 
العناصر الديموغرافية التي تلعب دوراً أساسياً في الديموغرافي وبعد الثورتين الزراعية والصناعية تمكن 
تحديد معدلات النمو السكاني؛ والتركيب العمري الإنسان الأوروبي من التحكم في بيئته والسيطرة على 
والنوعي للسكان والتوزيع الجغرافي. حيث اسهمت العوامل الطبيعية ومكافحة الآفات الزراعية وزيادة 
معدلات الخصوية البشرية أسهاما فعالاً في تحديد المخزون من المنتجات الزراعية واكتشاف المضادات 
ملامح المراحل الديموغرافية المختلفة التي مرت بها الحيوية... إلخ مما أدى إلى انخفاض معدلات 


١ (‏ ) نظرية التحول الديموغرافي هي النموذج الوصفي لتجرية الدول مستويات واتجاهات معدلات المواليد والوفيات المرافقة للتطور 
الأوروبية خلال مسارها الديموغرانل» ويبين هذا النموذزج الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول. 


رفض 


الوفيات بنسية كييرة. أما معدلات الخصوبة فقد 
ظلت مرتفعة مما أدى إلى اتساع الفجوة بين معد لات 
المواليد والوفيات وبالتالي ازدياد معدلات النمو 
السكانى. وتلك هى الفترة التى ظهرت فيها كثير من 
النظريات والنماذج السكانية التي تناولت العلاقة 
التبادلية بين المتغيرات السكانية ومتغيرات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية . وخلال المراحل الأخيرة من 
نظرية التحول الديموغراتي للدول الصناعية تجاوبت 
مستويات الخصوبة المرتفعة مع المتغسيرات 
الاجتماعية والاقتصادية الأوروبيه فتراجعت 
معدلاتها الى أن بلغت أدنى مستوياتها في كثير من 
الدول الأوروبية. 

أما"بالتسينة لدو الثاضة ‏ فهاة ال وتشحلضسها حند 
بالمراحل الأولى من مراحل التحول الديموغرافيء التي 
تتميز بارتفاع معدلات المواليد وهيوط في معد لات 
الوفيات, ونتيجه لتفاعل هذين العاملين فإن معد لات 
الزيادة الطبيعية للسكان أخذت تتزايد في الدول 
النامية في بداية النصف الأول من الحالات إلى "/ز. 
وقد يكون لمعدلات النمو السكانى المرتفعة في بعض 
الول التافية تأقيرات سلسية عل عرزا هم العنفية 
الاجتماغية والاقتصادية: فزيادة السكان ٠‏ الكبيرة 
ربما تؤدي لامتصاص فائض التنمية مما يؤثر سلباً 
على مستوى الادخار وبالتالي يقلل من فرص 
الأمنتهاد. 

وتوّكد نتائّج التعدادات السكانية ومسوحات 
العينة التى أجريث كجزء من برنامج مسح الخصوية 
العالمي أن معدلات الخصوبة البشرية في معظم الدول 
العربية تعد من أعلى المعدلات في الدول النامية, حيث 
يبلغ متوسط عدد الأطفال الذين يمكن ان تنجبهم 
المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية أكثر من سبعة 
أطفال”' كما أن شكل منحنى معدلات الخصوية 
حسب الفئّات العمرية قي الدول العربية يتفق مع نمط 
منحنيات الخصوبة للدول التى تتميز بمعدلات 
إنجاب مرتفعة ‏ فقد كشفت مسوحات الخصوبة أن 
المنحنى يبدا بمعدلات منخفضة نسبيا عند بداية 


الاجتماعيه والاقتصادية والفيزيولوجية». محلة كلية الآداب, 


مرحلة الانجاب ثم تبداً المعدلات في الارتفاع السرييع 
لتكون قمة عريضة للمنحنى عند الفئات العمرية 
(55-20) و(55-55)ء وبعد سن الثلاثين تبدأ 
معدلات الخصوية في الانخفاض التدريجيء إلا أن 
هذا الانخفاض لا يصل إلى معدلات منخفضة إلا 
بعد ان تبلغ المرأة سن الأريعين. 

والمتتيع للدراسات والبحوث الخاصة بالخصوية 
البشرية في الدول العربية يلاحظ أنها قد ركزت على 
النواحى الوصقية لمستويات واتجاهات معدلات 
الإتجاب دون التعمق في التحليل التفسيري 
لاختلافاتها ومحدداتها في إطار نموذج نظرى متكامل 
لعرفة طبيعة تأشيرات المتغيرات الفيزيولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية على السلوك الانجابي 
للمرأة. وتهدف هذه الدراسة لتقديم إطار نظري 
لمحددات الخصوية البشرية للمجتمعات العربية من 
أجل توضيح الآلية التي نو تؤثر بها هذه المحددات على 
معدلات الإنجاب معتمدين في ذلك على واقع البيئة 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. 
وتستند فرضيات الاطار النظري المقترح على نتائج 
البحوث والدراسات التطبيقية التى أجريت في الدول 
العربية ضمن برنامج مسح الخصوبة العالمي. 
وتساعد دراسة محددات الخصوية البشرية في تفسير 
اختلافات السلوك الإنجابي للمجتمعات السكانية 
والطبقات الاجتماعيةء كما أنها تساعد على التنيؤٌ 
بالاتجاهات المستقبلية لمعدلات الخصوية البشرية. 
هذا بالإضافة إلى أن دراسات المحددات تساعد 
القائمين على وضع وتنفيذ السياسات السكانية في 
تحديد السياسات المناسبة التي تتلاءم وطبيعة 
تقاليد وعادات ومعتقدات المجتمع. 

وبجانب هذا التمهيد فإن الدراسة الحالية تقع في 
ثلائة أقسام رئيسية ففي القسم الأول نقدم 
اللتفبراهيا مرجعيا لبعض النماذج والنظريات 
السكانية التي تعرضت لدراسة محددات الخصوية 
البشرية. أما القسم الثاني فيعرض شرحا للنموذج 
المقترح لمحددات الخصوبة متضمنا الآلية التي تؤثر 


ص ص ٠١١-1١55‏ 


اطار نظري لمحددات الخصوية البشرية في الدول العربية 


يفف 


ةي 0 يي اس سس ساس 


بها العوامل الفيزيولوجية والاجتماعية والاقتصادية 
على معدلات الإنجاب بما في ذلك التأثيرات المباشرة 
وتلك التي تؤثر على مستويات الخصوية من خلال 
الفجوال: ‏ الوسسيحطلة 
ويتضمن الجزء الثالث ملاحظات ختامية عن 
النموذج المقترح . 


كت أطقامولا عوام نام[ 


أضواء على بعض النمادج والنظريبات 
السكانية 

لقد ثار جدل بين العلماء والدارسين في مجال 
الدراسات السكانية حول مدى أهمية محددات 
الخصويه البشرية؛ فيينما يرى يعضهم أن عوامل 
التنمية الاقتصادية وعوامل التصنيع المرتبطة 
دالتشية تولك الزواقة تكو الخد هن فدات 
الخصوبة المرتفعة. ويرى البعض الآخر أن توافر 
خدمات تنظيم الأسرة بشكل منظم هو الذى يشجع 
على تخفيض معدلات الخصوبه. وقد ظهر هذا 
الخلاف بصورة واضحهة خلال المؤتمر الغالمى 
للمتكناق التدى ‏ اتفقه' ل بوخارست ل عام 1410/6 
والذىي ساد فيه جو من الخلاف الفكرى والفلسفي . 
فيينما يرى الاشتراكيون أن التنمية بشقيها 
الاحتعناس والاقتصيادى ف الرسيلة الجفييدة 
التنظيم الأسة والحد من مستويات الخصوية العالية 
يشير الرأسماليون إلى أن برامج تنظيم الأسرة تلعب 
ذورا هيما في الحد من معدلات النمو السكاني 
الرتفعة كنا أختارت خظة العمل التركقة عن موس 
بوخارست إلى «أن العلاقة بين المتغيرات السكانية 
ومتغيرات التنئة اعلاقة قبادلنة حيف تؤك التقيرات 
السكانية على المتغيرات التنموية كما تتأثر بها وأن 
السياسات السكانية هى عناصر مكونة لسياسات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليست أبداً 
بدائل لها.!"ا 


( ؟ ) نادر قرجاني. «السكان والتنمية في الوطن العربي»؛ مجلة 
المستقيل العربيء ع ١ ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
(15486م).اص .7١‏ 

140 سوج ع الوادى: داعضاراك تظازية بول ماك الفسويةه 
النشرة السكانية, ع:؟. اللجنة الاقتصادية لغربي ابعن: 


ولم تستطع المؤتمرات العالمية والاقليمية حسم 
الجدل العلمي الخاص باأهمية دور المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية في تحديد مستويات 
واتجاهات الخصوبة البشرية. وتتساعل سهير عبد 
الهادي ‏ في دراستها عن إمكانية خفض الخصوبة 
في منطقة فقيرة يقل فيها التعليم ويغلب عليها الطابع 
الريفي وهل يقتضي الأمر أن يبلغ افراد المجتمع درجة 
عالية من التقدم الاقتصادى, والاجتماعى قبل أن 
نتقبلوا برامج تنظيم الأسرة 1 1) ل 

واوضحت دراسة مودين وبيس رون - أن 
الخصوبة دالة على عوامل الطلب والعرض. ويقصد 
بعوامل الطلب الدوافع الخاصة بتحديد الخصوبة 
نتيجه لتأثيرات عوامسل التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. وتمثل هذه العوامل المحددات 
الأسالسة الثى تؤةن اق معو لات الاتجان م خلال 
كاقرَاتها عل الخؤامل 'الويسقطة :ما عؤافل الفرفة 
فول لاشو يوااية: تتكلم: الأشرة رتفد فده 
العموافل. توقن المعلومات:والتكدفات: اللازدة الحكزية 
مسنتونات الخفيوية !“القد كتفت هذه الدراسة أن 
انخفاض الخصوبة يبدو أكثر وضوحا في الدول التي 
ترتقع فيها عوامل الطلب والعرض. أما الدول التي 
رفع فيه ا عوامل. الطلب ويتخفض فدها عواهل 
العرض فسوف تشهد أيضا انخفاضاً في معدلات 
الخصوبة. وبالنسبة للدول التى ينخفض فيها كل 
من عوامل العرض والطلب فإنها بالطيع نتصف 
بارتفا ع معدلات الخصويبة. ويشير مولدين وبيسرون 
إلى أن الجدل مازال قائما حول مستقبل مستويات 
الخصوبة عندما ترتفع عوامل العرض وتتنخقض 
عوامل الطلب. 

وعلى الرغم من الدور المهم الذي تلعبه برامج 
تنظيم الأسرة في الحد من معدلات الإنجاب المرتفعة 
إلا ان التجارب السابقة قد برهنت على أن هذه 


يغداد (1144م), ص 50. 
() أه كوم لتلممع"' , ومطععع8 لتموعع8 لموعع!:ة2 نالا ,لانتجكا .م8 
80111 برانترره"! رز :الى _كعأعاصنهت عمتمماعبت ذا مزحو انعم 


.عملاءء2] جروكم 


ا ؟ 


عثفاة الحسحق سحمة د 


البرامج نادراً ما تكون فعالة إذا لم تسر جنبا إلى جنب 
مع تنمية المجتمع. كرفع مستويات التعليم وتحسين 
الأحوال الصحية والمعيشية وزيادة توقعات الحياة 
وتخفيض معدلات الوفيات (وخاصة وفيات الرضع) 
ورفع مكانة المرأة وغغيرها من مؤّشرات التطور 
الاجتماعى والاقتصادي. 

وفي دراسة لديفز وبليك اتضح أن هناك عوامل 
وسيطة تؤثر تأثيراً مباشراً على مستويات واتجاهات 
الخصوية البشرية!!» وتتضمن هذه المتغيرات نسبة 
النساء اللاتي لم يدخلن في علاقة زواجية ‏ السن 
عند الزواج أو بدء العلاقة الزواجية ‏ طول الفترة 
التى تقضيها الزوجة خارج العلاقة الزواجية بسبب 
الانفصال - والطلاق والترمل ‏ والفترة التي لا 
تتعرض فيها المرآأة للحمل بسبب هجرة الزوج أو 
سقرة أوموكنة :كما مشي فيز وليك | ل مجموعة 
العوامل البيولوجية الوسيطة كالعقم الطبيعي والعقم 
الاختياري والإجهاض التلقائي واستعمال ووسائل 
منع الحمل التي تؤثر مباشرة على معدلات الإنجاب. 
ومن الملاحظ أن معظم تأثيرات العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية على مسنويات الخصوية تتم عن طريق 
العوامل الوسيطة. فعلى سبيل المثال تلاحظ أن 
المستويات التعليمية للزوج والزوجة تؤثر على السن 
عند الزواج وعلى وسائل منع الحمل. ويوّثر هذان 
العاملان بدورهما على معدلات الإنجاب. ويوضح 
ديفيز وبليك أنه طلما كان من الضروري إنجاب 
بعض الأطفال في بدايات الزواج وكذلك نحى إنجاب 
المزيد من الأطفال تحسبا لما قد يقع من كوارث تحول 
دون الحفاظ على العدد اللازم من الأطفال. ولكن 
عندما تتحسن الظروف الاقتصادية فربما ينجم عن 
ذلك كثرة مفرطة في عدد الأطفال. ولذلك لابد من وجود 
توازن بين الضغط باتجاه الخصوبة العالية لتأين 
أقل عدد من الحد الأعلى الأطفال: وبين الخصوية 
الهادفة للحد من الأقراط في عدد الأطفال 7" 


١ )‏ ) أنعنازاهمم مق .اا ألنفىكظ لمة عسياع نمق املمم5" .وتجونر[ ميززاظ ل 
هتلق ) أستيةايث) أيه تارعرررتره اماع82 عترررم ممع روسن رومت 
.211-235 نمم .1956 ) 4.ملز .م.اوثا 


) 17 ( سنهير عغيد الهادي. «اعتيارات» ص 16 


ومن أشهر الدراسات النظرية التي تعرضت 
لمحددات الخصوية اليشرية تلك التي قام بها 
استيرلين وكرمنسي - مستخدمين بيانات مسح 
الخعيوية ١‏ العبالى الكل دق مب لانكا ركو 0 
ويتضمن المنهج النظري لتحليل محددات الخصوية 
لدراسة استيرلين وكرمنسي المراحل الثلاث التالية : 


(أ) تحليل تأثيرات المحددات الوسيطة -167م1) 
(81315 عدندء؟ (كالعمر عند الزواج وطول فترة 
الرضاعة والعقم ووفيات الأطفال...الخ) على 
مستويات الخصوية. 

(ب) يهدف التحليل في المرحلة الثانية للتعرف 
على مدى الاختلافات بين أفراد الأسرة بالنسية 
لاستعمال وسائل منع الحمل على ضوء اختلافات 
الدوافع 1401172105 وتكلفة تنظيم النسل (ويشمل 
ذلك التكلفة المادية والمعنوية). 

(ج) وفي المرحلة الثالثة من التحليل يعتير 
الباحثان أن المتفيرات المستقلة للمرحلتين الأولى 
والشانية متغيرات تابعة ويرتبط كل منهما بالمتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 


وتبدأ النظرية التي تنبنى عليها دراسة التحكم في 
الخصوبة (المرحلة الثانية) بتشكيل بعض المفاهيم 
التى ترب عادة في الدراسات السوسيولوجية لتحديد 
متضمنا لاعتبارات ثلاث هى:- 


الدوافع 14011072141006 والمواقف 81111105 وإمكانية 
الحصول على وسائل منع الحمل 55ءع46 والدوافع 
هنا تعني التخوف من إنجاب الأطفال خلال فترة 
زمنَية وجيزةة امسا الواقف حجى تتطيم (الخصو: 
فيقصد بها مدى قبول مبدأ تنظيم الأسرة بصفة 
عامةء ومدى ملائمة أية وبسيلة من وسائل منع 
الحمل. أما فيما يختص بإمكانية الحصول على 


( 4 ) تاتمافمامجط مث" .كمأستستت .لز مممالتط مه متاءن مدع امتمطمته 
0 لمعك( ] والللائتتا أله طروعال عتصدعط وتفطاسرة مط قن ساك 
!]اذ .ولا ارممنة1 امامل **21] صو زانانكك؟ا الخلا تلتير 
.(982! ) ملتات.ا 
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نففا 


ب بلل7بب7 يي 77بيب767ي يريبير اا 


عافن ينع العحل فهدا برققط يوقي الكدمات 
والووناكل القنلفة «الحفكه ل الخضو: . 

وتتلخص نظرية استرلين وكرمنسي قُْ أن التحكم 
3 الخصدوية يرجظ ارقاماً ماخر يدري النارافم 
وتأكيد المرافق ومدى إمكانية الحصول على وسائل 
يكب لخدن .وت حاول التاحكان للورة إطارهها 
النظرى لمحددات الخصوية في ثلاثة مفاهيم رئيسية : 


)0056 01 تكلفة التحكم في الخصوية -«ع1‎ ١ 
(م100ة1ناعءع1 11119 وتتضمن التكلفة مواقف الزوجين‎ 
من تحديد الخصوبة وسهولة الحصول على خدمات‎ 
تنظيم الأسسرة (0021:01) 11انارع 0غ و5ععء4) , كما‎ 
تشمل هذه التكلفة المثالب والآثار المترتبة على‎ 
استعمال وسائل منع الحمل والتكلفة الاقتصادية‎ 
المرتيطة باستعمال تلك الوسائل.‎ 


" ل حجم الأسرة الكامن لالنصة؟ [3تأمع:هم) 
(ع512 ويقصد بذلك عدد الأطقال الأحياء للأسرة التى 
ل اتلهنا للخطيح الحسبونة. ومفتن حخم لضن 
الكنافحة عل ممتوض الخصنوبة الطمدي (أو عي 
العتنة)نوتسني التقاء عل فد الحياة: وتحدن الأشتارة 
إلى أن حجم الأسرة الكامنة والخصوبة الطبيعية ريما 
كردن ادن تكتيدون الحو السرايمي انس 
للخصوبة لأسباب ثقافية واجتماعية تتعلق بالعادات 
والتقاليد المرتيطة بطول فترة الرضاعة وبالعلاقات 
الجنسية بين الزوجين بعد الولادة. ورغم تكامل 
وتتمولنة نموذج استرلين وكرمنسي الا أنه قد لا يكون 
ملأكماً مق تاحرة التطبيق ق اللحتمفات الغوبية التن 
ماؤاتت وق التدراتفسل الار ردن تظارينة الفتول 
الديموغرافي: حيث تنحصر ممارسة وسائل منع 
الحمل في نطاق محدود ولأسباب ترتبط بتباعد 
الولادات لا بالحد من حجم الأسرة وهذا ما يتعارض 
به الفركينات الاشانسل لازن ابت لي كرعسي: 
هذا بالإضافة إلى أن تطبيق هذه النظرية يتطلب 
عاثات كقرة وزقيقة قن لااكتواقن لدى كتي من الدول 
العرىة” 


(5) انوت لت تتلولده. () مسناءم(ا ازعم إن رمع . العبسل ا" ) مطمل 


7 اي ” 


)٠١(‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا «للحات حول الكتب والدراسات 


ومن النظريات التي قد تصلح لتفسير الاختلافات 
ومحددأات الخصوية البشرية في المجتمعات العربية 
تلك التي اصطلح على تسميتها بنظرية تدفق الثروة 
(1لدء؛« 04 «و1) (') وقد اعتمدت هذه النظرية التى 
تومنييأا كاد ولع التشبيرات الاحسافب: 
والديموغرافية ذات التوجه الأنثرويولوجى لتفسير 
الختلاقات الخضوية قملدان العالم الكالت وكتير 
كالدول» إل أنه ال زكفى ببتاء اتخفامن الخصدونة 
غل اسساس التنايدز ف القاروق الافتمسادفة: 
والاجتماعية بين المجتمعات لأن المجتمعات تختلق في 
تركهتناكيننا وتفستستراتهينا الظطزوف الافتححادينة 
والاجتماعية وبالتالي فإن المقاصد المنشودة في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقيم والمعاني 
الت توظت :لها متفاوتة بين االجتمعات والكقافات وفن 
ثم فإن المجتمعات تختلف أيضا في أنماط العلاقات 
الاقتسناناية والاتحتماعرة نين الاشتخاصن وخاضلة 
داخل الأسرة التى تشكل الوحدة الاقتصادية 
والاجتماعية الأساسية في المجتمع.!'). وتفترض 
هذه النظرية أن معدلات الإانجاب في مجتمع ما ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالأنماط التي يتم بموجبها تبادل 
الثروة أو تدفق الثروة في داخل الأآسرة بين الأجبال. 
ويشمل مفهوم الثروة عند «كالدول» أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية على السواء وتشير هذه 
النظرية إلى أن المجتمعات التي تتدفق فيها الثروة من 
الأطفال إلى الآباء تتميز بمعدلات خصوية مرتفعة. 
ويرى «كالدول» أن التحول الديموغرافي وانخفاض 
الخصوبة يتم عندما يحدث تحول في اتجاه هذه 
التدفقات للثروة الاقتصادية بحيث تصيح التدفقات 
في تجاه من الأطفال إلى الآباء بدرجات أقل في كمها 
ونوعها وبدرجات أكبرء من الآباء إلى الآطفال. وفي 
رأينا أن هذه النظرية تتفق مع البنيات الاجتماعية 
للدول العربية حيث إن كثرة الأبناء لا يعد ضرورة 
اقتصادية فحسبء بل يمثل ضمانا لمستقبل الآباء 
والأمهات حينما تتقدم بهم السن ويصبحون غير 


قادرين على الكسب في غياب مؤسسات الضمان 


الصادرة في الحقل السكانيء., النشرة السكانية. ع4" 
(1544م). 


الاجتماعى. كما أن انتشار نمط الأسرة الممتدة 
وترابط العلاقات الأسرية في المجتمعات العربية قد 
يؤثر في تفتيت الثروة بين الأجيال. 


النموذج المقترح لمحددات الخصوية 

سنحاول ف هذ! الجزء من الدراسة تقديم نموذجاً 
تفدوات التحموية التشرفة كتاهنت: والطرزك 
الاجتماعية والاقتصادية. وما يرتيط بذلك من 
العادات والقيم والمعتقدات السائدة في المجتمعات 
العربية والتى يحددها العمق الثقافي والاجتماعي. 
فته القحادن :قن قل,واقع تناخ النارابعات: الدن 
أجريت في بعض الدول العربية. وخاصة تلك التي 
اعتمدت على نتائج مسح الخصوية العالمي الذي 
أجرى في عدد من الدول العربية كالأردن وجمهورية 
مصر العربية وسوريا واليمن والسودان وتوئنس 
والمغرب. ويعتير مسح الخصوية العالمي من أوائل 
المسوحات المتخصصة والمتعمقة فيما يختص بتوفير 
اناك قفصي قطن الكوواف الخكلفة الحهيي: 
الشرية وقسن الكيتن نسي القصضنوي ف لذو 
العربية على البيانات الآتية: 

١‏ بيانات تفصيلية للنساء اللاتى سيق لهن 
الؤواع ف الفقة العسيريعة ا ةقر بيهت 
مقايس الخصوية عدد الأطفال المولودين أحباء 
وعدد الأطفال على قيد الحياة والفترات المغلقة 
والمفتوحة بين الولادات وتاريخ الولادات. 

؟" - بيانات عن الحالة الزوجية وتاريخ الزيجات 
ويتضمن ذلك عدد مرات الزواج والعمر عند الزواج 
وطول فدرة الحياة الزواجية ومجموع فترات الزواج 
للزيجات المتعددة. 

 "'‏ متغيرات أساسية عن الخصائص التقافية 
والاجتماعيه والاقتصادية للمبحوثات وأزواج 
وتات وتتفوين فد التفييرات السو 
التعليمي والحالة العلمية والمهنية. 

4 متفيرات بيولوجية تتعلق بطول فتثرة 
رضاعة الطفل خلال الفترة المغلقة بين الولادتين 
الآخيرتين ونسية وفيات الأطفال ونسسبة وفيات الأجنة 


عدمان الحسن محمد ثور 


والاجهاض التلقاني . 

8 بيانات عن معرفة واأستعمال وسائل مقع 
الكل ودع قعالدة تمان فلك الويسا تل رمكتتمل 
ذلك الرسائل الهديفة والتكلودية) : 


يتضح من الشكل رقم )١(‏ والخاص بالنمون ج 
المقتترح لمحددات الخصوية البشرية أن مجموعة 
العوامل الوسبيطة (5ع22261لآ عدامع/مع]10) تؤثر 
تأثيراً مباشراً على معدلات الإتنجاب» فالزواج المبكر 
مثلا يزيد من طول فترة الحياة الزوجية: وبالتالي يزيد 
من احتمالات تعرض المرأة لحالات الحملء أما 
بالقسحة المتتترافة الاكتمامعة والاتتصاده فا 
معظم تأثيراتها على معدلات الإنجاب تحدث عن 
طريق العوامل الوسيطة كالسن عند الزواج, 
واستعمال وسائل منع الحمل وطول فترة الرضاعة .. 
إلخ. 

نيحا ندل وني قيينة كاخراك محدوات 
الخصوبة البشرية على المجتمعات العربية في إطار 
النموذج المقترح للتأثير المباشر وغير المباشر. 

(1) المحددات الوسيطة: 


إن العوامل الوسيطة تلعب دوراً أساسيا في 
تحديد مستويات واتجاهات واختلافات الخصوية بين 
الأفراد والمجتمعات. فهناك علاقه طردية بين معد للات 
الاتفان ولول الفضرة الؤوا حنةاء كما إن للعادات 
الخحاضينة بالزوا ع االمكن وتسون حالات الطلاق 
والترمل أثر مباشر على معدلات الولادات. هذا 
بالإضافة إلى المتغيرات الوسيطة الأخرى التي تعمل 
عن الخلال تاكررنوا الفمتيواركية من تورات 
الخمبيوية كسب لاك الاجهاض بووقيات. الأطفال 
والافقة زالعقم الاكشبارىوالعق انيدي ولول 
فترة ارضاع الطفل. 

وتتضمن قائمة المتغيرات الوسيطة استعمال 
وطائل قم التحمل ومدى فعالية استعمال الوسائل: 
ه تأثيرات طول فترة الرضاعة على مستويات 
الانجاب: لقد كشفت الدراسات الفسيولوجية أن 
الارضاع الطبيعي يؤخر حدوث الطمث ويمنع ظهور 
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البويضة ومن ثم يقلل من احتمال الحملء مما يؤدي عندما يرضع الطفل بصورة متكررة نهاراً وليلاً ومع 
إلى علاقة عكسية بين طول فترة الرضاعة ومعدلات تناقص تكرار الرضاعة ينخفض مستوى البورلكتين 
الإنجاب. وتشير نتائج الدراسات الطبية أن هرمون وتستأنف الإباضة.!'''وتجدر الإشارة إلى أن طول 
البرولكتين الذي يفرز نتيجة لرضاعة الطفل ينشط فترة انقطاع الطمث ريما تتأثر بعوامل بيولوجية 
إنتاج اللبن يكون مصحويا بعدم ظهور البويضة. أخرى غير عامل الرضاعة؛ مثل تغذية الأم والمستوى 
وتبلغ مستويات البرولكتين عند المرأة أعلى قدر لها الصحي لها. وقد يكون لتدني الخدمات الصحية أثر 
خلال فترة انقطاع الطمث وتزداد فترة عدم الاياضةء في زيادة فترة انقطاع الطمث. 


والحالة الزواجية 


المولودين أحياء / 


العادات والتقاليد 
والقيم والمعتقدات 


وفيات الأطفال وموت 
الأجئة والإجهاض 


الأسرة الممتدة 


شكل رقم :)١1(‏ النموذج المقترح لمحددات الخصوبة البشرية قْ الدول العر بية 


(التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لمحددات الخصوبة). 


١١ )‏ ( برنامج الإعلام السكاني «تقارير شؤّون السكان» جامعة جودر 
هويكنن: ع56, (فبراير 606مم). 


خا 


عثمان الحسن محمد نور 


وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن الرضاعة 
من ثدى الأم هي الأسلوب السائد لتغذية الطفل في 
كثير من الدول العربية فقد حث الإسلام على أهمية 
الرضاعة بالنسبة لصحة الطفل والأم فيقول الله 
تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة # وتوضح نتائج مسح 
الخصموتة العالى أن متوسط طول نقرة الرضباعة 
35181 حميوق كومق العموة انوا لالد 
كما كشفت نتائج دراسة جمهورية مصر العربية أن 
7 من النساء اللائي شملهن المسع قد أرضعن 
أطفالهن لفترة تتراوح بين شهر و0؟ شهراً. مما 
مككنن انتشنان ظاهرة الرشناعة اللبيس ين التفيناء: 
وقد أوضحت نتائج مسح الخصوبة في سوريا شيوع 
الرضاعة الطبيعية حي تبِين أن ازبع.من كل حمسن 
نساء يرضعن أطفالهن لستة شهور على الأقل. كما 
ان اكتهن هن ثلني النساء اللآئي شملهن المسسح 
يرضعن أطفالهن ١١‏ شهرا على الأقل. 

ويرتبط طول فترة الرضاعة ارتباطا طرديا وقويا 
بطول الفترة بين نهاية الحمل وعودة الطمث :وه5) 
(0111062رعدصثى تسعد ؛ فكلما زادت فترة الرضاعة 
زادت الفترة بين نهاية الحمل وعودة الطمث. ويبلغ 
طول القترة بين نهاية الحمل وعودة الطمث ١١,١‏ 
و6 ,4 شهر في كل من السودان ومصر على التوالي. 

ورغم الدور الأساسي الذي تلعبه الرضاعة 
الطبيعية في تباعد الولادات في عدد من الدول 
العربية» إلا أن بعض النساء في المناطق الحضرية قد 
بدآن في التقليل من الرضاعة الطبيعية والاعتماد على 
الحليب الصناعي بحجة تأثير الرضاعة على رشاقة 
المرآة وجمالهاء وعدم كفاية لبن الأم. وسوف يكون 
لمثل هذه التحولات أثرها المباشر على ارتفاع 
الخصوية البشرية إذا لم تكن هناك سياسات أخرى 
للحد من تكرار حالات الولادات. 
ه الحالات الزواجية والسن عند الزواج: تعتبر 
تركيبة السكان من الناحية الزواجية من أهم العوامل 


(؟١‏ ( عثمان الحسن, «الخصوية البشرية ف الأردن ومحدداتها 
الإجتماعية والاقتصادية والفيزيولوجية». ص .5١5‏ 


الوسيطة التي تؤشر تأثيراً مباشراً على مستويات 
واتاهات واختلافات الخصبونة اليقرة: والعمر عقن 
الرواح اونش امجروكيين والطلدية والأرامل ينين 
السكان تلعب دورا مهما في تحديد الفترة الزواجية 
التق ترحيط يناورها ارشياظا طردنا ممكد لاه الانحاب: 
كمد معطم الدول العرسية بطاهرة الزراك القن 
وخاصة بالنسبة للإناث. وقد يعزى ذلك لعدة أسباب 
أهمها: 

اق فطلم العلاقاف الحدينة بق امات 
السسريرة الأبنف. الادواخل الحياة الزواحية : كما أن 
مقلم القبائل الحوبية تتمدل بالؤواع اليك لاذنات 
حفظا لشرف البنت وسمعة الأسرة والقبيلة ولقفل 
الأبواف اماه التقدمن لزراع النتك رون عي الأقارس.. 
وتؤكد دراسات مسح الخصوية انتشار ظاهرة 
الذواع لمكت ويسط الدرل الخرسة وده ين ان 
متوسط السن عند الزواج للاناث يبلغ 18,١‏ و7,/ا١‏ 
و/1,1١‏ ولا,9١‏ سنة في كل من سوريا وجمهورية مصر 
العسوبينة :والأزون بو ليوك ان عق القرا لد وسفن 
السن عند الزواج في المناطق الريفية والبدوية مقارنة 
بالمناطق الهقدية نحيف كشفك الدراشة القن انمراهنا 
الناحس فق الملكة الحروسة السعودنة أن متوييطا 
السن عند الزواج للاناث ؟,/ا١‏ و1,8١‏ وذ3,ءٌ١‏ سنة 
ن كل فق الساطق السقتربية والريسنة والندوية. عل 
التوالي. والجدير بالذكر أن معدلات الطلاق والترمل 
قن تؤكن قمعو لاه الإتحات :فى الذول العرينة 
لانخفاض معدلاتها. هذا بالإضافة إلى أن معظم 
حالات الطلاق والترمل تحدث للنساء المتقدمات في 
العينه (ا«سيسة ماكر بروودفن لسن عفد الذواء 
متغير مهم في تحديد معدلات الإنجاب في المجتمعات 
العربية. وقد كشفت الدراسة التى أجريت في المملكة 
الأرونينة الونافيسية عن حون غلاقة مكويية وذ اك 
دلالات إحصائية بين معدلات الإنجاب والسن عند 
الزوا ع و19 وشوكن هده النشيسة عمضة 
الفدرضن الذى موداة أن ارتفاع البين حكن الوواج 
يؤدي لانخفاض معدلات الانجاب. ويترتب على هذه 
التشيجة يعن اللالالات: الهية فق زمهال التساسات 
الشكدانينة» لان ا ارعقنا ع بق الفتن عن الزواج 
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ف 


سيكون له آشر واضح على مستويات واتجاهات 
السلوك الإنجابي للمرأة العربية. 
ه استعمال وسائل منع الحمل: تشير يعض 
الدراسات السابقة إلى أن مجهودات تنظيم الأسرة 
كانت من بين العوامل الأساسية التى أدت لانخفاض 
بعد لاك الاتحان ل عددرمة الدول الستاعة خلال 
القرن الحالي انتشر استعمال وسائل منع الحمل في 
الأقطار الأوروبية إلى الحد الذي أصبحت فيه زيادة 
المواليد على الوفيات طفيفة جداً مما أدى إلى 
أانخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للسكان. كما هو 
مشاهد اليوم في دول فرنسا وبولند! ورومانيا حيث, 
انخفضت معدلات الإنجاب إلى أدنى مستوياتها 
نميه الستتكمال وستاكل مقع الحدل 'التعدة والفعالة: 
وعلى الرغم من أن البحوث والدراسات التي تطرّقت 
لدراسة وسائل منع الحمل وتأثيراتها على معدلات 
الانجاب في الدول العربية مازالت محدودة لعدم توفر 
الإحصاءات, إلا أن معظم هذه الدراسات قد كشفت 
عن وجود علاقة عكسية بين معدلات الإنجاب 
واستعمال تلك الوسائل وخاصة الوسائل الفعالة مثل 
الأقراص, واللولبء والواقي الذكري.!"" 

وقد أوضحت بعض الدراسات السايقة أن أغلبية 
النساء في الدول العربية يستخدمن وساتل منع 
الحمل بدافع تداعد الولادات لا بداقع تحديدها. وقد 
وردت هذه النتائج في الدراسة التي أجريت في المناطق 
الحضرية بمدينة الخرطوم» حيث تبين أن حوالي ؟ "/ 
من النساء اللائى يستعملن وسائل منع الحمل كن 
د فوغ ات معواهل تقفلق :نضنحة الأمومة والطفولة : أعا 
الغالبية العظمى من النساء اللاي سبق لهن 
استعمال وسائل متع الحمل لا يهدفن لتحديد 
الولادات بل لتحديد فواصل زمنية كافية بين 
الولادات*'!), ومن الملاحظ أن هناك ارتفاع في نسبة 


(؟١)‏ عثمان الحسن., «الخصوية البشرية في الأردن» ص .١١١‏ 

١14 (‏ ) محمد العوض جلال الدين. بعض قضايا السكان والتنمية في 
السودان والعالم الثالث, (الخرطوم: مركز الدراسات والبحوث 
الانمائية: كلية الدراسات الاقتضادية؛, جامعة الخرطوم 
4م), ص ص 7/ا-75. 

٠5 (‏ ) زهير السياغي, «صحة الأسرة: دراسة عن الصحة في نريبة 
القوم» (جدة: تهامة للنشرء ٠#‏ 58١اه).‏ 


النساء اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل في بعض 
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وغ"/ و5*0/ في كل من مصر والأردن وسوريا على 

التوالي. 

ورغم سياسات الدول الخليجية الرامية لزدادة 
معد لات النمو السكانى. إلا أن بعض المؤشرات تشير 
إلى أن بعض الأسر المقيمة بالمناطق الحضرية قد 
لجأت لاستعمال وسائل مئع الحمل بهدق تباعد 
الولاك انقو كويد القعل» اشكمانة لفرامل التعدرة 
التى ظهرت أخيرا في المجتمعات الخليجية:, لقد 
سارك دراسة السياعى التى أجريت في بعض 
الشاطق الريفنة المستقرة وكنية الستفرة فق الدلكة 
العربية السعودية إلى أن "7/5 من النساء اللائي 
سيق لهن الزواج قد سمعن أو مارسن وسائل منع 
الحمل كالأقراص”", إن ظهور مثل هذه الاتجاهات 
الناطق الروقية للمحصم السعرياى االحافظ ردنا 
يشير إلى أهمية الدور الذى ستقوم به وسائل منع 
الحمل مستقبلا فيما يختص بمحددات الخصوية 

النشرة . 

٠‏ وفيات الأطفال وموت الآجنة: تعد العوامل 

الخاصة يوفيات الأطفال وموت الأجنة والإجهاض 

والعقم الطبيعي من بين اكرات البيولوجية 
الوسئطة القى موقن تأقيراً مجاكرا عل معد لات 
الإنهاب. فقد كشفت دراسة حنين أن تدني 
مستويات الخصوبة.بين المناطق البدوية وشبه 
البدوية مقارنة بالمناطق الريفية المستقرة يعزى 
لارتفاع معدلات الاجهاض وموت الأجنة وتدني 
مستويات التغذية للنساء البدويات7 '). كما أوضحت 
وزامحة طحازة أن عانق التحصموية الشرينة وين 
الطبقات الاجتماعية الدنيا قد يعزى للعوامل 
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( 1 ) محمد العوض جلال الدين. بعض قضايا السكان والتنمية, 
ع ا 

١١/(‏ ) رياض طبارة ومحي الدين ماميش ويوسف حجميلء «الأبحاث 
السكانية ومواطن ضعفها ونواقصها في البلدان العربية.. تقرير 
عن السكان والتنمية في البلاد العربية. اللجنة الاقتصادية 
لغربي آسياء بقداد (15:1/5م). 


م5 


عثمان الحسن محمد نور 


وتعد وفيات الأطفال (وخاصة الأطفال الرضع) 
من أهم المتغيرات الوسيطة التي تؤثر في معدلات 
الخصوية. فقد تبين من الدراسة التي قام بها كاتب 
هذا المقال أن وفيات الأطفال الرضع تؤدي إلى تقصير 
الفترة بين الولادات بحوالي 1 أشهر تقرييا .2" 
يكرت فل هذه النقيكة إن ]نه محارة للحه هن 
رقيات الأطفال ارشع امزتفعة :ف كتيرفين الذول 
العربية. تساعد على خفض معدلات الخصوية عن 
طريق التأثير الفسيولوجي والذي يعني أن أي تحسن 
يطرأ على مستويات وفيات الأطقال الرضع سوف يزيد 
من طول فترة الررضساعة توقترة تومت اللذورة الشتهرية 
عقب الولادة -201ع2تىث نطتد2 56و20 04 31101 نان[) 
(0062: مما يودي إلى إطالة الفترة بين الولادة وإلى 
كدض سبتورات الإكدات: 


كما أشارت دراسة الأردن إلى نوع آخر من 
تأثيرات وفيات الأطفال على معد لات الإنجاب وهو مأ 
يسمى بالتاثير السلوكي للإأنجاب اء81]6 لدم الاهاء8 
الذي يتلخص في رغبة الآباء والأمهات الأكيدة في 
زنسادة إنجاب الأطفال كإجراء طبيعي لتعويض 
الأطفال الذين توفوا. ويتناقص معدلات وفيات 
الأطفال يدرك الآباء بأنهم يحتاجون إلى عدد أقل من 
الأطفال مما يؤدي لتخفيض معدلات الانجاب 
ويتحدث «براس» عن التأثير المجتمعى ع [8]ا6 500 
561 لوفيات الأطفال «فيقول أن بعض الآباء قد يعمد 
إلى زيادة عدد الولادات للتأمين ضد وفيات الأطفال 
استناد! على التجارب السابقة عند الأقارب 
والأصدقاء والجيران»(؟١)‏ 


لقد اتضح من نتائج مسح الخصوية الأردني أن 
هناك ارتباطاً وثيقاً وذي دلالات إحصائية عند 
مستوى المعنوية ٠5‏ , بين معدلات الإنجاب ونسبة 
وفيات الأطفال وموت الأجنة حيث بلغ معامل ارتباط 
بييسون+"5, ٠‏ وى ٠,55‏ لوفيات الأطفال وموت 


١4‏ ) للقاممك! أمدكه!ا أمععع8)1 لمعنوه|متسرطط عط]"' ,موكدد1]-اء مهمو 
[0 .ل أسابدانه:!1! . الهلنا5 عط ما نامأنوناع8 ع اتأعسل مومع من نوا 
.(1985 اثجى 2 .23,810 .701 ,أغدعط0 فهاره برومامع عع مو 

١1١(‏ ) وليام براسء «اثر انخفاض وفيات الأطفال على انحدار 
الخصوية» في عبد المنعم الشافعي وأخرون. (محررين)؛ الإطار 


الأجنة على التوالي. 
(ب) العوامل الاجتماعية والاقتصادية 

نعين الشكل رقم )١(‏ النواميل ال نوغرافة 
والثقافية والاقتصادية التى تؤئر على مستويات 
واتجاهات الخصوبة البشرية في المجتمعات العربية. 
وقدارآيتا اق الكو الأول هن هذه الدراسة كنقك اذرع 
العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
انخفاض معدلات الخصويبة البشرية في الدول 
المعناعرة خلال: التراكن الأخرة هن فاق ' الكهول 
الوستوغسرا لخي كان لارتفبا ع .نسب التدلى: 
ومقتاركة للراة ق 'التشتاطات: الاقتصبادية الحدحة ؛ 
وتحررها من بعض القيود والتقاليد.. إلخ أثر واضح 
في تدني معدلات الإنجاب في أوروبا الغربية في نهاية 
القرن التاسع عشرء ويقول طبارة أنه لا يمكن أن 
يحدث أنخفاض ملحوظ في مستويات الخصوية 
البشرية إلا إذا تحقق حد أدنى من النمو الاقتصادي 
والاجتماعي. ويضيف طبارة بأن المطلوب في هذا 
المجال هو تحديد جوانب النمو التي تؤثر على 
الخصوبة والتأكيد عليها في خطط الإنماء إذا ماكان 
انخفاض الخصوية أمرأً مرغويا فيه).!:") 

والجدير بالذكر أن معظم المتغيرات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية المشار إليها في الشكل رقم 
)١(‏ تؤثر على معدلات الإنجاب من خلال تأثيراتها 
على العوامل الوسيطة. فعلى سبيل المثال تلاحظ أن 
ارتفاع المستوى التعليم للزوجين ومشاركة المرأة في 
العمل بالقطاع الحديث والإقامة في المناطق الحضرية 
قد تؤثر تاثيراً إيجابيا على تأخير سن الزواج وعلى 
زيادة استعمال وسائل منع الحمل وتخفيض معد لات 
وفيات الأطفال, مما قد يقلل من معدلات الإنجاب. 
ومن الجانب الآخر فإن ارتفاع المستوى التعليمي 
والاقتصادي. لأفراد الأسرة ومشاركة المرأة في العمل 
بالقطاع الحديث قد تقود بعض النساء لتقصير 


السكاني, اللجنة الاقتصادية لغربي أسياء ويغداد (191/8م). 

٠١ (‏ ) رياض طبارةء «سلوك الخصوية في التطور الديموغرافي» في عبد 
المنعم الشافعي وآخرون, (محررين). الاطار السكاني, اللجنة 
الاقتصادية لغربي اسيا /1501م. 
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سن 


فترات الرضاعة الطبيعية؛ مما قد يؤدي لتقصير فترة 
توقف الدورة الشهرية عقب الولادة» وبالتالي تزداد 
احتمالات تعرض المرأة للحملء وترتفع معد لات 
الإانجاب. وتتتلخص أهم العوامل الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في النموذج 
المقترح لمحددات الخصوية فيما يلي: 


ه المستوى التعليمي: يلعب المستوى التعليمىي 
للزوجين (وخاصة تعليم الزوجة) دوراً أساسياً ف 
تحديد حجم الأسرةء فتعليم المرأة قد يؤدي لتأخير 
السن عند الزواج. كما أن المرأة المتعلمة تميل 
لاستخدام ووسائل منع الحمل كوسيلة من وسائل 
تباعد الولادة وتحديد النسل. ومن الجانب الآخر فإن 
بعض الأمهات المتعلمات (وخاصة في المناطق 
الحضرية) قد بدأن في الإقلاع عن الرضاعة الطبيعية 
عن طريق الثدي واللجوء إلى تغذية الطفل بالحليب 
الاصطناعى وذلك نتيجة لتغير نمط الحياة والسلوك 
الاجتماعي إضافة إلى التأثير الناتج عن غزو 
الحضارات المستوردة. 


وقد أيدت نتائج مسح الخصوية الأردن بصحة 
ثبات الفرض الذي مؤداه أن المستوى التعليمى 
للزوجين يرتبط ارتباطا عكسيا بمعدلات الخصوبة 
٠,١‏ لتعليم الزوج و-١ ٠,5‏ لتعليم الزوجة). وقد 
تعزي هذه العلاقة القوية ذات الدلالات الإحصائية 
لعن انيدان أهمها أن التعلته عاق ةما ورحيظ ناغير 
السن عند الزواجء وانخفاض مع دلات وفيات 
الأطفال: وغيرها من العوامل الووسيطة التي تؤثر على 
معد لات الإنجاب. ١‏ 


ه مكان الإقامة: لقد اختلفت نتائج الدراسات 
السابقة فيما يختص باختلافات الخصويه بين 
المجتمعات الريفية والحضرية. فبينما أوضحت 
الدراسات التى أجريت في السودان أن معدلات 
الانجاب تِيد! في الارتفاع كلما زادت عمليات التحضر 
واستقرار السكانء نجد أن نتائج دراسة المركز 


)1:»2١(‏ ره؟ وتوتزلدسة عتطممدععمدءطا) بعاصع© عتطمفتعمصسعط معنوت 


لأمتكع 114050 ممعم ,وعتماونه© موعاكة لمة طوعة عمره5 
(1987) .معنت ,810.12 


الديموغرافي بالقاهرة قد أوضحت ارتفاعاً في معدلات 
الإنجاب في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق 
الحضرية'''', وقد تفسر اختلافات نتائج هذه 
الدراسات بالتباين في المستويات الاجتماعية 
والاقتصادية والتباين في مراحل التحول الديموغراقي 
التي تمر بها تلك المجتمعات. فبالنسبة للدول النامية 
التي تواجه صعوبات كثيرة في مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لقلة مواردها الاقتصادية 
وتدني مستويات دخولها قفإن العوامل الطبية 
والفسيولوجية تؤثر تأثيراً سلبياً على معدلات الإنجاب 
في المناطق الريفية والبدوية بسبب ارتفاع معدلات 
الإاجهاض وارتفاع نسبة الاصابة بالأمراض 
التناسلية. وتدني مستويات التغذية: وطول فترة 
رقساعة الطفل أنا عالقينة المحنفات الك وصنات 
إلى مراحل متقدمة تسبيا في عمليات التنمية 
الاجتماعية والاقتصاديةء فقد تبدأ الاختلافات 
الخاصة بالمتغيرات البيولوجية بين المناطق الريفية 
والحضرية في الاختفاء بسبب توفر الخدمات الصحية 
والخدمات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة للمناطق 
الريفية» ولكن تبقى بعض الاختلافات بين المجتمعات 
الريفية والمجتمعات الحضرية؛ فيما يتعلق بالعوامل 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» التى تؤثر تأثيراً 
امكابياً غل جعو لات الأتتعات :ف المناطق الريقية 
وسلبياً على معدلات الإنجاب في المناطق الحضمية. 

وقد كشفت نتائج مسح الخصوية ارتفاع معد لات 
الانجاب في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية 
في كل من مصر والأردن؛ وقد يعزى ذلك لتأخير السن 
عند الزواج في المناطق الحضرية: وإلى لجوء الزوجات 
في المناطق الحضرية لاستعمال وبسائل منع الحمل 
الفعالة لتباعد الولادات وتحديد التنسل. هذا 
بالإضافة إلى أن ارتفاع وقيات الأطفال التي تجبر 
الزوجين لزيادة عدد الولادات كتأمين ضد وفيات 
الأطقال. 


٠٠‏ العادات والتقاليد: تعد الأسرة في المجتمعات 


العربية من آهم النظم التي تكون البناء الاجتماعي. 
كما أنها تتميز بقوة الترابط بين أفرادها وسيطرة 
الرجل على إدارة شؤونها. وفي كثير من المجتمعات 


ما 


ل 


العربية نلاحظ أن أفراد الأسرة يحترمون كبيرها 
وزعيمها ويطيعونه طاعة عمياءء, وينتشر في المجتمعات 
اللجرينة حيط الاقعة لضاف كي معي لاا 
والآباء والأخوان والأجداد في منزل كبير. ويشارك 
معظم أفراد الأسرة الممتدة المنتشرة في المناطق الريفية 
في تربية الأبناء. وتصبح مسؤولية تربية الآيناء 
مسؤولية مشاعة بين أفرادها. وتتميز الأسرة في البلاد 
الفعويفة تكتميكها بمسعموغة من القنه والعاد أت 
والتقاليد والمعتقدات التي لها تأثيراتها في السلوك 
الإنجابي للمرأة. 

ويُعد تفضيل الذكور على الاناث في المجتمعات 
العربية من بين العوامل التي تؤثر في معد لات 
الخصورة؛ لآن هذا التفضنين يزدى لارتقا ع معد لات 
اللفضبونة بحيظ فطل المراة لذن مازالت ان مويدلة 
الاتذات تحب عن الأطفال كفي نطفلا ذ كرا مهما 
كان عدن الينات 'اللأكى :اتحيق ١:‏ وزلاجظا انتشان هذه 
الظاهرة على وجه الخصوص ف المناطق الريفية 
واللحتكنات المووكة :رقتو كفنت لكا نو مسه 
الخصوية الذي أجرى في عدد من الدول العربية عن 
بحو لامرة تنهول الذكورهل ١‏ الاناف رحدت سيد 
درابفة الخضدة ق السو ان[ لل ان الآرا تسل أن 
يكون طفلها الأول ذكراً والثاني أنثى والثالث ذكراً 
والرابع ذكراً أو أنثى: ويدل هذا التكوين النوعى 
للأسرة على درجة تفضيل المواليد الذكور على المواليد 
القافة ررق ورلسة لريضة درو نطق" الطائك 
بالمملكة العربية السعودية يشير السباعي إلى أن 
تفضيل الذكور على الإناث قد يمتد إلى التفضيل في 
الرضاعة وتغذية الطفل, فيقول إن الطفل يسمى 
عخدهها يكبل استروعة الأول فل يكل كيار رذلم :فيه 
تاكن الكو وقاة الات : وق جين القانية يفطم 
الأطفبال شن الحتسهن :وق تطول: فقرة الزشافة 
الذكون 3 الناطق الررفده لصتل إل كلا ترات 

ومن نين العتقنات الديكية الراسيقة ف البلاد 
العربية تلك التي تدعو إلى زيادة معدلات الإنجاب 
والاعتقاد في الحتمية والايمان بالقضاء والقدر. كما 
(؟” ) محمد العوض جلال الدين: بعض قضايا السكان والخنمية, 

لفن 0 


1 انال والتقانين لاوس تحن إقهاي الأركاء 
ال كو تلن | وكسيد لآناكيي كنا انركترة الأبخاء 
وخاصة في المناطق الزراعية والرعوية لا يعد ضرورة 
اقتصادية للأآسرة الريفية فحسبء بل يعتير ضمانا 
لستقبل ابائهم وأمهاتهم حينما تتقدم بهم السن 
ويصبحون غير قادرين على الكسبء وخاصة في غياب 
درنس نات الدران: الاندتيا فى سن الفسيفوة 3 
معظة التحقيعات العرسيةي ‏ * 

ومن الجانب الآخر هنالك يعض العادات والتقاليد 
التى تقود بإرادة أى بدون إرادة لتحديد عدد 
الولادات: وتخول دون الوصضول إلى الحد البيولوجي 
الأغل كفيو رفع ييل الخال كلا حيط أن تقال 
بعض القبائل في السودان تمنع الاتصال الجنسي بين 
الروضي كال فكي الرشياغة !الك قد تضل ل 
سنتين أو ثلاث. كما أن الزوجة قد تتوقف عن 
الاتصال الجنسي بزوجها إذا ما تزوجت ابنتها أو 
فافتل انخيا: إذا أنها تمد نفسنها لتكوق :هدة: ولد | 
تتوقفن:. عخ. ١‏ الولادة. حقن :ل كانكة قادرة: هل 
الحا" 
ه مكانة المرأة: لقد كشفت نظرية التحول 
الديموغ راق التى مرت بها الدول الصتاعية أن 
مشاكة حبرأة الفجالة 3" الحياة الاتسماد: 
والسياسية والاجتماعية وخروجها للعمل (وخاصة في 
القطاع الحديث) قد ساعد في انخفاض معدلات 
الخصوبة. وعملت العادات والتقاليد الموروثة في 
بعض الدول العربية على سلب حقوق المرأة؛ وعلى 
التكليدل: من ينكد نتيا مما فق مكو اله داكي كل 
معدلات الإنجاب. وتزداد مكانة المرأة في عدد من 
الدول العربية بعدد الأطفال (وخاصة الذكور) الذين 
تكمدوم وندل :مكادة الزوحة العقيع او الث لم تفحب 
كثيرا. وربما يعرضها عدم الإنجاب للطلاق أو لأن 
يقوم زوجها بالزواج من امرأة أخرى. ولا كانت المرأة 
ل المصيعات: العرين الرقية عريفي عل تعفر 
مكانة اجتماعية في نطاق أسرتها فإن ذلك يدفعها لمزيد 


[ من الإنجاب ويزيد من معدل خصويتها. وقد أشارت, 


يحض الدرايعات إل :ان القحاة توب منذ ستقرها بعل 
أنها أقل من أحيها الولد ويحسبح هشدف الأسرة العثور 


اطار نظرى لمحددات الخصوية البشرية في الدول العربية 


نذكني 


2دز2279 2 بط7طللللطالب 72 يي ا ل 


على زوج يسثرها. وولادة البنت قد تبعث الأسف 
وتؤدي إلى تردد عبارات «العوض من الله» بمعنى 
نسأل الله أن يعوضك عنها ولدا. ولذلك كانت الفتاة 
تربى منذ تعومة أظفارها للقيام بدور الزوجة لخدمة 
الزوج وتلبية جميع ما يحتاجه وتوفير سيل الراحة له, 
والقيام بجميع الأعمال المنزلية."") 


ويبدو أن رياح التغيير فيما يختص بمكانة المرأة 
بدأت تهب نتيجة لعمليات التغفم الاجتماعي 


(“") محمد العوض جلال الدين. بعض قضايا السكان والتنمية. 


ص ضر لحا 


والاقتصضادى تق معضن "الاحقيعات العوبية وقاضة 
المجتمعات العربية. فالمجتمعات العربية لم تكن 
معزولة كما كان في السابق. ولاشك أن التوسع في 
الخدمات التعليمية: وخاصة تعليم المرأة والاحتكاك 
الحضاري بالثقافات المختلفة. سيحدث تأثيرا على 
قي تاماك اقيراف المع مبواة كحو ابتار 
الحيناة الأتريية از تسو القيم «الحى تدك تار 
الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك وضع مكانة 


المرأة في المجتمع. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قسيمة اشتراك 
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أدتنااآنهت 10 ععقصقل طغخمط 30010 0] ععل010 صا 
-10م 012 ]همه 10 كلإهأع0 '([أ005 لنة 5ع501116ع1 
126501 [قكلذآبن) 01 (5م0لأتمومعىم 156 .كاععل 
أع2200 2 ع1دعته 3150 (كك 1 ]1ن )) والاع طرووءوقم 1112301 
ضع ممما 01-09 0178م 7/115ااع3 عتنااتط 101 
715 12656 01 518202101220101 ع1 .5ع تنالع100م 
-601320 565011566 [1153ألتك 3 35 ر ماعط غوععع أن عط 11اتا 
21011121 زا 0ع106ا[عما عط 0غ عتتقط للاةا أمعم 
-20م ونطا علالأعع لع عط 10 . (5ظ811) كادممع11 أعوم نم1 
0511م أقعتامقع عطا غ2 2160تصا عط 0) قهقط و5وعء 

لقاع [10م 00 أع نكمم اعم للة 15 أمتاهمممه 


11106211 


عام 735ل 15 غ1 علتطا/ة" :عععطاط «ولساد واللأطاعدء ]1 
1 رعققطم لماوعل عط غ2 2ه211 ستل 1م20 أنؤزد مغ ع[طورء 
لدكتنافلآنء 0غ عع 3تصقل عطا اتسنا 10 عاطتوومم للناد ئئ1 
5037 بأتلتطزمدع2 عط 3 ملادع 101615 باط 5ع0 1 0و1 
101797 أع2ه250عم لظن عكقطم قلطا عممنادآ .اعبع] 
-لققع1 عقع7/8؟ رقاعع[10م 10 5عع فك 1316امع26 رعطازه 
11223 ععتناموع1 [قتنطلين) آأقصة عممعاعع عن عاط 
-50م 268011216 0] ذأققط 2 35 0ع15ا عط 10 قارع تتزووء 55م 
.7011 1650116 101 51111315 15101131 


5 05 ذذعع2هبكف تععقطط عمئ18100 «علدء1 
121 قلطا )2 أع10[6م ومتاء نفدم ع نزط 0عرععمحلمء 
0 5ع تناوتامط ]0 كاأمعساردمء10 عط داعم صم عمقطم 
ذ .229201085 01 وزع تناك [عمع22218ء عمتسدع رده 
-00م عط صق امعصممماء 069 8ه ععهاة قلطا غه اأعء زمرم 
-602 ص1 5التاقع1 مع016 2020 بأومء أمععع 3 غخ نزلمه 0ع 
ع511ةمم للا 5ز غ1 ,لإللقءناع معط .وتؤهاع0 و«ماعيماء 
ه165 1015 5كناك [1008كل109م عأةتاموعم 0) 
.1610016 15 /إاالقطتأدكمم متطا عباط ,80:16 لمعزع 10م0ع2طع 2ه 


الممنلكات الثقافية عند الاشغال العامة أو الخاصة (وثيقة) 
اليونسكو. الدورة الخامسة عشرة. باريس. (19 تشرين الثاني, 
4م)/ ص ص ٠١-7‏ . 


ع1 لاننعطادن) آه «عأماوع 1 اهمده غدل 
(11)115]) وع1زك 


260101 1012211011ط1 0جمعع7 لاللامطة ععأذولعع؟ طناك 
-هلتتاع5ع1م 012[1) عمللع2 201111162)5 250 51165 11ج 
لدوع! تأعغطا علنااعط! 2150 لألناصط5 12101021100 .مل 
-12100111 01 قناع ا تأكممه 10ل .50111102115 220 5131115 
متتطاك عناءع0 لاللامطة5 5ع لاع ناناد علمتأكللاء 01 ومملاوء 
لع0نالء12 51165 01 لإألمء ال عط ما لسصة 5عهلصناهمط عط 
ها لعأدعك ع2 أتأع 211 2012011155102 لخر .زع أولوع1 ع1 و1 
ع1 مل 5115 01 /إ تلتطئعزاء عطا تمطح علاععل مغ عرعله 
أ165الع1 2 11 علاعع0 11نامه 0601110 11 .15]61ع ع1 
رقأداع10م0عقطعج ‏ لإط 0ع]0عوع17م 2ه51نااعم1 عم] 
00م عغطا قاع1716 قرع15أكء 1172م 01 ركاعة]1اء22 
-16815 1116 111 12201111121211 عط 01 عاذ عط ع م1لبااعم]ز .ه] 
(216جع) 


11 *101 01301031551013) 2011:31ظ المع تتجسوععم 
121128 [قتتدطلتن) ك0 تهجو جعوعمم 
(21700213) 


3 211821ا 0 0503 ص1 لع0ع76 15 701551011ت0ك ولط 1" 
-لنء 01 2005 لكمء6025 320 ومتاعع)10م عط عه؟ مدام 
لة 910111165صم أع5 10ئه80ا مقام كتلط" .عممغودعط أحكنا 
5+ أ كالعصاعومع2آ عطا أقطا كمم ناد أناعع1 
-101310 ع121138 01 امم 15 01 أقمهم 35 أم200 اطوتم 
0 ص52 تسمدعره 01 لل عطا صا لإالدتععمدع ,الع سرععج 
0 ع35ع1ع1 التطوعم ,عله 1810 ركاعع زم1ام 1256012100 
و6655 عتأائام ,م210 أكاوع! ,كده1ؤ5تلم دزوع :ه10 
أطاع طم 10ع ع0 1112م سه ع زاطنام طغات م12210ل:ممء 
251065ع7لهنا طاارا ممنأموعمممه 2200 ,دعاعمععد 
15111165 عالتأمعانة مزوع:2ه] 


3 ]0 90 © قل'نة 101 11105 
ل 1 طوعم عطا صذ وعتاله2 001131 


01 أعلاع! عطا عأوماكئسللا قعامصوعةء عمخ0110؟ ع5" 

معطا لهة كأذتع10معقطعءقة عطا معءسضعط ومتاججعومم 

0 0ع26 ع 6عم2ع2 مكلة تإعغطا غناط ,15ماء2 ناترم 

[101513 1201 01 قمفعمم نزط متهم تلجمم عتم ماص 
نكت ةا 

طة ك1 ممتامع عام عققطام مواكء 12 تعمقطط مونوع! 

أل عقتتقعه5 ([جم6 55:81 1/1خ01) عط 0 ا معسمعاء أمماءمم مر 


11 ل1عدثالا عط مه كعنعععمهع ,زه ,وتطاطعنط لدم (16) 
أ تلاالنان) اناه 10 عع:0712/127) 27:6 صذ ”عم طموععء 7 6 عن كه أ115آ 
.ص ,(1985 ,1010 60) ,عع 21114 


اليونسكوء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. صون (17) 


عع 1/1 له111 1ل غطه كز .10 


0ك 


أندع:مم 2 عط للت؟ (علقه5 021021 3 مه علره ضوع د] 
!0551م 01 021102مع10 عغهتلعصصز عط 2م [أمن) 
1 35 [أ76 25 ,0ع تزع1ما ممتلععم ممععح لمعتاتكن 
نا 28لاأء5 لسصة 1191165)ع3 عناءوع1 ع اناالا ع للممقام 
1253م 320 2]1015كدع6©005 عم 3األرعط أ0 دع أ ترملم 
ع[115'' 2 01 214102عىك عط 0غ لهع1 لالتقدع 11ئ؟؟ا 15 .102 
111 101 201011تمطمكما عطا 211 عماستماممء **مقامر 
لقم عط ع متأكقعع101 102 لتنه 70116 ومزاء تماكدم 
.مامت 116 صا ققع22 أ كنا [نافاقع2 50خ قطنت أن رمز 
0 27211216 1001 أوع6 عط عط 2033 *”م212 عاكق"' نط1" 
-1121386 عط) 102 1165ناوتامكط 01 كا معصسائومء نآ عط 
-011 11133 لكقة رعع 3 1ت2عط لقعاع 010ع2 طععة عط أه أمعم 
320 1102عع]10م ]51 01 '(0112م 115 101 ذتكقط عط عألانلاد 

(13أوقع/ز ومتدرم عط 11 مله كزعوع1م 


(0 ذا هكف ) وعتأعاسناهن) طقعخ أن رعكتناد لدعزع10[مع 4:12 


01 اع ظتأقةقمع0آ غطا 01 ومتاعع5 قلطا ,رلعتدره1 11 
1 10211386 320 عللقدع01 ل[نامه 101110165)ه2 ف 
؟7ا26 عط 01 طعدء 101 ك5لزع1ناة [أوعاع10معقطاء 1ج 
0 . ب(51115 لقعاع10م0ع3طاععف ع1 .5م23 1:25,000 
م1023 عأعأمتطرمه 101 أدتا باتتمترم عط غع5 711 012ةجظه 
!)و1010 320 165)اك 3101120 ولز51119 


لسة طوعذم لازا 0عتسدعئه 5اعء[10م لإعللزناوة برعلل 
طاا عاأهستلجمم مغ علاقط لأاا كتدوع لهمه1)ش دعام 
0 ج010 12 وأطوهم 01 تزع كلاذ [وعاع10معقطءهم عطا 
عط ملوغطه مغ 0سة ب1[ره 01 «صملامء1اميلك 01ج 
.625 [10م لاع51115 1020560م 01 210181م2 


لدء10 عط لاط لعنتقطة ع0 51201110 5اأتاوع؟ بلع51015 111 
عط طات؟ لععع020 0غ 0107 11 تمقع] [2 12611231100 01 
مقط كع اطه:م لمعتصطءع 1 ' .وقد عط 01 «2)10ع1أطنام 
كلت طعنطط؟ قسدع) عمتمدع 2ه 0غ جع020 مالع ؟أهة عط 0 
8 861 عط م1 ع20نا متغط 01 اعنامم لترعمه 
- 1121613 لمآ م261 تجح ع0 أطعتتس كامة1) .5م511 باع 
5 ععمه 11185000 35 طعناد 66005ة2تضدعنه 21م10) 
عط كه طتقعع20م عط)ا 0ت كع0وقعاع2 ماك 
معء5 عاط قلطوعم4 ]0 لإعبضناك [لوعزعهلامعتطنجم 
لع ماع00 


محمد بوترعة, «المسح الأثري بالمدنء. المؤتمر الثاني عشر للآثار. (14) 


المسح الآثري في الوطن العربيء تونس. (15517١م).ص‏ ص ١7١5‏ 


.١1 8١ 


-86ه هقلط عط 101 13111166تتزمظ) 121611181101181 ,1601103 (15) 
-ععهانه]!! كانه ارولاع6 2201 ,عع قااءع1آ! لقتعم امع دتاءىم 1ه انعم 
5655310 4151 ركتنةط ,ععما علط أمعزعومامعهء4 غ11١‏ إه اناعم 

1-6 .مم ,(1989 بعص بن81) 


1011م لماوع 1مم] دعأأو ععدأعط أقننكاته 
/م102 5أمع77معع382 لأعناذ .أرعمرمم1ء ماع00 0) 
-أنان) 01 68أهعدمعم 1029قلصقمم عط علتاعدا 
26105 5ا556551112لل ]360م111 19650111225 0131 
01/31 210[606 

0 53 12270113266 عطا ووع50 - 5 
20 165 اناونامف ]0 كأمعسارومء10 مععبواعط 
]135 01 211018معك عطا 101 5عتازلومك أصنالت 
-ع5م عط طعتطمة دأ كو«ملواععل عمتممع 0مج كعمدام 
عط 320 كعع ناودع أوعزعه1أمعقطععج ]0 عمعررعو 
ع6 185 كتعامعء غأرماولط 01 العجوعع 11302 
.0510670 تزاوعم 10م 

8 11633 320 1010159اتهه العتتلات 5103 - 6 
05 2200 165؟أنامك طأوعث ع1 أ 00ج أوتعع1 
5!10 1111/11 
106221137 12 120115117 2تساغنا0غ عط أوزووم - 7 
-16562]8م 18 11021017128 ما رقاع318) /لاعط عدا 
(8225]7(10315)012ة طاز5ع]1ة لدعتعه لامع قطءمة أه مهتا 
2 185 12]1085مأ5ع1 ع23ع22006 لتتة 
10 220 ,31163طن) ععتدء17 10111500 عط طغابب 
0) ذكأق 0551516م 1231238128 320 عل ااأتامءل10 
-101]3م7ع07/62'' 1011115112 0غ علال 1م1212 5116 
001 


(215)) دسعأكرر5 «مأأهدسمكسآ عتطامهمعمءى 


أانظ ععلة] 0غ جع010 12 لع115نا نمع 113قجع210 (015) للم 
7 1غ لضة 5م11[ ط صرق عط أه ععقاصد20 
-00551 26 111 غ1 ,015 2 طاك/آ .21015لق مز لعستقغدم 
لض له ,50305 بتاع0م 01 قأضءع سمعتلة ععدئن مغ عأ 
ممم لاط لعماعع32 ع0 58111 5عأزة طعتط/7 نزاع)013ع2ج11 : 
5 تاعتط؟ مما 0غ ع51زوومم ع5 7/111 )1 .مه 1أعناماد 
5 08 ,01 رقوقع206م لقممزومعع لاط لعرععم صذلرعء عتدج 
0 ,35625 111553121 01 231251013 ]0 أقوعع101 01 03515 
-ممك برعم نإ لعلرعع 23قل0رء ع 111 5ع511 اعتطبج ما 
1 111 12 101ا0 ]5 


311 015 2 طغز 015[آللم 01 2200جع د11 ع1 
ا لعأعتتلدم إالبكأدوخعععنة '03هع3[15 امعستعصعء طد) 


5هط ‏ 1ن ززوناروده :2 عأ«واكلاط أع7ع0ع8 ,لمطامعصحساظ ههدذ (11) 
1-1 .مم ,(1990 ,مهلهمط) ,مروعمعط كمع جناوكعة أونثاية 

لممتعتعءه عط لزآده عضتكبا نزط 1ج رمأوع: كاتوع2 :5أومالأكقمث (12) 
.ع 1ناأننكناة عط 1ه وعععام 

11101121101 عاطأصةتممع6'' ,لقموواء2 ,رلع[0 (13) 
1 جا مازع رع 2071[7) //(/1) 1/16 دذ ** 011 م عدصمتاوءتاأمومم 
بلعمقعد5ع 1 لقأادع 0 مم1 معامعن) ممعوع صم (لعطكتاطنامسصن) 
1010312110 آه قتع [الناوتلامم3 02 امعصساعومء12 ل0قة 
(1992 ,م طتسعامةء5 19) رلمقضصسق رتعاترع0 


ل 


كع ناناءعموعع8 لصة كعناوتصطءع 1[ دوععاصنام) طدعخ عط مز )معطمععة مضهلا دعع تباموع ]1 أهسناكاية 


11110111211011 


513230210 هنا ممتاااع5 نط0 لعباع [لاعج عط دق أهمع ذ5ل1آ]' 
-أك8م10 عط مععوعع6 128)102ل001» 01 دع ناقوع102 
المع مط ه1ع/ع0 73110115 ع8 300 ذ5ع1) ألا نأمط أه0 5ألرعلر 
-م0[ع/69(آ عط أقطا 132115 0001012205 .5ع 1ممعع3 
531 ]أنن) ععل50؟م 10 ع251 ع3 11265نالو )مم ]0 كأرمعمر 
-1ا00115]1 /لاع2 101 55111215 وقللر أع3م12 5م16 نا50ع11 
01 للتمصقام 2 غة [الثاد :2 عدعطا معطت ماعء زمىم 1003 
ل ع3 5عع1نامو52؟ [2ك1نأآنك 114 .غ538 تلواوعل 
لق كمعاكعل اأقنتعككه 10 قمع مقط رقاعةء[10م عوعط نز 
055 211611118 انام ط1؟ 20م عا 


0 قأدع اهقمع[ غعطأا ,عع تاد لإأروء مه لعداذ أذ 
270015 لعقة قالع أعنالممء 15ج مق 1011165 10امم 
21 !5396/78 10 طأكنا؟ 0غ لم26 مص طاتى 5م01 باد عأ ناعمج 
1 01 صم همك ليد .ورعدهلالتط غطا لستطعط خزع1 و1 
0 1225661 152 165 1لاوتامةف مد 04 كأتاع سارو معد[ 
-عع11أع مه 8150 15 قممأواعع0 عظتدم2 320 212600مع1م 
لككة أع2016م جعاء5 211095 كتلط" .001 0911 عل 
طعلط/! 51165 عم وأترعط: لدعننالتكت 01 امعطوعء مقطو 
من 320198م<ء 01 مستاءعز؟ عط عط عوابجرع طا0 الاعتمر 
(9أأورع رومن [ووبت 3020 


5 112311ألنن) وأطوعم' صة ,عقلنت لاوم د[ 
للنامء (115م) ”امع زمر امعطيعع 2 مة1/1 


01 5ع10116مع/م1 ع2 رع ناممرمء «مماعبرع1]2 1 
قن تعطااء رذع ]أو 26م]ولط لمق لوعاع10م0ع2اء1ج 
ر356 3 35 1082213م 15 نآخفم لتنامع م ]1-1 ا أنام عا 
رقع ]قزة 026263356 201212011 2 ع مأمم اع باعل تؤط 02 
لاه طعتطب؟ رعصسة تكستقم عماوص 3 ده عمتسصتم 

.1515 نحا لطاع1200 هآ لعووععع3 عا 
كناة لقعأع10معقطعتم عطا :10 ههام 3 عمتمةع:0 - 2 
-1288 380 عنتمم نه م 0107 صا قتطويم غ0 برع 
و2110 مم عط 01 تإع ره علأممعامز عط عوج 

2 1210 10101102108 عمتالياوةء: غطا رعامع مه 
عتم هع 0ع ع نط 35515]60 , 1215626019 لمرو 

160 (015)) 2ع 5[:51 11110121121100 

-112111 تأطهعم ]0 سمناه مدمع]م عط عم دسنامعو8 - 3 
للممة لمعنع10معقطء2ة عط للج طعنط؟ طضز ,)كنآ عو 
0 موناء1016م 1031 ومتلععم عازه عتممافتط ١‏ 
غ5 ناما صملنةغلمايعء لسة امعسرمماعوعل 

11560 
1 لتاأع0 قتاع تمعع 381 01 لمنأدعق عا مز أوزووم - 4 
لهة 5عتاتدونهس4 1ه كاأسعصامومء2 [وعو[ 


أعة101م 0 «ع050 طا روعاعوععة امعمرمم[ع بعل 


8 .1092ع05)50© 12061 33625 10011160111185 01 ووعء 
عغط) 05 أله ,5ع0010312214ه 32635 لإقنة خطترعاوع 
ا 001011865 عد5مطا متطغا؟ 5ع]51 لدعاع10م0ع2طاء1ح 
-اع2 91 قع20 هلك عا عماعنالع؟ لالندععع ,رلع:27[موتل عا 

0 [31أمرء0 


10 لعمه1ع ع0 ع5 111 5ع طناك لومخ 15 01341 
اث 01 تأمعصسائدمع0 عط 101 لمطاعمر ع اتاععلاء ترد 
0 380 5ع1711اع3 صلمأأع اقلطم 220011601 0) 5ع لئان 
لا ,31860015علاء ع531938 101 0ع26 عطا عغوم أعنامدة 
عاققع1 عظاعط/؟ - 200 5لقع511129 /3351أمستاع1م عتتاء دلوم 
0 ع032028 عط اتنا مغ جع00 صا قمسهم له جوععرء - عاط 
حلا ع2 1012أع ماقم ع1م1ع5 [أع رقع1650111 121نأآنكه 
701118107 15 1ل18ن) ,(1003' .غ1زة عط غ2 دتتععه نزللج 
-1 82016 121011121011 01 كع باوتصطعع] كه وملاوعى عل 
6ط 121011031105 1ه 5كلمطاعهم 220 عد 


م1 ) 110124103 


-1111011233 220 عك10362635 1]165ناوتاسةث طدعةخ عط]' 
[129611]017 11161160م020ه 8 15 15نلفخفم دترم أرز5 م10 
طوعش أه 5165 ع171مأكلط لصة لقعاع10مع2طععة عط إلد 4ه 
01 10 عتطالامع221 عط دومع رذعل ون 
للسة قع1138تا لقم220110) عمتلساعما عط ركلممعم 
.660116 ]قطاعة 121ناء 7611212 


282 51665 عط لإ لعء150 كله 15 عققط3 غدل ع1" 

نامك ]01 العسامدمء(12 21108 0غ 35 50 روع021تل :مم0 
عالق صل اأسعمدمهأعنع0 001601 10 5رماععمكما وعتائنان 
35 116 منا متلععمهة تإلادعرع كذ قنط] .قهع26ة لدءز 
101 ققع81 صل ده ناهء 1تامع10 عاتو لدعنعم1مع2 طععه 01 
لعمتععممهء عصتل101م 5ذ لصضصة ,غمعصصممم1ع بعل 
-02ت 0115مع2 02660منا طاتىر دعاعمعمة اأمعصسمماء دعل 
لهعنالنك 01 15)ة)؟ أمعككناك كهة ععمعوعىم عط وستمرعء 
ولاع/1018/63 رعقة 111616" .336235 15656 2[ 165011135 
1 1376آ لاعتط؟ مع اسمن طوعرة ما قوع2ة أمقتدر 
مة لإطط 15 قلط" .0ع تزعكنو لزاع ازومعامز مععط 
201 15 163قنامن) لومخ آه لإعتجيرة أوعأعم10معقطء32 
«تمكمذ لع اتماءل 760011 10 1ع050 طزا رلعلععم 2019ط 
عطا ظلاوققك 0) 200 قعع2نام5ع1 عسمتاذلءاء مه ممنأقم 
-112201 عالنواعء 0 لسة باأمدعل 0غ عمتلرمععج لمد 1 


5 131نا أنه 01 1311 


اليونسكوء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. حماية (10) 
الثراث الثقافي والطبيعي على الصعيد الوطني (توصية)»: الدورة 


حلنن تان كا 1ل انان .]ا 


وحم 


ألااع 211-11001110 تاقاط 220 221181 01 51211011 
-ممء لقة عانتاأاهم عط 01 عو5للوعء5 (101111215 
1اععم5 1201 عانطللا ,ع715عملاء اناه 01 كأطلة1أد5 
لإا لع1عنال همك عع 2110115 ]107110112621)3115ع 
00 0182106101 
ل لضككقم0) عط عمط لإأعاع50 لونا10 عط ك3 طعناد 

للاع 1 قل 01 105] 


[011-07111111 


0 310 102335 ك1]16وتأأضة 3225 
-021© 126 12 معاد تأعطأكئط ذخ :(15للة4ة) سعاورذ 
01 0511101101م عؤ5أعع1م ع5 15 ذ[ناخف م أه درم1أعام 
8 01053 5128نا 5112 لعناع 221310 لاعوءع 
لاق 0[مصطعع] ولط]1' .لاع ه[مصطعع: (025) امعأاذلاد 
لعوقط ؤز رعء لهم عاطةل:2110 مدغد ع1طناتدناح مر 
طعتطتد د5ع]1[اع]52 ألط'زن-لع<1 01 ع01[1الااع2 3 1ه 
من كع لازععع2 ع[أط2 01م 0 121011226100 اللمقرة 1 
عطغ 0ه كأرامم كه وملغدع0! عتطمهئومعع عط 
1ك 5'طانةطآ 


ومء عطا 01 ممه 5ز تللقتعم2م 115هكم ع5[ 
عط .أععزمهم 011/1 األمعوع1م عط 01 5عممورعر 
لع12طء نام 012 3 مامز تعامع مغ 5أ [2م0ع 6151212 لنا 
مصومعا! أأخ أنتمطق مملغممدمكما لعل0م عمةط 02138 
-بتن110!ن 65 1؟أقنامء طأوعةث مز 5ع زد لوعاع 2161136010 
5 01 1118م لمم علاتأععلاء لمح عاعليانو ىما 
0 1أء لاتاوعل 01 اأمعقط) معنا 


12 ملع تمزقط خج كلا ميتعلولزة عموطة)ل قلط 1 

فعا نامك 01 كأمعمرمماءباء0آ عط 1ه أمعطرعع 13012 
-0كام قلع 10 رع لع عنام درم كتلط .كع طلاء 1م 
علقم نلط) 15ذذ! وعازد اأمعوع !]أل غ0 ععمة: عل71 2 106 
بإط ,عدن 04 00لرعم لإ رعغ) م لمم علطم هرومعع نزم 
لصة عام وبرعءا وعغة ,(عاء ,ممع بعوعم 01 اعبع! 
قلطا بعاعامتتمه معط/الآ .د5عانامتمم برع 8 طتطغتبن 
01 كد11 1لا لع1] عط له عمه أعجم عبتقط [ازبد عقة6 22ل 
(20-31 بع أء نع ) امتاصع امو 8500 لزنا 1972 عط 
ماس لغ اوركذا لمة أمسكانت عطذ له ممأئععامهم عط 
لوطا عط 1ن بلرمامعلدز عاءاملامه 3 .م.6 ,386 
-010[] نط عوك وكلة ااتبد )] .عمفغصعط أفعزعهامعقطءة 


. ٠١-١ 


لوو روررن' ) نانول أنه بربرم ا ممم ز.لن) .عافتعطصف] .© (7) 
1-١)‏ .تم (5ا0| عوط برائوك بالودلا لعه]»() تلعه]0)) ,ارمأ 

أ نولم الل ,(.دلن) تلن سروكلا .'*) لمن ,ومنلا .ا (8) 
بلكن]ع()) موعر] رمز ) عرزا عضن تررو اوم عملم تكو 111 
.()] .م ,(1992 

:| درا تلن تجزم جر اقل ألا مو ته 1 امام ماوعمنععم ,عمعع 0 ,11.18 (9) 
10-5 .مم ,(1989 ,مملدما) ,لاجملا «مرعل وا( 


11131 265010115 ** 05: 


ع38الهعط لوعنع326010طععة عط 1ه 2000 لرعوع2ظط (3 
''3001026125 501'' 01 012)108غو12 اناعد 1111ب 
5 ]51 0لع5ع20228ع ره 101885اأعمآ عامصسوعرء 1ه1) 
(268(8 اععمع 01 31م 

ل 510116 عطا مز عع3أتاعط كنطا آأه مملاعم1مرط (نا 
01 21101عتك عط 101 8لتنتممام لإا كسرع عه[ 
-0010103ع عنقتاوع30 لتتة م1عدم لقعاع 2113010 
-مع28 2178م لطة لقامع سورع تامع للد 16ت ده 
أطع صم ماع ع0 م1 لع0[07/امز وعك 

لدعاع 211236010 عناعوع1 01 1003 وجتمدعده ع1 ( 
0 01 3093266 مأ لم16 لمم غعع رمرم 
5 أ غ151 عط ومتعسلع؟ أه دستهة عط لالس 
.65011665 [8163 32138010 01 0منأع5)10ع0 

أهمه2)1ه لع6212]ن1م021» 3 01 236082تصدعره ع1 (ل0 
,1850101765 أوعأع10معقطء2ة ولاممعا 01 ترم 1اوع؟1119 
15 656 11] 01 21105 2م121 رعم10م ع1 لج 
111 نا تتتروه 5 طهظقىم 10 15 


0 لعلا عبتقط ع8 مأععمهة عوعطا 1ه طعوظ 
لحة ممتاعع )10م عط عععطنة أمامم 3 6غ 209220 
مقعت[ط0 هه 15 ععقأترعط لدكتغلنت 5ه امعد زمزمء 
أ0 كاطع امودمع2آ1 عط 102 نولده أممه غطع ره دملا 
-تان برعبع 101 عباط ,110:10 وعم 01 10111165ك 
(261106 


2011م عط ,7اا0ط5 1201220135 أمععع2 قم 

-1 أل قط مع 5عع50111ة1 1301531 0صة 13[1تاأأناء 01 

سرع عورم 380 دممتاءع201م عطأ ع/[م/لها طأهط :لمق 
.225 ناووة2 عإطو بتاع رع 1-م 20 ,لم11 اا 01 721100 


أ م عافحظ ل11ءم/اا عط لمة 118500آلا 

- اناك 820 31ئ1نا 2ه معع جاعط ممناء ستأكتل عط عع1 112 
101 آلا 01 1تهم ع2 طامنا :7680115065 لمكن 
أ0 اأعلاع1 عصدد عط عرتنوع طامط 20ر3 رع 1121138 . 
عط]1” لأعوتارعمدء لقة ممتاضعة)3 الالتطعسامط1 
آه ممناعع )20م عط ره 2160 تأضععممء متدعا الالكلن) 
طب باع باع الامط ,رمعم ناعم ) كععتباموع: [12نأأناكء 
مامز عط ,ع .*قعممء5لصة! لمسيكانه"" لعلالدقه عى 


معابعك؟5 عاموظ لقدهتللدل! لصة الل" بممصفممةلاع14 وأعموظط (5) 
نا ) ان عمل جر معترعع ع إممة ابر ع7 هذ "*رماعع5 عتاطيط عطا 
لصة , طععقعي !1 أفادء 0 ره! تعاوع© ممعائعصم زلعطكتاطسم 
متاق كلمع ,مولىه1 أه 5ع نأأنوتامم 1ه أمعطترومعد] 

, 2 ,عع طتصعامء 5 19 ,لالقصصاق , تعامع) 


الواجب اتخازها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية 
الممتلكات الثقافية بمطرق غير مشروعة (وثيقة) : الأمم المتحدة, 


(1994) 5-10 .2 سوط ,9 .اونا رععوم 


1 5هم :8255010 [3نا انا 0 
20 طن عمق ع 15 ور 
5ع اأاعع6معرع2 3110 كعناوأضاعع1 


مرعه اجنلا 710 تترحطه ألا 0] 


ممتاوعنك غط) 10 عمتعلا«ه كذ 10ئجه7]7آ؟ طمعة عط هذ أسعصعع فصقلا ععععسودعغ1 لدستطلنان) :اعم ؤاوطم 
سأعقطة لامتاأمسصمكصز أن كلمطاءه سه رعمتعطادع «ملأمسسصمكمسز كه معبوتصطعا 1ه 


ع اناجيصممء 2 ذذ طعتطم تسعاوع5 سمعأمسمكمط سه عمدطهماد8 ععالنواسة طوعة ع1 

صق عط للب رمام كص مقطا رمع تعاسسه) طوعرخ غ0 دعاو عتترماكتط لسع لمعتووامعقطععة الج أأه ومغدع جد 
لقععق طاتجد عممائععط لوئئأعمامعجطعمة عط 0 سمتاق؟معوع"؟م 0) ومتستة معادرد علتاععلاء 
كه سمتامعتاصمة عط صمجره لعققط عط أمصمى ععماأتعط عتطا آله سمتاعع امم عط" ,سملغةمماممم 
علتاسعد لسة لهمسمتووع]مزم 6ه كعققط «ع7910 2 وعستبوه" )1 .عسملة معبوتسطءة) لمعتعمامعقطءمج 
م00 عأقعى 0غ لانره؟1 طوعة عذا صأْ لع26 أمسعوعت مد كل معط .كلتكاة مسد ععلء1 جما 
عستلقعل علقضمأوقء1:01م عمتدمسة ععمع مع جعت اتج تامتأممتتمكصذ لله عمسمقطعيء عط 10 مستوتسة طاععدم 


0111128 قعع1ناموع1 [118أنك 10 03101386 11:1126ل ار 
5ل] قاعع [20م 29 01 نللنذة إال[اطاقدع1 320 معاوء0 
-08517110© 01121118 0تدكقعلاء ع5217938 101 لععط ع2 

100 


1 لع102ممة لألده عط 15 4100هم1701مم0ه كتلط" 
رل611 هس[ .0عاعم 20م عط مق عم 3 1ارع1 [هتتكلنك تاعتطنىا 
عنالة 701613121 عمرم؟ عكقط أققم عط صرم لدعتطانه 
5 41250 0[ .اانا 01 اتتعوع1م عط مز 115 01 
طعتط؟ قعنذةا [وعتصطاععا عطزهد ع3 عععطا ,جعبع جم 
مم عط 10 علو[ 


ععقطأ أ5ق[ عط لععع نمه 220 تنه[ 11115 هق ع1 

0013 طأعخط؟؟ رقع تأضنامه طهتذ 50126 صا قتمع/ز لع ندل تنا 
لصة 76هاماوع! 01 قتعم عط عصرمعة6 عتقط إاخمععع12 
وأعة [10م 211/1 ع1" , كاوع2017 عتما لعأتع ماه 165621 
8 115104 2 طعنك تإآممية غ201 5ع00 ,زعب مط 
”[3201008"' لمة *لدعنعو[معقطععة“ ‏ جرععجعها 
5 082386126111 “' 97010 18) ,لاالقصةط .عع وأتعط 
حلتاء 01 األعصطتعع 2 تم" ,م71 كلاه هآ .متاق تلتتقكء 


.0115 تعطاه 61101 اكأكدهه نوط لع نزو نامعل :ز[لةغم؟ 
لقانت مز عستمتمعيخ له عندلة؟" ,.عمنآ .2 .لز (3) 
6 10 كمالعممرصصرف ,(.لع) عدععكه .81 مذ ,”قمعم سوومع 


, (1984 د86 710طسقن)) هموما 11 أدعنوماوممرع م 


و*”قططاتخ غ0 أعسمصدم قن زل3 138لا ع0 علساط'' روي وعزظ .134 (4) 
و31 ,007ل زه 65 للاولائق إن 11نم تالمع عي زه أممتجريم 
.ص ,(1987) 


161111 عع ماصع لمعاع10معقطاععة كار 


(21511()1)) 1ع38612 8/32 دمع 1 نام5ع14 [160713نان) 
3151 28أاع1016م 102 0م25 ه11 
10 15 غ1[ .51]65 ع11م]ققط لمة لدع تع010ع28طعجج 
01 165619211012م 320 ,112121286116111 ركسمتممدام عط 
61721 3 وعماع8 .51665 عع13ألاعط أدعتكادت 
غة ]6025 لع26 5165 ع12221138 [13تاأآنكتء ,رع16501110 
,116215 01 قلصلعا للد اه دمتاعع101م 220 1012أمع261 
5 22111131 01 32تتتتتط 0111 1] عتكترعل لإقدد اعتطبة 
1165 لقتطعة] 320 قامعع2م» 11خ01) 01 عمعنرعوعئم عط 1" 
-7ملاع069 عغطا 10 عانحا امم 101289 5ع11أمنامهء 307ت1 
نوتم عط +10 (01831)) علأاععم5 2 01 أمعم1 
-5116 73 ع6 نلقم2 **طعة10ممة 211013 كاعقممن"' 15 
ر125165ا00 اهحم عقام 065610 1019م72 عغطا مآ لمزووعء 
5[ 51165 111386ع2 لأوتنتطالتهت 01 ممزاعع]80م معطا 
.01011177 10197 3 9أع0101111221نا 


-ل52 دده قلمع ندع عع 1ع 121 نانك 1ه متاعع )220 
128111611 6لاتاعع1كك 1201 10 201025 لمعت ع8 13 
10 0ع201161مه 15 عع5219288 عآ1قط 117‏ ,اوع 1ن مدعرر 


عط مد 280 قققعل8 اإأدع 8 0987 262160 لعا 3 15 028016 (1) 
20 ق5عكتالعء20م 01 لإأعمه؟/ 9 عناتوقعل م1 513165 لعالملاآ 
أقعاع10مع6قطع32 018 «سمنععاههم عط 102 0م056 كع ناوتصطءع) 
01 250 غتع ممم ماع /مع0 10 عدل موتك تتنافعل مام ععم امعط 

5 28105 
0 156 7/6 11821 لتتاع 3 ,(ع 85286010 عع531738 10 0ع05م00 قق (2) 
2051 لتعع5 ققط أقطب؟ 506 10 مازملاء عانتستم أمدا عوامعوعل 


)011115 


ع لمععدععم «ماعع1011 ,التتطططا5 تستطةط1 ومع[ 
.1021 عداوعطامتاطاظ د1 


1517 لآ ج10 ممع ,لتطقطة سواع1 00 


عق.ة.ن .10.0 وماقصلطقد1177 


0 11 قممع2آ ,تتتذفق هتأتمعاعمق لمدرول و2 
5 طلذا ,قاتتذ 01 #رتالناعه2 ,تحدم أ5ت1]11 
امرجم ,تالدع لملا 


81-8811114 22822ههخ' 111531331 .5أوعرم] 
,كاتف كه ع8ع0011 ,21150137 01 ع سامتدمء12 
توك ,0133ل 01 101277615137 111 


نال «162عع1012 ,تقخصه7 15118113821 .1لمعط 
.علالتسلط دامتا مس21 12 عل عطامءب 


ل8077 ,7ماعع:101 .ل هوعق- له متطلة ععمد]7 ,ومجم 
0111116 1م151 107 8620611797 
ةعمل ,طعجهعوع] 


175177 126 ,628 طتتتهطن .نآ 111810 .1ه80آ1 
مث.5.ل]آ ,0212280 1ه 


1 01 تمأاعع:101 , تتقدلف 0لعصطة طلثتلهة5 ,201 


: تفع 011 9ه ا 
وأطفعق تلكنه5 - 


165+ صناه2 طوعق الف -. 
ك1 غمناه0© مقعم ضتاظ آلق - : 


0 5.540 
2 095250-41 


هلهصوةن0 غ ب5.83.تنا 1 
..عاقم طغنامة بع مكل اعطة - 0 


01 ]2م10 ,821-121 تأعف '-0ه 53م رمع2 
2171517[ ع1" ,كاتف أه عمع 1ه ,زرده 11151 
,ننقل01ل 01 


ملاع 216 ,طهتأآهةطفصاط عأغف :له قطذم' ,)وعم 
.0 ,]خآ ,لتقع تتاظ تزمتاأتجأطمهجمق 


1 ,2ماعع1012 ملستسع1 1عع1هل-1ة لطه' .أوعدط 
101 11 1251116 طعا 
11 


10116101 ,تالطئره 2 شقط1 164012 تتكاظ .رمعم 
عتمتهاة] م1 ععامعت طعمدعوع8 ملوتعمء0 
آقاط2ة15 ,عننخ1نات 0صجة أمعقف ,تجداماكاط 

ش 1111 


لمأصعسة غؤه [أممطع5 ,طغتد5 .82.© ,رمعم 
111 10111113121 لان أ217 ,5111015 
و 


01 11217251137 ا ا 
بش5, نا ,ميقعتلطات 


ع1طوجم كه اأمعتناردررةء0آ ,2823 اتقع859 .12201 

آأه عمة0011 ,عتنتأهععارآ 0هه ع8دناقمها 0 

1 ,1712171515 581101 تللظ ,كاسم 
1م 


0 : 10 ههه 3 لوطه 2 كلم 


0 بعمنده11 وستطعناطمه2 عه - 
,1443 طفدرن ,10720 : عددظ .0 .5 
مهأطوحجث تلناهك 


ة للك طلجام لم 2 ل عأطهعق عطل 


.خا 

قهه2 عاسمطةامت 49 
9 8 2 مهل مآ 
0 م 


04 | ).1845-2781 ..بزمظ (0]-[ .2 عوط الا .املا روععم 


صمناءء5 طادتاع ]1 


كع إناعع مومع لصم معباوتصطءع 1 وعتساصسسره"© طوعة3 عط متام سععفسد1ا دعءسناووء؟1 اودنالناي) - 
5 طععطة/11 20 7تااسقطه1/1] .]1 


القسم العربي 


95 درهمان نادران ضريا بعد وفاة أصحايهما 

ل. سبعول سليمان ذياب ١١‏ 
ثلاث وثائق عثمانية ‏ مليباريسة 

د . محمد عيسنى صالحية 51 
3 فلسسان حديدان 
روايات مقتل إدريس بن عيدالته العلوي ودور الخلافة العباسية 

دراسة نقدية . 
د. عبد الله بن علي الزيدان تذيدن 


ل هحرة المسلممين الى الحيشية: أسيابهما ونتائجها 
د. صالح التجاني حمودىي 5 5 ”> 


بوأطهعة ألنه5 ,طفؤلزز8 ,عذنا0 6لزالاكااقنام كهقالا 1994 ©) 
ل5 85قالا 493129 باماع! ,4757939 »ادع ,4658523 - 4647531 ,لع16 ,10720 غاه0.8.م 


-أمتطعمم عه عأممعاععاع ,وممعجم ترصق بلط رو لره؟ بالق ما معد أاتأن عه لععنعهوءمع: عط بزقنه علنهءا كلط؟ أه قم هلا 


للم أنامط اناا تترعأدلز5 أفباعأ”اع 3010 5101306 روص| بمج لإطع0 ,رون ألجمعة؟ رووالإممعمأامطم ووأكناعم!ا ,لوه 
ش .ععطذ اطلام عط لترمم] حملكد أ لطعم كاع1 ]ييا 


8م أقترهأأهع !ااا مضع لقعأو60١م6‏ هدعق رلقء :1510ل اه |58"نامل أهناصضمة - أررو5 م 


0 لطن 


5.8127 لالت- الت .5 عه أمرط 
اله 51!18- اك .5 .الا .أمرط 
الأكاةاللق- ناكلت .لز تاءق أمرص 


ا قت با علا 11ج 1ه م نضلدلم 
2 اه 2281241-1-513 


89 طاالالاا0ا 
2 لمم 


. 1994 لإأثال 
015 تترت“مرجطه/ 


7ه 1005 عومتطدتاطيظ دمة381 ترط لعطو1اطنم 


